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محنویات الکتاب 


الوضوع 


الاهداء والقدمة 


الطریق إلى ال حقیقة anne:‏ ل و 
الفصل الثاني: لست وحيدًا في مسرح الوجود! و دور 
الأنبياء يسألون الله؟ .ےس ره 
لست شريرًا وغيرك Io‏ و وه ار ا عع او و و وع ورای 
إخبارٌ وليس استجداءً 95 27 
هل الأزمة حقيقة آم ظاهرة؟ e‏ 
کذب (اللحدون) وما صدقوا | 
إذا ضاقت بك فتذكر رحمة الله ا سس سک 
الفصل الثالث: وقفات مفصلية لتشخيص الأزمة O‏ 
الوقفة الأوی: هل الأزمة أزلية pl‏ حادثة؟ کے مت 
الوقفة الثانية: الشجاعة في مواجهة القسوة ب جس ھت 
الوقفة الثالثة: رجال الدین والأزمة | 


n gis SNS 
لوقفة الرابعة: جمود الا جم متعلم‎ 


الفصل الأول: EM‏ يدّيس ولا تمو 4 تاراما 


الأوجب ف وجوب البيان دز 
أمان الڑیمان SLL‏ سس سس 1۳ 


COS 
ON تہ‎ 2.95٦ 


679 یی‎ nese 


یی 1 


ی و Vid‏ 


“~~ 


الوقفة ا خامسة: العبادة للخالق وليست للخلق سوسی جہ دس گا 
الوقفة السادسة: ا مثالیات الصادمة للواقعية AS‏ 
٭ الفصل الرابع: آسباب نشوء الشكوك والاوهام و و و وی ۱۱ 
آولا: (آنسنة) اال و(تألیه) الخلوق! مہ سنہ سسس سس سس گلا 
ثانيًا: خطورة القفز إلى الثال Vee RS‏ 
We‏ أثر المراحل العمرية للإنسان 789ب متا 
رابعًا: تغليب الخوف على الرجاء ب تھا 
خامسًا: التهور في تصور ما لا یتصور a ee‏ ۱ 
سادسًا: وسوسة من عمل الشيطان مس سشعم TO Oe A O‏ 
سابعًا: الفجوة بين النظرية والتطبيق 9و( + 
ثامنًا: آفة التسويف والتردد :7ببببببب- A‏ 
تاسعًا: صولة الباطل وجولة ا حق VS ST‏ 
عاشرًا: (المعتقدات) و(العقولات) و(الحسوسات) E ee eee‏ 
٭ الفصل الخامس: الانسان وموقعه من الوجود راو وی VV‏ 
الإنسان في مواجهة البعوضة! مکحم ششتئرمسنہی سس 00000 
الإنسان ونكران الجميل E‏ 
الانسان والاستخلاف في الأرض 0 0 TT‏ 
Oe)‏ کا یروت 4 مہ سس 00 
الصراحة مع الذات 0 وی9 ۱ 
الإنسان ظلومٌ جهول SS‏ ساسسمعہ ۱ 
الإنسان والحذر من الموت مسجلب 1010000010 
الوجود ثم اللحود فالیوم الموعود سس سس ی ۱ 
الانسان والمعرفة الوجودية E‏ 
الإنسان یکتشف الأشياء ولا يوجدها اي DE cera‏ 
محطات الأقدار أكبر منك يا ابن آدم عمج سس تھے O lT‏ 
٭ الفصل السادس: الوجود والوجود! سس موا E‏ ۱۳ 


2 ۰۰ 


0 محتويات الكتاب 4 


يستحيل (اختراق) المستحيل سس سس ا O‏ 
أسرار الوجود من أمر الله ee‏ تی ہے سس ا ااا 
جدلیة الإيان بو جود الله Vea NE ANOR SS‏ 
كل موجود یعظم موجده on:‏ ۵مھ کا مات راس می مھ وس سوه NAN‏ 
الفطرة أقوى وأبقى من المنطق +2 
ا حاضر بين حسرة الماضي ورهبة المستقبل VERE‏ 
من أحق بالربوبية؟ 12*83 
الصدود طائف من الشيطان VAs‏ 
الایمان مفتاح أسرار الوجود 0 11111 0000000111 
AN‏ حل کل A 4 och‏ 
الفصل السابع: الفلسفة: مذاهبها وآثارها سس AV denature‏ 
مذاهب الفلسفة ہے سش در تا م * ت۸ا 
هل الفلسفة ضرورة أم ترف فكري؟ ہی سس اعم ا WAG‏ 
الفلسفة ليست شرًا محضًا! O‏ 
تعاظم ذوات الفلاسفة وأفكارهم 201000 
الفلاسفة والنفسيات المتأزمة 0081 0 232 
استدراکات ضرورية في علم الفلسفة yT‏ 
الفصل الثامن: العلاقة بين LLY‏ والفلسفة ا Ve chee‏ 
الا حاد دخيل على الفلسفة و00 2 
الدين والعلم والفلسفة 9 0غ 
آراء الفلاسفة في الوجود اا اا 
GI‏ الفلاسفة من غير السلمین(فلاسفة مومنون بوجود (ail‏ ص۲۶۳ 
الشاذون عن القاعدة 9و0 0 * ۱ 
GE‏ فلاسفة المسلمين سس E street lel‏ 
زهد المسلمين في الفلسفة E O‏ ۱۱ 
ا خلاف بين الغزالی وابن رشد اص Vics he [1 [1 ES‏ ۲۰۱ 
۷ 
Oe‏ 
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ڈالٹا: الفريقان لا یستویان 0 
الفلاسفة والمربع الأول! سس امش ےْجھمم سسجت 


الفصل التاسع: الإلحاد ظاهرة أم حقیقة؟ ee ee eee‏ 
النفور من الإلحاد 002 ا و کو ا کل 
Ole!‏ النبیین لا إیمان العجائز e‏ | 
قلب الطاولة على اللحدین ARES SALES‏ 


ماد أم تشكيك في الإسلام؟ 230000003 
الملحدون والصراع مع الذات! 000 
اللحدون gh‏ 093 بدفء الاسلام 1 
(آنتوني فلوو) مخلط الأوراق ۳[ 
تحذیر: إما OI‏ أو اللاك 


الفصل العاشر: الوحشة والأمان تہ سس 
هل نحن أمام وجود أم وجودات؟ از[ [ ز SSE teas‏ 
العلوم مرغوب والمجهول مرعوب وھ وو وس قوف Raa ag Bare‏ وی ہو و وت 


وحشات خيفة! 230 


وحدات قياس الزمان 8 00000 


الزمان الأرضى والأزمنة الكونية 0-۷" 
GE‏ وحشة المكان یس وت انا ھ20 وھ سے زار مداو 


أين موقع الأرض؟ ات ا مت 

وی شک تاره لذن 4 e anne‏ 
a ORAS TS (RATS CI‏ 
روخ ین اضر رق 4 نوَوفسىش سے ا 25700 
نہایة حياتنا بداية حياة لا تنتهي 0121111100000 


الموت الصاعق! a‏ 1 


و و ا 


VV Tasers 
A مجك‎ 


VAY مہہ‎ 


ہہ ۲۹۹ 


هه هه VA‏ 


hese‏ ور 
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هل أتاك حديث الموتى؟ کس موہ ا ini‏ ۲[ ۲ 
خيار الاییان ولا خيار بعده 152 1 ۱ ۱ 
إنك أنت ا لمعني بالخطاب eee‏ جم سس شس ہہ اھت 
الفصل الحادي عشر: اضر والشر ریہ ee‏ رو Le‏ 
ih Se‏ تر 6323 مب رد 
نسبية الخير والشر بے ہت مت سس جا لسن ساھگ 
الفصل الثاني عشر: الاتصال الأعظم (الوحي) O eee‏ 
الوحي فرع عن الإيان بالله ماحد واد جا shits ate sen‏ ...ص۳۸ 
نزول الوحي من علم الغیب PSs‏ 
الرسل وأمانة التبليغ ب 000 100000010 
الرسل وجدال قومهم 0 
مغالطات المشككين في الوحي ا 12000000000 
الشککون وصخرة العقل! 23230 
آرقی مشروع تربوي هه هه لم تام bbe‏ مه هه هه تہ عش هه VV‏ 
الفصل الثالث عشر: المعجزة الكبرى: القرآن الكريم PV‏ 
التنزل القرآني في ال حدال س ےت نہ تج E‏ 
صور من التنزل القرآني ت سم شسڈاگظ 
الصورة الأولى 11111 1[ نت تہ ن |[ ۱ ۱۲ 
الصورة الثانية O O‏ ۱ 
الصورة الثالثة A‏ 
القوة والیسر في ا خطاب القرآني creeets‏ جح سرب سم 0000 
القرآن طرظ و حفظ من محفظه ceed ree tesserae‏ 
الاستدلال القرآنی بعلو ولا يعلى عليه سی ستہ WA‏ 
العدالة في القرآن موحرم اقم اط له ارم اھ قا و ل ا و ۱۳۱۲ 
المشهد الأول ا ا ا ۹ ۱ 
المشهد الثانی اا PO‏ 
3 
e‏ 
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التحدي في ا خطاب القرآني 7 ٌ۳| ]ی2۷۳۷ 
الفصل الرابع عشر: الصدام بين رجال الدين ورجال الفكر O‏ 
الواجهة مع الأحبار والرهبان ا سس O‏ سس گا 
التطرف نتیجة للتطرف te:‏ مس نکگ 000000 
الفصل ا خامس عشر: سلطان الدین وخذلان التدین Sn ere‏ 
آولا: قوة الدين مہ سس موس تک ٗ سس سم ہنس تا 
GE‏ ضعف التدين 39ت شس لیت ا ۱ ۱ 
الطريق باتجاه واحد! بی عاك وجسرصموا ترسم م ہی٤٤٤٦‏ 
رذ اليرت عند او الاسکز 4 ٌتیٌ۶ٌیٌیی۳۹ٌییٰی O‏ 
كيف تدين دين ال حق؟ زے سں شہ مس ہمہ ۱ 
فن ات Gad‏ اسان 4 N yy‏ 
الفصل السادس عشر: الأمن بالإیمان والخوف بالکفران O‏ 
سَكْرَة الشباب وصحوة الراشدين 2000 2121 
معية الإيهان حصانة ذاتية 219 
نقترب من آجالنا کل ثانية و 
درء التعارض بین الاختيار والأقدار 7 کُْۓى999 :و تر 
الاستسلام والتسلیم COE‏ 
الفرار إلى اللہ! سی O‏ مم سن ی و ٤996+‏ 
الفصل السابع عشر: الداء العضال (الخرافة)! O‏ 
الحقيقة باقية والحرافة إلى زوال 10000000[ ز 2121333133131 
ا حقیقة تأسر العقلاء وب مقط مره روك ووو أ ل سو أو اط ل ا مس وی PAY‏ 
العجزات والکرامات E‏ ۲ 
الفصل الثامن عشر: ماذا عليك أن تعلم؟ 08 0 0 0 21 
الخضوع للخالق عزة للمخلوق ی 2121111311 
الحس والعقل والوحي 186 212101 
الإیمان الراسخ والوسواس العابر A‏ 


4 AN محتویات‎ B 


الحب الأعظم م وم ودج ا RE SS‏ 


حب الر سول BE‏ ی وی و ae‏ وطاق مور DING‏ 
الفصل التاسع عشر: ماذا عليك أن تعمل لكي تعلم؟ 1000000 
الإيهان قبل العمل cea‏ ہے حم سس O E O O‏ 
ور ارس 3 4 AE aE eR Rachie‏ 
خطوات عملية احترازية و 010000 21230 
الفصل العشر ون: الحطة الأخيرة ۱ 
قيام Hl‏ اا ااا و ااا 1[ و 
OV O Da veel‏ 
KS >‏ عل اک فک Ni SME‏ 4 سرت سای چم 3 2:8 
أفعال العبادة: الصلاة والصوم وا حج جس مس مت N‏ 
ذلك مليَفَرَحوأ # es‏ ہم سس سس 2۷تش سن OO‏ 
النفس المؤمنة تسمو فوق آلامها eee‏ س ہت سس سح ۱ 
تتبع کتب الغیبیات! ONS‏ 
الأمل وحسن الظن 0000ص ص7 2مم“ 
لا وداع بل توَاعد إلى اللقاء الدائم! 010111 2-0 
الخاتمة 07 از seine‏ ۱ 
الراجع جك ووه و لزنه مع مھ ھی کس لماعم الوب او ل NG‏ 
ولا: مراجع الوحبین eitowed‏ دوب ace‏ لس سس و o‏ 9 
Gb‏ المراجع العربية وا لمت جمة د01 مہ 9 
ثالثا: المراجع الأجنبية سس جس سو مس ۱ 
قائمة الأعلام 8 “ببب1 1 01113#<#1 
عاد عاد عاد OK >F‏ 


الإهداء والمقدمة 


إليك أنت eat‏ وآنت أخيّتي» بل إليك ابا الإنسان cg SU‏ إليك يا من وجدت 
نفسك موجودا في هذا الوجود دون أن توجد نفسك. تجزم أن من أوجدك هو أقوى 
وأقدر منك وقد يمضي عمرك حائرًا! NAG‏ صامئًا! تتساءل عن أشياء.. عجيبة.. 
مخيفة... كبيرة! هكذا تراها! (US‏ ابتعدت» أو تباعدت عن معين الوحي؛ تتلمس 
خيوط الإجابة الشافية عنها بصمت. تأوي إلى فراشك. فيحجبك لحافك عما حولك» 
دون أن يحجب عنك سيل أفكارك المتدفق عبر الفضاءء تسبح وحدك في عالم الآفكارء 
التي تفوق حجمك وسعة تفكيرك! BLE‏ تترقب! وجلا تتوجس! تخشى وحشة التيه 
الفكريء تنقب عن مخارج السلامة من عالم الوجود المخيف من حولك! قلقًا من ماض 
رچ تاه از س بذکراه» ثم تتذكر أنه (وحش!) قد التهم آباءك وأجدادك 
فتخشاه» ومن حاضر متفلت منك. تحاول الامساك به دون جدوی» ومن مستقبل 
مرعب. لا تدري ماذا يخبئ لك ولوالدك وولدك وزوجك! 

تساولات تتری: ليست جديدة» ولا وحيدة» ولا فريدة» قد BL‏ من کانوا قبلناء 
سألوا: عن ATCA‏ # [النباً: ۲] وعن: lit‏ امین 4 [التمل: ۷۹]ء وا حقیقة الکبری 
التي سنبدأ منها وإليها ننتهي: أن الحق وا حقیقة في هذا الوجود موجودان بك أو من 
دونك. لا یثبتانء ولا ينعدمان وفقا لتصوراتك. أما أنت فطالما آنك صادق مع نفسك 
في البحث عن ا حقیقة منطلقًا من نور الفطرة» فقد تشرفت بهذا الحق» فلن تراع» ولن 
تخاف آبذا؛ لأنك ذا الایمان موعود بالأمانء من ربك ال رحمن. 

هنا مع هذا الكتاب» سنعيش مكاشفة صريحة مع الذات» حول قضايا الوجود 
والغیب والقرآن والأنبياء والقدر والحبر والشر والموت والبعث والصراط وا حنة والنارء 
وفهم المآلات الماضية والحاضرة والمستقبلية وأسرار الزمان والمكان» من خلال رحلة 


Uy 


فكرية (خاصة) وربا تکون (جريئة)! رحلة ليست شاقة» بل ABLE‏ رحلة الوائقین 
باليقين» سنحلّق مستمتعين مع عالم الأفکار سنقتحم محظورات العالمين» ونعيش مع 
مباحات رب العالمين» فحیا هلا إلى مائدة اليقين» حتى نعلم أننا وإياك على ا حق المبين» 
وأنك لست وحدك في هذا الوجود. ولست الوحيد التعطش لعرفة أسراره؛ ربا تكون 
الأفضل VR‏ من بين بني جلدتك» لقد سبقك من سأل: IEEE‏ هر 4؟ 
یرنی: ctor‏ فكان الجواب الأوحد شم ولناء ولن بعدنا هو: IBD‏ إى وتف هل 


کے ہے و ور < 
وما Crp Sil‏ 4 [يونس: .]٥٥‏ 


أضع بين يديك عصارة جهد متواضع دام قرابة ربع قرن» فكرةً وقراءةً وتألیفاه 
تدرجت مادته بالتوازي مع مراحل العمر والله المستعان» ومع تطور وهج آلوان طيف 
الفكر حول قضية الوجود الكبرى التي لا يستكثر على طرحها مدة ولا جهد. كلا 
قررت نشره» أرجع البصر والعقل كرتين لأجد نفسي في مرحلة عمرية تتطلب إعادة 
القراءة مرات وکزات» حتى وصلت إلى مرحلة استحقاق النشرء يقيتا مني بأن مراحل 
العمر تعكس فکر الولف. وأن خير تلك المراحل هي مرحلة النضج والتوازنء كيف 
لاء وآراء الفلاسفة والمفكرين تتقلب مع مراحل العمر أيضًاء بل وحتی الفقهاء تتغیر 
فتاواهم ولولا فضل الله علينا ومنته بارسال الرسل لا استطعنا الوصول إلى هذا الأمان 
بالایمان Uy‏ آقدمنا على نشر مثل هذه المكاشفة الصريحة مع الذات» ونحن وائقون کل 
الثقة بأمان الیقینء فلعلك تجد فیها بعض ما تبحث عنه. أو تفتق لك ما يُمكنك مواصلة 
البحث فيه على بصيرة من الله. 

ربا تكون غنيًا عن موضوع هذا الكتاب في يومك هذاء ليقين راسخ وایمان مسبق 
قد منّ الله به عليك» ولكن IST‏ وأنت تعيش في عام التقلبات والأحزان والإحباط 
الذي معه لن تستغنى عن ضرورة جرعة تحصين ومناعة ضد ما قد يواجهك مستقبلا 
في عصر هذا الانفتاح Gall‏ المتفجره فالکتاب بطمح إل تحقیق آحد هذین الهدفين أو 
کلیهیا: إما زيادة الاقتناع واليقين وا مناعة والتحصين» وربنا قد دعا المؤمنين وهم على 
الایمان إلى أن يؤمنوا! وإما إلى علاج الشكوك والأوهام والوساوس السرية والعلنية 
وإثبات أنك نی نہایة المطاف على الحق ا بین وأنك تحت رحمة رب العالمين» تذكيرًا 
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& الاهداء والمقدمة © 


لك كي تتطهر باليقين من أوحال وساوس الشياطين» فتسعى إلى رعاية إیمانك وتقويته 
واا هار 

تعال معي في رحلة فكرية مباركة» فحياك yy‏ من صديق صدوق محب؛ ضع يدك 
قاصدين طريق النور والأمان؛ كي تعلم أنك ما دمت تفكر بحرقة مشفقّا على الخاتمة» 
فأنت آمن مؤمن في مأمن بهذا الایمان؛ لأنك قلق على شيء عظيم أنت تملكه» فانعم 
بإیمانك هذاء وما بعد هذه الدنیاء فأنت الذي تحدد طريقك بنفسك. لقد ترك ا خالق لك 
الخيار في النهاية» وقدم لك خارطة طريق النجاة وطريق املاك واضحة جلية» فمردك 
امحتمی ال من أوجدك أضلاء راسك بقدرك كله إل AN‏ انه ربنا الواحد القادر ا خی 
الذي نستودعه ILE‏ كله» مسلمين مستسلمين مستمسكين بعهد نبقى عليه بكل يقين إلى 
أن يجمعنا عنده: فی SE‏ ور CH)‏ في Gly aad‏ عِندَ lls‏ مَُتدِرٍ © [القمر: ؛ه- 0ه]. 

لقد خاض الخائضون من قبلنا محاولين كشف أسرار هذا الوجود» فلم يصلوا 
إل تج فلتدارگ أعارقاء متعظین سی سبقنا coil ot‏ عمره مهرولا وراء سراب 
العرفة البشرية» معرضا عن آخبار الوحي؛ حتی وجد نفسه مصطدمّا بحقيقة ضعفه 
وعجزه وجهّا لوجه آمام المصير الحتوم» وسواء آمن الناس بالغیب آم کفروا به» فلا 
هذا الوجود. إلا من الوحي ا منزل من عند الله وحده الوحي الذي وقف. ويقف. 
وسیقف. شا متحديًا آمام قامة الزمان إلى الابد» آمام الانس وال جان على حد سواء: 
9 ل ین Ae‏ الا ولج عل Bho‏ بقل هنذا فان ینوت bin‏ ولو کرک 


ہم روم 2 


«LAA ظهبرا 6 [الإسراء:‎ oat meet 


تعال ننعم سويًا على مائدة الخالق العظیمء استجابة لنداء ربنا القائل: CAS‏ 
رو خر مر وه 


(Sule Gale all‏ باه ورسولهء SS oll AS‏ عل رَسُو a)‏ # [النساء: ۰۲۱۳۰ أو 


Uy 


تقوية لڑیماننا الموجود بفضل الله | وواد این اما يكنا 4 (الدئر: cory‏ أو للثبات علیه: 


ون و سوه مم | Paved‏ 


یثبت | ۳1 ارت ءامنوا Syall‏ ا لشّاتِ فى آ مو و الب وف aot‏ براهيم: ۰۳۷ 


ہے مك سے ہہ سی میرم یہ هه بح let‏ کےا rh A‏ و 
سام ana‏ وأ lib‏ هم مُبَصِرُونَ 4 
ve BA‏ لود ھ ویس a. MKC pe‏ سے رع 


OK 2F 2F FF 


2 ۰۰ 


لیا SS‏ 
و ود 


م سو دی كي ےر رو و 
ot A‏ ولا مکحم وید 4 


= 


OCIS 


سس رمو ے> 7 paz‏ -و 
اشن ناس ولا تمو 4 


[آل عمران: ۱۸۷] 


نحن خلق من بين خلوقات الخالق» لسنا الأوائل» ولن نکون الأواخر ممن 
يتطرقون إلى هذه القضايا الوجودیة ندرك جیدا أن الكتابة في هذا الأمر الحساس 
وحديثًا بين البشر ALE‏ ويتطلب مجهودًا BLE‏ ووقتًا BIS‏ كتابة تلاقي ما في 
الصدور من تعطش للمعرفة وتلمس للحقیقة إنها ليست محاضرة مرتجلة» ولا خطبة 
عابرة» ولا حتى كتابًا تقليديًا ترتب آورقه ثم تنمق» وتغلف ليركن في زاوية نائية في 
إحدى المكتبات» بل هو تدوين للغوص الممكن في أعماق أسرار هذا الوجود للوصول 
إلى ا حقیقة الممكن إدراكها بشريًاء ومن ثم إعلان التسليم والاستسلام dU‏ ولنء ولا 
يمكن إداركه بشريًاء من ا حق المبين» إلا بالوحي الذي يخبرنا عن آشیاء فتصبح شهادة» 
ویسکت عن آخری» فتبقی غیبا. 

إن التوقف الحمود عن التفكير فی هذا الأمر هو الذي یکون عند ا حد الفاصل 
بين المکن وغير المکن إدراكه بشریّاه وهذا آمر یفرض نفسه عند كل ذي لب سدًا 
أو علانية؛ لأننا آمام آمر جللء نحتاج معه إلى شجاعة فريدة وثقة بالنفس دون خوف 
من الخوض فيه» الخوف الذي يولد في العقل الباطني توجسّا سلبیّ وكأننا آمام lel‏ 
هش » لا يصمد أمام المستجدات والراهین» أو أمر مستور لضعفه نخشی انکشافه» 
ونحزن لذلكء كلا ثم كلاء وربنا يقول: LS VW‏ ولا مروا SSN EN‏ إن 2K‏ 
GH‏ # [آل عمران: 14]» فواجبنا بيان هذا ا حق المبين؛ کی نلامس حقيقة حديث 
النفس الصريح الباشر مع الذات. فنقدم لما طوق النجاة» بعيدًا عن تكرار الإحالة إلى 
بعض تلك المصنفات (التقليدية) التي ربا لا تروي العطش المطلوب في هذا الوضوع 


Uy 


وجوب البیان وتحريم الکتمان المنصوص عليه في القرآن والسنة يفرض على 
القادرین نوعا من الجرأة الملامسة لأوتار العقول الباطنية؛ وذلك بمكاشفة صريحة جذا 
في قضايا الوجود والغيبيات بقدر المستطاع» لقد كان البيان ضرورة ملحة في الأوضاع 
الطبيعية الماضية» وني هذه المرحلة تحديدًا أصبح أكثر ضرورة وإِلحاحًاء ضرورة تسمح 
لنا أن نقتحم بعض المحرمات العرفية JS‏ جرأة؛ لأنها في الأصل مباحات شرعية؛ 
وذلك بہدف المقاربة آکثر فأكثر من مصارحة النفس مع ذاتہا بصدق وأمانة فیما نوقن به 
تمام اليقين بأنه الحق المبين الذي يبحث عنه كل ذي لب» كيف لاء وا حق ضالة المؤمن» 
وهو Gol‏ به نی وجله. 

هذا الكتاب لم el)‏ ب لم ob‏ به الأوائل)ء بل المقطوع به یقینا أنه م ولن يكون 
الأول ولا الآخر الذي يتناول هذا الشأن الكوني المثير للجدل (قضية الوجود) في مرحلة 
من مراحل الإنسانية عبر التاريخ» لكنه محاولة جادة من نوع خاص لمصارحة النفس من 
داخلها بشجاعة نسبية» نقتحم بها وبالحق المبين بعض قلاع الغموض المحصنة سابقاء 
بعد أن أوشك (اللحدون) والمشككون على مداهمتها بالباطل بسراب من الأوهام 
الواهية التي لا تصمد آمام قوة ا حق المبين» لن نصمد في وجه جولة الباطل فحسب» 
بل سنقذف GAL‏ على الباطل» فیدمغه فإذا هو زاهق بحول الّه» مستشهدين بتجارب 
السابقين ومآلاتها. 

إنه لا خيار لنا في هذه المرحلة الانفتاحية إلا تحرير هذه المسألة تحريرًا شاف 
كافيًا بالبيان الصريح الدوي دون أي تردد أو وجل؛ OV‏ هذا أمر يفرضه واقع فكري 
مضطرب. يوجب على كل قادر الصدع GAL‏ وإعلان الحقيقة وسد الثغرات التي قد 
يتسلل منها الشيطان وأعوانه على قلوب مؤمنة مشفقة تتقطع نا وحسرة من القلق على 
Lely!‏ الثمين» كان لزامًا على مثل هذا ا خطاب أن يظهر للعلانية خاصة ونحن نعيش 
هذه التقلبات العالمية والأصوات الرتفعة هنا وهناك وخاصة نبرة ظاهرة الإلحاد التي 
وجدت من بين المخدوعين البسطاء من يروجهاء ويضخمهاء ويتوقع أن وراءها شيئًا 
يستحق الوقوف عنده نرى أنه من الضروري كشف زيف هذه (الفزاعات المروّعة)» 
بالصارحة الصادقة مع النفس وتفعيل السجال الأمين مع الوجدان المائم على وجهه 
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أحيانًا في تيه الفكر والتفكير والحيرة حول عام الوجود والفناء والبداية والنهاية» بعد أن 
اصیح هذا بان واجا شرعیا وضرورة عقلية یا الراسخ خ الواثق» مستجيبين بكل 
ثقة لهذا النداء العظيم: ۶ سَْرِيِهم لتاق SOT‏ وف Fal‏ حى OS‏ 5 


اج GL‏ 44 [فصلت Lor:‏ 
عاد عاد >F >F‏ > 
الأوجب 2 وجوب البيان 


إن برهان ثبات صحة الوحي وضرورة التسليم به ابتداء ورسوخه في النفوس 
رسوخ LAI‏ الراسيات» نابع من أن الذي أوحى به للنبيين قد تكفل بحفظه» وهو 
القادر على ذلك ولا يتم قضاء ولا قدر ولا حادث ولا علة ولا معلول في هذا الوجود 
إلا بإذنه» وها هي ا حقیقة ماثلة آمام العيان: وحي مكتوب حفوظ منذ عشرات القرون 
يعبد الناس به ربهمء لم یتغیر قطء كأنه لم يرتبط بالزمن مطلقاء تغيرات سياسية واجتماعیة 
وحضارات تولد وتفنى والوحي باق» إن ما يجب التنبيه إليه هو أن تلقي الناس لنصوص 
هذا الوحي وفهمهم له أصبح ينطلق من معطيات وظروف جديدة تختلف عن تلك 
الأجواء الفكرية النقیة التي كانت إلى de‏ ما في العهد العباسي» وإلى حذ أكبر في العهد 
الأموي فضلا على عهد الخلفاء الراشدين النقي» ناهيك عن عهد النبوة الطاهر BNI‏ 
إننا نعيش اليوم مرحلة انفتاح إعلامي وحرية فكر وتواصل عالمي وتداخل حضارات 
ومستجدات تقنية غير مسبوقة في تاريخ البشرية» ومع ایماننا بعدم تعارض ذلك مع 
صريح وصحيح الوحي ونصوصه فإننا سنحتاج إلى مثل هذه المسامرة الذاتية فكريًا 
فیما بیننا؛ كي نعيش ساعاتنا وأيامنا وأعوامنا وأعمارنا كلها ونحن واثقون با بين أيدينا 


من وحي وكتاب وإسلام وحياة آخری» وأنها متكيفة مع كل مستجد دون أي حرج. 


الوجود والإيمان والكفر والإلحاد فحسب. بل يجب أن يتناول ترجمة ذلك ا ھمس الخفي 


لذب 


المحتدم بينك وبين نفسك سرٌّاء ومن ثم تفسيره على ضوء البيان الواجب؛ وستلاحظ 
أنك وغيرك معني بهذا الخطاب على حد سواء فليست العلاقة محصورة بين واعظ 
وموعوظ بل الكل واعظ وموعوظ وان كان الخطاب موجھا لك تخصيصًا وتقديرًا 
لا اتہاما وتشكيكّاء بغض النظر عن قوة الایمان أو ضعفه ولكنه الخطاب العام الذي 
يتلقاه الکل» بہدف تثبيت الایمان وترسيخ اليقين بالرحمن. 

يقتضي البيان أن أعتقد آنا وتعتقد أنت أن أهم ما يمكن أن همك في هذا الوجود 
على الإطلاق» هو الایمان cal‏ الأمر الذي أصبح أكثر أهمية من نفسك وحياتك وموتك 
ومالك وولدك ويكفي ارتباط عالم الآخرة الباقية به» فان صلح صلحت آخرتك. وان 
فسد فسدت» فا عليك إلا أن تكون واثقا من نفسك في تحري هذه ا حقیقة الكبرى 
من منابعها لمعرفة بعض آسرار هذا الوجود ومحاولة فهم الوجود في عالم الدنيا التي 
وجدت نفسك فيها متواضعا أمام عظمة ما حولك من خلوقات هائلة» فكيف بعظمة 
خالقهاء ويقتضي البيان أن تكون صادقا مع ذاتك وعقلك الباطني؛ كي تثق بنفسك؛ 
وترضى بإيمانك» وتدع عنك القلق الطارئ» ولتعلم أنه مهما بلغ إيمانك فلن تبلغ درجة 
إيمان الأنبياء الذين احتاجوا هم بأنفسهم إلى تثبيت وطمأنة ليس من واعظ بشري 
مجتھد فحسب» بل من رب العالمين الذي خلقهم» واصطفاهم» وأرسل إليهم ASSAM‏ 
وأوحى إليهم» وأطلعهم على المعجزات والآيات» ويعلم سرهم ونجواهم وهو علام 
الغیوب؛ فا استغنوا عن عنايته ورعايته وصناعتهم على عينه إيانيّاه بل لم یترددوا في 
سؤاله مباشرة عن بعض ما قد يدور في عقلك الباطن هذا اليوم وبالأمس وغدًا! 


>F >F 2F 2F عاد‎ 


أمان الإيمان بالخالق 


OLN‏ رالاعقاد سالة روحة رحا جا لايد Ul‏ با التفوش 
رويدًا رویدّا» بمواصلة التذكير وإرسال الرسل تتری» وهذا يعني أن الفهم الصحيح 
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هذه القضية يتطلب تبيئة خاصة واستعدادًا نفسیّا کاملا» فنحن أمام هدف في غاية 
الضرورة الوجودية» ولا يتحقق lel‏ بالاکراه» ولا بالأوامر العسكرية» ولا 
بالمؤتمرات ولا القرارات» ولا بالرؤى والأحلام والأماني» ولا بالتلقين السطحيء انا 
یتحقق بالاقتناع ا حر فقط وفق هذا الاختیار الرباني العادل: 8لا هاه ق الد د نین 
رسد من الى 4 [البقرة: ..]۲٤٥٢‏ 

بيان هذا الامر يحتاج إلى تحبید كل شيء يحول بیننا وبینه» وتفتق العقل وتفرغه 
GLE‏ للانصات. وقابلیته للاستیعاب امادی» يحتاج آیضا إلى صفاء الذهن والاسترخاء 
التام والواقعية مع النفس» ولكي يبلغك هذا ا خطاب بقوة» لا بد أن تتخلص من موم 
الدنيا وانشغالاتها بقدر الستطاع» Oly‏ توظف آقصی ما یمکن توظیفه من مسارات 
عقلك وترکیزك لاستیعاب الوقف الجلل» بعيدًا عن التوتر والتشنج وکل ما یزعج» أو 
یشوش» أو يشتت الذهن» ستحتاج إلى ترکیز خاص وأنت تقف على مشارف الواقعية 
الفكرية بعیدّا عن المثالية الصطنعة. أو الطهرية الزیفق أو التنظير النفصل عن حقيقة 
ما یدور في الصدور من أفكار وتساؤ لات فطرية طبيعية» بہذہ الطمأنية سير تفع صوتك 
أمام ذاتك في مناقشة علنية شجاعة تعكس تلك المحاورات الذاتية الصامتة إنها حاورة 
جادة بصوت مرتفع» ولكن بلطف ورفق حول الحقيقة السکوت عنهاء والستحی 
منهاء والمتردد فيها مجاملة للمجهولء بینما الواجب الصدع بها وتبیانہا شرعًا وعقلا؛ 
لإنقاذ الأجيال المتعطشة للنور من تبعات إخفاء الحق والحقيقة عن أعظم قضية تہمك 
على الاطلاق. إنها قضية معرفة بدء الخلق الأول وعالم الوجود ومآلاته كلها بعد هذه 
الحياة» وعلى رأس ذلك كله الایمان بوجود الله» وغير ذلك من آمور الغيب المتفرعة عن 
هذا الأصل العظيم» الذي هو أعظم الأصول المعرفية على الإطلاق» ألا وهو الایمان 
بوجود الخالق وك آولاء ثم Gb‏ بعده تباعًا الإیمان بکل شيء معرفي في هذا الوجود من 
بداية العالم إلى هایته. 


ضرورة بیان هذا الأمر العظيم اقتضت تبسيط اللغة وتيسير الخطاب للفهم 
وانتھاج العفوية في البحث. وتكرار التذكير في كل فصل من فصول هذا الکتاب؛ OY‏ 


۳۳ 
AERO 
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مسارات الفکر هذه لا بد أن تعرض علّ وعليك» وكأننا نتجول في حديقة فكرية قديمة 
وحديثة» فيها آزهار جميلة لا تخلو من بعض الشوك LET‏ وفيها ما قد يعجبنا وما لا 
يعجبناء لكننا بكل تأكيد لن نكون محايدين في تلقي مادة هذا الكتاب» بل سنجد أنفسنا 
معنيين IS‏ ما ورد فيه؛ لأنه مهم| كان إیماننا فنحن في حاجة إلى أن نعيش في نہایة الطاف 
LE‏ كافيًا من الوحشة الوجودية الطبقة عليناء بل من الوحشات التي ربا لاحقتنا LLP‏ 
داخلياه أو وسوسة خارجية؛ أو شبهة تحتاج إلى من مجلیها. 

إننا على يقين ob‏ حالنا في الدنيا لن تدوم على حالء فلم لا نستعد ليوم الترحال 
للحياة الباقية» ثم نواجه تقلبات الدنيا بابتسامة الواثقين» ونستمتع بعقولناء فلا نقلق Le‏ 
نلاقيه أمامناء وما رحلتنا هذه إلا نزهة فكرية شفافة هادئة راقية» نريد الاندماج في أجوائهاء 
إننا لا نحمل أي اتہامات مسبقة تجاه بعضناء بل نحن على الفطرة والبراءة الأصلية على 
حد سواء لا نحتاج إلى مصحّة نفسية أو مركز إعادة تأهيل عقلي» وكيف يكون ذلك 
وأنت إنسان سوي قد خلقك ربك في أحسن تقويم» وأنبتك SU Si‏ تعلم - تحت أي 
ظرف - أنك طبيعي الفكر سليم العقل وا جسم؛ متكيف مع بيئتك ومتوازن مع ما تدركه 
ما حولك. وعندما تدور في نفسك تساژلات وجودية عابرة فاعلم آنها طبيعية جذاء غير 
خيفة ولا مقلقة في حقيقتهاء وان رآها بعض المجتهدين غير ذلك جهلا منهم وتحفظّاء 
وطرحها الصريح مع من يملك الجواب للنقاش المنضبط خاصة في هذه المرحلة خير 
من السكوت عنها واحتقانها في الصدور دون جواب شاف ينزع منها خطورة التضخم 
والتورم الوهمي الذي ربا تسبب في اضطراب lel‏ مؤقت سرعان ما يزول بالتذكير 
الباشر حتی يستقر الأمر في نہایة الطاف على يقين ثابت بفضل اللہ وكلنا ذلك البشر. 
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تساولات مشروعة 


لقد خلقنا ا خالقء وقسم بیننا العقول والأفھام كا قسم بيننا الأرزاق والاجال» 
وان من أشد أصناف المصادرة والوصاية أن يفرض إنسان (ذكي) رأيه على آقرانه؛ 
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فکیف إذا تسلط شخص متوسط الذكاء بفرض رأيه على من قد یکون أذكى وأفقه 
وأعلم care‏ لجرد أنه ملك أداة التسلط الادي والحسي والمعنوي» فكبس بها فسحة 
GLI‏ والاجتهاد إلى أدنى من مستوى عقول أواسط الناس؛ فيشعر الأذكياء والمتميزون 
بأنہم صامتون وكأنهم نزلاء في (السجن الفكري العام» فتنشأ على إثر ذلك التشققات 
والانبعاجات والحدة في الواقف الفكرية» إذ يصعب على الأسوياء الحياد آمام تحديات 
الوجود واستفسارات العقول الحائرة با تراه حوهاء إنه غرور الإنسان المتسلط الذي 
وجد نفسه عند نفسه (شيئًا)» بعد أن: لم EE SG‏ موا 4 [الإنسان: ]١‏ ثم كابر وطغى 
على بني جنسه وتجاهل أنه من حق البشر جميعًا أن یفعلوا عقوم للوصول إلى أقصى 
درجات الایمان المتناغم مع تلك العقول النيرة كي يعلموا علم اليقين أن وراء وجودهم 
هذا إرادة ومشيئة وقدرة عظمى سابقة ولاحقة لهم» وأي مصادرة أقسى من أن يحال 
بين العقلاء وبين الوصول إلى هذه الحقيقة. 


الخطاب هنا موجه للجميع على حد سواء» أرجوك ألا تحتقر ذاتك. ولا تحطم 
إرادتك» ولا تنس أن جرد وجودك في هذا الكون يعني أنك كائن سوي تفكر بعقل؛ 
وتستشعر ما حولك من موجودات» وإدراكك للوجود يعني أنك موجود» ولن يكون 
لك وجود مالم تدرك الموجودات حولك. فأنت إذا (سألت) فلانك موجود عاقل 
تسأل أسئلة مبررة ومشروعة من وحي وجودك وبسبب عقلك» سواء نطقت بها أم 
أسررتها في نفسك» ومن الطبيعي جذا ألا يستثنى أحد من أن تمر عليه في أي مرحلة من 
مراحل عمره تساؤلات روتينية متكررة» مثل: من أنا؟ ولاذا آنا هنا؟ ومن جاء بي إلى 
هذا الوجود؟ ومن أين أتيت أصلًا إليه؟ وإلى أين سأذهب بعدہ؟ ماذا بعد فقدان آمي 
وأبي؟ ماذا سيحدث لي ولأبنائي وأحفادي من بعدي؟ من أين ابتدأت هذه السلسلة 
الوجودية وإلى أين ستنتهي؟ وال أين نحن ذاهبون؟ ومن وراء هذا كله؟ من سیفنی؛ 
ومن سیبقی؟ أين المفرء وأين سيكون القر؟ 

تساؤلات لم تولد معي ومعك» ولن تدفن معنا بعد وفاتناء بل لم تكن لتظهر 
بدرجة القوة نفسها في جميع مراحل أعمارناء تذكر جیدا ننا لم نكن قادرين على طرح 
هذه التساؤلات في الأيام الأولى بعد ولادتنا يوم أن كنا محتاجين إلى من يلقمنا الثدي 


لذب 


لكي نرضع» ولا نستطيع خدمة أنفسنا في أي شيء» ولو رکنا ساعات بلا خدمة كلية 
من حولنا لانتهينا من الوجود قطعًاء وم نتساءل في ضعفنا أيام الطفولة البريئة يوم أن 
كنا حتاجین إلى كل ما حولنا لكي نقوم على أقدامناء التي مرت بسلام» فلم نكن نسأل 
حينها عن شىء مما في أنفسنا الان؛ لأننا كنا في عناية غيرنا ورعايته» ماديا وروحيّاء ولن 
كرن متا ptt‏ المعرق سد فق GOS‏ فى الناء مرسله اتر هة مش 
اقتراب اليقين إلينا والانشغال بالمصير ورعب ال موت: عندما يقترب الوعد الحق الذي 
لم يكن في بالنا في آثناء ريعان الشباب مثله الان» فمع تقدم العمر بدأنا ندرك حاجتنا 
للاییان أكثر من قبل؛ كي ننجو ما سيقابلنا بعد الموت من أهوال تقترب منا ولا مهرب 
منهاء ونستغرب ما كنا نطرحه ونحن في شبابناء حين كان يشتعل میب هذه التساؤلات 
القلقة أحيانًا في مرحلة من العمرء لا أريد أن أصفها بمرحلة المراهقة وما بعدهاء بل 
سأحددها بسببها وهو مرحلة الانفصال عن الخط التقليدي الذي وجدنا آباءنا يفعلونه» 
فقلدناهم هكذا بوعي ظاهري لا يتجذر إلى أعماق تفكيرناء ودخولنا في مرحلة التفكير 
الذاتي المنفصل عن التقليد لنعتمد على أنفسنا في مواجهة استفسارات الوجود مستقلين 
عمن حولناء وهنا تقدح شرارة الاستفهام الطبيعي فطريّاء المنكر عرفيًاء فینتج عنها هذه 
الاهتزازات الفكرية والقلق النسبي لحرآتنا على السؤالء وقلة زادنا العرفي عن أسرار 
الوجود. إذا لم نعتصم بالوحيء ونلوذ به. 

إن كل ما يمر بك من تساؤلات مباشرة عن أسرار الوجود نما هي آمور طبيعية 
جدًا يستحيل إخفاؤهاء ولا ينبغي الشعور معها بالذنب؛ لأنہا حالات طبيعية لصاحب 
العقل الطبيعي» الذي يحاول التعرف إلى آقرب الدوائر المعرفية حوله بتعطش وشره 
لا يمكن وصفه إنه آنت ذلك الانسان المتسائل تساولا طبیعیّاه ولا سقف لمذا الأمر 
الا عند نقطة العجز المطلق عن الجواب» وهذا العجز بحد ذاته إقرار مبيمنة وقوة من 
يقدر على ما لا نقدر علیه» لن يقف العاقل عند هذا ا حد من التساؤلات» بل سيتجاوز 
(الحسوسات) إلى تصور (المدركات) العقلية كقضية الوجود. والعجزات من وحى 
وأنبياء» وسر هذه الحياة والموت وما بعد الموت» وحقيقة الخير والشرء والشيطان» 
والجنة والنار» والبعث والنشورء وهكذا سیل متدفق من تساؤلات متزايدة لا تنتهي 
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تشعر معها أحيانًا بالرعب الكبوت» وخاضة عندما تبتعد قلیلا عن خر الوحیء 
فتصبح محاصرًا داخل آسوار الرعب من القادم» وعاجرًا عن الاجابة من تلقاء نفسك 
كما عجز عنه من کانوا قبلكء وسیعجز عنه من سيأتون بعدك وذلك یدفعك بقوة نحو 


LLL,‏ داء الشكوك والأوهام والوساوس لا بد من التخلص من وهم کبریاء 
الصدود الأجوف الذي لا تفسير له سوی أنه من وسوسة طرف ثالث (الشیطان) ولا 
بد من التجرد من حظوظ النفس المتعاظمة» وتطلعاتها الوهمية» على كل واحد منا أن 
يركز على ذاته» فيتولى شأنها الداخلي بنفسه؛ فهو آعلم بأسرارها من غیرہ من الخلق» 
ولأن هذا الأمر يعنيك بالدرجة الأولى فعليك أن تحسم هذا الأمر بنفسك. قبل أن 
يحسمك الأمر بنفسه» واعترف بقصورك آمام عظمة الوجود. فكيف بعظمة الموجد 
واعلم علم اليقين أنه لا إجابة شافية على أي علم غيبي إلا عن طريق الخبر القادم 
إلينا من أوجد هذا الوجود. وخلق هذا الكون كله» ليخبرنا عما لا ندرکه» ولا يمكن 
أن ندركه نحن البشر في حياتنا هذه» وکل من لا يؤمن بوجود خالق الکون سيواجه 
معضلة معرفية مستعصية عن كل حلء وسينهار كيانه النفسي أمام صعوبة في فك 
شفرات الوجود كله. ولن يصل إلى مخرج منها مها بلغ به العلم الدنيوي والتاريخ 
شاهد على جميع الأمم والحضارات السابقة» ستلاحظ أننا وفي كل مراحل هذا الكتاب 
سنجد أنفسنا أمام انسداد كل أفق بشري معرفي لفهم الوجود إذا ما ابتعدنا عن نور 
الوحي» يقابله انشراح نفسي وطمأنينة منقطعة النظير عندما نحيل الأمر إلى الوحي» 
ولا خيار لنا البتة سوى تكرار ذكر هذا المفتاح الأوحد ونقطة البداية ومفك الشفرة 
لكل سر غامض في الوجود ألا وهو ضرورة الإیمان با خالق العظيم؛ لأنه وحده القادر 
على كل شيء» ومن تلكم النقطة يجب أن تنطلق خارطة التفكير الوجودي AS‏ إذ من 
دونها لا فائدة من أي برهان بشري لإثبات أي حقيقة فرعية قبل حسم الأمر مع هذا 
الأصل العظیم بل هو Lal‏ العظيم: ی هر فيه لفون 4 (البا: Or‏ وقد وعد الخالق 
خلقه بأنہم سيعلمونه متى ما شاء» وأراد: کد KS COAL‏ ساو 4 Loe an‏ 
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لا نتوقف عند أقوال بعض المفسرين في صدر تاريخنا من فهموا: GST‏ 

[البا: ]٢‏ بأنه جرد البعث بعد الوت. أو أنه القرآن الكريم» أو النبوة» أو غير ذلك من 

الاجتهادات التي لا دلیل على حصر التفسير فيهاء بل نرقى بالنص العظيم با يليق 

بعظمة الوجود كله وصولًا إلى OLY‏ بعظمة العظيم الجبار الذي أوجده وكل ما 

يتفرع عن هذا النبأء فهل آتاك حديث الوجود المستعصي فهمه على العقول البشرية» 

الذي یستحق بحق أن يوصف بهذا الوصف المشتمل على كل ما نعلم» وما لا نعلم 

من العجائب. والذي لو تأملناه لأوحشنا co yal‏ وجعلنا نجمع أطرافنا حول أجسامناء 

ملتحفين بها من هيب الوحشة وزمهريرهاء هاربين من كل شيء Lat‏ بناء ضائقین بکل 
شی ء ذرعاء لولا فسحة الإيان dl‏ وآماله. ۱ 
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دعنا نتقترب Lt‏ فشيتًا من حقيقة الوجود الذي يظهر طبيعيًا برينًا Gale‏ لأول 
وهلة بینا هو خلاف ذلك GE‏ عند التعمق cad‏ ولو لم يكن فيه إلا أنه لا تكون فرحة 
عابرة إلا وستعقبها ترحة قابرة» لكفى به وحشة Vile yy‏ يحتاج إلى يقظة حقيقية» 
ولكي تصل إلى شاطئ الأمان عليك أن تخرج فورًا من دائرة النعيم الخادع في الدنيا 
لتعلم علم اليقين أن كل من تراهم حولك OV‏ زائلون» کما تزول من هذه الدنياء فإما 
أنك ستبكيهم» أو سيبكونك لا محالة» تأمل معي جيدَاء ولا تنخدع بالسرور والفرح 
العابر» فهو استثناء يسير من أصل خیف. وحينها ستدرك أنه على الرغم من غموض 
هذا الوجود إلا أنه من بدهياته أنك موجود فيه» وأنك جزء منه» وأنك في مواجهة 
الأفراح والأتراح» لا تدرك سعته ولا تحيط le‏ بأسراره» وأهم من ذلك كله أنك أا 
الإنسانء هامشي Me‏ على BL‏ عظمة هذا الوجود وسعة آفاقه» وستدرك أن إنكار 
الرء لخالق هذا الوجود مستحيل من ناحية منطقية وعقلية» لولا زيف صدود بعض 
النفوس وكبريائها الصطنم إذ لا وجود بلا موجد ابتداءً» فمن يكون هذا الموجد الذي 
لا موجد له؟ 
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إن جميع المواقف البشرية السابقة والحاضرة والستقبلية والتجديفات ا تقلبة بين 
الإیمان والكفر والإلحاد لا يمكن أن تحجب حقيقة مطلقة وهي: أنه قد أجمع الأولون 
والااخرون مؤمنون وكافرون» أن وراء هذا الوجود نبا عظيًا وخبرًا هائلا لا يمكن 
لأحد من البشر مهما Gal‏ من العلم والعرفة الفردية eel Aly‏ أن يكشف سره وحيث 
إن هذا الوجود مليء بالمكتملات وغبر المكتملات فلا بد أن يكون موجد هذا الوجود 
کاملا Liles Vs‏ يفوق كل کیال معقول أو غير معقولء وقويًا قوة مطلقة تفوق کل 
قوة معروفة أوغير معروفةء وقادرًا قدرة مطلقة تجعل كل هذا الوجود العظيم متفرعا 
عن قدرته العظمى» وعجزنا وقصورنا المطلق دون ذلك كله هو الذي يدفع الإنسان 
السوي ليسأل کا تسأل» ويتساءل كا تتساءل عن سر هذا الوجود ومآلاته؟» ليصل 
من خلال ذلك كله إلى اليقين الذي يستسلم له فمن الطبيعي جدًا أن تسأل لأنك 
بعقلك قد تميزت عن غيرك من الخلق» وأول امتحان لعقلك السليم هو محاولة معرفة 
سر وجودك أنتء قبل أن تفهم ما يدور حولك» فكيف بمعرفة عظائم هذا النبأ العظيم: 
ی هر فيه هون 4 [البا: ۳]. 

هناك آربع آدوات استفهامية أساسية تستفتح بها تساؤلات الانسان الطبيعي عن 
آهم آسرار الوجوده وهي: (AS)‏ و(آین) و(متی) و(مَنْ) آوجد هذا العام؟ ثم یصعد 
السوال شيئًا فشیّا لیصل إلى السوال النهاتي: ES)‏ وجد من آوجده؟) ذلك السوال 
الذي یشعر الواحد منا معه بأنه على حافة هاوية خطيرة لا جواب عليه مطلقّا في هذا 
الوجودہ ولو تأملت [ed‏ حولك لعرفت وجود ا حالق من خلال ا خلقء ولکنك لن 
تعرف عن ذاته شيئًا على الاطلاق. إلا ما آخبرك هو عن نفسه وما م بخبرك فلا سبیل 
إليه مطلقًا في أي زمان أو مکان آخر إلا أن يكون في عا م الآخرة» وهنا فقط وعل شفیر 
هذه BLL‏ المعرفية عن ا خالق في الدنيا أمرنا الوحي بالتوقف. لا ليحرمنا حقا مشروعًا 
في مواصلة التفکیر بل لينبهنا إلى وصولنا إلى أقصى حد لا يمكن أن نتجاوزه بحال؛ 
فالإنسان من دون الوحي عاجز GE‏ عن الإجابة الوافية عا دون ذلك من التساؤلات 
التي تتوقف عندها سلسلة تتبع العلل والأسباب إلى LI‏ خاصة عندما (ينبعج) عقل 
الخلوق عاجرا عن الاستيعاب في أولى درجات سلم التفكير الطويل في الوجود. 
عند الموجودات المعروفة» فكيف بغير المعروفة؟! بل كيف سيكون حاله إذا وصل إلى 
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ضرورة (وجود) من لا علة لوجوده؟! ومن الناحیة المنطقية يستحيل علينا أن نحيط 
[le‏ بوجود نحن جزء من تكوينه» ويكون الأمر أكثر استحالة لو ادعى أحد أنه سيعلم 
شيئًا عمن هو أكمل وأكبر وأعظم من الوجود كله. 

ومع هذاء فالدين يحترم العقل» ولا يتعارض مع المنطق السليم» فلا يمنعه من 
طرح مثل هذه التساؤلات الطبيعية ما دامت تطرح بہدف الوصول للیقین والطمأنينة 
بصدق» ولا ثمة خطورة على عقل أو یمان لجرد الإفصاح عنها علانية» وهي الموجودة 
أصلا داخل النفوس الصامتة» ومرة أخرى يجب أن نستقبل هذه التساؤلات منا ومن 
غيرنا بكل رحابة صدر؛ EV‏ بدهية عند كل عاقل سوي» ولهذا السبب تكون هذه 
الاستفهامات أشد حضورًا ووضوحًا عند الأذكياء مناء إنہا ببساطة نتيجة حتمية 
لعقل فعالء فالانسان وجد نفسه فجأة جزءًا من هذا النظام الكوني العجيبء ول 
يشهد حدوث الکون. وم بحضر حتى ولادته وقدومه للوجود. ولكن العاقل المتبصر 
المستبصر يؤمن بأن الخالق هو الله القائل بوصف وجودنا وكيفية تعلمنا علمنا vas‏ 
وکل ذلك حقيقة ماثلة أمامنا: وله کم من بطون مهل YS‏ نينا 


Y 
سے روح 26 ہے7‎ 2 < 


.]۷۸ [النحل:‎ 4 gS والأفعدة لمکم‎ FOr iN eas aes 


فالولود يولد خاوي الذهن إلا من أساسيات الفطرة» ثم يكبر وفجأة یفتح عينيه 
في حظةء فيرى الأشياء حوله» وينصت ويسمع» ويتحرك ويأكل ويشربء ويجد نفسه 
مكونًا حقيقيًا في جسد مادي ملموس وروح غامضة يعلم أن أصله ماء مهين» ولكنه 
لا يدري كيف GE‏ من ماء مهين» فأصبح بشرًا سویاء يرى حوله من العوالم ا متحركة» 
فلا يدري gal‏ مبتدژها el‏ منتهاها؟ فالزمان تدور عجلته. وكأنه غير مكترث بشیء 
من الوجود والنور والظلام یتعاقبان» وجیل یموت. وآخر يبقى» وثالث قادم من بني 
الانسان وسائر Ol tl‏ دوامة عجائب لا تنتهی» تشرئب فطرة الانسان لفك شفرات 
هده از توخا ols‏ فاته ررق ينه فاف لے الأول 
وراء هذا الوجود وفهم الواقع ليكتشف ما وراء هذا الأمر فی الماضي والحاضر؛ كي 
يستشرف المستقبل المقلق له هذا هو الدافع الحقيقي وراء تلك التساؤلات الطبيعية 
الفطریةء وباختصار: إنه يتساءل؛ GY‏ إنسان متوازن. 
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هم الفصل الأول: دنن تاس رلا تكن 4 له 


الانسان والغيبيات 


الإنسان يجهل نفسه ولا يعلم عنها إلا قليلاء ومن الطبيعي أن یستمیت في حاو لاته 
المتكررة كي يتعرف إلى نفسه جيدًاء ویبحث عن أصل کل شيء وعلته» فالأمر عظيم Wer‏ 
بالنسبة إليه» ووجود الانسان حظات يسيرة لا تكاد تذكر في عالم الزمانء يحاول خلالها 
فهم الوجود. فيدركه الوت قبل أن يصل إلى شيء فيترك وراءه Uy)‏ معرفيًا تراكميًا 
بحاول من بعده مواصلة الطريق الذي لا اية له. وربا رفض الوارثون له فكره جملة 
وتفصيلاء وأعظم ما ني هذه الحاولات أنهم لن يصلوا إلى جواب عا في نفوسهم دون 
تدخل الوحي» وانطلاقا من هذه المسلمة فإنه مهما كابر المكابرون» وعاند المعاندون» 
فسيبقى الغيب غيبًا؛ OY‏ الخالق قدره cle‏ ما قدر وجودنا هذا وجوداء ولا جدال أن 
علم العرفة البشري يتطور مع الزمان ويبتكر الإنسان» ویکتشف في حدود مداركه 
المحدودة» ولكنه لن يعلم من هذا الغيب شیتّاه ولو فتحت له جميع آفاق العلم الدنيوي. 


إن استحالة اختراق الحاجز الغيبي من البشر هو الذي أوجد عند المؤمنين عظمة 
الطمأنينة لا ا لخوف» وبلسم اليقين لا الشك» وطعم لذة الایمان لا غمة الكفر والجحود. 
وحسم هذا الأمر بالتسلیم النهائي والإقرار بالعجز أمام الحقيقة الكبرىء إنه التموضع 
الصحيح لك أا الانسان أن تبقى حيث أنت في موقعك الطبيعي التوازن من سلم 
الوجود الذي يحلم بعض المغامرين باميمنة عليه وهم أصلًا جزء صغير جدًا منه» يقول 
أينشتاين”©: «إن أجمل هزة نفسية تشعر بہاء هي تلك الهزة التي تغشاناء عندما نقف 
على عتبة الخفاء من باب الغيب» إنها النواة لمعرفة الحق في كل فن وكل علم» وإنه لميت 
ذلك الذي يكون غريبًا عن هذا الشعورہ فيعيش مستغلقًا بالرعب من غير أن تجد روعة 


)١(‏ ألبرت أينشتاين Alber Einstein‏ (۱۸۷۹- ۱۹۵۵م) الموافق -۱۲۹١(‏ 1174١ه)‏ فيزيائي أمريكي من 
أصل GUT‏ يعد من أعظم العبقریات في التاریخ ومن أحدث في العلوم ثورة لا تزال جارية ابتكر النظرية 
النسبية عام ١۱۹۱م‏ (معجم الفلاسفة» جورج طرابيشي» OT Ge‏ وم يكن ملحذا یومّا من الأيام بل 
وصف نفسه بالفيزيائي المؤمن في رسالة العزاء الشهيرة التى بعثها إلى عائلة رفيقه ميشيل بيسو: (كهنة 
لاد ابمدید» هیثم طلعت سرو ص j AVY‏ 


Uy 


التعجب إلى نفسه OD ae‏ ويقول مؤكدًا أن من يقف على تلك العتبة سيكون أعظم 
معظم للعظيم SE‏ (ما من عالم عبقري ينفذ إلى أسرار الحكمة والنظام في الخلق إلا 
ويكون sila]‏ بالله عظیع»۳» ويؤكد في موضع آخر أنه على الإنسان أن يكون متواضعًاء 
ويعرف حجمه في هذا الوجود ويقف عندہ: «من يفهم الطبيعة يعرف الإله» ليس لأن 
الطبيعة هي الاله» ولكن لأن ما في الطبيعة من قوانين يشير إلى عقل جبار يقف وراءهاء 
وعلى عقل الإنسان أن يكون شديد التواضع أمام عظمة هذا الإله وحکمته»(. 


وكان أينشتاين مع بروزه وشهرته العلمية fot‏ حسًا فطريًًا يصاحبه في كل 
لحظة من حياته» فقد كان يغضب إذا وصف بالإلحاد» وني العصر الراهن يستميت 
بعض المتعطشين لترويج الإ اد مثل الملحد البيلوجي ريشتارد داوکنز*" في وضع 
(أينشتاين) في قائمة العلماء الملحدين تلبيسًا وتضلیلا لعامة الناس» وهذا خلاف الواقع 
تمامّاء واستقواء الملحدين ببعض مشاهير العام لا يغير من الواقع شیتّاء فالمؤمنون 
بوجود الله يدركون أن هذا الایمان علاقة عمودية قائمة بین الخالق الأعلى والخلوق 
الأدنى» وليست أفقية بین الخلق المتساوين» ولكن ذكر نفي إلحاد المشاهير هو نوع من 
التنزل في الجدال من أجل حسم کل ما من شأنه التشویش على النفوس البريئةء فليس 
(آینشتاین) وحده من وقف على حد قدرة الإنسان» واستسلم ها معظع من يقدر على ما 
بعد ذلك. فهناك علماء آخرون توصلوا إلى النتيجة نفسهاء ومنهم عالم الاقتصاد الشهير 


)1( قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» ندیم الجسر (مفتي طرابلس ولبنان الشمالي) طرابلس» لبنان» 
ص۹۰۸ ۳. 

(؟) قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ا لجسر» (مرجع سابق) ص۹۸ ۳. 

(۳) رحلة عقل» عمرو شريف» الطبعة الأولى» ۲۰۱۱ مکتبة الشروق الدولیة» ص۰۸ 

Obl) بيلوجي بريطاني معاصر ولد عام ۱۹۰۱م من آشهر کتبه‎ dle Richard Dawkins ریتشارد دا وکینز‎ )٤( 
الأناني) و(أكذوبة الاله) الذي نشره عام ۲۰۰۲ آنکر فيه وجود أي قوی ینکر أي غیبیات ویعدً الإیمان‎ 
وأوهامًا عمل أستاذًا في جامعة أكسفورد مکابر عنید یستمیت بحشد العلماء إلى فسطاط الإ حاد‎ Yous 
حتی لو کانوا مومنین يصر على أن آینشتاین كان ملحدًا ولا عجز عن مواجهة من ساقوا أقواله في الایمان‎ 
.)5 ٠ آقر بأنه مومن ولکن بوحدة الوجود: (رحلة عقلء عمرو شریف» ص‎ 
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(آدم سمیث) الذي قال عندما أراد المبالغة في مدح صديقه (ديفد 58 Co‏ الذي كان 
تاجرًا وقانونيًا ودبلوماسيًا وأمين مكتبة ومن رواد الفلسفة التجريبية: (إن هيوم قد يكون 
بلغ في مقاربته تمام الحكمة والعقل آقصی ما تستطيعه الطبيعة البشرية الضعيفة!)”" إقرارًا 
منه بوجود حد للعقل البشري لا يمكن تجاوزه بحال. 

رهبة الغيب عظيمة عند التفکرین» ولا یمکن للإنسان أن ينفك عنها إلا بالڑیمان 
والتسليم المطلق لمن يعلمه» والوقوف المتأمل بعمق عند التساؤلات الغيبية لا یہدف إلى 
النقل من الكفر إلى الایمان فحسب. بل هو أيضًا ضروري للتذكير بنعمة الایمان الذي 
dole‏ ما نعيش قلقين علیه فأنت آها الفکر التفکر التأمل» بحمد الله مؤمن» حتى إن 
غشيتك وحشة من نوع ما؛ لأنك بصورة أو بأخرى تعيش الایمان (الموجود) وتخشى 
عليه» ولكن قد تكون ضحية تضخيم غير مسبوق لمظاهر إلحاد مبالغ في وصفهاء 
ومنفوخة أمام ناظريك» كا ينفخ البالون الصغير بالھواء الفارغ تولى كبرها قوم يريدون 
أن يشعروك بات ثمة (طوفائا | محادیا) یغشی الناس متجهّا ترك کالطاعون» يرشك أن 
يلتهمك على حين غفلة من آمرك وأنه لا طاقة لك به» فیجعلك تعيش آوهام یس 
واحباط یکاد یضیع معها إيمانك» وتنسی ربك الرژوف الرحیم بك. الذي يعدك بهذا 
الوعد الطمتن جدًا على الرغم من کل ما يمكن أن یمر بك من أعاصير فكرية: وم 
کان ال یسیع Reo‏ رک الله بالکاس لوف ریم [البقرة: ۱:۳]. 

شتان بين هذه ا حقیقة الإيمانية الطمئنة من العلوم وبين التجدیف الخیف حول 
الوجود من الجهول. فأنت في الواقع تنعم بيقينك الکامن وإیمانك الصادق لجرد 
تتبعك لمثل موضوع هذا الکتاب متعطشا إلى مادته وذلك لوجود (دافع) من نوع 


(۱) آدم سمیث Adam Smith‏ (۱۷۲۳- ۱۷۹۰م) الوافق (۱۲۰-۱۱۳6 ه) الأستاذ بجامعة جلاسکو من 
آشهر کتبه (الاقتصاد السيامي) الذي هو بمنزلة الرجع الأول لفكرة الرأسمالیة بفرضه علم الاقتصاد 
السياسي: (تاریخ الفلسفة الحديثة» یوسف کرم» ص۹٥۱).‏ 

(۲) ديفيد هيوم ۱۷۷٦ -۱۷۱۱( David Hume‏ م) الوافق (۱۱۲۳- ۱۱۹۰ ه) فیلسوف ومورخ إنجليزي ذو 
نزعة حسية ولد في آدنبرة آسکتلندا یری أن جمیع إدراكات العقل البشري ترجع إلى إحساسين متمیزین 
هما: الانطباعات والأفکار: (موسوعة الفلسفة بدوي الجزء الأولء ص CW‏ 

(۳) الفلسفة ببساطة براندن ولسونء ترجمة: آصف ناصر دار الساقي الطبعة الثانية» ۰۲۰۱۰ ص۲۵. 
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پت ہج سپ رٹ 
عند الفحص والتحليل» فهي آقرب إلى المكابرة والصدود من كونها قناعات معرفية 
راسخة» ونتحدى كل من يذغي الإلحاد عبر التاريخ ألا يكون فی نفسه شيء (ما) من 
بقايا الوخز الإيماني الكامن في فطرته. يلدغه بين الحين والآخر منبهّاء ويدور بداخله 
كالإعصار على الرغم من آنفه» يقول المفكر الإسلامي (علي عزت OC aad she‏ 'إن 
الإنسان الذي بهیمن عليه النموذج المادي أو الإلحادي لا يمكن أن يكون ماديا ملحذا 
LE‏ ولو أراد ذلك من أعماق قلبه» وآن ماركس على الرغم من أنه ملحد» لكنه على 
حد قول (بتراند رسل): يبشر بأمل کوني لا يمكن تبريره إلا إذا كان صاحبه من المؤمنين 
بالألوهية). 

لا بد من الاعتراف WL‏ آمام Ole!‏ فطري صامت يأخذ مكانه في قلب کل من 
hee‏ ام کار Ne et‏ رٹ کہ 
الایمان فطريًا کما أوجدك في هذا الوجود: Aide‏ لحق مل fab SAG‏ 46 [الذاريات: 
۳ فوجود جذور هذا الإيان في كل قلب هو بمنزلة وجود الإنسان ونطقه في هذا 
الوجودہ إنه بمنزلة وجود كل عضو من أعضائناء وضروري بل أكثر ضرورة من أي 
oe‏ کہ ہو ےو رتو وو کی 
ودوافعهاء ولقد وصف الله حال هؤلاء بقوله: لد 2705 AGS‏ الى يوون 6 
لا کہ ناک Exell (SG‏ كات الہ SEE‏ 4 [الأنعام: cit‏ ولانهم لا يبحثون 
عون خن فکل سر ہد من تسار ۱ ۶ e‏ 
وا خصومة فقط قال تعال: # وفالوا ASE CAN‏ هو ما ضریو اک للا جلا بل هر 
َم تهون 4 [الزخرف: .]٥۸‏ 
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() علي عزت بیخوفیتش Aliya izzetbegovig‏ (۱۹۲۵- ۲۰۰۳م) الموافق a VEY Ee -<۱۳٣٤١(‏ مفكر وقانوني 
وأديب ومصلح سيامي له اهتمامات دعوية سجن بسبها مس سنوات أصبح رئيسًا للبوسنة عام ۱۹۹۰ء 
Lely‏ انتخابه دورة ثانیة عام ٦۱۹۹م‏ ومن أشهر مولفاته کتاب (الاسلام ب بين الشرق والغرب). 

(۲) الإسلام بين الشرق والغرب» علي عزت بيغوفيتش» ترجمة: محمد عدس» تقديم: عبدالوهاب السيري دار 
الشروق» القاهرق الطبعة ا خامسة ٢۲۰۱مء‏ ص١١.‏ 


27 ۳۰ 
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يصبح الصمت أحيانًا أشد بلاغة من النطق» وما من خلوق إلا ويصمت عن 
أشياء يعتقدهاء ولكنه لا يملك إخفاءهاء إذ تنفلت منه على شكل قرائن تدل عليها كلما 
طرح الأمر للنقاش» تلمس ذلك من طريقة إنصات المرء وتفاعله مع الخطاب المطروح» 
Ui‏ كان وضعه» وإرواء هذا العطش الفكري بنور الوحي الدرار هو ما نأمل أن نصل 
إليه في نہایة هذه الرحلة الفکرية. إننا م نخترع أمرًا جديدًا عليك. فأنت قبل هذا كله 
مهتدٍ بفضل ربك ثم بفضل فطرتك الأصيلة» وهنا بحمد لك هذا الأدب مع ربك 
وأنت تعيش هذا الحراك الداخلي والقلق المرير بحثا عن اليقين بل ومواصلا البحث 
عنه» آنت بأدبك هذا مع الله لا تشتكي علانية» ولا تبوح بکل آسرارك ولا تنطق 
بأفكارك الثقيلة» خشية وحياءً وتعظيًا لمن هو أهل لذلك Be‏ تفعل هذا مع يقينك من 
داخل نفسك أن أمرك مكشوف له وأنه لا تخفى عليه خافية ما أخفيته آنت عن الناس» 
ومع هذا تجد الأنس معه بر حمته ومغفرته وستره وغناه» ولا تجد ذلك عند الناس الذين 
تحرص كل ا حرص ألا يعلموا KES‏ يدور في نفسك. 

فا الذي يدفعك إلى ذلك إن لم يكن هو حض الاییان السري بينك وبين الله؟ ! 
والله إنه هو الڑیمان عينه» فأنت تؤمن بالله» وب الله حبّا خالصّا؛ لأنه صاحب فضل 
مطلق عليك. يقول الشيخ علي الطنطاوي #ثلنه: «إذا ارتكبت في حق الله تسعًا وتسعين 
خطيئة وحسنة واحدة» Sd‏ وقبل حسنتك» وضاعفها لك» وسترء وغفر لك خطيئاتك 
التسعة والتسعين» وقلبها Bieta‏ استخفرته» والناس لو علموا عنك تسعًا 
وتسعين حسنة تجاهلوهاء وتحدثوا عن خطيئتك الواحدة» وم يغفروها بحال). إنه ربنا 
الرحمن الرحيم وكفىء نها صفة الرحمة للرب التي جعلت موسى يختارها في خطابه 
تشويقًا لقومه» وهو يدعوهم إليه: 5 8 SN SS‏ یمن Pals‏ ری 44 (ط: Eas‏ 

آما ماذا تصبح الحياة هكذا؟ فلأنها دار الابتلاء والصبر ونحن لا خيار لنا فيها 
سوى أن نمضي صابرين منتظرين عهد الخالق ووعدہ لنا: GP‏ اوک بعرو ورت 
ع © [التوبة: 611١‏ بالفوز العظيم بالسعادة والنعيم والخلود من بعد هذه الحياة» ومن 


“—~ 


الابتلاء هو ما ترى» وما نتحدث عنه OV‏ فليس في الدنيا طمأنينة كاملة» ولا أمان 
مطلقء بل سيكون ذلك كله مدخرًا للمؤمنين بالغيب يوم القيامة وفاءً هم على صبرهم 
وجزاءً ele‏ عندما ابتلاهم الله بذلك وأي طمانینة في الدنيا با فيها طمأنينة الایمان 
لا بد أن پشوہا شىء من القلق الضروري لابقاء جهاز المناعة فعالا ضد المفاجات 
الفكرية؛ كي يتصدى للشبهات القادمة إليهاء إذ لا تعارض بينها وبين القلق الايجابي 
عليها من أجل الحفاظ على الاییان المغروس بعمق في وجدان العبد الخاتف عليه» ولا بد 
من الإقرار بہذہ النعمة المسبغة عليناء التي غالبا ما يتراءى لبعضنا أنها نقمة مخيفة» بل هي 
نعمة (الوجل) الذي جعله القرآن سببًا لفوز المؤمنين بشهادة الله أنهم بذلك يسارعون 
في ly ool bl‏ نهم ها سابقون» وذلك عندما يكون الوجل لتقصير في العبادات التي 
كان بمقدروهم الزيادة منهم ذ فكيف والأمر بخص الایمان ووجل المؤمن 
وجله عل ال العبادات tel‏ عنه وکلا این وجل مد يصيح علا لاء له 
على عباده: وا وت مات رم وا م لل ریم د IOS‏ رون في 
21 ت وهم ما سیون © [المؤمنون: ۰۲1۱-1۰ 

انظر كيف يبشرك القرآن الكريم ob‏ هذا القلق منك انا هو خير لك لمجرد 
آنك تجاهد نفسك هذا الجهاد الصارم لابقائه في دوائر اليقين مع هذا الصمت المبين» 
فأنت في اللاشعور تعظم خالقكء وتؤمن به. وتخشى أن تقابله بغير إیمان» إذ لو كنت 
أمام أمر يسير من أمور حياتك لثرثرت به في كل مناسبة غير مبال بتبعاته» ولجدفت به 
يمينا ويسارًا مع الناس ثم أدرجته في عالم النسيان إلى الأبد دون اکتراث لكنك تدرك 
بعقلك الباطني وأنت متترس بالصمت ا حكيم ألا تہاون ولا استعجال ولا تلفظ حول 
شأن أمر فطري قد استقرء واستكن في سويداء القلوب. والغريب أنك ET‏ وأنت تؤمن 
ob‏ ربك الرحمن يعلم هذا كله فتدرك عظیم امتنانه أن تجاوز عا حدثت به نفسك ما 
لم تقل أو تفعل» كل ذلك يتم من خلال ما يبدو لك أنها أحمال فكرية ثقال تحملها معك 
في يقظتك ومنامك وحدك وتحرص ألا تبوح the‏ بینما هي كل شيء همك في وجودك 
في حياتك وبعد تماتك» وهذه النوامیس المكبوتة بالنفس هي من خبر النباً العظيم الذي 
اختلف فيه الأولون والآخرون» وسيبقون مختلفين فيه» ولن يصلوا إلى الإجابة المنهية 


عليه أشد من 


اہ 
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۰ 5 2 5 7 5 5 عوج ال سر میں ہو ی 
لهذا الإشكال أبدا إلا حين يلقى الناس رہہم؛ فينبئهم: میم یمه los‏ کانوا فيه 
ہے ہے 


عون 44 [البقرة: ۱۱۳] أما في الدنيا فلا مناص ولا مفر من الأخذ بالوحی بقوة؛ لكونه 
مفتاحًا لأسرار الوجود ومآلاته. 


GIS‏ بك مستغربًا تسلل موضوع هذا الكتاب إلى تلك الزاوية السرية ا حرجة من 
آقصی عالنا السري اللکبوت: والتي نختبىء فيها مع أنفسنا لمناجاتها سرًا ونحن قلقون 
على إيماننا بصمت! اسمح لهذا السجال الباشر أن یکسر ذلك الصمت المريب بینکماء 
وكن واثقا من أن النتيجة ستكون Blo‏ سيادة الحق واليقين وسيرتفع صوت من الداخل 
ناطقّا Le GALL‏ عل منصة احدال بینکا» [jute‏ إلى طریق الأمان الکامن لديك 
Ley‏ لتلك الوحشة الصامتة والقلق الدفین الذي تكتوي بحرارته القلوب المؤمنة 
مجرد اقترابها من منطقة ا خطر فتنفر منه وتضطرب خوفا بفطرتها السليمة وایانا 
العمیق على ons‏ حقيقي مستقر تحب أن تلقی الله به. 

ستجد همس صوت ا حق ملازمّا لك في كل موقعة جدلية سرية كانت أم علنیق 
يحيط بك ویربت على صدرك الوجل وقلبك الخافق» ويأخذ بيدك أخدًا كله رأفة ورمة 
ليقول لك بکل ثقة: إنك مؤمن فلا تقلق ولا تيأس» أنت طبيعي ہما يحدث معك من 
تطلعات معرفية لمعرفة المجهول والمستقبل طالما أنك لست بعيدًا عن الفطرة والوحي» 
آنت سوي با تعتقده وتديره من أفكار مدافعًا عن bile)‏ أنت متوازن في محیطك 
الكوني حين تسأل وتتساءل» لكنك تشعر وكأنك تخوض هذا الغمار منفردًاء يتراءى لك 
وكآنك وحدك في تيه وشتات» وأنك وحدك غارق في الغموض والحيرة» أنت لست 
وحدك أبذاء كا آنك لست في ثيه ولا شتات» والواقع أن لديك ما يبرر هذا الشعور 
الظاهري وأنت بين ما سطره فلاسفة من قبلك. آغرقوا في الماديات والتحاكم إلى العقل 
المجرد, انتقلوا به إلى فوق المحسوسات ففشلوا في معرفة ما وراءهاء فنقلوك معهم في 
مركبهم من حيرة إلى آخری» وبين آراء علماء الأديان السابقين على الإسلام المقصرين 
عن الإجابة الشافية الكافية» خاصة من أفرغوا الوحي من مضمونه» وحاربوا العلم» 
وجعلوا من الدين وسيلة تسلط وجباية واستعباد وإقطاع» وصوروا الخالق بصفات 
من عندهم لا تليق بجلاله سبحانه ولا يستنكر معها على العقل السليم أن ينكره ويكفر 


Uy 


بتلك الصفات الزعومة وألا يقبل بعض تلك التشريعات ا متسلطة ا منسوبة إلى الله 
وهو منها براء. 


العقل السليم يميز بقوة بين GH CI)‏ الذي يستحق الإيمان به وعبادته. والآخر 
الباطل الذي يستحق الكفر به ومعصیته. عندما اتخذت قريش Bl‏ تعبده غير مستحق 
للعبادة» لم يكتسب القداسة لمجرد أنہم عبدوه بل جاء الوحي نابذا له بكل قوة: للا 
اعد ما دوه 4 [الكافرون: ۲] فالكافر بإله تصفه الأديان بصفات det‏ لاتليق بالله» هو 
في ا حقیقة ليس كفرًا بالدين الحق» (els‏ هو الاتباع الصحيح لسنة إبراهيم اين من قبل 
عندما أنكر وتبرأ وكفر ہما يعبد قومه من دون الله حتى وان قدسوه وسموه إها: SBR‏ 
کات کات Ste Sal ahh PB NN‏ لو نا بكو منک ويا StS‏ من 
دون اله OS‏ پکر ویدا بنا eT BTA‏ آبدا حى ULE‏ $555 46 [الممتحة: 4]. 


2F 2F FF‏ ماح 


یہ 
حيطة انتجت حیرة! 


لم يتوقف الأمر عند أهل الکتاب. بل تجاوزه حتى أصاب بعض المسلمين من 
خافوا على إيانهم فبالغوا في ا حیطة والحذر حتى حذروا من بعض ا حق نفسه وهو 
وسيلة الوصول إلى GLI‏ المنشودء فأقفلوا الأبواب على العقل خوفا على الإيمان» 
واعتقدوا أن النجاة تكمن في إبعاد تفكيرك عن نفسك وعزلك عنه» he‏ من عند 
أنفسهم Ob‏ هذا هو ا حل وهذا محال فطریّاء والحقيقة أن أكثرهم إن لم نقل كلهم أحوج 
منك إلى ما أنت تبحث عنه الآن من وضوح واستيضاح! وليسوا أفضل من الرسل! 
لكنهم آثروا السلامة يوم أن وجدوا في الصمت المحتقن والستر الوهمي سلامة مؤقتة» 
فما أن ت تقترب من الحديث عن هذا الأمر الجلل إلا وتجد الواحد منهم يسارع بنهيك عن 
التفکر مطلقاء ويقف هنا ويأمرك بالتوقف أيضًا حيث اختار هو أن یقفء لا حيث 
عب أن تقف» ولو أنك واصلت ف الاستبیان والبیان Bly‏ عاعتدك لربما سببت له 
مأزقًا فكريًا خطيرًا لم يكن مهيا له» ولهذا تجدہ يبادر إلى زجرك ودعوتك للتوبة النصوح! 
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متكتًا على ما تخفيه في عقلك الباطني من تعظيم معلن وغير معلن لله وتقدير للدين 
يجعلك تستقبل كلامه وكأنه جزء من الدين أيضًا فتمتثل لأمره مجاملا لا مقتنعًاء بینم 
هو يسكتك لتحتقن بأفكارك وحدكء ويرى أنه بذلك يطبق عليك توجيه النبي BE‏ 
(فلینتہ)ء متجاهلا فوارق الزمان والمكان واختلاف البيئة الفكرية عند تفسير النصوص 
وتطبيقها وتحقيق مناط الأحكام في dle‏ الواقع» قطعًا سننتهي جميعًا حيث آمرنا 
الرسول پل دون اعتراض على النص النبوي أو تعطيل له فهو لا ينطق عن ال هوى وما 
قاله نی عهده صالح لنا ولن بعدنا ولكننا نتفاوت في فهمه وتفسيره وتحديد نقطة الانتهای 
فقد أصدر أمره للتوقف عند نقطة محددة» وهي أن يستطرد الإنسان في التساؤلات 
إلى أن يقول: «من خلق الله؟» هنا يجب أن ننتهي ليس حرمانًا للعقل من شيء مکن؛ 
رقو انان لا کر اللو طقال أن موسر نا عرد هذ سنال وا من اسر 
أمرنا بالانتهاء هنا وليس في أي نقطة تأمل وتفكير قبلهاء فيجب أخذ النصوص مجتمعة 
دون تعارض» ويجب مراعاة تحقيق إمكانية تطبيق مناط الاستدلال وا حکم؛ ولو كان 
النبي Be‏ بین ظهرانينا اليوم لوجدنا من توجيهه ورحمته بأمته ما لم نجده من يقسون 
عليها مستندين إلى أقواله التي لم تقفل الأبواب على العقولء dy‏ تحجر واسعًا من 
المنقول» فلم يكن الخليفة عمر بن ا خطاب bis‏ معطلا للنصوص عندما توقف عن 
تطبيق حد السرقة الوارد بنص محكم في القرآن في عام الرمادة) عندما بلغ الجوع من 
الناس ملبعًا أكلوا بسببه كل شىء استحضر فيه الخليفة العادل رحمة الله ورحمة رسوله 
بالمؤمنين» وفرق بين حاجة الناس الضرورية وبين عبث السارق وعدوانيته وتعديه على 
أموال الآمنين. 

الالتزام بالنص الثابث ثابت من ثوابت دينناء فعلینا أن ننتهي عند الأمر بذلك» 
ولكن علينا أيضًا أن ندرك الفوارق الجوهرية بين عصرنا الراهن بتعقيداته وعصر 
الصحابة WE‏ الذين ينتهون إذا اقتربوا من هذه المرحلة من التساؤلات ا حساسة؛ 
لأمهم كانوا يسبحون آمنین في أطيب وأغزر ينابيع الإيمان الصافية في مدينة الإسلام 
(۱) 42 عام الرمادة أشهر أزمة اقتصادیة وقعت في صدر الاسلام وكانت في أواخر عام ۱۷ھ وأوائل عام 


۸ھ أصاب الدينة وما جاورها قحط ونقص في العيشة بسبب قلة الأمطار وسمي عام الرمادة لتتابع 
الجدب حتى تحولت بقايا النباتات إلى ما يشبه الرماد. 


Uy 


BI 5 Sls‏ بین ظهرانيهم نور وسراج وأسوة حسية ومعنوية ونفسية وايمانية حاضرة 
بينهم» يلوذون به عن كل وحشة تغشاهم. فيربطهم بالله» كانت حياتهم من البساطة 
بدرجة آنهم لا يعلمون ما وراء البحار من جغرافیا الأرض القريبة منهم» فكيف بعلوم 
الفلك السحيق والفلسفة والكلام التي تسللت اليوم إلى كل بيت مسلم» ولم يصلهم 
شيء يذكر من خاض الفلاسفة اليونان والمنطق وعلم الكلام من سبقوهم بمئات 
السنين» ولم يطلعوا على ما فتح الله به على الإنسان في عصرنا المعلوماتي من علوم وإعلام 
وشبكة عنكبوتية (Internet)‏ یستحیل على كل من يسبح في بحارها اليوم أن (ينتهي) 
لمجرد الانتهاء عن التفكير قبل وصوله نقطة النهاية الصحيحة التي يستسلم عندها 
لله» وهو راض كل الرضاء ومن ا خطأً أن يفرض على الإنسان نقطة توقف قبل منتهى 
alas‏ آل هی الاسياء غت وهات ما رك ساك رمف tb‏ 
الحتقنة ق ذهنه الى تزداد مع الوقت ورما وتء ولربا Cie‏ بعد هلوك ابسد 
باکمله إن لم يتدارك بعلاج ناجع» فیسمح له بالوقوف بنفسه عند نقطة النهاية ال حقیقیة 
دون أن يخرج عن إطار الوحي بحال. 

وان تعجب فعجب أن يشارك طالب العلم أو العا م من حيث يدريء أو لا يدري 
في تكوين هذه الأزمة الفكرية لدى الضحية بتقصيره بواجب البيان» ثم يطالبه بالتوقف 
عن التفكير» ويترك الضحية وحده في وحشة قاسية تتصارع داخلیا مع عقله ومع من 
حوله! كيف يطالب المرء بالتوقف عن التفكير والتساؤل مع ple!‏ (الضحية) بأنه قد 
نجاء ley‏ أنغام الكفر والإلحاد والشكوك تتدفق على مسامعه وتبصرها عيناه صباح 
مساء مسموعا ومشاهدًا ومقروءًا؟ الإنصاف يقتضي أن نطلب من الإنسان التوقف 
والانتهاء احتياطًاء عندما تكون هذه الظاهرة استثناءً محدودًا يصيب أقلية هامشية في 
مجتمع يفيض Cle)‏ ویقینا في غالبیته» کما كان العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين من 
بعده أما في العصر الراهن فلا بد أن يتوقف المرء حيث تنتھی قدرته OLE‏ ليقف بنفسه 
عل العجز البشري آماء عظمة الوجود وأعظم منها عظمة موجه بحیث لا یتهم أحذا 
al‏ حرمه فرصة معرفية مکنة. 

لکن أن تتدفق الشبهات الشوشة على تفكير الأبرياء بهذا الطوفان الکمي افائل 
مع ضعف علمي وسياسي واجتماعي في مواجهتها من قبل العلماء فضلا على عامة 


٠ 
ORGY 
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الناس» ففي هذه ا حالة لن نترك أنفسنا وبناتنا وأبناءنا الأبرياء المتعطشين لكل حق 
وحقیقة بصدق أن يدركهم غرق الاضطراب الإیمانی في بحر لجي من الشكوك والحيرة 
مجردين من سلاح الفكر السليم وحصانة الإیمان في مواجهة هذه الأمواج العاتية من 
الأفكار التلاطمة بل المتسللة إلى القلوب كالسم الزعاف ما یدخلها في أنفاق متشعبة 
من القلق وا لخوف والحذيان الداخلي التفجر والمكبوت بقوة» ley‏ طوق النجاة قريب 
منهم» بل هو أقرب إليهم من حبل الوریدہ ينتظر منا إشارة الأمان كي يبوح لنا بفيضان 
من الأسئلة المتكدسة في ذهنه النسی والمستحيى من خالقه» لسان حاله يريد أن يقول: 
آدر کونی! وا a‏ 
والبعث والنشور والجنة والنار وفوق ذلك كله (ail)‏ جل شأنه؟ 


إن المبالغة في الاحتياط وطرح كلمة (انته) وحدها قبل موقعها الطبيعي من سلم 
الفكر ليست علاجّا مناسبًا في كل الظروف» وعندما نفترض توقف السائل لمجرد قولنا 
له: (انته) مكتفين بزجره في هذه الأجواء المعقدة وفي منتصف الطریقء فاننا قد تصرفنا 
بسذاجة وخداع لا نظير هما؛ لأنه في الحقيقة لم ولن ينتهي MAT‏ حتى إن تظاهر بذلك 
مجاملاء فالبيئة حوله تدفعه بقوة ألا يتوقف عن التفكير؛ وذلك لأنه خلوق (عاقل) 
تعصف به مستجدات تؤثر مباشرة في العقول» قد يصمت على مضض» ويكبت طوفان 
براكينه التفجرة بداخله. ثم یصطدم ببيئة أخرى أصحابها ينطقون بالباطل بكل جرأة 
دون حدود ولا قيود» والجتمع قد أسكت (الضحية) بقوة (الأمر النبوي) وجمد تفكيره 
دون أن يزوده ويغذيه بدفاعات GH‏ التي يدمغ بها ذلك الباطل» بل إنه قد بر جه على 
الصمت حتی عند الحاجة للنطق» وبذلك يقحمه عمدا في ساحة الانتحار الفكري بعد 
أن کبله عن الإمساك بطوق النجاة منهاء لمجرد أن الجتمع مثلا بأهل العلمء فهم أمر 
النبي كَل (فلینته) فهًا ضيقاء فبالغ في سد باب هذه الذريعة احتياطًا منه» وقد خفي 
عليهم أن هذا الذي یتلمس حبائل الحق قلقّا على يقينه بالحقيقة المنشودة جاذًا في سعيه 
للوصول إليها بصدق» قد يكون خيرًا من آسکته. وزجره» وتولى عنه دون بیان من 
سپ أنه جسن بذلك صنعا. 
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الطريق إلى الحقيقة 


قضية فهم الوجود ومآلاته لا يمكن شرحها بمجرد تكرار الكتابة على صفحات 
الكتب ولا بتنميق العبارات البلاغية بالخطب والواعظ فهناك فرق بين التأليف التقليدي 
من بحث ونثر وقصة وشعر ورواية |S‏ هي عادة غالبية المؤلفين» وبين تتبع عصارة فكر 
الانسان المتناثر في صفحات التاريخ عن أهم آسرار الوجود قديًا وحديثاء والتنقل بين 
الحضارات والقارات والزمكان (الزمان والمكان)؛ ما يفرض على الباحث في هذا الأمر 
تقديم جهد استثنائي متميز» وعرض جدید للقضية» يجذب القارئ نحوها لإحساسه 
بالجديد والتجديد والجدية» وملامسة الأزمة مباشرة» وغذا تجد كل من يكتب عن 
هذا الموضوع يستهل كتابه Ob‏ هذا زبدة جهد طويل وعصارة فكر متواصل في التاريخ 
والمنطق والفلسفة والأديان» Gy‏ هذا الكتاب استوجب الأمر تتبع وتحري المصادر التي 
احتاجت إلى عقود من الزمن للاحاطة LL‏ الأدنى منهاء لمعرفة أهم محطات الفكر 
والفلسفة البشريةء ابتداءً من أولى مراحل تدوين الفلسفة قبل ما يقارب ٠٠١‏ قبل الميلاد 
وال یومنا هذاء لتتبع مسار الفكر الانساني حيال محاولة فهم هذا الأمر مثار الجدل قدي 
وحدیثا بجميع ملابساته ما أمكن ذلك. ومعرفة توقيت وكيفية دخول فلاسفة المسلمين 
على cbt!‏ وهل كانوا في حاجة إلى ذلك من أجل علاج ما عندهم آم كان جرد محاكاة 
غموض غيرهم واطبتهم بلختهم» Ly BES‏ أو تأثروا بذلك» مع تسليط الضوء على 
إدراك جال الوحي المسعف للبشرية عبر التاريخ والمنقذ ها من كل مأزق معرنی عن عالم 
الغیب الذي لا تطمئن النفوسء ولا تتوازن النفسيات إلا بالایمان به. 


لقد كان هذا هو الهدف الأساسي من نشرهذا الجهد الذي لم يكن توجيهًا ولا 
إرشادًا لك - أيها القارئ الكريم - ول يكن اتهامًا ولا تشکیکا في إيمانك» ولكنه من 
أجل إدخال مزید من الأنس على قلبك المؤمن Shel‏ مهما تغشّاك من قلق طبيعي عابر 
انطلاقًا من إخلاص الحب المشفق الذي يريد مشاركتك الهم والأنس نفسه. الأخ الذي 
يريد أن يستأنس بك کا تستأنس به» ويفرح بایمانك IS‏ تفرح بإيانه» يريد أن يختصر 
عليك طريقا طویلا من البحث والتحري الضني الذي تكرر مع الآلاف من سبقوناء 


2 ۰۰ 
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وسلكه العام والمتعلم والفيلسوف Sally‏ والفقيه والآديب» وكلهم انتھوا إلى النهاية 
نفسها التي سأبدأ بها معك هنا ولن أنتهي بغيرهاء ولن ينتهي من بعدنا إلا بها أيضًا 
وهذا التحدي قائم إلى الأبد؛ GLY‏ هذا الوجود عاجزون ولسنا بمعجزين: وم 
آنشر سرت نالك تلان انا BSG‏ يِن دون و ین وَل ولا شر 4 
[العنکیوت: ALYY‏ 

إنني معك في المركب نفسه سأنعم وستنعم - بإذن الله - بالسعادة والطمأنينة في 
الحياة الأولى وفي الآخرة» وستصل إليها بسهولة ويسر ما دمت تقرأ صادقا متجردًا في 
تحري الحق بقدر المستطاع» بعد أن تسمو بنفسك فوق تعقيدات هذه الحياة الفانية التي 
غالبا ما تحول بينك وبين الوصول إلى الحقيقة» لیکن الحق ضالتك التي تبحث عنها بغض 
النظر عن مصادرہہ فلا تنشغل عن جوهر الموضوع الوجودي بأشياء هامشية» کشکل 
الكتاب» وسيرة مولفه» وتوقيت نشره» وموقع ناشره» ولا ما في النفوس من ضغائن 
وأشياء صغيرة» عادة ما تصبح عقبة آمام فهم هذا الأمر الجلل» فتحول بينك وبين تلقي 
الفائدة المرجوة منه بتوفيق اللہ فالأمر أكبر من ذلك بكثير» والحق ضالة المؤمن ولا یلام 
في البحث عنه في كل مکان» وقد قبله نبي من هدهد"» وأقره سيد البشر من شيطان”", 
إنه الحق المبين الذي يبحث عنه كل صادق أمين» ثم تذكر أنك أمام حياة مليئة بالغرائب 
والمفاجآت التي توجب عليك اللجوء إلى الایمان وترتیب أولوياتك في حياتك عاجلاء 
فلا تترك المهم» ولكن لا يشغلك عن الآهم ولتعلم أن الدنيا وجميع مشکلاتہا حطام 
زائل سوف تتركه وراءك عند الوت. فتدخل بروحك he‏ جديدًا أنت اليوم في آمش 
ا حاجة إلى شحن الزاد والاستعداد للرحيل إليه» ومعرفة ما يطمئنك فيه. 


>F >F FF‏ ماح 


)١(‏ إشارة إلى قول سلیمان الو : SGT‏ هدا oA all‏ النمل: ۲۸] بعد أن قال له الهدهد: Eda‏ يما 
َم Le‏ بو OBES‏ من سا با gl‏ [النمل: ۲۲]. 

)1( إشارة إلى قول النبي GY BE‏ هريرة في الحديث الذي رواه البخاري (۲۳۱۱): «أما إنه قد صدقك وهو 
كذوب.. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليالٍ يا آبا هريرة؟ قال : لا قال: ذاك شیطان». 
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ليس ادف من الغوص في أحاديث النفس تطبيعك على أمر واقع لا حيلة لي ولا 
لك معه» ولا لإثبات هدايتك أو ضلالك» ولكن ورب السماوات السبع ورب العرش 
العظيم إنه لإخبارك GEL‏ وا حقیقة وبأنك لست وحدك أبدًا في مواجهة هذا الكم من 
التساؤلات الفطرية الطبيعية» فهدی من روعك. واستمتع بنعيم Ole!‏ الذي تحمله. 
واشكر النعم على ذلك. وتذكر [Blo‏ آنك خلقت عاقلا يفكر بعقله» ومن ثم فتلك نتيجة 
طبيعية حتمية للعقل الذي تحمله» فانعم بالطمأنينة مع ربك ال رحمن الرحيم ودع عنك 
هذا القلق» واعلم أنه يستوي عند مواجهة هذه التساؤلات من يملك الحد الأدنى من 
الأهلية والفطنة مع من يملك أعلى درجات الذکاء فالكل عاجز أمامهاء |S‏ سنری من 
شواهد التاريخ واعترافات عباقرة العالم بأنہم قاصرون بحکم ناموس خلقهم ووجودهم 
عن معرفة مالم يخلقوا لعرفته مهما كانت درجة تحدي المكابرين والرافضين هذه ا حقیقة. 

لقد کان أبوحامد الغزالی''' في أول حياته أنموذجًا حقيقيًا لأمثاله من بعض الشباب 
والشابات المتسائلين فطريًا وبقوة مع آنفسهم. المتلمسين للإشارات الإرشادية على طريق 
اليقين النشود. يقول عن نفسه: «وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من 
آول أمري وريعان عمري» غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي لا باختياري وحيلتي» 
حتى انحلت عني رابطة التقلید وانکسرت علي العقائد ا موروثة على قرب عهد الصباء إذ 
رأيت صبيان اليهود لا يكون لهم نشوء إلا على التهود وصبيان النصارى لا نشوء هم إلا 
على التنصير» وصبيان المسلمين لا نشوء هم إلا على الإسلام)”". 


)ه٠٠٤‎ -٤٥١( هو أبوحامد الغزالی ابن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد (۱۰۵۸- ۱۱۱۱م) الموافق‎ )١( 
وفقيه وفيلسوف من أشهر الفقھاء الذين قرؤوا في الفلسفة والنطق‎ dle ولد بقرية غزالة في خراسان وهو‎ 
وهو صاحب العبارة الشهيرة: «الشك‎ Wie على العلم والبحث عن الحقيقة وقد اتبع منهجًا‎ Lay > كان‎ 
أول مراتب الیقین) والتي لا يوافقه عليها من يؤكدون أن اليقين الفطري يحصل بفضل الله دون حاجة‎ 
للشك» وقد تأثر بفلسفته الفيلسوف الفرنسي ديكارت بعد تسعة قرون: (أشهر فلاسفة التاریخ» جدي‎ 
.)۱۰۲ کامل» الطبعة الأولى» ۲۰۱۳مء ص‎ 

)1( النقذ من الضلال» أبوحامد الغزالي» تحقيق: جمیل صلیبا وكامل cole‏ دار الأندلس» بيروت» ص۸۱۔ 


Uy 


وانطلافًا من هذه المنهجية ا خاصة بالغزالي» فقد تدرج في خوض غار الفكرء 
وجاهد نفسه ثابتا حتى أصبح فیا بعد حجة الاسلام في درء الشبهات والرد على 
المشككين والمنطقيين» لقد بدا القراءة في الفلسفة عام 4۸6 ه وهو في الثلاثينيات من 
عمره» فغيرت أفكاره» وأدخلته في أزمة طارئة جعلته ينظر بريبة إلى تراثه الوروث» 
حاله كحال الكثير من الناس الذين لا يفصحون عن الصراع الصامت بينهم وبين 
ذواتہم Lob‏ مع اللہ والذين يحتاجون إلى إعلان حالة الاستنفار» کما أعلنها الغزالي» 
وتجاوز الأزمة بالبحث العميقء إذ لا AS‏ مجرد الاقتراب من أطراف علم الکلام 
والفلسفة على عجلة من الأمر دون الغوص في أعماقه» لکن سرعان ما یتبین أن هذا 
الشك عند الغزالي كان بمنزلة جرس إنذار له نتج عنه خوف ورعب دفعه بقوة إلى 
النظر العقلي ا حر الذي قاده إلى يقين lel‏ تجاوز شخص الغزالي إلى أن استنار منه غيره. 


وقد وصف الطريق إلى ذلك اليقين بقوله: ”إن من لم يشك لم ینظر» ومن لم ينظر 
لم يبصرء ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال والحيرة» ولا خلاص للإنسان الا 
بالاستقلال)› وقد كان وصفه للفلاسفة الذين حيروه في بداية قراءته لهم في غاية 
الدقة» إذ قال في وصفهم: «إن الفلاسفة يحكمون بظن وتخمين من غير تحقيق ولا یقین 
في الأمور AA‏ لكنهم يوهمون الناس أن علومهم الاطية متقنة البراهين مثل العلوم 
ا حسیة والمنطقیة)'''. 


وهذا الذي حدث للغزالي في بداية حياته قد يحدث مع أي إنسان ذي بصيرة يتعمق 
ف التائل رافک رت بداية الطریق ولا یسمی ذنك شکا بمعنی الشك الحبر» بقدر ما 
یمکن وصفه (بوخزة) تنبيه ويقظة كي يأخذ الانسان حذره» ویتحصن ایمانیّ وحتاط 
من مواضع الخطرء ویحکم السيطرة على إدارة امحدل بینه وبين نفسه في ذلك السجال 
السري على السرح الداخلي وما يؤكد ذلك الخاتمة التي ختم بها الغزالي حياته» حیث 


(١)‏ موسوعة الفلسفت عبدالر حمن بدوي» المؤسسة dy pl‏ للدراسات والنشی الطبعة الأولى» (۰۶ء))ء 
ا لجزء (GUI‏ ص AY‏ 
(٢(‏ موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» ا لجزء (GU‏ ص۰۸ 
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تفرغ لتلاوة القرآن ومصاحبة القلوب الطيبة والجلوس للتدريس والصيام والتھجد 
إذلم جد في سواها من العلوم ما يستحق أن يختم به حیاته. 

وهكذا بمجرد قليل من التأمل ستكتشف أنك لست وحدك آبدا أمام أمر قدري 
كان ظاهرًا على مر التاريخ البشري» ومرصودا في ختلف الحضارات وأتباع الأديان 
المختلفة» ومن غير المقبول أن تظلم نفسك. فتجرمها وحدها آمام ذاتك لمجرد أنك 
إنسان طبيعي تهرول بهذا الشغف العرفي الإيجابي نحو الحقيقة» باحثا عن أسباب 
الطمأتينة: LA y‏ عل ما مغك من اليقين خوفا غليه» يقول (ہسکال): «هناك صنفان 
من الناس يجوز أن نسميهم عقلاء وهم الذين يخدمون الله جاهدین؛ لأنہم يعرفونه» 
والذين بجدون في البحث عنه؛ لأنهم لا يعرفونه)””» ويقول أيضًا: انحن نعرف وجود 
المتناهي وطبيعته؛ LY‏ متناهون وممتدون مثله» ونعرف وجود اللامتناهي» ونجهل 
طبيعته؛ لأنه ذو امتداد مثلناء لكن ليس له حدود مثلناء وعليه فوجود الله لا يدرك 
بالعقل ولا بالقلب ولكن بالوحي أو الدین»*» وقد اختصر (رينيه دیکارت) 
رحلته الطويلة مع الشك أن قال في نہایة الطاف: «إن الله حقيقة» وکامل» ولا يمكن 


)١(‏ تہافت الفلاسفة أبوحامد الغزالي» المكتبة العصرية» صیداء ص۲. 

)1( بليز بسکال ))۱٦٦١ -۱٦٢٣( Blaise Pascal‏ الموافق (۱۰۳۲- ۱۰۷۲ھ) رياضي ومفكر فرنسي ولد في 
كليمرون في فرنسا كان والده عا ا بالرياضيات وكان یبکی من علامات الذكاء على ابنه الصغیر النابغة 
قعاهد تفسه آن یعلمه بنفسه وألا یعلمه Eb‏ حتی بين له فائدته یری آن وجود اله لا یعرف الا بالوحي 
وهو صاحب عبارة: «آبها الاله العادل إن العام لم یعرفك ولكني عرفتك»: (موسوعة الفلسفة بدوي» 
الجزء الأولء ص ۰۳۵۳ وتاریخ الفلسفة ا حدیثة يوسف كرم» ص ۹۰). 

(۳) قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» ا حسرء (مرجع سابق)» ص ۱۳۲. 

)٤(‏ موسوعة الفلسفة عبدالرهن بدويء المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الأولى» ۱۹۸6م الجزء 
الأول» ص YOO‏ 

)٥(‏ رينيه ديكارت (p10 + - 1040) René Descartes‏ الموافق (۱۰۰۳- Cade Ve‏ فيلسوف فرنسي كبير» 
des‏ رائد الفلسفة في العصر ا حدیث وهو الأب الروحي للثورة الفرنسية وكان Ube‏ بالریاضیات ابتكر 
المندسة التحليلية ومن أشهر کتبه کتاب (التأملات) Axes‏ بأنه فيلسوف التقليد الذاتي والمثالي: 
(موسوعة الفلسفة بدويء الجزء الأول» ص4۸۸). 

)٦(‏ الفلسفة ببساطةء ولسونء (مرجع سابق)» ص04. 


۔ 


وأقوال الفلاسفة كثيرة في تقرير هذه ا حقیقة وبیانہاء ومن حقنا الاتفاق أو 
الاختلاف معهم. لكننا لا نحتاج إلى هذه الشواهد منهم في هذا السياق» والسبب آننا 
وجدنا أن الرسل الموصولين بالله عن طريق الوحي؛ والمتصلين بملائکته البررق هم 
يسألون أيضًا ىا نسأل ويجهرون بسؤالهم» بل ويسألون الله سبحانه وتعالى مباشرة! 
نعمء يجب أن تدرك هذه ا حقیقة بأنهم لا يسألون الخلق کما هو ا حال معناء بل يسألون 
الخالق الأعظم الذي اصطفاهم. وأوحى إليهم علانية» وأيدهم بآيات تتلى وبمعجزات 
لا تقبل الجدل» وبالطبع فلا مزايدة على مشروعية تساؤلاتهم؛ لأنہم يفكرون تفكيرًا 
بشريًا لا بخرجھم قطعًا من مقام الاصطفاء عند الله ولا يقارم من درجات الشك 
معاذ tal‏ لهذا تحمل مني - أا القارئ الكريم - تكرار التذكير والتطمين عندما أقول 
لك: لا تقلق آبدّاء واسأل» وتساءل بحتّا عن ا حق وبصوت مرتفع وادع الخالق أن 
بهديك ويحفظك على الصراط المستقيم» فأنت بخ أنت تبع الرسل وتقتدي بهم 
وربنا وربك الرحمن الرحيم. 


عاد OK‏ عاد OK‏ عاج 


الأنبياء يسألون الله 


الأنبياء أنفسهم سألوا اللہ وتساءلوا كا تساءل غيرهم من البشر هذه ليست 
سور ل ا ثق ناصعة وثقها الوحى 
نفسه» والوحي نور يوثق Ol‏ ويدعو إليهء ولا يقدم لل* للشكء yt [ily‏ تہ فهذا أبو 
الأنبياء إبراهيم العا الذي وصفه الله بالأمة القانت الحنيف المسلم الأواه الحليم؛ لقوة 
ale!‏ ويقينه» وجد نفسه في حظة ما يسأل ربه علانية: #رَّ SN‏ کیت تح لمو 4 
[البقرة: ]٦٦٢‏ إنه يسأل ربه وهو نبي يوحى إليه! إنه يسأل Viger‏ صريِحًا واضحًا معلنًا لا 
لبس فيه ولا غموضء إنه يسأل سوالا جعله ربي وربك قرآنًا يتلى علينا مدى BLA‏ 
البشرية» بل نؤجر على تلاوة حروفه» ونستخلص منه شفاء لما في صدري وصدرك 
لقد جاءت الإجابة الامية سلسة هادية بعيدة عن التعنيف والزجر مطلقاء بل تقدم 
بين يدها ببلسم طمأنينة وأمان Ob‏ هذا لا يتناقض مع الایمان ولكن إعلانه ضروري: 


Oe 
ORDO 
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قال آولم تن قَالَ بل وکن 5205 lb‏ 210 3 ۷:۰] والله تعالی وحده هو من يعلم 
صدق Ole!‏ إبراهيم» ولكنه سؤال للهداية والتوجيه لمن بعده بآن هذا السؤال طبيعي 
ومشروع» وليس قادحًا في الایمان ثم أحاله إلى التجربة الحسية لاستکمال مقومات 
الطمأنينة: ال AD Capes A Se SN ISS‏ فد أجل Se‏ کل جبل هن (em‏ 


3 Be 


سے قرف fe J‏ موم 
Ese Best 542s‏ © [البقرة: Ore‏ 


وحتی بعد أن تحقق هذا البرهان الحسي القاطع في الاستدلال» وتحققت الطمأنينة 
المنشودة» كان إبراهيم ايلا محتاجًا أيضًا إلى مزيد من التثبيت» فجاءه الأمر من ربه 
ليتعاطى مع كل ما يستجد أمامه من تساؤلات قادمة وما أكثرها باستذكار عزة الله 
وحكمته: Se EGP‏ کہ © [البقرة: 0۷۲۰ بعد أن رأيتها أتتك سعیّا یا إبراهيم» 
وثبت لديك أن النواميس والقوانين في الوجود ليست محصورة فيا يعلمه الإنسان» 
ويدركه حسيًا في دنیاه هذه» وآن القدر الكوني ليس محصورًا بنظام وقوانين الدنيا التي 
منها انتقال الکائن الحي من ا حياة إلى الموت فقط. اعلم أن هناك قوانين ونواميس كونية 
أخرى فيها ينتقل الکائن من الموت إلى الحياة» GE‏ کما ترى نواميس حياتك الدنيا تنقل 
الأحياء إلى الوت. فالقادر على هذه قادرٌ على تلك» وتلك حياة أخرى ها أجل» فاجعل 
هذه التجربة Glas‏ لكل ما يعترضك في حياتك» ولا تطلب مزيدًا من الأدلة الحسية» 
ولا تنتظر أن تتكرر مع كل تساؤلء وكا رأیت إتيانها لك سعیّا بعد أن ذبحتهاء وقطعتها 
خلاف المألوف في حياتك» le ob‏ آخر بل عوالم أخرى لا تعلمهاء ولا تعلم قوانينها 
لکن الله يعلمها قائمة» أو ستقوم بأمر الله واختیاره» ها أيضًا نواميسها الخاصة التي قد لا 
تتفق آبدا مع عالمك الدنيوي» فآمن واستسلم» واعلم آنك آمام خالق عزيز لا يعجزه شيء 
ولا غالب له» وحكيم يضع الأشياء في مواضعهاء خطاب لإبراهيم» ولكنه للناس جميعًا. 

آما موسى اما فقد رفع سقف المسألة إلى أقصى حد ممکن أن يطلبه خلوق من 
خالقه» حين طلب من الله أن يمكنه من رؤيته [ver at cS ON) SET Tih‏ 
ولأن البشر لم يخلقوا قادرين على استيعاب ما فوق قدراتهم من المخلوقات من عميق 
أسرار الخلق كبيرها وصغيرهاء فكيف والأمر طلب رؤية خالق المخلوقات کلھاء طلب 


لذب 


كبير He‏ وتحقيقه لا یتصور بحال في الدنیاء جاءه الجواب من الله: فلا لن کر 
[الأعراف: ۲۱۸۳ فأنت يا موسىء في هذه الدنيا خلوق ضعیف. وکل ما تملكه من قدرات 
بشرية غير مؤهلة للنظر إلى الخالق» ولكن انظر إلى خلوق مثلك له صفات أقوى منك 
لم يد ال ee‏ 
الإجابة: SG‏ آنظز إِلَ BELT of JST‏ مگانه, صوف تن فلا تل 135 
E‏ قرع مون فلن jer aise‏ راذا اون 
Sas Sl‏ ہ4 [الأعراف: ver‏ فإذا لم يستقر الجبل مكانه فكيف بعین البشر» وما هم عليه 
من قدرات محدودة» وهذا الذي حصل بل جلب الصعقة إلى موسى» فأغمي عليه 
من هول ما GL‏ من خلوق مثله» فكيف له برؤية الخالق 1895 !نا آيات بينات لأولي 
الألباب تخاطب العقلاء مؤكدة على هذه القاعدة المحكمة (عدم إدراكنا للشيء لا يعني 
عدم وجوده)» فسبحان مَنْ وجوده لا حتاج إلى إدراكنا. 


لم یقتصر الأمر على إبراهيم وموسى» فهذا سيد الأولين والآخرين وإمام المؤمنين 
والمتقين وصفوة الخلق أجمعين tot‏ خاطبه القرآن بنص صريح لا fort‏ التأويل» 
بعد أن قص عليه من قصص الأنبياء من قبله» وكرر أنباءها في سورة هود تكرارًا عجيبًا 
مثيرًا جعله St‏ يصف ذلك بقوله: «شيبت بي هود وآخوانها »۰ من قوة تأثره با خطاب 
القرآني الکي ومع هذا لم یکتف الوحي بذلك. بل خاطبه بعدها منبهًا ومذكرًا بقوله 

1 43 یو are‏ و عم G a hye‏ ورد و وھ عر سرع م رم کے مر مج مه 
تعالى: # ولا نقص GES‏ من آنباء الرسل ما تبث بد فَوَادَكَ وجاك فى هلزو الحق 
وَمَوَعِظة 06855 Gad‏ & [هود: 11°[ :لع قال له ايكيا ف سور يونين سنا تكرار تلك تلك 
القصص ولکن بعرض ختلف: # إن کت فى سل BYTE‏ مکل الست يَقرَمُونَ 
کب من SH AL 5a) AS‏ یلک فلا BSG‏ من OAL‏ [يونس: It‏ 

تأمل معي آیضا خطاب التثبیت الرباني الذي آنزله الله على رسوله محمد بن 
عبدالله يي يقول له ربنا عن الوحي الذي يوحيه إليه مباشرة: یال َك لا 57 
فل دل من 20.30 مَعْفِرَوَ وذو lke‏ اليم 4 [فصلت: ۳ ويذكره بأن هذا 


)١(‏ الحديث: عن عقبة بن BS pale‏ که أن رجلا قال: يا رسول الله شِبْتَ! قال: (شیبتني هود وأخواتها». أخرجه 
الطبراني في الكبير YAV/VV)‏ -۲۸۷) وإسناده حسن. 
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الوحي ما هو إلا استمرار لمن كان قبله من المرسلين: ADCS Cyd‏ كنآ SESH‏ 
ot‏ > ص صو 4 


نوج Hat‏ من Lol dl Lh ok‏ وسيل DONG S85 GAs‏ 
وَعِيسَن By ABS OSG‏ وین B85 5315 WSIS‏ € [الساء: ٦٥٤٤ء‏ لقد کان 
النبي العظیم» وهو المصطفى في حاجة إلى كل هذا الخطاب التثبيتي وغیرہ من الخطابات 
المطمئنة له» بل يصل الأمر أحيانًا إلى ذكر ما يستدركه القرآن عليه» ففي موضع آخر 


سم يه 


يقول الله Lee‏ عليه بتثبيته وحفظه من الركون لأهل الباطل: ولول أن BBE‏ 
3253.6 ایهم ES‏ 8 © [الإسراء: ]۷٢‏ فهل كان النبي العظيم في ضعف أو شك 
أو حيرة من أمره حتى تتنزل عليه هذه OLY‏ الشافيات له ولنا من بعده؟ حاشاه BE‏ 
> لكنه تأكيد أن هذا مقام الاستبيان وضرورة التثبيت لا يمكن المخاطرة في تأجيلها 
وکتمانہاء oly‏ الأمر الذي قد تتذمر منه أحياتاء وتتردد في طرحه للنقاش بہدف الحيطة 
من تعكير صفوة الحق» إنم| هو آمر طبيعي فطري ضروري لكي يوصلك إلى ا حق 
البین» وأن ربنا الرحمن معنا دا نحبه ويحبناء فلن يضيع إیماننا وهو أرحم بنا من أنفسنا 
ووالدینا والناس أجمعين» (فدع القلق» وتمتع بالاییان). 


[Sy‏ کان ا حال مع إبراهيم اا حين آرشده الله بعد البرهان إلى مزيد من الایمان 
sigs he 7 0*3‏ ۲ ص ر < 7 5 

والتقوى» وأراه ملكوت السماوات والأرض بهدف اليقين: SSM‏ من BAN‏ # 
[الأنعام: ۷۵] تكرر المشهد أيضًا مع أشرف الخلق ote‏ فبعد هذا الاصطفاء له» والوحى 
المتنزل عليه» والملائكة المؤيدين له وتذكيره بقصص الأنبياء التى جاءته» وتكرارها عليه 
للتثبيت والمواساةء تطلب الأمر أيضًا أن يتبعها الرحمن بجرعة تثبيت وتطمين إضافية (خاصة) 
حين خاطبه بعد كل ذلك بقوله: KEY‏ عل الہ لک BH‏ ألْمِينِ # [النمل: ۷۹] هذه 
الآية التي تہز القلوب والوجدان هزَّاء والتي تم اقتباسها لتكون Ul ge‏ هذا الكتاب» 
بل الكتاب كله جزء ما يمكن أن نستنبطه من هذه الآية العظيمة وحدهاء إنها كلام 
الله آولاء وأمر الله لنبيه ثانیّد والتأکید أنه الى EG‏ رالتائید أيضًا بوصفه نان 
والخطاب لأفضل الخلق أجمعين. فيا GT‏ المؤمن الحب. تفكر وتدبر هذا الأمر Me‏ 
فلست وحدك آبدّا؛ وإذا كان الأمر هكذا طبيعيًا جدا مع رسل الله وصفوة خلقه 
المؤيدين بالوحي واللاتکة أفلا يكون طبيعيا مع من هم دونہم من عامة الناس أمثالنا 


Uy 


الذين سوف تسعهم رحمة الله والذين ما كان الله ليضلهم بعد إذ هداهم» وما كان الله 
وت انم فضلا منه ونعمة : ast‏ کان الله al‏ م ليضِيء یسیع So)‏ إت اللہ بلاس لوف 
yes‏ [البقرة: LV ey‏ 

إنہا البشرى الصادقة لك وا حال كذلك بالأمان والتهنئة على ما معك من یقین 
وإیمانء وبانك مع الأمة ge‏ ولست وحدك فيا ترى وتسمع وتحس حولك. بل 
آنت هكذا لأنك هكذا بطبيعتك التى GLE‏ الله (إنسان)» مثلك مثل بقية البشر بمن 
فیهم الأنبیاء [المطفرة: لکننا ق حاجة جا إل التذکیر Wye‏ اخ وال لازالة بعش 
الغبش والغشاوة» وتجدید رسم الصورة الايمانية الواثقة آمامنا مرة أخرىء ولنعلم أنه 
مهما اجتهدنا في ایمانناه فلن نصل إلى يقين مطلق في الادراك العقلي مثل ما نصل إليه 
بالإدراك الحسي» يعني مها بلغ إیماننا فلن ندرك حقيقة اللك جبریل وشکله وصورته 
أو حتی الشیطان أو الشیاطین. أو عذاب القر ون ونعیمه» أو نتخيل حال GAN‏ والنار 
كما هي في ا حقیقةء یستحیل تخیل ذلك في متناول التصور البشري الکامل» كما لو آننا 
نری بحواسنا الخمس شکل النخلة واجبل والوادي والفیلء إننا نتحدث عن عوام 
فوق قدراتناء إلا ما آخبرنا عنها الوحي فقط. فلننتفض من لحظتنا هذه على الوساوس 
والأوهام» ونخلص من هذه الأعباء الفكرية الثقيلة الناتجة من خلل في التصور وقصور 
في التفكير» » فلم PLAS‏ من الإيان بالغيب» أي التصديق بالخبر» وانتظار تأويله 
hex‏ تأويله يوم القيامة مة فقط. 


إنه لا تعارض بين هذا الایمان المجرد وبين حاولات فهم ما یمکن الإحاطة به من 
الوجود حولنا وفق ما يسره لنا من أدوات حسية وعقلية» ففي محيطنا أعراف وحقائق 
وجودية يقينية بحتة» مکن أن تكون مفاتيح لزید من المعرفة الإنسانية الممكنة في الدنيا 
فقطء وقد علمها الإنسان من فطرته» ويمكن تصنيفها إلى أربع فئات: الأولى» 
الأوليات العقلية المحضة التى أصبحت Lee Le‏ مثل قولنا: إن الأربعة أكبر من 
الثلاثة» والشیء لا يكون قديًا وحدیثا معّاء والثانیة محسوسات واضحة جدّا كاستدارة 
الشمس والقمر ونورهماء والثالثة المحسوسات مع قياس خفي» وتسمی المجريات» 
كمعرفتنا أن الضرب يؤلم ا حیوان یقینا؛ GY‏ نشعر بالألم عند الضرب بینا لم نشعر 


)۱( موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق) الجزء الثاني» ص ۰1۰ 


0 
90۵ 
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بشعور ا حیوان عند ضربه» والرابعة» يقينيات تم استنباطها بواسطة الإنسان كقولنا: 
الاثنان ربع الثمانیةء وهکذا وهذه الأصناف كلها متعلقة بقوة العقل وإدراك الحواس 
الابتلاء للإنسان في هذا الوجود فكان المطلوب من الإنسان یقینا من نوع آخر, لا 
تنطبق عليه هذه المسليات الدنيوية» إنه التصديق المطلق لخبر الوحي مع الاستئناس 
بالآيات والبراهين الحسية للتقریب والفهم» إن تيسر ذلك دون الاعتماد عليها وحدهاء 
مع إسناد كل ما استعصى فهمه على البشر إلى الله وحده انتظارًا للقائه كك في يوم تصبح 
جميع الغيبيات المحيرة للعقول في الدنيا يقينيات شاهدة واضحة مدركة بل أكثر يقيتا من 


تلك الأصناف الأربعة السابقة» وهذا خيار لا بديل عنه. 


اد لد علد لد یا 
لست شريرًا وغيرك خير! 


عندما تطمئن إلى إیمانك هذاء فلا بد أن تدرك نعمة الله عليك أن منحك هذه 
الشجاعة والصبر في حياتك وأنت وحدك (تتقاتل مع الفكر والضمير داخليًا) للدفاع 
عن حصن الایمان في مواجهة هذه التساؤلات الملازمة لك التي عادة ما يصحبها قلق 
ورعب. فلا ينبغي ظلم النفس Ob‏ تحملها فوق طاقتها وفوق تكليفها عندما تتصور 
وكأنك وحدك مستهدف بالسوء والضلال المبين بعد أن أحاطت بك الشياطين» أو أنك 
تتأرجح على حافة UI‏ وتخشی أن تخطفك الطير أو تہوي بك الريح في مكان سحيق» 
أو أنك (رمز) الشر والشك في الكون ومن سواك هم (رموز) الخير والنقاء والایمان 
واليقين والطهارة» كلا ثم كلاء فيك من الخير العظيم ما لو أنك أدركته لابتسمت» 
وبقيت مبتسا حتی تموت مبتسًا سعيدًا بفضل الله. 

قطعًا آنت لست شريرًا بتلك الصورة المجحفة» وليس وجودك ذا الغموض 
السوداوي والخوف والتيه الذي تحدث به نفسك أحيانًا مهما كانت درجة إيمانك» ولئن 


(۱) أسس اليقين بین الفكر الديني والفلسفة مجلة المعرفة» ملف العدد 4 ۰۱۷ تاريخ AVENE [V0 /٠١‏ 


Uy 


وجدت فريقا من الناس قد ضلواء وهلكوا Soha‏ حة حقیقیّاه فهذا آمر قدَرّہ فوق طاقة 
المشر» » حتى إن كان باختیارهم» ولست مسوولا عنهم بقدر ما أنت مسؤول عن إنقاذ 
نفسك بنفسك آولا» وحرصك على ألا تکون منهم» علا بأنہم لا يشكلون نسبة معتبرة 
مقارنة بالسواد الأعظم من المؤمنين من الناس عبر التاريخ البشريء وکلنا مأمورون 
با حیطة idly‏ ولكنك تخطی عندما تظن بربك هذا الظن السیئ وأنت المحتاج إليه» 
وهو غني عنك ام الغنى» عليك أن تعلم أن رحمته الواسعة لكل شيء لا يمكن معها 
أن تعيش أيها العبد الضعیفء بهذا القلق المفزع حول سر وجودك ومآلاتك بعد ماتك» 
عندما أذكرك ونفسى برحمة الله فإني أذكرك بخير مطلق متدفق على الخلق أجمعين لا 
کور شبات ای شا سرت برضن addi‏ تھا ita‏ 
هل ناج ally‏ آو والدة آن یوصیهیا Jol‏ بولدهما! ولا آن الوصي آرحم سی بو هذا 
الأحد هو الواحد الأحد (سبحانه) وهو آرحم بنا منهما يقول للوالدین: ‏ يوصيكه 
له ود کم © [الساء: ۱۱] إن هذا ال رحمن الرحیم بنا هو الذي خلقناه وأخبرناء 
وطمأنناء ووعدنا da JL‏ ا الطيبة في الدنيا والأجر العظیم في 
ضر ue Oe)‏ هس Cie‏ 
و لحيل ات لاحك ازا ک1 [النحل: ۹۷] ألا نستحضر هذا الخير 
العظيم» عندما تمر بأحدنا عاصفة عابرة من الوسوسة الزائفة؟ 

تذكيرك بهذه الطمأنينة الايمانية لا يعني تقلیلا من شأن تعطشك لعرفة أمور 
الغيب» ولا تساهلا بتلك التساؤلات dal all‏ على عقلك بصمت. التي ربا أقضّت 
مضاجع الأولين والآخرين الذين حاولوا الاقتراب من فك شفرة آسرار الوجود بعيدًا 
عن الوحي» فلم ينجحواء ول يطمئن» ويسكن إلى كل ما يتعلق بعلم الغيب سوى 
أولئك المؤمنين SEL‏ الذين صدّقوا خبره الواصل إليهم عن طريق الوحيء فارتاحواء 
وأراحواء وعاشوا بسعادة ويقين ورخاء واسترخاء» ولكن لا بد من وضع ما يدور في 
نفسك ge‏ كان حجمه في موضعه الطبيعي دون خوفء ولا بد أيضًا من طمأنة من 
يعتقدون | نهم هالكون لمجرد تعرضهم لهذه التساؤلات» وهم في حقيقة آمرهم مؤمنون 
بالله حق الایمان» لکن يجب التصدي بشجاعة هذه الرهبة السلبية القاتلة عند بعضنا من 
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المجهول في ذهنه ما هو لیس بمجهول حقا في عا م الواقع؛ كي نبقى على إيماننا ویقیننا 
سعداء حتى يأتينا اليقين الذي هو ol‏ على الجميع DEY‏ 

إن آمر الایمان بالله وفهم الوجود كله من حولك يسير جدّا لو أنك أيها الإنسان» 
استشعرت حجمك الطبيعي بين الوجودات المعلومة فضلا على غير المعلومة» وتأملت 
زمانك ومكانك ووجودك ثم استسلمت» وسلمت أمرك لخالقك العظيم الذي لا 
ند له ولا شريك ولا شبیه» دون أن تکابر أو تجادل بغير علم في أمور لم ولن يدركها 
خلوق» وبعدها قطعًا ستصل إلى الاستقرار الروحي» عندما تدرك آنك عبد ضعيف 
یموت. وفقير آمام سيده العظيم القوي المتين الحي القيوم القادر على كل شیء آما 
صعوبة استساغة هذا الأمر على بعض العقول» فهي محصورة في أضيق مجال» حيث 
يُوجد الضالون في بيئة العناد والمكابرة التي بسببها سقط صانع الأصنام (آزر) مع أنه 
والد النبي إبراهيم» وللسبب نفسه أيضًا غرق (ابن نوح) وهلك (آبوطهب) عم رسول 
الله ي ومات (أبوطالب) على الشرك وهم عند منبع الإیمان الصانی مباشرة» وأولئك 
هم الضالون الذين لم تنفعهم قرابتهم بمن يحملون مشعل النور البشري. 

آنت لست رمزا للش ولا عنوان املاك والضلال فى هذا الكرن» کا ولا آنت 
مادة الشك والتیه والريبة» بل آنت عکس ذلك LE‏ آنت المؤمن الجاهد مع نفسك 
سرّا ليتجلى لك الیقین النشود وسط قلق واضح علیه فأبشر واستبشر وأنت تعيش هذه 
الجاهدة بأنك في الهداية أصلاء وسيهديك الله إلى طریقها باذنه تعالى: # ورین هدوا 
فيا I‏ سبلا al Sys‏ لمع لْصْحَِينَ پ4 [النكبوت: 14] وأعظم سبیل من هذه السبل 
هو سبيل الحداية للایمان الموصل إلى اليقين المطمئن» فسيهديك الله إليه على الرغم ما 
تحمله من هم وقلق وخوف على إيمانك» فأنت السائر على خطى الأنبياء وا مرسلین حتى 
لو سالک وشات يل قدو ل یاس أو ای فا lap Oleh pa‏ 
عن الحق» ولا ALE‏ يسير شك قادم إليك من وراء الغيب على حقائق وبراهين قاطعة 
ا 


OK >F 2F FF 


)1( قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآنء الجسرء (مرجع سابق)ء ص 55٠‏ . 


0۷ 


إخباز وليس استجداءَ 


من الضرورة بمكان - والخطاب موجه للنفس والعقل الباطنى - بیان أن الاستطراد 
في توضيح هذا الأمر ضرورة لجميع الأطراف» وليس مرد استجداء لك كي تؤمن أو 
تزداد إِيانّاء فهذا شأنك أنت في النهاية» وإن كنا نحب لك ذلك كا نحبه لأنفسناء 
ولكنه كشف للحقيقة الإيجابية الماثلة في عالم الواقع» وإخبارك بآن الأمر في عالم الوجود 
هو كذلك» وهو أكبر منك بكثير سواء آمنت أو لم تؤمن» وأن الطريق المسلوك من قبل 
كل خلوق هو واحد» وستسير فيه راضيًا أو راغّاء وأنه لا خيار لك أصلا في خلقك 
ووجودك وعدمك» فكيف بمستقبلك وغيبك؟!» تصبح مكلمًا في حياتك الدنیا بعد 
بلوغك سن التمييز والرشد وينتهي التكليف والمساءلة عند خروج روحك أو فقدان 
الأهلية الشرعية» هذا فقط مناط المحاسبة لأنك تملك الاختيار فیه» أما بعد الموت 
فتبقى أمام الأحياء (كومة) لحم لا تملك أن تحركهاء أو أن تدفنها لولا الفطرة أو ما 
تفضل SILI‏ به على الأحياء من تلك (القراريط من الأجر الموعود) لمن يقوم نيابة عنك 
بتصفيفها وتغسيلها وتكفينها وحملها معززة والصلاة عليها ومن ثم دفنهاء ولولا هذه 
الرعاية الاهية لك لأصبحت جيفة تنهشها السباع» تقضم أو تنثر عظامها هنا وهناك 
فأين مكان ذلك الجبروت والعناد والمكابرة منك بعد موتك؟ 

نحن معنيون جميعًا بهذا الخطاب الرباني» وعبوديتنا لخالقنا والاستسلام له طواعية 
دون أي حرج في النفس ضرورة كونية لتوازن وجودنا والعيش بسعادة في هذه الحياة 
العابرق إننا عبيد لله وحده هذه هی ا حقیقة ولا سواها أبدًا: ن ڪل SEIT a‏ 
ANG‏ الا ءا ASG) OE SST‏ وعدم عدا CH)‏ وهم انید يوم 
as Sal‏ 1355 © [مریم: ]٩۰-4۳‏ والفضل للخالق العظيم الذي أخبرنا عن طريق السلامة» 
وأمرنا باتباعه» ووعدنا بالجزاء عليه» وحذرنا من طريق الحلاك قبل أن مجعل لنا الخيار 
والاختیار في آمر محدد وی مقدورناء وعليه جاء التكليف» وترتب الجزاء والعقاب» 
فرفع القلم عمن لا يملك الاختیار الصحيح من صغير ومجنون ونحوهماء وم بحاسب 
من لم يبلغه الأمره وم اسب أحد عن أحد» بل هكذا يكون حكمه وحسابه وعدله 
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من لان انان اراس ل يلي ان کاو لاطریں لناب من أهتدَئ 
ے کے سے ا ا .ع بے ہے ر ےر رر ے بر مہ ہے روم قا رس وک ےپ 


فانما دی ا لنَفْسِدء ومن صّل اشن عا ولا ap‏ وازرة 2 وزر آخری و Oude‏ خی 


مرک £5 $15 [الإسراء: 16]. 


إنه إخبار صريح بأنك أا الإنسان» خلوق بقدرات محدودة» فمن الطبيعي أن 
تدخل في أزمة وأنت تواجه ما هو محاولة لتفسير وفهم ما هو أعظم منك من خلوقات 
جبارةء وأن تجد نفسك أحيانًا في مأزق مستعص جدا وأنت في مواجهة ا حقائق الكبرى 
التي لا قبل لك باه وان كنت تحاول أن ترتقي معها مرتقى لم تخلق له ولا باستطاعتك 
خوض غماره لا أنت ولا من BOW‏ قبلك ولا من سيجيء بعدك وفق تحذٌ قائم إلى الأبد 
خسرت رهاناته أمم وأباطرة وفراعنة من قبلك كانوا أشد منا قوة وآثارًا في الأرض» 
أفنوا أعمارهم وأموالهم لاهثين وراء البحث المضني عن سر هذا الوجود ومالاته» وكان 
أكثرهم ینفر من الوحي؛ ويحاول عبثا الوصول إلى المستحيل غيب بالحس والعقلء »فلم 
یصل إلى شيء» حتی هلك» وأصبح أثرًا بعد عين : هل تج منم من eS gach‏ لَهُمْ 
کر € [مریم:۹۸] وان کانوا في قوة وجبروت وکین فالذي خلقهم هو آشد منهم قوة» 
وما كان ليعجزه شیج پوت ےت 
کیک فعل ریک ہماج Best eC Gk BIS@ SKA‏ 
Se Cait ASI‏ ذى gig VEL Git OA‏ ©6 کا CHAM‏ 
فصت syle‏ رَبك سوط 1 عذاپ SSUES Bry‏ و 4 [الفجر: ٦-٤١]۔‏ 

إن الکیس الفطن هو الذي لا يفني عمره الثمين في خوض وجدال عقيم وهدر 
لوجوده لو كان من يعيش هذا العناد التواصل دون أن یکون في مقدوره تقديم برهان 
على ما يحاول الوصول إليه» على فرض وجوده ومها طال به الامر فماله أن يتقبل 
النتیجة الحاسمة Ob‏ الأنوف» جميع الأنوف» ستجد نفسها راغمة» وهي تواجه الحقيقة 
الکبری إلا وهي الاستسلام الكامل من الإنسان بضعفه إلى الخالق العظيم بقوتهء 
الخضوع من الانسان الذي يموت إلى الخالق الذي لا يموت» والانصات إلى آمره 
ونبیه» يكفي برهانًا على عجز ابن آدم» وهو يرى الأحياء يدفنون جميع الأكابر الذين 
ماتوا دون رغبتهم» فلا يستطيع أن يفعل شيئًا. 


Uy 


إنه إخبار لى ولك بنعمة الإيان» ولیس استجداء؛ لأنه لا مكان لهذا الكبرياء 
والعناد المصاحب للشقاء من بعض الناس الغافلين عن مصيرهم القادم» يتفرجون 
على الساحة» وكأن الأمر لا يعنيهم» بل عليهم أن يتحولوا فورًا إلى الایمان الصحيح 
مفتاح السعادة الأبدية» وليعيشوا العبودية المصاحبة للانسجام الكوني» الموجبة للتوازن 
الروحى والنفسی. لا بد من الصبر والتحمل والتواصى على هذاء ولنکسر هذا الكبرياء 
المزيف والإعجاب القاتل في العقل العاند والخلوق Shel‏ من تراب ومآله للتراب» 
مستحضرين أن لحظة وجودنا في dle‏ الوجود لا تكاد تذكر لقصرهاء وآن هذا الكون 
كان» وسيستمر بحركاته ودوران أجرامه وأفلاكه من بعدنا كما كان من قبلنا لمليارات 
السنین إلى أن يشاء خالقه وموجدہہ فیأذن بنهايته وقيام قيامته» وجميع الحصيلة العلمية 
والمعرفية للإنسان لا تشكل شيئًا يذكر» ولو في حدود able‏ الأرضي الضيق مقارنة 
بالمعرفية الكونية والعلوم التي LAY‏ ولن يحيط بها الإنسان مهما آوتي من قدرة» فکیف 

ولكن على الرغم من هذا كله تعلم أن هناك أمرًا (Le)‏ يحتاج مني ومنك إلى مواجهة 
وتجلية» ومن حقك أخي المؤمن» أن يشاطرك المجتمع من حولك هذا ا هم ويأنس بك» 
وتأنس به» ولیس من الوفاء الاجداغی أن تترك ودا تواجه هذه GV GL‏ الفكرية 
العاتية دون عدة وعتاد إيماني کاف نتعاون جميعًا في توفيره والتحصن به لقد أخطأنا 
فيه الكلام واجبًا والبيان ضرورياء فاستوحشنا في حياتناء کم كنا قساة في حق بعضنا 
والواحد منا يستجدي بلسم اليقين تلميحًا وتصركاء فلا يقابل إلا بالرفض والزجر 
أحيانًا أو بإجابة لا تفى بالحد الأدنى من التعطش المعرفي» دون أن ندرك سلبية ما قمنا 
به من صدود في غير حله» لربما آثر سلبّا في ديننا وإیمانناء كيف يبخل أحدنا بمد طوق 
النجاة إلى الآخرء بل ربا يقابل من GE‏ على إيانه بالتقريع وطلب التوبة دون أن 
نملا فراغ سؤاله با نعلمه من حق» أو نجعل من استفساره سبيلا لوصولنا ووصوله 
إلى الحق النشود من الجميع للجميع» بحيث يسدد بعضنا بعضاء ويستدرك بعضنا على 
بعض» ونتعاون على البر والتقوی؛ كا أمرنا شرعاء فيا لما من قسوة! كيف نحجب 
ورمة للمؤمنين؟ 


٦٠ 
رکٹ کی‎ 
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لم ندرك خطأ هذا الجفاء هذا إلا عندما بلغ السيل الزبى» وفاض الكيل وطفح؛ 
وتحدث الناس من حافة منصة الحاوية» وأصبحت كلمة (الإلحاد) تتردد على لسنة بعض 
الناس» فأصبحت (أزمة نفسية) تتخطف من حرموا الحصانة بالاییان على بصبرة» لهذا 
أدعوك معي إلى حيث الأنس الرباني» فالأمر كله خير لي ولك» أحتاج إليك» كا تحتاج 
UJ‏ على حد سواء قطعًا لم يكن هذا القلق من ديننا الذي هو دين الطمأنية والهداية 
والنور» ولكنها قسوة الأعراف والتقاليد والطباع البشرية القاصرة القاسية» وحاشا لله 
ألا نجد في دين الرحمة ملاذا ما نطمئن الیه» ومع رسول الرأفة الذي وصفه القرآن 
بقوله: وما تساک( لا رحة SpA‏ [الأنبياء: ۱۰۷] وبقوله: ae Se‏ 
سے لیے عضو الوه توف Se‏ 
SET‏ [التوبة: ۱۲۸]. 
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هل الأزمة حقيقة al‏ ظاهرة؟ 


إذا كانت هذه حال البشر مع الایمان بمن فيهم أنبياؤهم» وهي حالة مستقرة متوافقة 
مع طبیعتهم» ولا تتعارض مع هذا السيل الجارف من التساؤ لات والاستفسارات عن 
قضايا الوجود» فقل لي بربك: أين تكمن المشكلة؟ قليل من التفكير والتأمل اهادی 
سيقودك إلى حقيقة واحدة مفادها أن حالات القلق ظاهرة إيجابية في نہایة الأمر؛ لأنها 
ناتجة من زيادة ا حرص والخوف على الایمان الوجود أصلا في نفوس القلقین علیه 
ويزداد الأمر وحشة مع غياب العام أو المفكر الحاضر دائًا في السرح العام الذي يملك 
القدرة على استخلاص بلسم الشفاء من النصوص الشرعية وتقديمه للمحتاجين إليه 
وحتى مع غياب هؤلاء يبقى الأمر سهلا lB ys‏ عندما تتذكر آنك في دار الابتلاء 
والامتحان الرباني» وأنك مأجور بفضل اللہ على كل شيء تہتم فيه با في ذلك خوفك 
من الضلال واحتباطاتك الدفاعية AIL‏ الإيمان والإمساك ce‏ وآن هذا الذي يحصل 
معك هو المطلوب آصلا في الدنيا لكي تجزى عليه الجزاء الأوفى بإذن الله وهذه درجة 
Ste Sate‏ و الماد CRS‏ هن حال مخ بیش Ni‏ 
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بذلك ا حجم السوداوي المخيف الذي تضخم لديه لمجرد حدوث التفكير البشري 
الطبيعي النسجم مع کون المرء عاقلا رشيدًا یتلمس ما حوله حسّا وعقلا. 

یس کو یں و سرب تم 
فقط» وأنك بفضل الله تة 2 تقف على قاعدة إیمانیة صلبة راسخة. تذكرك بكل AB‏ بأنك وان 
كنت تظن أحيانًا آنك على BE‏ الحاوية من الضلال با يلوح لك في BY‏ العارض 
أحيانًا من تساؤلات منطقية» فإنك في الحقيقة غارق في النعيم الايماني المحض الذي 
تحسبه جح خوفك وتخوفك من تبعاته بینم| هو الایمان الحق بصموده وثباته ومجاهدة 
نفسك للحفاظ عليهء ولو لم يكن Ed‏ وموجودًا في ضميرك متأصلًا في فطرتك 
السليمة لا قلقت كل هذا القلق على انفلاته» وخشيت على زواله وحتى لو ۸ تقتنع 
هذا التشخيص» فستجد ما يكفيك من الأنس بحال الأنبياء» بل ومع أولي العزم من 
الرسل عليهم السلام» وهم يسألون الله الأكبر عن أكبر ما أنت عنه تسأل وكا ذكرنا 
La‏ إنهم لم يكونوا يسألون الناس» بل یتوجهون إلى رب الناس مستفسرین» مفتقرین إلى 
تثبيته هم » أفلا يكون من دونہم أحوج منهم إلى ذلك؟ آلا يكون أصحاہہم ومن بعدهم 
التابعون لهم وتابعوهم أحوج بكثير من سبقهم؟ ونحن الأحوج من بينهم جميعًا إلى 
ذلك» أرأيت كيف أن الوضع طبيعي جدًا لا يستوجب كل هذا القلق والخوف؟! 


ولكي تتخلص من أوهام الأزمة الظاهرية لا بد من إعادة يقة تفكيرك في هذا 
الامر ومعرفة أسباب الازمة والحيطة منهاء لا بد من الخروج فورًا من هذه ا آزق المترهلة 
من القلق ال حیالیء وتلك مشكلتك أنت من الداخل» فتخلص منها بقرار شجاع» وحين| 
أقلل من أهمية عبء هذا التفكير الذي يغشاك أحيانًاء فيشعرك بضعف الإيمان» نا 
أتحدث معك عن حقيقة إيانية واقعية موجودة أصلاء أقررها ولا أزورهاء وحتى لا 
يكون الأمر بعيدًا عن الواقع العملي تعال معي إلى استراحة قصيرة لننظر ماذا حدث 
مع من کانوا آقرب الناس إل الرسل Glad‏ ومکائا وزمائاه راس بذلك أصحابهم 
وحوارييهم من تلقوا الوحي منهم مباشرة» ولانهم مثلك وأنت مثلهم وأنا مثلکم في 
التفکیر فقد مروا با تمر به من مشاهد واستفسارات استوقفتهم كا استوقفتك الیوم» 
حتی تعلم آنك طبيعي» ألم يتكلم الصحابة 2 عند رسول الله يا ہما في نفسك الآن؟ 
ویسبقون کلامهم بمقدمة (وجل وتخوف) هي تجول في صدرك. لا آقول أحيانًا بل 
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في هذه اللحظة وأنت تقرأ هذه السطورء لقد قالوا للرسول المصطفى ae‏ «إننا نحد 
في آنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به!4» لقد قالوا ذلك. وهم على البراءة الفطرية» وبين 
ظهرانيهم أفضل الخلق» ولم يتأثروا بكتب الفلاسفة اليونان والرومان والفرس ولا 
يوجد بينهم متكلمة ولا قنوات فضائية ولا (إنترنت) تمطرهم بالشبهات والوساوس 
ليل ole‏ وليسوا ضحية انفتاح غير منضبط على الحضارات» |S‏ هو الحال اليوم» وم 
یتعرضوا لمثل ما نتعرض له من طوفان وعواصف وأعاصير فكرية هائلة ما يحتاج منك 
إلى مزيد من الصبر كي تفوز بجنات ونہر من جراء هذه المجاهدة والصبر. 


5F‏ ماد >F >F‏ ماح 


كذب (الملحدون) وما صدقوا 


عندما تدرك أنك لست وحدك في هذه الأجواء الفكرية الفطرية» وأن لا مشكلة 
توجب كل هذا التخوف من نقيض الایمان» فهذا لا يعني نفي وجود الغبش الطارئ 
وتبسيط المسألة أو التساهل في السيطرة على تطایر الأفکار في كل اتجاہ؛ کیا يحدث Chal‏ 
لمن فقدوا بوصلة الطريق مؤقتا بحسن نية» وهنا یکمن موضع التذكير والتثبیت والأخذ 
بالید إلى شاطیع OL‏ وهو الذي تدور حوله المحاولات الجادة لضبط البوصلة 
بالاتجاه الصحيح» وعلى الرغم من كل ما سبق من تطمينات إيمانية فالواجب أن تحتاط 
لنفسك بنفسك Glo‏ بالتمسك بإیمانك والمحافظة عليه دون أدنى قلق من محاولات 
الاختراق النفسية التى تتعرض ها في حياتك» ففی الوقت الذي أدعوك إلى الثبات 
عل GI‏ الذي cal‏ علیہ نان LAT‏ آذکرك بالا تکترث با حولك من تضخیم مبالغ 
فيه لظاهرة الإلحاد» وحذار حذار أن تعصف بك الرياح الزائفة عند بعض من يدعون 
اعتناق المذهب الإلحادي الزائف أيضًاء ولا یستخفنك كلامهم وزيف دعواهم؛ لأنهم 
في نهاية الطاف كذابون مع ذواتہم''' يقولون في حالة الاسترخاء النفسي ما يتعارض 
(۱) نعم» إنہم كاذبون ويعترفون بذلك أمام أنفسهم لكنهم یصرون على ادعاء الإلحاد في الظاهر ولا يستطيعون 

كبت الحقيقة من داخلهم قيل لأحدهم: هل أنت متأكد أنك ملحد؟ فقال: (والله العظيم إني ملحد!) 


غير خالق ويصرٌون على ذلك ولا يقبلون أن يوجد الخالق من غير خالق! 


Uy 


مع مواقفهم في حالات الامتحان العملي» وان كانت تافهة» فیا يقولونه في واد وا حقیقة 
التي يعيشونها في وادٍ آخرء إنہم كما وصفهم الله تعالی بأنهم لا یکذبونك 5 3S‏ الظالمين 


هل سمعت قصة انتحار الدكتور (إسماعيل أدهم"" الذي يوصف (بالملحد) 
لشدة إصراره عليه؟ حتى قال عن نفسه في حياته: «درست في الاتحاد السوفيتي» 
وتنكرت للأديان» وتخليت عن كل العتقدات. وآمنت بالعلم وحده وبالمنطق العلمي» 
وصرت أسعد حالا وأكثر طمأنينة عن حالي» عندما كنت أغالب نفسى»» هذا ما كان 
يدعيه علانية» فماذا كانت النتیجة؟ وجدت جثته عام ۰ عل سطح مياه بحر 
الإسكندرية وني جیبه ورقة موجهة للنائب العام وبخط يده يؤكد فیها انتحاره زهدا في 
الحياة الدنیا وکرها Lb‏ ویطلب إحراق atte‏ وعدم دفنها في مقابر السلمین! فأين تلك 
الطمأنينة الزعومة» وهو شاب لا یزال في الثلائین من PF poe‏ وهذا ملحد آخر یقول 
مكابرًا: «ٍني مستعد أدخل النار بحريتي ولا آدخل الجنة عبدا للاله!» بینما اتضح أن 
رفضه للعبودية هذا لم يكن اعتزازًا بالحرية» كا يزعم لأنه عندما راسل صدیقته ختم 
الرسالة بعبارة: «أنتِ معبود OU!‏ وعندما حضرت الوفاة (جان بول سارتر)) مؤسس 
الفلسفة الوجودية الإ حادیة طلب من شريكة حیاته أن تدعو له قسیسّا» فاستغربت 
منه هذا الطلب الذي یتعارض مع تاريخ عمره الذي آفناه في رفض الأديان» وقالت: 
سأطلب لك کاردینالا (أعلى رتبة من القسيس)» فاستشاط غضبًاء وقال: «لا أريد 


)١(‏ |ساعیل آدهم (۱۹۱۱- ۱۹6۰) الوافق (۱۳۲۹- ۱۳۵۹ ه) کاتب مصري ولد من أم نصرانية وآب 
مسلم كان یعامله بکل قسوة وعجرفة كا ذکر ذلك في کتبه نال درجة الدکتوراه من جامعة موسکو في 
العلوم له مؤلفات یعلن فيها آسباب إلحاده مات منتحرّا عام ۱۹۶۰ م: (وهم LY‏ تقدیم: محمد عمارة» 
عمرو شریف. الأزهر» (۱۶۳۵ه)» ص۱۲۸). 

(۲) وهم LLY‏ تقدیم: محمد عمارة» عمرو شریف الأزهر CAV EO)‏ ص۱۲ . 

)۳( وهم الإلحاد. شريف. (مرجع سابق)» 2 ATA‏ 

)٤(‏ جان بول سارتر -۱۹۰٥( Jean- Pual Sartre‏ ۱۹۸۰ع) الموافق (۱۳۲۳- ١٤٤٠۱ھ)‏ فیلسوف فرنسي نشأ 
Ex‏ بین أمه الكاثوليكية وجده البروتستناتي عمل أستاذا للفلسفة في امافر يطبق على نفسه علم النفس 
الوجودي وأصيب بالعصاب الحقيقي عام ۱۹۵۳ ثم شفي منه: (معجم الفلاسفة باب (الفلاسفة 
المناطقة المتكلمون اللاهوتيون المتصوفون) جورج طرابيشي» دار الطليعة للطباعة والنشر» بیروت. الطبعة 
الثالثة» 5١١٠م‏ ص۹٣‏ ۳). 
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كاردينالاء إنہم يغشون الإله» أريد قسيسًا متواضعًا من قرية مغمورة»! فجاءته بقسيس» 
فاعترف له بخطيئته وندمه طمعَا في النجاة”''! فأين كان إ حادہ المزعوم طيلة عمره الذي 
أفناه ليطلب في آخر لحظة اللجوء مختارًا إلى الرب والدين؟! 


هذ هذه بعض الأمثلة من قصصهم ال معبرة عن حقيقة ما يكنونه في عقوطم الباطنة 
أسوقها هنا تنزلا عند حجج الخصومء ودحضا لادعاءاتهم ALU‏ ولو وضعنا الأمر 
في نصابه الصحيح العادل في هذا الوجود فلا ندري cl‏ وجه نقابل ربنا ونحن نخوض 
مع الخائضين في لا حجة فيه ولا يقين» فلا تكافؤ ولا تساوي ولا تقارب» بل إن 
استخدام كلمة (طرفين) سوء أدب وتجاوز في حق الله الأعظم أمام أحد من خلقه 
الضعفاء الفقراء هذا ونحن بين يدينا أعظم الادلة والبراهين وأقواها وهو كلام رب 
العالمين» ورب السماء والأرضء إن الأمر في حق الله لمختلف جدًا جذاء فلنتأدب مع 
الخلاق العظیم. لا أقول: إن الفارق بين الخالق والمخلوق لا يسمح بمجرد التفكير في 
المقارنة» بل أقول: استحالة المقارنة أصلاء تجعل العاقل الرشيد يستحضر عظمة الرب 
وملكيته المطلقة للوجود كله» فيستحيي منه حق الحياء» ويوقن تمام اليقين أنه لا يليق 
بمقام الربوبية الأعلى أن يكون وكأنه رهن الطلب والإشارة من قبل أي مخلوق ضعيف 
أدنى في كل مناسبة جدلية» يستجيب لكل نداء مباشرة وعلى الوجه الذي يحدده ذلك 
المخلوق» ويقبل التحدي من أي طرف» حيث لا يرد التحدي أصلا من RB‏ 
فإذا حدث هذا في حواراتنا فهو تجاوز غير مقبولء بل فيه نظرة دونية للرب الأعلى» 
والراض الندية مع عا وعذا سیل ال وق ج القواعد اسنا راع 


را 26 مہم مو ن علدا كرا 


فضلا على الشرعية: Le een)‏ یقولون علوًا اکا [الإسراء: LEY‏ 

تخیل إلى أي مدی وصلت a AI‏ بالانسان الجهول على ربه وخالقه» فعلى الرغم 
من قصر أجل الانسان وضعفه وهامشیته الضيقة في الوجود الفسيح» وفقره الشدید إلى 
ربه الغني ا حمید وضعفه إلى ربه القوي العزیز» وجهله بنفسه فضلا على ما حوله وما 
لا يعلمه من عوال لا متناهية في الوجود» فهو يدعي ویقرر» ویفترض. وينفي» ويثبت 
من تلقاء نفسه» وخوض متخبطًا في آمور فوق مقدرته وطاقته» یفعل كل ذلك وكأنه 


(۱) وهذا إقرار منه بالدين بغض النظر أحق هو أم باطل: (رحلة عقل» شریف (مرجع سابق)» ص ۱۵۰). 


“~~ 


ينازع خالقه العظيم الذي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن» ومن يسجد له 
ما في السماوات وما في الأرض» وهو سبحانه قد خاطبنا وهو غني عناء كل ذلك تكرمًا 
وتفضلا وتنزلاء إلا أننا مع كل أسف ل نقدر هذا التنزل حق قدره» خاصة عندما ندرك 
ضعفنا وحاجتنا إليه في حالات الخوف أو المرض أو الموت بل في كل أوضاعنا وشؤوننا. 


2F FF‏ عزد ماح 


إذا ضاقت بك فتذکر رحمة الله 


ما أ حمل هذا الوجود وأسعده بمعية الله تعالى واليقين برحمته» وما أقبحه وأوحشه 
في غياب الإیمان بالله مع سوء الظن!ء لا يخلو هذا الوجود من مفرحات ومبشريات 
ومن أحملها استشعار رحمة الله الواسعة التي لا تضيق عن شيء على الاطلاق, کلنا 
يستشعر هذه الرحمة ونحن نغوص معك فرحين في أعماق طمأنة الرب يك لعباده» بعد 
أن هداهم للاییان» ووعد oh‏ لن يضلهم بعد إذ هداهم فال de‏ من أعظم صفات 
ال خالق الرحمن الرحيم» ومن رحمته أن جعل هذا الإیمان موجودًا لديك بحمده ومنت 
والدليل على ذلك قلقك عليه ومواصلتك القراءة في هذا المجال لحفظه»ء ها أنت هنا 
تحديدًا تواصل القراءة؛ GLY‏ متعطش لشيء ماء لا تستطيع إنكاره» أنت تقراً طمعًا 
في الوصول إلى أشياء قد تكون رسمتها في خيالك هدفا معرفيًا قبل القراءة» نعم» أنت 
الآن تواصل قراءة هذا الكتاب مشدودًا إلى نهايته مشتاقا للمزید منه ومن غيره لكى 
و یا Na‏ نو زاقات ااا اف بے تزید espn‏ سلیم سیب 
وبإجابات مقنعة مطمئنة» وهذا هو الحرص عل بقاء الإیمان الذي لا تضره الوسوسة» 
ولا تزحزحه الشکوك إنه الایمان الذي يدفعك بہذہ القوة نحو البحث بجدية وشغف 
عن شیء کت أو آن تحافظ عل cued‏ موجود لديك أصلا إنه لا شر ء سوی حقیقة 
وجود ذلك الایمان الضروري فطریّ والتعمق في عقلك الباطني لیوازن وجودك الادي 
والمعنوي حتی في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. ۱ 


إني أبشرك ثقة بوعد الله لنا بأنك بخير ما دمت بهذا الحرص الواضح على تتبع 
أي مصدر يروي عطشك Gall‏ الإيماني» كهذا الحرص على مواصلة قراءة مثل هذه 
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المؤلفات الفكرية» وهذا التوجه بحد ذاته أوضح دليل على آنك مؤمن تسهر لبلك؛ 
وتقضي نارك لصيانة طريق الایمان الذي تعرف معاله من أوله إلى آخره. إنك تقراً 
سا حل ماگ cant‏ مہ رليك سدقا ترار اه ار اك ر 
ثم فأنت مهموم وغيور علیه» ولا خیار لك إلا أن تكون WIS‏ وأن تقر بذلك» وآن 
تحمد الله على ذلك» فكن شجاعا أمام هذه التساؤلات وواثقا من نفسك. وانتفض 
فورًا لنسف الاوهام والوساوس الطارئة على تفكيرك» وامسح تلك الصورة السوداوية 
المترددة في غیلتك عن نفسك. فلا تظلمها هذا الظلم الجائر» فتعذہہا بالوسواس 
والقلق» بیم| هي وا حمد لله مؤمنة زكية حقا تقف شامخة بایمانبا الراسخ خلف جدار 
وهمي من التساؤلات الفطرية الطبيعية العابرة» تذكر أنها نفس مؤمنة يرجى ها كل خبر 
على الرغم من التقصير. 

يجب أن يكون هذا موقفك تجاه تحديات الوجود لا لثیء إلا SEY‏ الانسان 
الاق ل وه وو م رو و عالق مرج ال al‏ لت ال را 
الرحيم ال رحمن: ای dale‏ فسوی هد 4 [الانفطار: ۷] آن يكون (Kul)‏ على خلقه 
الضعفاء وهو أعلم بحاهم» حاشاه سبحانه أن يبقيك تفني عمرك وحيدًا طريدًا في تیه 
القلق الدائم والأفکار السوداوية المظلمة التي لا تعرف مبتداها ولا منتهاهاء وهو یعلم 
صدق حرصك على إیمان راسخ ويقين دائم» أليس هو القائل سبحانه: # SIM fo‏ 
صلی لک KS ASG‏ من لظت So Sy‏ واه مؤي تَا 4 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

من ال خطاأً أن يقلق المرء من حساسية التعامل مع الغيبيات التي يكفي الایمان 
بها على الصورة التي جاء بها خبر الوحي» علا أن هذا النوع من الایمان له مقام عظيم 
وجزاء كبير عند tall‏ لأنه تكليف خاص يترتب عليه جزاء خاص أيضًّاء ولا يرقى إليه 
بالتكليف سوى هذا الإنسان الذي فضله الله على بقية خلقه بهذا العقل» وأن الجنة هي 
أعظم جزاء لأعظم امتحان بالإیمان بالغیب. ولولا هذه الأفضلية لما خاطبنا القرآن 
بالثناء المميز» عندما وعدنا بالأجر الكبير لمجرد آننا آمنا بالغيب الذي لا سبيل إلى 
إدراكه بحواسنا لولا أن بلغنا خبره عن رسوله BE‏ فصدقناه دون أن نراه أو نسمعه 


EN 


4 


Uy 
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اتالد حا فکان هذا الوعد بالجزاء الکبیر من ال خالق الكريم 295 Gl ELD‏ 
حون رهم لب لهم معفرة SHEE‏ 1الك: ]1١‏ وكان دخول EAI‏ بسلام من 
gal‏ هو جزاء آولتك الذي مخشونه بالغیب آیضّا: EE‏ ارم CM‏ وب بي 
یب ELI‏ لو لاود [ق:۴۳- ۶ وهم البشری في الدنیا Gs‏ الآخرة: 
# لهم SEN‏ و اسرد الأنا ون Lael‏ لکن ال كرفت هر AEN‏ 
میم # [یونس :4 وكان هذا الإيهان بالغيب مع ا خوف الحمود من أسباب ثناء الله 


على المؤمنين :38 الت ور AS‏ القن وهم نک aga te a 2 FEN‏ 46 [الأنبياء: 44]. 
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وقفات مفصلية لتشخيص الأزمة 


OCIS 


وقفات مفصلية لتشخيص الأزمة 


إن وجود شيء ما في نفوس الناس حول الوجود ومالاته لا يعني الإقرار بتلك 
الصورة المضخمة عن الظاهرة برمتهاء فقد یکابر من يستطيع تمرير شيء ما إلى الآخرين» 
لکن يستحيل أن يكابر الإنسان مع نفسه» والواقع يثبت وجود (قلق) قد يصل عند 
بعض الغافلين إلى حد الأزمة فعلاء وهو ما نشير إليه بين الفینة والأخرى في هذا الكتاب» 
وسنصفه هنا ب(الأزمة الظاهرية) مع العلم أنه سبق الإيضاح بأنها ظاهرة طبيعية لا 
تشكل خطرًا با حجم المتضخم عند بعض الغيارى المشفقين» ولكي نصل إلى جواب 
کاف حول وجودها من عدمهاء فلا بد من فهمها من خلال التعرف إلى بيئتها وحضنها 
الطبیعی الذي نشأت منه» حتى نشخصها تشخيصًا سلیّا» (le‏ أن السكينة والطمأنينة 
توجد حيث يوجد OLY‏ والاستئناس بالوحی» وتظهر علامات الأزمة المعرفية كلما 
ابتعد الانسان عن خالقه» وحين يغشاه الخوف يبحث عمن يجد فيه رجاء تحقيق الأمن» 
ولا يجتمع الخوف کل الخوف» والرجاء کل الرجاء إلا بحق القادر على ole}‏ کل خوف 
ومنعه» والقادر على إعطاء كل شيء» هو القادر الذي لا يعجزه شيء مطلقاء مالك هذا 
الوجود العروف لبنی الانسان وما وراءه ملكا لا يضاهيه فيه آحد» ولا يشامبة آحد» 
ولا يقدر عليه أحد» ونحن مع كل آزماتنا نقبع في زاوية ناثية من هذا اللك الفسیح لا 
GFA‏ من صغر حجمها ووزنها زمائا ومكانًاء فنحن ابتداءً وانتهاءً ملوکون وعبید 
وتابعون له» وقد أتى علینا حينٌ من الدهر في هذا الوجود لم نکن شیثا مذكورًا. 

علینا أن Sid‏ قاعدة البقاء والفناء فالباقی معبود» والفاني عبد لمن أفناه» وما 
كان في هذا الوجود ضعيفًا GBs‏ فهو قطعًا خضع للموجد القوي الباقي» ولو تأملت 
الأمر جیذا لوجدت آنك تزداد Lal‏ وطمأنينة كلما اقتربت من هذا الذي تخافه وتخشاه» 
أي كلما اقتربت من الله مومنا مستسلً) له» انغمست في نعیم الطمأنينة والسعادة» وكلم| 
آوهمت نفسك بالهروب منه طلبًا للسلامة بعيدًا عنه» ازدادت وحشتك من VL‏ 
الوجود المخيفة» فا تلبث أن تكرٌ راجعًا متعطشًا لدفء ملاذه؛ لأنه لا خيار ولا مفر 
لاف فأنت عارك ضعیف ble lhe‏ من کل جانب بمملكة القوي بل القوي جا 
الذي لا مفر منه إلا إليه فأين الفر؟! 


Uy 


ومن عجائب تيه (الملحدين) أنهم یزعمون قدرتہم على التحول عن الله 
بصدودهم عنه وإنكارهم لوجوده» ويتخيلون آنهم ينتقلون إلى غير وجوده وکونه. بینم 
هم في حقيقة الأمر عبيد له رغًا عن أنوفهم, فهم لا يستطيعون الخلاص من ملك الله 
وهيمنته على الوجودہ إنہم في ملك الله وحده. إنہم يأكلون الطعام الذي أوجده الله هم 
وهم يعلمون يقيتا أنهم لم يوجدوه» ويشربون الماء الذي أوجده هم وهم يعلمون أنہم 
لم ينزلوه من السماء» ويتنفسون الحواء الذي خلقه الله هم» ويتمتعون بحياة رسم الله وها 
وآخرها Ey‏ عنهم» وهكذا یومون أنفسهم أنہم يتحولون عن الله وملكه وسلطانه 
ولو سلط الله عليهم أصغر كائن حي عرفه الانسان (الفيروس مثلا) لما استطاعوا أن 
pot‏ | آنفسهم منه» ها هو فیروس نقص ا ناعة (111۷) يحصد الملايين من الناس بلا 
رادع ولا مانع» وحتى فيروس الانفلونزا لم يجدوا له علاجّاء لا طاقة للمرء بأصغر جند 
الله : وما بل جو رك إلا ےار SS‏ 4 [المدثر: ۳۱] ومهما كابر اللحدون» 
ونسبوا أمر هذا الوجود إلى الطبيعة أو الصادفة -مثلا- فهم يدركون من داخلهم أن 
هذه المخارج التي بهربون إليها في الجدل ليست مقنعة» ولا تصمد صمود Vol‏ وجود 
ا خالق od‏ وهو ما استقر عليه أصحاب الفطرة السليمة عبر القرون والأجيالء يقول 
عالم الفلك الشهير (آلفرد هاللي)”" في مقال نشره عام ۱۹۸۱ء: (إن احتمال المصادفة في 
ظهور الوجود بتوجيه رشيد يقارن بفرصة قيام سيل يمر بساحة خردة لتتجمع طائرة 
بوينج ۷٢۷‏ صالحة pla‏ | 

وسواء أكانت الأزمة وهمية أم حقیقیة لا فرق بین ا حالين» فالنتيجة في نہایة الطاف 
واحدة» الحقيقة الكبرى تفرض نفسها وأمر الوجود أكبر من خلق الناس أجعين» ومها 
بلغ الغرور بالانسان فلن يتجاوز حجمه الطبيعي» وقدراته المحدودة وضعفه الشديد 
أمام القوى القاهرة حوله» فكيف بقوة من أوجدهاء وهو القوي العزيزء إنه لا عبرة 


)١(‏ فريد Fred Hoyle pls‏ (۱۹۱۵- ۲۰۰۱م) الموافق (577-1777١ه)‏ عالم رياضيات وفلكي إنجليزي 
مشهور من أشد المتحمسين لنظرية الانفجار العظيم لنشوء الكون وسمي ا مذنب المشهور هاللي باسمه 
وهو من أشد المعارضين لفرضية النشوء التلقائي للحياة على الأرض. 

(۲) موسوعة الاعجاز العلمي فيالقرآن والسنة» حمد دودح الستشار العلمي للموسوعة. 


زف 
ہو مہ 


27 ۰۰ 


& الفصل الثالث: وقفات مفصلیة لتشخيص الأزمة 4 


بالأوهام والخيالات والوساوس» حتى إن كنت الانسان المكرم على الخلق GSS‏ من 
الخالق عليك. فأنت لا تملك من أمرك شيئاء ولا تحاسب إلا في حدود التکلیف القید 
بالأهلية الشرعية بعد تجاوز مرحلة الطفولة والمنتهى بفقد تلك الأهلية» فلا تكليف قبل 
الوجود ولا مع فقدان العقل ولا بعد الوت. إنم الخطاب موجه للأحياء الملكفين فقط: 
Be GN BAGS Bad &‏ الکفریبت ہ4 (يس: IV‏ 

وعل هذا الأساس سیکون ا لحساب والجزاء» وما سوى ذلك فأنت غير مكلف 
ولا حاسب على شيء» وما كان الله ليكلفك أو يحملك ما لا طاقة لك به» وهو الذي بك 
لطيف ورحيم» وكيف يكلفك ہما لا تحیط le‏ بالمعلوم منه فضلا على ما لا تعلمه من 
Ie‏ الموجودات الذي لا قدرة لك على استيعابه» ولأنك أنت الضعيف بل ربا تكون 
الأضعف غالبًا في حلقات الوجود كلهاء تذكر أن هناك من تصدوا فی الماضي والحاضر 
هذا التحدي المعرفي el EB‏ سیصلون إلى شيء» فأدركهم الوت الذي لا قبل هم به قبل 
أن يصلوا إلى غير تلك النتيجة الحتمية» أن لا قدرة للمخلوق على معرفة آسرار الوجود 
دون إخبار الخالق od‏ وليس آمام المخلوق من خيار إلا أن يكون عبدًا للخالق. 

فخير لك في حياتك وبعد مماتك أن تتقبلها مستسلً) دون عناء؛ OY‏ مردّك إليهاء 
وأي خلل في هذا التصور سيؤدي إلى خلخلة الإیمان واضطراب النفوس ونشوء القلق 
والخوف وفقدان التوازن الوجودي بل وتمهيد الطريق نحو حبائل الشك والكفر 
والإلحاد وانعدام السعادة» التي غالبًا GEL‏ نتيجة طبيعية من هذا النقص اغائل من 
جوهر العبودية المطلقة لله الواحد القهار في ميدان الفكر الإياني والتصورالصحیح 
ما يجب الإیمان به» وكل ذلك ناتج بالدرجة الأولى من الانفصام بین النظرية الدينية 
والتطبيق» النفور من هذا التناقض الظاهري بين الشرع والشارع» بین النص والأخلاق» 
بين الشعار والمارسة: Le]‏ آزمة التدین» ولیست أزمة الدين: 


>F >F FF‏ ماح 


الوقفة الأولى: هل الأزمة أزلية al‏ حادثة؟ 


ستشعر بارتياح خاص عندما تعلم أن هذه الأزمة ليست طارئةء بل هي قديمة 
قدم الإنسان نفسه وهذه الراحة سببها آنك وجدت نفسك في هذا اليوم ضمن حلقات 
سلسلة متواصلة من التساؤلات الحميدة عبر الأجيال المتعاقبة» تكاد تكون نفسها 
وليس فيها مستجدات خارقة» ولا مستحدثات مقلقة» وتكاد جميع أسئلة الوجود 
تكون مكررة» بینما إجاباتہا متفاوتة» وترد فطريًا على الجميع Gus‏ وحدیثاء وسترد في 
الستقبل أيضًا ومن دون مقدمات ومهما شرّق وغرب الفلاسفة والمتكلمون وأهل 
النطق في استاتتهم في إيجاد أجوبة عليها بعيدًا عن نور الوحي فلن يصلوا إلى شيء 
تجتمع عليه كلمتهم» أو يتلقاه منهم الناس باقتناع» ولن يكون في مقدور البشر مجتمعين 
الوصول إلى ذلك إلا من خلال قبوهم بالوحي AY‏ وتصديقهم بر السماء القادم 
من الخالق لهذا الوجود العالم بأحوال الكون الذي حير الناس أمره ومعجزاته. 


أي ظلم للنفس أكبر من أن يحرم الانسان نفسه الاستفادة من الوحي» وهو المصدر 
العرفي الصافي والوحید. وقد يتعدى عناده هذا ليحرم غيره بتعمده وضع العراقيل 
بين الوحي وبين عقول الناس» وذلك بتجريده من مضامينه العظيمة» وتقديمه للناس 
منقوصًا مطفمًا مشومًا عقيًا منفرا موحشّا في عالم الواقعء فلا يظهر للإنسان جال الدين 
As‏ إلا في عالم الثالیة التي يسمع عنھاء ویستحیل وجودها في الدنياء ا 
رائعة» وترى واقعًا ye‏ حبطاه فتقع الفتنة والزهد بالدین» EB‏ منك بأن من لم يكن 
ملائكيًا في تطبيق الدين فإنه مالكء وما ذلك إلا قصور قاتل في فهم التكليف البشري 


oe rec 


وسوء ظن برحمة الخالق كك القائل : (Viola @ ARLEN ant at‏ 

ولا يقع اللوم على ضحايا هذه التصورات الخاطئة وحدھم إذا ما نظرنا إليها 
بتجرد وموضوعية؛ OY‏ (دینا) مهذا الجفاء والجفاف والخواء التطبيقي والخالي من 
العدالة وحفظ الحقوق والکرامة» من الطبيعى أن يقود إلى نفور الناس منه ومن أصوله 
وفروعه يتولى كبر هذا التضليل المتعمد بعض رجال الدين من کل ملة من ألصقوا به 
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تشريعًا منكرًا ومنفرّاك وصوروا الرب صورًا فرضت على كل عاقل إنكارهاء بل وحتى 
الكفر والاإ حاد فيها؛ لاصطدامها بالفطرة السليمة عندهم. 


5F‏ عاد >F >F‏ ماح 


الوقفة الثانية : الشجاعة ے مواجهة القسوة 


يجب الاشادة بشجاعة الفرد المؤمن الجاهد لحاية إيانه أمام قسوة المجتمع 
الغافل أو المتغافل عنه» عندما أذكرك بالطمأنينة الاييانية -آخي القارئ الكريم- وعدم 
تعارضها مع كل تساؤل یرد عليك. UE‏ بذلك لا أتكرم عليك بشيء جديد من عندي» 
ولا أمنحك أنواط الشجاعة الدنيوية» بل أكشف لك حقيقة الواقع الذي أنت تعيشه 
بفضل الله وحده» ولكنك لم تتذوقه على الوجه الطلوب؛ لأنك متماسك الایمان على 
الرغم من قسوة من حولك في حقك» لقد تخلصت بکل شجاعة من كابوس قسوة 
المجتمع» وأدركت أنك [Blo‏ تحت حكم الرحمن الرحيم» وجودًا وحياة وموتا ونشورّاء 
وآن دينك دين الرحمة ونبيك نبي الرحمة» وآن الراحمين منا ير مهم الرحمن» ولو فكرنا 
قلیلا لاستدركنا على آنفسنا هذا التصرف القابى من بعضنا في حق عباد الله المؤمنين 
tule‏ إل بیان اهي کف تخطتهم في آمور بدهية وفطرية وقد سیقهم من Sil‏ 
العزم من الرسل من سألوا ربهم مباشرة أسئلة كبرى من أجل الوصول إلى الطمأنينة 
المنشودة لكل إنسان» حتى وإن كان نبا رسولاء فهذا خليل الله أبو الأنبياء إبراهيم BE‏ 
يسأل ربه: 55% SE‏ عم رب آرنی َيف تح الْمَوْقَ #البقرة: 00۰۰ وهذا كليم الله 
موسى الا لم يتوقف تطلعه المعرني. حيث كلمه ربه» بل طلب فوق ذلك las‏ آخر: 
وا مُومیٰ لِمِيمَددًِا Bales 36.235 ag‏ ریک 4 [الأعراف: Dyer‏ هکذا 
سألوا الله فلم يقدح ذلك فی صدق pele)‏ واصطفائهم على ا خلق وکونہم من أولي 
العزم من الرسل عليهم السلام جميعًا. 
إن ترسیخ الایمان من LAY‏ بدرجة تفرض تناوله من جوانب عدة وعرضه من 
خلال أكثر من سياق ضروري جذاء ويجب طرحه من أكثر من زاوية حتى لو ظهر 


“~~ 


للقاری الكريم» وكأنه أمام تکرار للفكرة نفسهاء بين الأمر ضرورة ملحة جدًا تجعلنا 
نتمحور Glo‏ حول (العلة الأولى) للوجود؛ لأنها السبب الأصلي لكل ما يدور في 
الأذهان» حيث مردنا إلى أمر الله الواحد te VI‏ والأمر يتطلب تکرار ضغطه و(كبسه) 
فکرپّا من جميع مسامٌ ومنافذ العقل الممكنة» وترديده لضرورة تطبيعه في النفوس 
والعقول طمعًا في تشرّبه وتفهّمه والإلف به ولا يعد ذلك تكراراء فالقرآن لم ينزل 
على الرسول جملة واحدق بل نزل متدرجّاء وقصصه وردت مرات عدة في أكثر من 
سورة» وكان تفسير ذلك هو لثبیت فؤاده sas‏ وقال SEM‏ لوكا 3 عل CM‏ 
oy ES Mies Tes It‏ ره [الفرقان: ۳۲] حال المتلقي هنا كحال متعاطي 
الدواء الواحد مکرراء ولا يكون دواء BLS‏ إلا بذلك. 


لقد کان من إعجاز کتاب الله أن يتردد ذكر قصص القرآن العظیم في مواضع 
عدة؛ ليثبت الله مها فؤاد النبي َة قبلناء يذكر الله نبيه بقصص الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ویعقوب وموسى وعيسى وغيرهم مرات عدة في سياقات مختلفة» 
والقصة تكاد تكون واحدة في أصلها والحدث واحدء لکن لا يمكن أن تشعر بتكرارها؛ 
لأنها ضرورية لإحاطة هذه القصص بالعقل من كل جانب» حتى يتشرب أكبر قدر 
منهاء |S‏ يتشرب الفخار Ul‏ الذي يكرر عليه كبسه من كل جانب. فمثل هذه القضايا 
الايمانية الكبرى في الوجود لا يكفي أن تلصق على القشرة الخارجية من (العقل) بذكرها 
في مناسبة أو مناسبتين لتطير منه لأدنى سببء بل لا بد من تشرّمها من جميع مسام العقل 
ومنافذه وتكرارها بالتذكير الدائم والتواصل دون ملل ولا كلل؛ حتى تترسخ فيه 
وتصبح جزءا من كينونة الانسان الفطرية التي يصعب انفکاکها عنه» ويكون من 
الصعوبة أيضًا تعرضها ISTE‏ الفكري بسبب النسيان وعدم تكرار جرعات التذكير 
والخشية: pS‏ می [الأعلى: ۰ ولولا أهمية سورة الفاتحة في ترسيخ الایمان 
والعقيدة لما آوجب الله على عباده تكرارها وجعل الحد الادنی أن نكررها سبع عشرة 
مرة في اليوم» وإذا كانت الذكرى في الأمور العادية ضرورية لنفع المؤمنين في الحفاظ 
على إیم|نہم: © وذ کر ود ای ع امیس © [الذاريات: 00] فكيف بمن يحتاجون 
إلى البلاغ بأصل الدين كله قبل هذا التذكير؟! 
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إن من بيان الحق الذي أخذ الله العهد والميثاق من الأنبياء عليه كي يقتدي بهم 
أتباعهم أن نتحدث إلى آنفسنا وإليك بصوت أكثر جهورية ومصارحة با نعلمه من 
الحق المبين عم| بجول في صدورنا؛ ليتذكر البصیر منا أنه على بصيرة من أمره» فيحمد 
الله على نعمة الایمان واليقين» ويحافظ عليها بالطاعات والعبادات حتى يلقى خالقه» 
وليأخذ بيد من لدیه قلق أو وحشة» فيطمئنه» ويؤانسه كي يحسن الظن بربه الرحمن؛ 
ويحزم أمره واثقا بالله سالكًا طريق النجاة مسارعًا إلى المخرج الآمن الوحيد الذي يزيل 
عنه هذه الكآبة والوحشة بالدنياء ويستبدل بها the‏ سعيدة أبدية في الدنیا والاخرق 
وليستيقن من في صدره شىء من هذا أن مآله إلى أمان مطلقء وطمأنينة لا تخطر ببال 
او وذلك حدما ar‏ إل Be‏ وهرؤة ور لب کے قل اقلق Ces‏ 
وحينها سیحمد صبره وجهاده على الایمان بالغیب في الدنيا القصيرة» وهو يجني ثمرة 
ذلك بالجزاء الأوفى في الحياة الأبدية» فينطق بها صريحة وما أحلاها من لحظة حين نقول 
في الجنة» ونحن ننظر إلى الوراء في عالم الدنياء فنتذكرهاء ونتذكر خوفنا فيها من سوء 
المآل: Oe Ce GE Bh‏ ال Ce‏ وَوَكَنَا عداب المَمُوو (6) 

5 


2 2 بب م محر ىه 
نَا کڪ یت ِل eK‏ تدده وال ا [الطرر: ۲۸-۷۰]. 


>F 2F FF‏ ماح 


الوقفة الثالثة: رجال الدين والأزمة 


الوحي يخاطب الناس BIS‏ بلغتهم الميسرة» ولكن يبقى رجال الدين هم المعنيين 
ببيان تفاصيل نصوصه والمأمورين OL‏ يبسرواء ولا يعسرواء وأن يبشرواء ولا ينفرواء 
وتكمن خطورة رجل الدين في أثرہ القوي على تشكل المفاهيم الدينية والتصورات 
إليه من خطاب مقدس متصل بالخالق» يعد بشکل أو بآخر هو الناطق باسم الوحي 
بعد الرسل والأنبياء» ولا يكاد يسلم دين سماوي من التشويه من قبل حفنة من البشر 
الذين يصنفون بأنہم رجال دين» يقفز بعضهم على مفاصله الحساسة» فيشلون أركانه» 
ويحرمون الناس خبراته وخيريته» ويتصرف بعضهم» وكأنهم يملكون حق (الامتیاز) 


۷ 
NERO 
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على النص الشرعي للتصرف الطلق وفرض فهمه القاصر على عقول الآخرين بعد أن 
منحهم الله فرصة المساهمة بفهم النص الميسر أصلا. 

لقد قدم بعض القساوسة والأحبار والرهبان لأتباعهم ديتا (باسم ال تسلطوا 
فيه مع الإقطاعيين على رقاب الناس وآمواهم وحریاتہم وحرموهم حقوقهم في الحياة 
الدنیا لیستحوذ عليها القسیسون والكرادلة والإقطاعيون» على أن هذا التصرف منهم 
نابع من تعالیم الدين الحق ورسالة الرب. وم يتوقف هذا التشويه عند مهازل صكوك 
الغفران والتعميد والتطهير وغيرها من الخرافات المنسوبة للرب» بل تجاوزه إلى تقديم 
الاله للناس بالصورة الغريبة التي جاءت في بعض الأناجيل المحرفة» والتي تصادم 
الفطرة السليمة» وهذا ما جعل آوروبا تثور على الموروث الروحي الديني الكنسي كله 
في القرون الوسطىء وترفضه Ale‏ وتفصيلاء وتلوذ بالعلمنة خرجًا ومنقذا لها من عالم 
الخرافة والأباطيل التي لا يلام العقل في رفضها. 

حقيقة تقتضي SLY‏ التاريخة الإشارة إليهاء وهي أنه لم تكن ثمة علاقة بین أصل 


التوراة والإنجيل بما فيهها من نور وهدّى للناس» وبين ما كان يوارسه رجال الدين من 
ضلال واستغلال ليس في عام العتقدات والمعاملات فحسب بل باسم الرب مباشرة» 
ما استوجب على الأسوياء والعقلاء والنبلاء كراهية ذلك الدين المزعزم والنفور منه 
ومن رجاله ومن كل سلطة تستغله وتحميه» والترحيب من جهة أخرى بکل متمرد 
عليه بلا حدود ولا قیودہ إنه ذلك الغش الذي مارسه رجال الدين حتى دفعوا فیلسوفا 
مشهورًا مثل (برتراند VC fry‏ أن یکشف سبب توجهاته المناهضة لذلك الدين 
والإلحاد به» وأن من أهم تلك الأسباب خلو النسخ الإنجيلية من أي كلمة تدعو إلى 
البحث والتفكير العلمي ولا يخفى أن رفض العلم والتنکیل بالعلماء جاء من رجال 
الدين في العصور الوسطی» وليس من الدين نفسه وذلك قبل أن يتحرر العلم من 
قبضتهم فينعم الانسان بہذہ التقنية. 


)١(‏ برتراند رسل Bertrand Russell‏ (۱۸۷۲- ۱۹۷۰م) الموافق (۱۲۸۹- ۱۳۹۰ھ) فیلسوف إنجليزي 
من آشهر رواد المنطق الرياضي له كتابات سياسية واجتماعية مثيرة و خالفة للمألوف لكنها عميقة وأصيلة 
وله مسا مات في المنطق الرياضى: (موسوعة الفلسفة بدوي الجزء الأول» ص ۵۱۷). 
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ول تكن ساحة المسلمين خالية من هذا التشويه النسبي» وان كان قد حدث في 
الأوساط الإسلامية بدرجة أقل بكثير عما حدث في الغرب؛ نظرًا لوجود القرآن المحفوظ 
بینناء هذا الطود العظيم الذي لا يسع أحد القفز فوقه» والذي كان العهد النبوي ترجمة 
له ols)‏ خلقه القرآن)" وبعد العهد النبوي جاءت الخلافة الراشدة على منهاج النبوة 
صافية النبع مثالية التطبيق» عادلة احکم. حافظة للحقوق» مقدرة لأهل الفضل فضلهم» 
قائمة بایمانها على ساس الفكر الفطري السلیم الذي لم يختلط به منطق العجم ولا فلسفة 
اليونان» حتى قدم المسلمون الدين الإسلامي للعالم بوصفه مشروع حضارة متميرًا 
اكتسح عالمهم حينهاء وذابت فيه تملكتا فارس والروم خلال سنوات معدودة. 

ثم حدث بعد الخلافة الراشدة بداية خلل على المستويات السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية جعلت المتأخرين یفھمونء وكأن رسالة السماء انا تدعو إلى قبول تلك 
الأخطاء والتجاوزات التي تمارس باسم الدين» ثم تفاقم الأمر بعد ذلك مع مرور 
الزمن حتى أصبح ا حال وكأن الناس أمام إسلام (دعائي) و(انتقائي) و(إقصائي)» 
[ey‏ جانبه المثالي يستحيل تطبيقه فكرًا وسلوكاء بل يتراءى لهم وكأن الإسلام العظيم 
مجرد أداة من آدوات مصادرة الحريات» تركع به الشعوب باسم cdl‏ وتصادر به 
ا حقوق باسم الدين» على نحو يقترب ما حدث في أوروبا في القرون الوسطى» فنشأت 
أجيال إسلامية أيضًا بدورها تواقة للحضارة والعزة» تنفر من هذه التوجهات الدينية 
الإسلامية الرسمية» لكنهم يختلفون عن آهل الکتاب بأنهم يرون عن قرب شاطئ 
الأمان والسلامة» وذلك بوجود أعظم وأثمن وأرقى شيء في وجودنا كله» وهو هذا 
القرآن العظيم الذي يكفي أن يوصف بأنه كلام الخالق الجبار الواحد القهار» قرآن تراه 
بين يديك اليوم حکم محفوظ بحفظ الله له من التحریف الذي طرأ على الكتب السابقة» 
وكذلك وجود الإسلام دينًا متجذرًا في حياة المسلمين مقارنة بغيرهم من آهل الكتاب 
الذين طال عليهم Le‏ فقست قلوبهم» تلك القسوة التي حذر القرآن المسلمين منها 


)١(‏ الحديث رواه أحمد )1/40 عن ses‏ بْنِ شام بن عَامر. قال: Sse SF‏ فقلث: یا أم المؤْمِيين أخيريني 


دع | ات ہن 2 HE E)‏ رہش ہیں رہ ہیں 
بخلقٍ رَسُولٍ الله BE‏ قالت: «كَانَ خلقة القران al‏ تَقراً القرآنَ قول الله ك: # وک لعل خن عظير 4» 
[القلم: .]٤‏ 
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قبل وقوعهاء وذكرهم بحال أهل الكتاب لكي يتجنبوا خطأہم: الم Bik Sa of‏ 
7 بس شر ووم 


عم AG‏ نكر اللہ وما رک A o‏ ولا بَا SHB HE‏ من SG IS‏ 
jo sa x‏ و وک میم مَس 1 فقوت 4# [الحديد: A‏ 

0 99 9م( 
و یں ود رف و سن کس سی 
دننکن تساه مھا بلغت من العلم والدراية Se‏ 
تقرضھا ياس ال عل غیت بل لدین حکم إفي ربا عظيم لا يمكن أن ديأ نت 
عللامات راقية تتناغم بقوة مع التطلعات الإنسانية العادلة تجدہ حيث يوجد العدل 
والقسط والكرامة والحقوق والأمان والإنصاف والاحترام والتضحية والحقوق العامة 
والشورى ob Aly‏ المنضبطة بالمصالح العامة والسلمية والطمأنينة وغيرهاء إن غياب 
مثل هذه المعاني السامية من أي مشروع مها أضفى عليه آتباعه من القداسة تكفي دلیلا 
قاطعًا على أنه ليس من عند اللہ وإن زعم من زعم أنه من عند الله فالله لا يظلم الناس 
شيكاء ولا یامر بالفحشاء ولا بهدي کید الان بل ان الله سبحانه: SAT‏ ال 
GELS tat‏ ذى قرف ری ےت ہر 4 اسل: ۱۰ 
یام بأداء GL‏ والحكم بالقسط: ال یمرک أن NTIS‏ له bal‏ ول 
SS‏ بین آلتاس أن حکموا اعد مدل د الله KES Es‏ به لاکن عا بص # [الشساء: LOA‏ 


2F FF‏ عزد ماح 


الوقفة 4 الرايعك : جمود العَالم وصدود المتعلّم 


الوحي نور عظيم من الخالق 3B‏ يفوق مقامه مقام البشر جیعاء ولم یستحق العلماء 
أن يوصفوا بالعلم إلا لأنهم يحملون مشكاته بعد الأنبياء» فیبیّنون ا حق کل ا حق للناس» 
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ولا يكتمونه لأي سبب کان. وا لا شك فيه أن أثر علماء الدين على الشعوب المتدينة 
چوهري جدّاء وأن العالم ما هو إلا ناقل أمين» ومفسر رصين ما نزل به الروح الأمين من 
رب العالمين» ولیس له حق الاضافة والتشریع ولا قصر العاني الواسعة على سقف عقله 
ومجال تفکیره الضیق. ولا أضل من fale‏ یتصدر وهو لا یعلم أوعالم یعلم فیکتم 
علمه عن الناس» وفی الاسلام تحديدًا صور حضارية جیلة لا يحدها الزمان ولا الکان 
سواء عن تعامل ا مسلمین فيا بينهم» أو علاقتهم مع من سواهم من الأمم الآخری؛ 
وإنه لمن الغش والتضلیل کتمان هذه ا معالم الحضارية الشرقة من الدين» فیتوهم البسطاء 
جفاء الدین وجفافه فی حفظ حقوق الناس عامت Oly‏ ما لیس من الدين في شىء مما 
des‏ سم سرع الس هو لديو و اك خرمان alll‏ من tale‏ الباحات تحت 
ذريعة البالغة في قاعدة سد باب الذرائع وأخذ ا حذر والحيطة تلو ا حیطة ما لا يشترط 
الحذر منه بحکم الله قبل حکم الناس» بینما يدرك من لديه آدنی درجة من العقل أن مثل 
هذا الوقف من بعض العلماء ليس فقط الا للدین الصحیح فحسب. بل یصل أحيانًا 
إلى نقيضه LE‏ بتجریده من جوهره ا حضاري التعایشی العادل» وقد یصل إلى مرحلة 
الصد عن سبيل اللہ وهو ما زجر الله آهل الکتاب عن ووبّخهم على سلوکهم الذي 
وصفه بله صد عن اللو حتی وان کانوا بشهدون ch‏ هو ASH ISS BY stl‏ 
لکش کیل Gale A‏ کرجا NS‏ شوک وم له بل SABE‏ 4 


[آل عمران: ۹.ء 


من أجل ذلك كان اللوم والمحاسبة» بل الوعيد الأشد للمقصرين من الرهبان 
والقساوسة والعلماء في كل زمانء لارتکابهم هذه الجريمة النكراء في حق الناس؛ لأن 
قدرهم الذي يؤجرون عليه أصلا هو ألا يأخذوا جانب الحياد والصمت أبدًاء بل 
عليهم أن يبينوا للناس الحق كل الحق دون تردد» ویتحملوا تبعاته: AEM‏ ناس وا 
تكسمو 4 [آل عمراد: ۱۸۷] وأن یکونوا بذلك قدوة للناس في خشيتهم لله: SES‏ 
الله من ایو ARLEN‏ [فاطر: ۲۸] وفي تحملهم للأذى في سبیله: # یی آقر اوه 
a ke‏ م۶ حور ممحه م 


57 و رقي ي ا رمرم رم رد شب > ہم مح مم 
Ah‏ بالمعرو وآنه عن SA‏ واصبر عل ما أصابك إن GS‏ من عرمالمور ©© Wow]‏ 


وبذلك یستحقون حقوقهم على الناس بالتقدير لتأديتهم حقوق الناس عليهم بالبيان. 
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نها دعوة حق أن يتكلم الناس عن ضرورة تجدید ال خطاب الديني التقليدي في 
إطار المتغيرات المرنة دون المساس بالثوابت القطعية» وضرورة البحث عن لغة مفهومة 
تناسب المرحلة» وتروي تعطش القلوب الباحثة عن الحقيقة مع تقدم الأمم وتجدد 
الحضارات» يجب الترحيب بمثل هذه الدعوات دون أدنى حرج قد يشعر به بعض 
العلاء عندما تطرح ضرورة تجديد الخطاب وتكييفه با يتناسب مع لغة العصر دون 
مساس بالثوابت التي لا اجتھاد فيهاء فنحن أمام مواقف ومستجدات فكرية صعبة 
جدّاء توجب على الدعاة والمصلحين أن يكون دعاة خلصین حقاء ما يعني تطوير 
خطابهم بتجردٍ كامل على ضوء نصوص الشريعة» فالدعوة إلى الله أسمى من أن تكون 
جرد هذيان لمكتوبه أو نقلا حرفيًا لخر معقول دون أن نعقله» هذه القلوب الصافية 
فطريًا المتعطشة إلى يقين الایمان تحتاج إلى من یقف معها oll‏ ويرشدها نحو طريق 
النجاة JS‏ صدق ووضوح وشفافية كي تطئمن قلوہہم؛ وتأنس نفوسهم للدين 
الحق» وإنه من الغش المبين أن يكتفي الواعظ التقليدي بتقديم الهدئات الزائفة حروح 
فكرية غائرة» ويسرد المواعظ السطحية لعلاج أزماتٍ فكرية مستعصية» تحتاج في بعض 
الأحيان إلى استئصال تام» من خلال سحق ظلام الجهل فيها وإحلال النور محلهاء 
فليس حلا أن نزجر الإنسان الطبيعي بتفكيره» ونجرده من عقله الذي ميزه الله به عن 
ال حیوان إذا ما فكر وتأمل وتدبر وفق ما يأمر به الوحي المنزل» ثم صادف إشكالات تثار 
حوله ليل نها وتحتاج منا إلى مد يد العون له ومناولته طوق النجاة» ولئن قدر الواعظ 
على إسكات لسان السائل مخادعة» فلن يملك إسكات القلب النابض والفكر المتدفق 
والعقل الباطني المتفاعل بقوة مع الأحداث والمتغيرات التي تعصف به في كل اتجاه بلا 


رحمة ولا شفقة. 


EN 


+ 


هذا ما يجب أن نصارح بعضنا فيه» مع حفظ المقامات لكل القامات؛ ولكن لا بد 
من sole]‏ ثقة الانسان بربه بعيدًا عن التقديس الشخصی للناس وعن التکلف المنفر من 
ا ل 
تعسقاء لعلةٍ ما أنزل الله بها من سلطان حتقرین بذلك عقل المتلقي الصامت الذي قد 
يدرك بفطرته وانسجامه مع نفسه وحیطه ما لا ید رکه هذا الواعظ الذي يتعمد اختزال 
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إنسانية الموعوظ ليضعه في موقع المتلقي فقط الذي يسمع منه ومنه وحده -أحيانًا- 
وألا يجادل بحا عن الحقيقة والبرهان» وإلا فهو بذلك يخالف أمر الرب ال رحمنء بینا 
هو CLE‏ مثله بالقرآن الميسر للجميع: # وقد SG Si SN CE‏ من تُذکر 4 
[القمر: ۱۷]. 

فيا آیها الأنسان» تذكر آنك في هذا الوجود ترا مقامًا تكريميًا تستحقه وقد 
وضعك فيه خالقك وحدہ لا شريك له لا يزحزحك عن هذه المنزلة dhe‏ ولا حاكم ولا 
فرد ولا dele‏ فآنت بحكم الله سيد بین سادة حولك. متساوين في الحقوق والواجبات» 
تتفاوتون في الأعمال والمواهب والقدرات» كل من علم منكم Ea‏ أصبح به حجة على 
من لم يعلم» وكلكم عبيد للخالق وحده» ولئن استطاع الخلوق مزاحمة خلوق مثله في 
حياتهم الشترکة فإنه لا یملك ولا يقدر على مزاحمة الخالق في ملكه. بل إن إيراد مثل 
هذه العبارة لا يخلو من سوء أدب مع الخالق العظيم الذي لا ند له ولا شريك كك وعلى 
هذا الأساس جاءت التكاليف الشرعية من الخالق للمخلوق من الأعلى للأدنى» ومن 
الأقوى للأضعف. ومن الباقي للفاني» تكاليف مباشرة وبقوة آمرة» مع استغناء الخالق 
GE‏ عن الخلوق» وهو كذلك غني عنه بحق: Gee‏ الناس آنشم aN‏ 2 ری اللہ ity‏ 


هُوَالْعَیُ الحمید eek Ga‏ وا لق جدیلر OY‏ وما دك عل اللہ ym‏ 44 
[فاطر: ۱۷-۱۵ ]۰ 


خطاب التکلیف موجه لك آنت أيها الفرد» آکثر منه للجاعة» وسیکون لك أو 
عليك ا حساب وحدك على فروض الأعيان قبل فروض الكفاية» تذکر أنه لن يصحبك 
هذا العالم أو ذاك سواء كان جامذا آم منفتحاء لا في قبرك ولا في حشرك بعده» ومن هنا 
يتضح لك أنه لا مناص» ولا خرج» ولا مهرب من أن تؤمن حق الایمان بالخالق» Oly‏ 
تثق بربك ال رحمنء ثم تؤمن بهذا الدين الذي جاء به خير البشر شفاء ومنقذا لك من 
بحور التيه والشك والظلامء وم یأتِ ليزيدك حيرة وشقاء وبلبلة» ثق بالله ثم بالمخلصين 
من عقلاء الأمة الذين يتفقون معك تديتًا بأنه ليس عدلا ولا عقلا ولا شرعًا أن يجعل 
الناس منك وحدك ضحیة للأزمة الأزلية» فيحاص رونك فكريًا حتى يشعروك في النهاية 
وكأنك أنت وحدك ملتقى الشر والنزوات والأهواء والانحراف والشكوك والإنكار 
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والضلالء أما من حولك من البشر فما هم إلا (ملائكة) أبرار أطهار, لا يجدون شيئًا 
ما جد فتضطر بذلك إلى إفناء عمرك Role‏ | بہذہ الوحشة المخيفة» مدافعًا عن خطيئة 
وهمية لا وجود ها إلا في عقوهم المتحجرة؛ لكنهم يضطرونك بسببھا إلى البراءة أحيانًا 
ما فعلت. وما لم تفعل تلمسًا لرضاهم» وليس لرضا الخالق» ولو فكرت مليًا لأدركت 
أنهم يتكلمون باسم الرب. والرب الرحيم سبحانه لم يخلقك كي تعيش بهذا الرعب 
القاتل» حتى لو وقعت بأكبر موبقة» فالتوبة بحق الله فقط مع الاستغفار المريح كافية 
شافية لردّك إلى أفضل مما كنت عليه. 


>F >F >F >F >F 
الوقفة الخامسة : العبادة للخالق وليست ٹلخلق‎ 


الخطأ في حق الخالق تمحوه التوبة الصادقة وحدها؛ لأنه غنى عن خلقه والخطأ 
في حق المخلوق يؤخذ بالرد أو بالمقاضاة العادلة أو بالتنازل المغلف بالمنة آحباناه وحق 
الخالق مبني على المسامحة» وحق المخلوق مبني على HELEN‏ ولا خلط بین الحقين» ونحن 
جميعًا خطاؤون مقصرون في حق الله تعالى» وخير الخطائين التوابون» لکن عليك أن 
تحذر كل الحذر ألا تقدم التوبة في تقصيرك بحق الله إلى غير من آمرك بالتوبة إليه» ولا 
حاجة لك بالوسطاء ولا أن تلتمس القربى والتوبة المصطنعة إلى (الأوصياء) عليك 
من الخلوقین» لمجرد إحساسك بقسوتہم وشدة وطأتهم عليك تجاوژا منهم دونم|ا حق 
هم بذلك. ولا داعي هذا الاقتناع الوهمي وتحمل الأحمال الثقال مجاملة للفرد أو مداراة 
للعقل امحمعي"» على حساب راحتك وسعادتك حتى أصبح الفرد يداري بعقله 
متصنعًا لإرضاء العقل الجمعي ا حادعء بأكثر من قيامه بالواجب في حق الله عليه» والله 
تعالى هو الرحمن الرحيم العليم بحال ا مرء والأمر يرجع إليه سبحانه» وليس إلى هؤلاء 
المخلوقين القساة عليك باسم الله الذي هو وحده أحق أن نخشاه ونرجوہہ ونتوب إليه! 


)١(‏ العقل الجمعي: مصطلح يطلق على الظاهرة النفسية التي يفهم منها أن تصرفات الجاهير تعني الصحيح 
خاصة في القضايا الغامضة فيتوهم الفرد أن الآخرين يفهمون أكثر منه فيستسلم لانطباعاتهم الوهمية وفيه 
تقتنع الغالبية من الناس Ob‏ تصرفات الجاعة في حالة معينة تعكس سلوكًا صحيحًا مهما كان موافقًا أو 
We‏ للمعایبر الصحيحة علميًا. 
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علاقتك هنا مع الخالق الجبار علاقة لا نظير لها في الوجودہ إنها أيسر وآمن وأهداً 
وأنفع وأبقى Be‏ على الإطلاق» ومن میزات هذه العلاقة أنه الم تحرمك حقك المشروع 
بسؤال fal‏ الذكر في كل أمر يحيرك مهما آرجف حولك الرجفون لحرمانك منه» فإما أن 
تبن لك الامة عن طريق علمائها ما التبس عليك. وهذا هو الواجب عليهاء وإلا فسیکون 
الموقف منهم صدًا لك ولغيرك عن سبيل الله بغير علم ولا هدی» وأنت لن يضيّع الله 
الرؤوف الرحيم إيمانك» فالحق بین لا لبس فيه ولا غموض. وليس في معتقداتنا شيء 
نشك في مصداقيته» ولا ما يُستحى من مناقشته بكل AB‏ تتجل شجاعتك في صمودك 
مع ذاتك» عندما بحیط بك بعض ذوي النيات الحسنة مستنكرين عليك مبدأ السوال» 
ولا ذنب لك سوى أنك عاقل تفعّل عقلك» كا يفعل العقلاء» وتتساءل علانية عما 
حولك. متأدبًا مع الله الذي يعلم ما في نفسك قبل نطقك به» ومع من يقفون أمامك 
وكأنهم يحاكمونك جنائيًاء مرتدين لباس التقوى والورع» متحصنین بالشرع ونصوصه 
التي تهامها» فیا تملك إلا التوقف والصمت والامتثال حبا للدين واحترامًا ALLL‏ 

لکن الإشكالية تكمن في خطورة آثار هذا الصمت الذي يحدث منك أحيانًا مع 
كبت ما في نفسك خوفا وحيطة؛ لأنك تحمل الخيرية الإيمانية داخل نفسك» فتضحي 
بحقك الباح في المعرفة من أجل الحفاظ عليها متماسكة» حتى إذا ما رماك القوم بسهم 
قاتل من الانتقاد والاستنكار والإنكار» يغشاك رعب من الموقف فوق رعبك الأول 
المحير لك داخلیّاه وتشعر في النهاية وكأنك وحدك النقطة السوداء في الكون الأبييض» 
سواء تحدثت أم صمت. بينا لو أدركت حقيقة من حولك. وما يحمله آغلب القوم 
تجاه ما Ny she‏ من أجله. ed‏ خررت لله ساجدًا أن فضلك عليهم بالایمان الأقوى 
بغض النظر عما يقولون لكء وما يتظاهرون به آمامك. فالعبرة Ble‏ سويداء القلوب 
من اقتناع ويقين وإيمان وليس فيا هو ظاهر من شعارات وادعاءات؛ OY‏ المؤمنين في 
بیو سوہ لو ل و رو 


وأنفسھم ا ANE‏ & منوا sth‏ ورسولی. شم لم Ss‏ 
و .حل ge AR‏ ع و سے 4 
وَحَنِهَدُوأ بأمولهم وأنفسهم بی تہ cell‏ * کے [och ptt‏ 

OK >F >F OK >F 
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الوقفة السادسة : المثاليات الصادمة للواقعية 


ما أكثر الصور الثالية المضللة التى لا جود لما إلا في ذاكرة العقل الحمعی؛ ولا 
Wages‏ ن عام الواقع» وهل اليا «ساعة وساعة» ا قال ذلك أكمل الناس Gla}‏ 
عندما شکی إليه الصحابة اختلاف حالهم إذا انصرفوا من عنده فقال لهم: «والذي 
نفسي بیده! إن لو تدومون على ما تکونون عندي» وني الک لصافحتکم الملائكة على 
فرشکم وفی طرقکم»۲ والبالغة في الثالیات آوهام مزعجة وموثرة في ثقة الرء بنفسه 
فقد تصل إلى إیہامك -أخي الکریم- بانك آفة الکون لقصرك عن dhe‏ المخال» وأنك 
آنت الخالف الوحید» والخطاً الأول في الوجود. والغارق بالشك والضلال» ونی 
جانبها الآخر تعکس ATs‏ بحیث يتراءى لك أن كل من حولك هم آمثال الملائكة 
الابران oly‏ هذا الوجود كله خير لولاك آنت وعقلك الزعج وأسئلتك الفوضویة 
وگل الوجود یمان نقی لولا شكوكك» وکله حسنات لولا سيتاتك» هكذاء حتی یصل 
الأمر ببعضهم إلى التکلف الزائد في تفسير بعض الآيات تفسيرًا ES gee‏ غريبًا يدعم 
هذا الموقف الجائر بحق الإنسان العادي -على سبيل المثال- يقف بعض المفسرين 
WS‏ عند قول الله تعالى عن النبي يوسف ال مع امرأة العزيز: # ولقد ھمت یو 
وه بجا Drag)‏ فيقول: لقد OUP‏ به للفاحشة» وهم بها للإنكار والاعتراض! 
دون أن يكلفوا أنفسهم بتوضيح معنى الاستثناء الاستداركي في الایة: لول أن را 
BS‏ ريه © [يوسف: ۲4] مع التسليم بأنه لم يترتب على الوقف شيء من الفواحش التي 


: من صحيح مسلم عن حنظلة بن حذيم الأسدي التميمي قال: لقيني أبوبكر فقال‎ )۲۷٥۰( الحديث رقم‎ )١( 
كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة قال: سبحان الله! ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول‎ 
عافسنا الأزواج‎ BE خرجنا من عند رسول الله‎ BE رأي عين‎ UIS يذكرنا بالنار والجنة حتى‎ Be الله‎ 
والأولاد والضيعات فنسينا كثيرًا قال آبوبکر: فوالله! إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبوبكر حتى دخلنا‎ 
وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله‎ BE قلت: نافق حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله‎ BB على رسول الله‎ 
رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد‎ US نکون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى‎ 
«والذي نفسى بيده! إن لو تدومون على ما تكونون عندي وني‎ FRE والضيعات نسينا كثيرًا فقال رسول الله‎ 
الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وني طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرات.‎ 


9 ۰۰ 
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لا تليق بمقام الأنبياء ا لصطفین وأن الله قد صرف عنه السوء والفحشاء ولكنها كانت 
لحظة بشرية قصيرة جذا صرف الله سوءها عن النبي يوسف RCE‏ لأنه نبي يربى ليكون 
له شأنه السامي فيا بعد لکن هؤلاء بتكلفهم المبالغ فيه لإظهار القداسة والنزاهة 
مضخمة فوق ما تحتمل المواقف والألفاظ والمعاني» یجعلون الانسان المذنب بطبعه يشعر 
بآنه هو الذي يعاني فقط دون غيره» ومن ثم ييأس من حاله» ويتصيده الشيطان نی أجواء 
الإحباط هذه. فیزداد الأمر تفاقّاء ولربما تطور الوقف ليصل إلى حد الضلال» بل ربا 
یتادی» فيوسوس بكل شيء في الدنيا والآخرة. 

إنہم يجعلون من مثل هذه الصورة ا ثالیة الوهمية مدخلا خطيرًا من مداخل 
الغواية» بأن يصنف الإنسان نفسه بالعاصي» فتفتر عنده مم الطاعات؛ لأنه يرى نفسه 
خارج النطاق المقبول» وأن أمل النجاة وخط الرجوع للصلاح قد انقطع» وأن البوصلة 
قد فقدت عامّا» لا وال ثم لا والله» سبحانك هذا بہتان عظیمء الأمر يا عباد الرحمن» 
ألطف وأرحم من هذا بكثير» ورحمة الرحمن واسعة جذاء بل كل كبير ما هو إلا صغير 
في سعة رحمة الله» وباب التوبة والاستغفار والرجوع مفتوح على مصراعيه عن كل شيء 
مهم| كبر» وتكرر وتعاظم» وكيف يغلق وهو رحمة من رب العالمين ال رحمن الذي وسعت 
رحمته كل شيء أبد الابدین» ولیس كل dle‏ يصوم النهار» ويقوم الليل» ويتلو کتاب 
الله آناء الليل وأطراف النهار» ويجاهد في الله Go‏ جهاده» فالناس مستورون بستر الله 
شم ولا بحتاج الأمر إلى جهد وال كبير عناء» فقط يتطلب الإخلاص والإنابة لله وحده 
والتوجه إليه بلحظات bale‏ دون أي اعتبار لتلك العقبات الوهمية» ولا التصورات 
المثالية الزائفة المهلكة المنفرة من الدين» إنه لا مكان GY‏ وسواس أو شك أو يأس أو 
قنوط «lille‏ ونحن أمام أعظم عرض وأكرمه» وأرجى خطاب وآرجه لكل مذنب 
خطاء مهما كان إسرافه على نفسه استمع إلى نداء ار الرحيم الودود» حين يقول لنبيه 
الکریم: I Gall Gates BY‏ علق اتشيه لا تشتطوا ون NS‏ لد له Jabs‏ 
انب oN Sell YS‏ 4 [الزمر: Lor‏ 

وهناك تصورات مثالية في الاعتقاد أيضًا لا تقل خطرًا عن ا ثالیات السلوکیة 
عندما يقف (عالم) فوق منصة اليقين» فيشعرك LL‏ وحدك الغارق بالوسواس» عندما 
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لد میں مو جو اھ مم 
الآخر أن إبراهيم اق حينها ولو لم یکن عنده شك Sef‏ إلا أنه كان حتاجًاء بل في آمش 
ا حاجة إلى ما ذكره الله: لِم ی 4# [البقرة:0؟] والحديث الشريف ینفی الشك 
عن النبي بي والمؤمنين» فبایمانهم ينتفي كل الشك عنهم» فكيف یرد الشك في حق إبي 
الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم الك ولو كان ثمة شك لحدث مع غيره» ولكن الشك 
شیء والطمأنينة شىء آخر» كان آبو الأنبياء (متحصتا) بایمانه عن كل شك» وكيف يرد 
التفكير بوجود شك عند نبي بادر لذبح ابنه وفلذة كبده لمجرد (رژیا) رآها وحیّا من 
الله ولكنه (حتاج) إلى طمأنة القلب بسؤاله الصريح الواضح (كيف) يحي الله الوتی؟ 
وهو الذي اصطفاه الله ورفع ذكره فی الأولين والآخرینء واتخذه الله خليلاء وأوحى 
إليه» ووصفه بقوله 1۳1 اه فرش a‏ كا یو NES bs‏ [النحل: 
۰ فمتی تدرك ۳ العام أو Abell‏ آو الفسر أو الشیخ أو الواعظ آو الرء ۳ کت 
Aa ea‏ ا ال 
دنياه» ويعمر آخرته بأمان؟ لا ر پستحق أخوك النسائل أن یطمئن قلبه الضعیف؛ کےا 
اطمئن قلب أبينا إبراهيم القوي؟ ثم ما يدريك أا الواعظء ربا تكون أنت أحوج 
من غيرك إلى ما تتظاهر أنك تنكره على غيرك؟! وأي شيء تخشاه من تبيان الحق وأنت 
تدرك یقینًا أننا لن نتجاوز معشر البشر قدراتنا المحددة أصلا من قبل اخالق سبحانه» 
إننايا عزيزي» جميعًا فقراء إلى الله في كل شیءء متعطشون هدايته وفضله في حياتنا ومماتنا 
وبعثنا ونشورنا. 

هذه بعض الوقفات المفصلية في تشخيص الأزمة» وهذا هو الأساس الذي يجب 
أن ننطلق منه لتوضيح أسبابها في كيفية نظرة الناس إلى خالقهم وثقتهم بوحيه ورسله 
ورسالاته» فمن الأهمية بمكان أن تدرك -أخي الكريم- أنه لا سبيل إلى النجاة إلا 


(۱) الحديت رقم (۳۳۷۲) من صحیح البخاري عن أي خر ون فيه ST‏ رسول الله ag‏ قال: 
Saas‏ بالشكٌ من |براهیم إذ قال: قرب رن کت ISIS‏ ين ال بک وک تین ی » 
[البقرة: ٠‏ اويرحمٌ الله لوطا نقد کان يأوي إلى ركنٍ شديدٍ ولو لبثث فی السجن طول ما لت یوسف 
لأجبت الداعي». 
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بمواجهة هذه الحقائق ومعالجتها بکل شفافية» وأنه لا سبيل لعرفة الغیب إلا من خبر 
من يعلم الغیب» وهو الوحيء وآن تبيلغ هذا الوحي يجب أن يقوم به علماء عاملون 
مخلصون يتصدرون الساحة» فيجد عندهم كل متعطش للحقيقة ما يروي ظمأه. 
ويشفي غلیله» وأنه يستحيل رسوخ الایمان بالوحي قبل استقرار الإیمان بالذي أنزل 
الوحي» وهو الخالق العظيم SB‏ وأن الفرق بين الوحي المنزل من الله وأخذ الناس 
به كبير جذاء يفرض على كل منصف ألا يخلط بينهماء فالذي يحول بينك وبين الحقيقة 
ليس النص الديني الجميل الذي يحتضنك بکل رأفة ورحمة وشفقة ويحميك من كل 
شر وقلق» بل العقبة سوء فهم الناس له والاجتهادات ا خاطئة من بعض القائمين 
عليه واعتبار عامة الناس بعض تصرفات القائمين على الدين جزءًا منه» فتصبح للعالم 
حصانته وقداسته المزيفة التي قد تطغى على قداسة الدين المشروعة» ولو رجع الانسان 
إلى الدين من مصدرہ ومنبعه الصحیح: ولو بالاستعانة بالراسخين في العلم الصادقين 
الأمناء: لوجد الأمر ختلفًا ULE‏ وأنه أيسر بكثير مما تعسرء وأقرب مما بعٌد إنه کیا جاء 
وصف الرسول بل له في هذا الحديث العظيم: Spo‏ الڈينَ ینس وَلَنْ يُشَّادٌ لین أَحَدٌ 
AY‏ 1,45 اربوا ately dy tas‏ | َو 35.5915 وَشَىْءِ من BEAN‏ 


2F OK 2F عاد عاد‎ 


)1( حدیث رواہ البخاري (۳۹) ومسلم (۲۸۱) عَنْ آبی BBE‏ عن BE ON‏ 


لذب 


ا ئک 
ل وميه 


أسباب نشوء الشكوك والأوهام 


OCIA 


أولا: (أنسنة) الخالق و(تأليه) المخلوق! 


هذه ليست مبالغة بل هي عين الحقيقة» فالتصورات البشرية الخاطئة عن الذات 
الإلحية» التي يستبطنها المرء بذهنه عند استحضار قضية الخلق والخالق والوجود. 
خطيرة Me‏ عل |یمانه» وأسووها عل الاطلاق اعتقاد التكافؤ والساواة (النظریة) بين 
الخالق وا لخلق عن طریق التصور الخاطئ و(تجسيد) SY‏ وتشبیهه بالخلق» حتی وان 
جعل تصوراته عن الذات الإلهية هي الاکمل والآتمٌ» تبقی خطورة هذا التصور قاتلة 
حيث یصل الأمر إلى التمادي في تفعیل هذا ا خیال ا خاطئ لیصبح وكأنه مسرح دنيوي 
محدود يحوي جميع التحاورین والختلفین على مآلات الوجودہ على أن یکون ا خالق BE‏ 
في علاه طرقًا داخل هذا السرح المحدود» بعبارة آخری بخس حق الخالق العظیم في 
التصور والاعتقاد والصفات مقابل تضخیم ذات الخلوق الضعیف الحامشي في عال 
الوجود تصور يقضي على جميع فرص الاستیعاب الايمانية وفهم ا حقیقةء ویتعارض 
مع سمو الأسماء والصفات العظيمة للخالق» وقد لا یسلم من هذا الداء آحد ما م ینتبه 
هذا الزلق الخطبر clad‏ فیستحضر من فوره عظمة ghey GILLI‏ صفاته وقداسة آسمائ 
دون تجسید أو تشبیه أو تمثيل زائف» بل الایمان جرد الایمان استنادًا إلى خبر الوحي» وأنه 
لیس کمثله شيء» aly‏ يدرك الابصان ولا تدرکه الأبصار» ولا حویه الخيالات» ولا 
تصل إليه التصورات. تعا ی الله عن كل وصف لا يليق به» وتقدس عن کل تشبيه أو 
تثبل پشری فاص 

هذه خطيئة بشرية كبرى بحق رب البشر يدركها أصحاب العقول السليمة» ولو 
تتبعت نقاش غالبية الفلاسفة عبر التاريخ لأدركت أن أكثر جدالهم عن الخالق مبني 
على تصوراتهم البشرية عن خالق (جسد مجسم حاضر في حيز زماني ومكاني) متصور 
تصورًا LL‏ ذي صفات متخيلة ومتصورة ومستوعبة ضمن نطاق فكرهم البشري 
الضيق جدّاء فهم يفترضون أن هناك Bb‏ مکافا يقف على الضفة الأخرى من مسرح 


الجدل لاجراء مناظرة أو محاورة معه! إنہم JS‏ وقاحة وبجاحة بخاصمون الخالق في 
أهلية الربوبية» وأحقية الألوهية» إنهم يتخيلون ها (منافسًا للبشر)» وهذا استهانوا 
بالأمر وخاضوا فيه مع کل خائض» ومع هذا كله فلم يخرجوا بشيء؛ لم يستحضروا 
ولو من خلال استقراء الموجودات الحسوسات من حوهم أن وراءها من هو أعظم 
کی مه هه eae pee‏ رتو pry ea‏ 
أو طال به الأمد. هذا فوق كونه حيًا لا يموت» وا خلق كلهم یموتون وأنه أول لیس 
قبله شيء» وآخرٌ ليس بعده شيء» وظاهرٌ ليس فوقه شيء» وباطنٌ ليس دونه شيء» وهو 
على كل شیء قدیر» وغير ذلك من صفات القدرة والكمال التى لا یتصف ہا أحد من 
«AI‏ 587 ار ازع ا س أما الإنسان فقد أتى 
عليه حين من الدهر لم يكن شیثا مذكورًا. 

إن هذه التصورات الخاطئة تحديدًا من أخطر أسباب نشوء أزمة الشك والبلبلة 
الایمانیف وتشكل مأزقًا فكريًا جوهريًا عند غالبية البشرء ول يسلم منها حتى أولئك 
المؤمنون من الفلاسفة الذين لا یستنیرون بنور الوحي؛ فلم يسلموا من الوقوع تحت 
تأثير الأنسنة الجائرة بحق الله فإذا آشار أحدهم إلى عظمة الله تجده يتحدث عن 
تصورات عقلیة تجسيدية مدركة» حتى وإن وصفها بأنها فوق العقل BO pals‏ يلبث 
أن يدخل بتفاصیل تكييفها وتشبيهها وتجسيدها بهدف التوضيح» فيقول مثلا (ذكاء 
الرب! وعقل الرب! وكفاءة الرب! وهندسة الرب!) فتضيع الحقيقة المنشودة بسبب 
ذلك التشبيه الجائر بحق الخالق» وتضطرب وجهة بوصلته فيعود مرة آخری للتيه» 
بینا شآن ا خالق مختلف كل الاختلاف عما يصفون؛ ليس (ربًّا) ولا إها ولا خالقًا ذلك 
الذي )5 المفكر في خيالاته (أي يجعله في صورة إنسان وقدرتہ) ليتسنى له وضعه 
نذا ٹی مقابل الفكر البشری» وکانه يجادله وجاوره طمعًا ق النصر عليه آو استخللاص 
شيء منه! وهذا (الرب) الافتراضي الذي يوضع في هذا المكان» وینزل هذا القام حري 
بكل عاقل أن يكفر cad‏ بل ويلحد فيه ولا لوم عليه ولا عتب؛ OV‏ الله الخالق العظيم 
لیس كذلك» وليس كمثله شيء وهو السميع البصیر وهو أعظم وأكبر وأجل من أن 
ينزل هذه المنزلة الوهمية في ذهن خلوق. 
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ومن آشهر من وقع في هذا المأزق الإیمانی الفيلسوف (فويرباخ)”" الذي يعد من رواد 
(الإلحاد) ا حدیث: وتتفاقم المشكلة أكثر عندما نجد أن مشاهير المادية الإلحادية مثل (ماركس) 
(ولينين) اعتمدوا على آراء (فویرباخ) لتسييس الإلحاد في بعد فاستحسنوا تصوراته للوجود 
التي أطلقها من خلال ثلاث مراحل: الأولى تصوراته حول اللہ والثانية حول العقل» والثالثة 
حول الإنسانء ثم انتھی به الأمر إلى (أنسنة) كل شيء با في ذلك الذات الإلهية التي تخيلها في 
الإنسان وعلى صورته ولكن بہیئة متقدمة وبصورة أضخم! 

انظر كيف يسلك الإنسان الطريق الخطأ في محاولته للوصول إلى ا حقیقة ومن 
أسوأ تبعات هذا الخطأ أن يجعل الإنسان الضعيف من هذه الأوهام والخيالات الفارغة 
أساسًا لتفسير الوجود كله» وأخطر من ذلك أيضًا محاولاته تصور وجود خالق الوجود 
بهذه الطريقة العمياء» ولقد حذر من هذه التصورات شيخ الإسلام (ابن GO aed‏ 
بقوله: «العالم الإ هي لا يجوز أن يستدل به بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع» 
ولا قياس شمولي يستوي فيه آفراده؛ OY‏ الله تعالى لیس كمثله شيء» فلا يجوز أن يمثل 
cone‏ ولا أن یدخل هو وغبره تحت قضية یتساوی أفر ادها وهذه الأقيسة التي 
توضع في غير موضعها هي التي ضیعت غالبية الفلاسفة في العا مء عندما اتخذوها 
منهجًا في الاستدلال على العام AY‏ ویعد الفیلسوف (توماس هوبز) من القلائل 


)١(‏ لودفیغ فویرباخ ٤( Feuerbach Ludwig‏ ۱۸۰- ۱۸۷۲م) الوافق (۱۲۱۹- ۱۲۸۹ھ) صاحب النهجية 
الفیوبارخیة: (نظریات في الفکر الإلحادي الحدیث: مشیر باسیل عون بیروت: دار امادي الطبعة 
الأول ۲۰۰۳). 

(۲) أحمد بن تيمية (۱۲۲۳- ۱۳۲۸م) الوافق -١٦٦(‏ ۷۲۸ه) مفکر وفقیه حنبلي إصلاحي ولد في حران - 
تقع داخل ترکیا حاليًا- عاش في الشام برز فی معظم العلوم الدينية له مصنفات فاقت ا خمس مئة تعرض 
للسجن مرات عدة ومات في السجن: (دعاوی الناوئین لشیخ الاسلام ابن تيمية» عبدالله الغصنء دار 
ابن الجوزيء الدمام» ص۱۳۹). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية» تحقیق: الدکتور محمد رشاد dle‏ دار الکنوز الأدبیة ا جزء الأول» 
ص۲۹. 

)٤(‏ توماس هوبز )۱٦۷۹ -۱۵۸۸( Thomas Hobbe‏ الوافق -۹۹٦(‏ ۱۰۹۰ ه) فیلسوف انجليزي ومفکر 
سیاسی de‏ من آشهر رواد الفلسفة الادية ال حدیثة يرى کل ما هو موجود dole‏ وکل ما يتغير حركة 
والاساس الهاي لكل تی هو الادة واحركة من آشهر کید (مبادی القانون الطبيعي والسيامي) نشره 
عام ۱6۰م: (موسوعة الفلسفة بدوي ا جزء الثاني» ص 008( 
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الذين توقفوا مدركين بشريتهم المحدودة ومعترفين بقصورهم عند هذا التصور» حين 
يقول: «لا يمكن للباحث المحدود أن يتوصل آبدا إلى معرفة ما لا نہایة cal‏ وكل ما 
تتعلمه نحن البشر إلا نتعلمه من خیالاتنا؛ ولکننا لا نملك ا ووصورا لا لا نهاية له؛ 
ولذلك یستحیل أن یکون للانسان أو أي خلوق آخر تصور ما لا US Ale‏ 

إن مجرد التفکیر في القارنة هنا يعد خطأ فادحًا في حق الخالق على الرغم من أنه 
لا مقارنة مطلقًا بين الخالق والمخلوق» فیا أجرأك على ربك أا الإنسان الضعيف في 
جسدك وعقلك وحياتك كلهاء أنت العاجز عجرًا مطلقا عن أن تستوعب ما حولك 
من الوجودات في كوكب الأرض. بل في الأمتار القليلة المحيطة بك باعتراف الناس 
جميعًا مسلمهم وكافرهم» مؤمنهم وملحدهم» كيف بلغت بك الجرأة على خالقك 
أن ترسم في خيلتك الضعيفة تصورًا (ما) عنه؟ ولربما جسّدته في هيئة وشكل معين 
متعاظمء ولكنه متصور و محدود بقدراتك التصورية ثم تتعامل مع هذه الصورة الخيالية 
(الضحکة)! التي لا وجود لا إلا في عقلك الغريب الذي يريد أن يبرهن من خيالاته 
ما يتعارض مع البراهين القائمة على SUL‏ د ورم سين 
الحقيقة الدامغة لكل تصور باطل بأن الله cals eS SD:‏ وی #[الشورى: ۱۱]. 


ستختلف الصورة جذریا في نظرتك للوجود قاطبة» لو آنك قمت بتصحيح هذه 
التصورات الكارثية في ذهنك حول الخالق» وأولى خطوات هذا التصحيح أن تدرك 
مستحضرا ومرکزا أنك إذا تحدئت عن OLS‏ اخالق» فانك نا تتحدث عا لا یمکن 
وصفه ولا تصوره ولا تخيله ولا تشبیهه ولا تکییفه من قبل عقول الخلوقین» فهو 
العظيم والكبير والقدير والعلیم» الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصان ختار 
ویعلم ما في النفوسء ولا تعلمه: وربک BE‏ ما کا NEG‏ ما ڪات مه 
می E‏ ل عَنَا تركو 4% [القصص: ۸ صفاته عظيمة عظمة تسمو 
فوق الإدراك والتصور والخيال» ولا ندرك ما وراءها على الإطلاق» بل نقبلها ونتقبلها 
كما جاءتنا مؤمنین بها على الوجه الذي يليق بالله تعالى» ونستسلم له استسلامًا مطلقا 
لا خالطه شك ولا ریب ولا حرج» منشرحة صدورنا بذلك رغًا عن أنف کل مكابر 


. الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق). ص۲۸‎ )١( 


۹٦ 
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وجاحد» وقد سجل التاريخ لبعض الفلاسفة المتجردين أنهم اقتربوا بفطرتہم من هذا 
الاعتقاد السليم بالخالق ولو من وجهة نظرهم الخاصة» فقرروا التوقف عند ذلك 
الحد الذي وصلوه إكبارًا وتعظيًا للخالق» وذاك أحكم قرار اتخذه الإنسان المفكر عبر 
التاریخ؛ لأن مرد جمیع إلى الله وحده قولا واحدّاء سواء آمنوا في حياتهم الدنيا أم 


jor 


Ley ا اه وآرک > لوت ف هم کب آلکار % اغافر:‎ bo وا : وان‎ aS 


>F >F >F عاد‎ >F 
خطورة القفز إلى المثال‎ LOK 


الإرهاصات الغيبية واستماتة الإنسان في محاولة فهمها لا تنتهي» وتبقى نقطة 
البداية الصحيحة في جميع أمور الغيب هي الأخذ بمفتاح الأسرار كلها وكنز المعارف 
الكونية وبلسم الطمأنينة واليقين» ألا وهو الایمان باله الذي يتحقق عندما تقوم 
باستحضار أمرين عظيمين: هما الوجود» والأساء والصفات. فالإيان بوجود الله هو 
fel‏ كل أصلء ومنه ننطلق إلى ما بعده في كل شيء معرفي فرعي» وقد سبق الإشارة 
إلى ذلك بأنه إقرار مطلق بوجود الله وبربوبيته وألوهيته» أما مسائل الصفات فهي 
آمر عظیم جذا وذات شقین: الاول» معرفتها ا کا آخبرنا 
الله عن نفسه دون اضافة من أحد» وهذا واجب أدبي وآخلاقی على كل انسان تجاه 
خالقه» والثاني» تجنب تأويلها أو الادعاء بإدراك حقيقتها؛ لأن هذا آمر فوق قدرات 
استیعاب وتصورات البشر وقد استعصى على الأمم السابقة فهمهاء فأصبحوا ما بين 
منکر ومشبه ومکیف وجسم ومعطل وناف ومثبت» وکل ذلك یرجم إلى إشكالية 
تصورات بشرية خطيرة جدا تحشر التفکیر في آضیق زوایاه البشرية لفهم وجود غير 
متناهی الأطراف والعجائب» إنه حیز التصورات البشرية LOLS‏ على الأشياء الحسوسة 
deel‏ بالانسان» كي تصبح grad Coro‏ غاطاعل حون غفلة cate‏ بتصور ما لا 
يمكن تصوره ثم يخضعه قياسًا خاطنًا على تصوراته الحدودة جدا. 

ولتوضیح هذه الاشكالية ا حیالیة أي وقوع التفکیر في حبائل ورطة (SUM)‏ 
الجسم والرجوع إليه بوصفه مقياسًا لتصور ما دونه وما فوقه» تخیل لو أن CLs)‏ نشأ 
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مع النمل فقط ول يَرَ طوال حياته کائنا آخر سوى النمل» ثم قيل له: هناك فيل ضخم 
وزنه عشرة أطنان» أو حوت ضخم جذا یزن مئة طنء لما تصورهما سوى نملة ضخمة» 
أو إنسان ضخم فیما لو أنه ch‏ إنسانًا آخر نی حیاته» فانطبع المثال في خياله» أي إن 
صورة النمل وحدها أو الإنسان والنملة قد انطبعت» وتتضاعف في مخيلته نموذجًا 
أوحدًا للحي حتى آصبحت في الحجم الذي قيل لەء وكذا ا حال لو نشأ مع فيلة فقطء 
ثم قيل له: هناك نملة لا يزيد طوها على ٤‏ ملليمترات» لتصورها آنموذجَا مصغرًا جدا 
من شكل القیل, 

وهكذا يبقى فكر الإنسان مع الغفلة محصورًا في خياله الضيق Shel‏ أمام نماذج 
حية أدركها حسيًا من خلوقات رآها في حياته» منها من یمشی على رجلین» ومنها ما 
يمشي che‏ أريمه ومتها ما یمشی عل بطته ومنها ما لا یشاهده الانسان پعینه الجردته 
فإذا جاء ال حدیث عن الله وهو الحي القیوم الذي ليس کمثله شيء والذي له الاسیاء 
الحسنى والصفات العلا التي تليق بجلاله وقدرته وعظمته وحده تستقبله بعض 
العقول البشرية بتصورات تجسيدية خاطئة» فيقدح في ذهنه صورة ا مثال الأكبر في خزون 
عقله» بحيث يدور حول هذه المجسمات التي عايشهاء [ged‏ تصور الأمر شآنًا راقيًا بل 
الأرقىء إلا أنه لا يذهب بعيدًا في خياليه القاصر عما عايشه دون أن يملك التخلص من 
هذه التبعية الخيالية الملازمة له. والحقيقة أن الانسان العاجز عن استيعاب ما حوله من 
خلوقات. بل عاجز عن الإحاطة بفهم نفسه لا يمكن أن يحيط بشيء من علم الله إلا 
بها شاء اللہ فكيف يحاول تصوره أو رسمه في خياله» وهو الذي ليس كمثله شىء؟!: 
یلم ما بين Aah‏ وم ولا و تر 5 Vy ease‏ يما که [البقرة: [yoo‏ 
ولقد جاء الوحي متساميًا فوق ذلك كله لينقل الإنسان من عوا م المحسوسات والمثال 
الضیق إلى منطقة تسليم عليا لا تستوعبها الأذهان» ولا تحیط بها الأفکان لإخبار البشر 
ob‏ الله النزه عن كل قصر أو قصور أو تقصی سبحانه وتعالى» وجل وتقدس في علاه. 
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توضيح هذه الاستحالة يمكن تقريب الصورة بضرب مثال ‏ ول المثل الأعلى - ولنأخذ 
صفة (القدرة) مثلاء فأنت تصف من يتحرك مجرد الحركة بأنه قادر» وأنت تتصور حجم 
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هذه القدرة الضئيلة وصورتهاء وكذلك تصف الهندس الذي صمم» وأشرف على بناء 
ناطحة سحاب من مئة طابق جميلة وأنيقة بأنه قادر أيضًاء لکن شتان بین القدرتين أليس 
كذلك؟ فإعجابك وتصورك لقدرة مهندس البناية لا يقارن آبدٌا بوصفك للمتحرك 
الصغير بأنه قادر» فالحركة ممكن تقوم بها حتى البهيمة العجماء بل حتى الحشرة الصغيرة» 
آما الهندسة فليس كل إنسان قادرًا عليهاء ALS‏ وصفت كل منھم| بالقدرة. 

من جهة أخرى لو رأيت قلا أنيقا لا بد أن تبدي إعجابك به وبقدرات صانعه 
حتى لو م 5 ماذا لو رأيت جهاز هاتف متطور؟ وماذا لو رأيت جهاز حاسب ST‏ 
متقدم؟ وماذا لو رأيت طائرة عملاقة؟ ثم باخرة أضخم منهاء ستكون تصوراتك عن 
قدرة كل صانع منعكسة GE‏ عن حجم المصنوع ودقته» وبمجرد أنك اطلعت على 
الصنعة الفائقة ستكون معجبًا جدًا بقدرة صانعها ومدرگا لذکائه وعلمه وتميزه الذي 
استغرق هذه الصنعة العجيبة» ومن ثم فهو يفوقها عجبًا وقیزًا؛ لأنها جزء من كفاءته 
وليس العكس» وبمجرد تأمل المصنوع ستدرك قدرة الصانع» وستصف لك هذه 
المخترعات مخترعها وصانعها بجميع أوصاف قوة القدرة دون أن تراه» ولكن بسبب 
العلامات التي استنتجتها من إنتاجه وكل بحسب كفاءة ما آنتجه» ولو واصلنا ا مثال 
قد نسير مسافة متدرجة نحو الأعلى» لكننا سنضطر إلى التوقف عاجزین إذ لا يمكن 
الوصول لاستيعاب كيفية صفات صانع الكون بالطريقة المتصلة نفسها لعجز العقل 
مبكرًا جذا أمام خلوقات ILI‏ أن يقترب من الشأن العظيم خالق كل شيء وهل 
يستطيع الناس مجتمعين على استيعاب خلق المخلوقات حتى يدركوا قدرة خالقها؟ 

عندما نحاول الانتقال من ا ثال إلى الواقع» نصطدم بالعجز اللفظي والعنوي: 
نا حقا لا نستطيع نقل التصور عن قدرة صانع الأرض بمن فیها فضلًا على السماوات 
العلا والكون والوجود كله؛ لأننا أمام قدرة من نوع آخر تمامًا؛ قدرة لا يمكن وصفها 
ولا استیعاہہا أو تصورها؛ قدرة باختصار تفيض عن جيع الألفاظ والمعاني والعقول 
البشرية» ولو لم تكن كذلك لا كنا أمام هذه المنتجات امائلة من حياة لا نہائیة من 
كواكب ونجوم لا حصر هاء وشيء لا نعلمه» ولا یمکن أن نعلمه» فكيف والحال هذه 
أن تطلب مني عرض تصور لقدرة خالق كل شيء وأنا ونت وبنو الانسان قاطبة جزءٌ 


لذب 


يسير جدًا من هذا الشيء! يجب الاعتراف بعجزنا أمام مَنْ هذه من صفاته: بیع 
Snail‏ اتی وا فص آمرا A SS Fs CS‏ کن G35‏ [البقرة ۷۰ء 

ومن هنا وجب الایمان المطلق بالأسماء والصفات كما جاءت دون تأويل أو 
att‏ أو تعطیل» والتضرع ال الخالق العظيم بالدعاء بہا: وه اَلمام سی فأدعوة 
چا ed Hitt (ct‏ اس as‏ ماک 1ئ تمملون 4 [الأعراف: ۱۸۰]. هذا 
ما دفع علماء العقيدة الصحيحة إلى أن يقولوا للناس: نؤمن بصفات اللہ كما جاءت 
على الوجه الذي يليق بجلال الله وقدرته وقدره» By‏ هذا المستوى الراقي من الاییان 
سوب جو ا و ای 
الي Tig his‏ کمن نید 8 یں 5 الا (a‏ 
sai‏ مرن هی FEAST SE asl sli‏ سبح Gs Sif‏ تكرت 

هر bo CHT Susi cit‏ 0ڈ د الكت لحم یح له ماق السَمنوات CNG‏ 
وهو 29ST BSH‏ © [اخٹر: .]٢٢-٠٢‏ 


>F >F >F >F Fk 
ثالثا: أثر الراحل العمرية للانسان‎ 


يتقلب الإنسان في مراحل التفكير مع تغير مراحل عمره من الطفولة إلى 
الشيخوخة؛ وتجاهل أثر المرحلة العمرية للإنسان على هذا النوع من التفكير الوجودي 
الحساس يجعل الانسان في حيرة مزمنة» فمن المعلوم أن عقل الرضيع لیس كعقل 
الطفلء وأن عقل الطفل ليس كعقل المميز» وأن فورة تفكير المراهق وأحلامه المتفجرة 
واستقلاله عمن حوله لا تقارن بہدوء تفکبر الصغار ما قبل المراهقة» ولا تقارن بنضج 
الراشدین ولا بطمأنينة المسنين وواقعيتهم في| بعد» لقد IST‏ الفيلسوف (برتراند رسل) 


2 
0 


ذلك عندما قال: إنه ينشئ مذهبًا فلسفیا جديدًا كل بضع MS per‏ تخیل أن الانسان 


1 


)1( رحلة عقل» شریف. (مرجع سابق) ص١‏ 5. 


۱+۰ 
مره 
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كتب عن موضوع واحد في مرحلة من مراحل حياته» ستسمع العجب العجاب في 
الفوارق في الشكل والموضوع وفق كل مرحلة عمرية» وهذا سر تقلبات آراء الفلاسفة 
مع تقدم العمر بل هذا سر إیمان بعض الكبار منهم بعد أن ألحدوا في مراحل الشباب. 

لقد وجدت نفسى محاصرًا بهذا المعيار العجيب عند تأليف هذا الکتاب» وعل 
Si‏ امن زمره کر SUE‏ إل مال کر الس لات تا کات 
قبل بلوغ سن الثلاثين» حيث ل أشعر قبلها بالأهلية العلمیة والنفسية والفكرية التي 
تجعلنی أخوض غار هذه البحار المتلاطمة أمواجهاء العميقة غورهاء الحساسة في 
موضوعهاة 2 نار العمل جم الا ران اتازت ات اة أن 
یتم إعداد الكتاب في مدة لا تتجاوز عقدين من الزمن؛ لاقتناعي بأن هذه الفترة العمرية 
هي أفضل مراحل النضج الوجودي التي يستطيع الإنسان خلاها أن يقدم تصورًا فكريا 
نافعًا متوازتاء ونظرًا لحساسية الوضوع والحاجة إلى الاطلاع على الكثير من المراجع 
العلمیة ذات العلاقة قديًا وحديثاء تجاوزت تلك المدة لأقدمه للقارئ الكريم وأنا لا 
أشعر بای قد قدمت شيئًا يلاقي الحد الأدنى من متطلبات معالجة القضية بها يتناسب مع 
حجم التحديات المعرفية المطروحة في الساحة الفكرية في الوقت الراهن» على الرغم من 
GI‏ أبذل في حياتي البحثية العلمية جهذا كا بذلته tha‏ لاعتقادي أن هذا هو مشروع 
العمر الذي أحتسبه عند ربي» عسى الله أن يتقبل مني ومنكم» وآن Wel Jat‏ خالصة 
لوجهه الكريم» وهكذا تكون جهودنا نحن البشر قاصرة مها بلغ إتقانهاء إذ لا يوجد 
کتاب كامل شاف كاف لمخاطبة الإنسان فی جميع مراحل عمره بتوازن منقطع النظير إلا 
كتاب اللہ الحق المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهو للناس منذ 
نزوله إلى أن يقوموا لرب العالمين» والذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله 
ما استطاعوا: ‏ قل لين AEST‏ آلانس Selb‏ أن يأنوأ بل هلدا get‏ لا SSG‏ 
tin‏ ولو کات ott he‏ ظهيرًا #[الإمراء: ۸]یضاف إليه كل ما ثبت ثُبوئًا صر یا 
صحيحًا لا GE‏ عليه من أقول الرسول eB‏ يكون له حكم منطوق القرآن؛ لأنه: 
لا GEL‏ عن CO) OEM‏ هو الا وی بو 46 [النجم: ۳- 4]. 


5F‏ ماد >F >F‏ ماح 


رابعًا: تغلیب الخوف على الرجاء 


ما Jal‏ خطاب الرجاء في هذا الوجود آیّا كان مصدره! والأجمل أن يصدر 
من القادر على كل شيء للضعيف الذي لا يقدر على شيء» وأعلى مراتبه خطاب الله 
لعباده المتدفق رحمة وبشرى هو هذا البلسم المريح لكل نفس شاردة: GE EB‏ له 
oie‏ إن os in‏ وءامنٹم Ak‏ 7 شاڪ را as‏ [النساء: ۱۶۷] ولا يعكر 
هذا الصفاء إلا انسداد منافذ (الرجاء) أحيانًا أمام طوفان (الخوف) في ا خطاب الديني 
البشري» عندما يركز بعض الوعاظ على ما يروع القلوب» ويخيف الناس من ال ر من 
على حساب زرع الأمل والرجاء والأنس به وب رحمته وعفوه» حتى أصبح خطاب بعض 
المنابر GIS‏ حزیتا Les‏ خیفا» ولیت هذا البكاء من سماع القرآن بجميع SLT‏ فهذا 
خشوع هید وليته من جراء تناول آیات الخوف والرجاء على حد سواء» |S‏ وردت في 
القرآن وهذا أيضًا حسن» ولكن من آیات ا لخوف انتقاءً وتحديدًا إذا ما تلاها من يملك 
أدوات الانفعال والتأثير العاطفي كرفع الصوت وتقطيعه وتکراره» بینا یمر مرور 
الكرام على بلسم آيات ال رحمة دون بكاء ولا انفعال بالموعود الجميل» حتى آصبح الناس 
يتدافعون إلى المساجد التى يبكى فيها من العذاب ومن حناجر أئمة محددين. 


لقد وصل الأمر ببعض الوعاظ والقراء أن أصبحوا یستشفون» ويتلمسون ما 
يتثير التفاعل» ويجلب الحضور SV‏ إليهم» فتراهم يقنتون في صلاة التراويح قنوتا 
جمعوا فيه من عبارات الإثارة والبلاغة والسجع مالم يفعله القدوة الحسنة پل ولا 
صحابته الكرام» يكفي أن تنظر إلى بكاء الناس في القنوت خلف الامام» وهو يتغنى 
بعبارات ثلاثة أرباعها من اجتهادات البشر واستنباطھمء وغفلتهم عند ساع OU‏ 
القرآن الكريم المحكمة, المنزلة علينا من رب البشرء كلام الله الذي كان يتلوه الامام 
قبل لحظات من هذا القنوت (المزلزل)» وآن تنظر أيضًا إلى من يبكي من آيات ا لخوف 
من القرآن تناغًا مع الإمام الباكي» دون أن يذرف دمع الفرح والشكر عند سماع آيات 
الرحمة أو مع إمام لا يبكي ولا يتباكى» وهو يتلو القرآن مجودّاء كل ذلك يحدث في 
الوقت الذي يتجلى توازن الخطاب في القرآن في أرقى درجاته وأعدهاء لا نقول: إنه 
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فقط مساو بين الخوف والرجاء بل مغلب لجانب الرجاء والغفرة والنعيم على جانب 
الخوف والخطيئة والجحيم تغليبًا يقب الناس من رہمء ويقدم البشارة على الانذاره 
والرغبة على الرهبة» والنعيم على العذاب. 

تأمل هذا الخطاب الرحيم من الله الرحمن الرحيم للمصطفى اه في قوله تعالی: 
Vais ale OAH, ©‏ 355 4 [البقرة: ۱۱۹] Gy‏ قوله: کی عبادی Gal‏ 
Bs HG GY AS SAT‏ الام الا »مر اوأر له سبحانه 
بإلقاء السلام على العباد وتبشيرهم بال رمة التي كتبها الله على نفسه مغلبًا جانب الرجاء 
عل ا خوف: IES‏ ارت یمن بادا فل سکم KG‏ كتنب ریک عل 
کے اه ام فيل ون مله اکا نا اھر کین وام وا 
205 4 [الأنعام: 54] وقوله في وصف أنبيائه المقدمين الرغبة على الرهبة: ASIP‏ کاو 
رغوت ف GEL, KEN‏ رعباورهبا 4 [الأنبياء: ۹۰] وقوله في الفصل يوم 
الفصل بین الناس: SEATS‏ لی یم ry‏ ون Sead‏ لقى حيو 4 [الانفطار: ۱۳- [ye‏ 
وقوله تعا لی لعباده مباشرة جامعًا بین ال خوف منه والطمع ہما عنده: #إوَلا توا في 
الس بعد إشَاتجهًا واا مما 4 [الأعراف: Lor‏ 


وحيث إنه لا مقارنة بین خالق وخلوق. إلا أن العادة قد جرت على أن الخطیم 
من البشر يتودد لمن وقع عليه الخطأ لیساحهء وكلاهما فقير ضعیف. أما الله وهو القوي 
الغني فهو الذي يتودد بفضله لمن أخطأ في حقه أن یستغفره» ووصف نفسه بالغفور 
الودود» مؤكدًا على وجود الأمل العظیم. ثم توجه إلى عباده بعد كل البشارات 
والتحذير» بأرجى وأرحم وألطف خطاب ممکن أن تسمعه نی هذا الوجود» خطابًا نديًا 
صادقًا يحشر الناس كل الناس إلى فسطاط الرحمة والرجاء بعيدًا عن اليأس bay‏ 
ولا يستثني أحدًا مهما تجاوزء وأسرف على نفسه في المعاصى: BB‏ ینعبادی Brat GATT‏ 
عق شیع لا نتظلوأ ون toh als LS BM AMY MS‏ 
[الزمر: ۵۳]. 
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خامسا: التهور 2 تصور ما لا يتصوّر 


يستحيل على الانسان إعمال العقل فيا لا يمكن تصوره ولذلك جاءت قاعدة 
(الحكم على الشيء فرع عن تصوره) في حدود مدارك البشر لكل أو بعض الأشياء كي 
يحكم عليهاء آما حكم الرء عقلا على ما لا يمكن تصوره فهو بخس للحقيقة وظلم 
للنفس باستعجال الأحكام الجزافية واتخاذ المواقف قبل الإحاطة بالشيء علّاء هكذا 
سماہ القرآن ظلًا؛ OY‏ التصدیق أو التكذيبء والقبول أو الرد لا يتم منطقيًا إلا بعد 
الإحاطة بالشيء علا أو بحدوث ab sl‏ أي وقوع أخباره» chy‏ موقف يتخذه الانسان 
تجاه أي خبر یسمعہہ قبل أن یتحقق واحد من هذين الأمرين فهو تسرع في الحكم وظلم 
للنفس» ولقد توعد الله كفار قريش عندما رفضوا الوحي لمجرد سماع خبره قبل أن 
يعلموه ویفقهوه أو یأتیھم شيء من تأويل ما ورد فيه» حتى يكون لموقفهم الرافض 
ما يبرره منطقیّاء وذكر أن هذا من أسباب ضلال وتكذيب الذين من کانوا من قبلهم 
آیضا. ووصفهم القرآن جميعًا بالظالمين» قال تعالى: بل دبا يما کر Whit‏ ولیو CS‏ 
تیم ONCE OAK‏ من BEG‏ کیک کات عَم یوت ک4 IA ig)‏ 


لقد كانت هذه المنهجية في التفكير ضلالا من قريشء أنكروا من خلالها الوحي. 
وستكون أشد ضلالا وأسوأ نتيجة عندما تتبع في محاولة الوصول إلى آخبار الوجود 
وعالم الغيب بعيدًا عن الوحي» ويستحيل الإحاطة بها علا من قبل جميع الخلق» 
وتأويلها لا يمكن أن ub‏ قبل مجيء عالم آخر بنواميس وقوانين أخرى. إنه عالم القيامة 
القادم» ومن ثم فما يبقى أمام العاقل في الدنيا وهو يتلقى خبر الوحي إلا القبول الطلق 
والتسليم التام» والحذر كل الحذر من تكذيب وقائع قادمة سيواجههاء وستحيط به لا 
محالة؛ لأنه على موعد مؤكد مع الوت. وآما مع الإیمان الصادق فسيعيش سعیذا» ويبقى 
منتظرًا لتأويله وفق الوعد الذي نص القرآن على حتمية مجيئه» حين يندم عليه الکذبون؛ 
ويستبشر به الومنون» قال تعالى: TS‏ يرود إل ويف يوم Masi ahs‏ یم لدت 
ای ما سمل قد irons‏ اب ول یم ose. plesk‏ [الأعراف: ٥٥]۔‏ 
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لقد أفصح (اللورد هدللی)۳) عن سلبية هذه الإشكالية» عندما أسلم واضطر إلى 
کتمان إسلامه عشرين Lele‏ فل| أعلنه عام ۱۹۱۳م وغيّر اسمه إلى (رحمة الله فاروق)» 
أسلم بسبب موقفه هذا أكثر من أربع مئة بريطاني خلال آشهر عدة» فتعرض لحملة 
تشويه قاسية» صمد آمامها صمود الجبال» وكتب بسببها مقاله الشهير (لماذا أسلمت)» 
وقال فيه: «نحن البريطانيين تعودنا أن نفخر بحبنا للإنصاف والعدل» ولكن أي ظلم 
أعظم من أن نحكم ‏ كما يفعل أكثرنا ‏ بفساد الاسلام - قبل أن نلمٌ بشیء من عقائده» 
بل قبل أن نفهم معني كلمة إسلام». 


2F >F 2F عاد‎ 5F 


سادسًا: وسوسة من عمل الشيطان 


عندما يستحضر الإنسان هذه الحقائق الإيانية الكبرى يصبح الوسواس الذي 
یتسلل إلى القلوب هامشيًا جدّاء ولا يظهر إلا مع بعض التفاصيل التي لا يستطيع كل 
إنسان الالام بہاء خاصة أن التفاصيل في الوجود لا حصر طاء بینم الكليات الكبرى 


الأصلية معدودة وحاسمة ومنقذة GY‏ موقف مها كان معقدًاء وكان صاحبه مكابراء 
فمثلا الجدال في مسائل الموت والحياة جال يمكن أن يقال فيه كل شيء» فالمنتحر سيزعم 
أنه آنهی حياته بنفسه» والسفاح يرى أنه يقتل من یشاء ويبقي من یشاءء فهو إذا يحبي 
ويميت - على حد زعمه - وعملية فرز ابر من الاختيار» والخير من الشر» والضلالة 


)١(‏ اللورد هدللي Lord Headley‏ (5 ۱۸۵- ۱۹۳۰ م) الموافق (۱۳۹-۱۲۷۰ه) اسمه قبل الاسلام جورج 
رولاند آلسنون ورحة الله الفاروق بعد إسلامه عم ملكة بريطانيا وأول مسلم يدخل مجلس اللوردات 
ومن طفولته لم يقبل تشبيه الله بالبشر أسلم بسبب قراءته نسخة (ترجمة لمعاني القرآن) وكانت هدية تلقاها 
من زميلة في الجيش البريطاني أثار انتباهه أن الاسلام يقوم على دعامتين: الإقرار بوحدانیة الله والساواة 
بین البشر فوجد بغيته الفطرية والاجت‌اعیه فيه كتم إسلامه عشرين عامّا حتى فجرها في حفل للجمعية 
الإسلامية عام ۱۹۱۳م حيث قال عبارته الشهيرة: «إن طهارة الإسلام وسهولته وبعده عن الأهواء 
والمذاهب الكهنوتية ووضوح حجته كانت كل هذه الأشياء أكبر ما أثر في نفسي» ولم تمض أشهر عدة حتى 
دخل الاسلام بسببه أكثر من ٦٠٤‏ من البريطانيين رجالا ونساء: (اللورد هدللي داعية الإسلام بین قومه 
الإنجليز» غريب dae‏ أخبار الخليج» العدد 5 ۱۲۸۲ء تاريخ ۱۳ مایو ۲۰۱۳م)۔ 

dle (1)‏ المنار- المجلد ۰۱۷ الجزء الأول» ص٤‏ ۰۳ دیسمبر ۱۹۱۳ء۔ 


من الهداية» كلها أمور تستعصى على كثير من الناس الذين لا يملكون ا معرفة الكافية 
لدحض هذه الشبهات فتحدث led]‏ ویقع التیه والوسواس» ہا عق السياوات 
والأرض والشمس والقمر واللیل والنهار ومشارق ومغارب الکواکب والنجوم 
والزلازل والبراكين والفیضانات والأعاصير» قضایا كبيرة وأصلية یلمسها الجميع 
بحواسهم اليقينية ob pie‏ البصيرة» لا جال لإطالة الجدل فيهاء ويسهل على الانسان 
فهم غموض هذا الوجود إذا انطلق من هذه الكليات المحكمة إلى الجزئيات التفصيلية» 
وليس العكس» وكم کان النبي إبراهيم بم gee‏ ٹکیا Cha,‏ هذه DLA‏ عندما حاجه 
(النمرود) في ربه» فقال له إبراهيم: «oo sl ip‏ یمیت © [البقرة: ۷0۸] ففرح 
النمرود OY‏ إبراهيم قد قدم هنا تفصیلا يسهل استدراج المجادل إليه» وأراد إطالة 
الجدل في قضية الموت والحياةء فقال النمرود فرحًا: نا میت © [البقرة: [yon‏ 
أي أقتل الإنسان أو أعفو عنه» ففطن إبراهيم لهذا الاستدراج العقيم» وم يستجب له 
بل نقله فورًا إلى المعركة المحسومة سلفا بجولة واحدة مع كلية كبرى لا تقبل امحدل؛ 
فر عليه بقوله: Ooh‏ الہ اق ob GEG Bh‏ چا من آلمغرب 44 (ronal‏ 
وحيث إنه لا ختلف اثنان في أن الشمس GU‏ من المشرق إلى الغرب. ولا يختلف أحد 
رورس sar‏ ار کو ہار یہ 
أن بت النمرود الظالم: EGS‏ هت cae TGS all‏ الوم یی پ4 [البقرة: tron‏ 
إن إبراهيم لم بهزم النمرود في هذه المناظرة بطول قامته ولا قوة عضلاته ولا بلونه ولا 
عرقه بل بالسلاح ا معرئی الذي وهبه الخالق له کما وهبه أي عضو من آعضائه» لقد كانت 
تلك هي ا حجة الإهية التي استخدمھا إبراھیم ورفع الله بها درجاته: CSS G5‏ 
GEG‏ هیر Je‏ قوم رفع درجلس من 18 38 راک ی۶ [الأنعام: TAY‏ 
ولكن يبقى الوسواس وباء عامًا لا يكاد ينجو منه آحد. ولا خلاص من الوسواس 
الخناس إلا بالاستعاذة منه برب الناس» فهو المنقذ وحده من الاستسلام للأوهام 
والوساوس ومن المزيمة أمامها والإغراق في جلد الذات وتحقيرها عند استشعار تلك 
الوحشة منهاء يظلم الانسان نفسه بالاستسلام لهذا الوسواس متوهمًا أن الكارثة قد 
حلت» وليس ثمة مخرج ولا مهرب وأنه وحده الغارق في الأزمة» وكأنه يعيش هذه 
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الحياة التصادمية المتناقضة مع نفسه داخل صدرہ وحده دون سواه وأنه يجب أن يتأثر 
بالغیں ولا يؤثر فيهم» وهذا خلاف الواقع؛ بل لقد اختلف الجميع حول سر الوجود 
وكل من لم یمن بالوحيء لم يجد إلى اليوم سبیلا للوصول إلى ا حقیقة المنشودة» لقد 
اختلفوا ويختلفون وسیختلفون» والتحدي معهم قائم إلى الأبد بأنه بالعلم التجريبي 
والاستقراء الحسي البشري لم ولن يصلوا إلى كشف علم الغيب ولا معرفة أدنى سر 
للوجود بداية ونہایة مها تقدم العلم وطال به الزمن» وهذا تحد سجله من قبلناء 
ونسجله اليوم» وقد يقرؤه من بعدناء من نحملهم أمانة نقل روح التحدي هذا اليو 
بل والتحدي بعد عشرات أو مئات أو ربا آلاف السنين» ob‏ البشر لن يطلعوا على 

الغيب» ولن یصلوا إل آسرار الوجود عقلا Chis‏ مها ly pal‏ وشکنوا وأُوتوا من قوة 
في العلم» وكلما اختلفوا في تفسير الوجود. احتاجوا إلى مَنْ همس في آذانہم مذكرًا 


مہ بول Grr‏ 


Wh kod 2 ماکان‎ Wipes Eee © Bue AS) وزاجرًا ومحذرًا هم:‎ 
BR یس کرو م.‎ 


لق د CY SAE‏ نو إل ال TS‏ تا رین 46 (ص: ۷--۷۰. 

وهذه حقيقة تفرض نفسهاء وتعني ضعف الانسان وضرورة استسلامه الق 
الوجود ولیس ela SU‏ والوساوس التي هي بديل طبيعي عن الانصات للوحي 
سو سیف بجعہ و ار 
0۳ اا وما ا يمك لدت ويا لها من le‏ ۳ » تفسه ان 
الخرج هو إنکار ما سوف یواجهه حتًا في یوم لا يمكن أن يتقدم أو يتأخرء ولا ینفع 
فيه الندم كا لا يملك هو من شأن ذلك الیوم شيئًا! 


عاد ماد >F >F >F‏ 
سابعا: الفجوة بين النظرية والتطبيق 


ما أجمل الواقعية» وما أخطر الإغراق في المثاليات الكبرى التي تجعل أي هامش 
طبيعي بين النظرية والتطبيق صادمّا للوجدان! كم نحن في حاجة إلى أن نتذكر أن الكمال 


Uy 


مستحیل في شأن الخلق أجمعين إلا من تولى الله إكمال إیمانہم من ا مرسلین المعصومين» 
ولا بد من الإقرار Ob‏ التقلبات الفكرية الكبرى عبر تاريخ المسلمين تعكس أوضاعًا 
لا تتطابق تمامًا مع ما جاءت به النصوص المجمعة والموحدة للمجتمع» تلك التقلبات 
التي كان لما أكبر الأثر في إحداث بعض الاضطرابات الإيانية والزهد في الدين عند 
شريحة من الناس» وأول حدث صادم ظاهرة الردة عن الإسلام وحروبها التي حدثت 
(ER)‏ غياب الرسول ی وهم حدثاء عهد به. كذلك قصة جع القرآن الكريم على 
نسخة واحدة في عهد الخليفة عثمان» وتوحيد الصحف وإتلاف ما خالفھاء وبقاء اختلاف 
القراءات السبع» إضافة إلى الثلاث الشاذة آیضاء وكيف يتلقى الإنسان ذلك بت يم ویقینِ 
وثقة في دينه دون أن يترتب على ذلك اضطراب أو تناقض أو تعارض ظاهري» خاصة 
بعد قيام المشككين من ا مستشرقین بالنفخ فيها من أجل زعزعة ثقة المسلم في أصول دينه» 
وكذلك ظهور النزعة الشعوبية في عهد العباسيين» والنزعة المادية المقدسة للعقل وجعله 
حكًا على كل شيء ني العصر الحدیث''' ثم لا يوجد من جانب العلماء والمفكرين وضوح 
في الرؤية وتبيان ناصع يفرض نفسه بالحق أمام إثارة أي شبهة حول هذه الأحداث» خاصة 
أن المستشرقين في القرون المتأخرة تطرقوا إلى هذه القضايا بقوة وعن سوء قصد. فبالغوا في 
تضخيم الشبهات. وكتموا حقيقة الحکات مع OLE‏ شبه تام لأصوات الحق الداحضة 
لباطلهم من طرف المسلمين نظرًا لا كانوا يمرون به من ضعف سياسي في نہایة الدولة 
العثمانیة وبداية عهد الاستعمار الذي أعقب سقوطهاء ولكن إسلام بعض المستشرقين كان 
في حد ذاته نتيجة طبيعية» إذ إنهم وجدوا اليقين في دين الحق من حيث أرادوا تشویهه فلم 
يكن أمام عقولهم الناضجة إلا القبول والتسليم ومن ثم الاسلام. 


OK‏ عاد 2F‏ ماد عاد 
ثامنا: آفة التسويف والتردد 
النادمون بسبب آفة التسويف وتأجيل ما يجب اتخاذه كثيرون 6 وأسوؤهم 
fol YE‏ الحسرة الذين آشار إليهم القرآن» وأمر الله رسوله بل أن ينذر الناس منهاء 
(۱) وهم EY‏ شریف» (مرجع سابق)» 2 AVN‏ 


۱۸ 
OX 
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نسأل الله العافية من حاهم: SIGS aT‏ فى By ONT‏ في Mae‏ وه BSZBV‏ 
[مريم: ۳۹] فكل الخیارات الصعبة التي يواجهها الإنسان في حياته بون عند ذلكم القرار 
الذي يحدد مصيره فی| بعد الوجودہ وأخطر من ذلك تلك المجازفة في تأجيل أو تردد أو 
تسويف اتخاذ هذه الخطوة مع مرور الأعمار وانقضائها بلحظات تمضي ولا ترجع: إننا 
نقترب من نقطة النهاية بالوت GW‏ على كل خلوق لا محالة» القرار الطلوب من كل 
إنسان هو القفز فورًا وبأسرع خطوات ممكنة إلى الایمان بالله وتصديق المرسلين» تصديقًا 
مطلقاء والتترس بذلك عن كل ضراء في هذا الوجود كفى والله هدر الأعمار فا لا 


إن العزيمة على OLLI‏ والحياة والموت عليه هی قرار الحكاء بكسب الوقت الهدر 
00000097 
وعلى رأس ذلك كله الایمان بوجود الله الذي هو أعظم شيء نعتقده في هذا الوجود على 
الإطلاق» وهو آقصی ما يمكن أن يخطر ly‏ مما لا طاقة لنا بالتفكير فيه جرد التفكيرء 
ولك أن تجرب إن شئتء فگر le‏ أو فكر طوال عمرك أو آوص من بعدك ليواصلوا 
التفكير لآلاف بل ملايين الأجيال من بعدك إن ففرالا غر از اش ناوات 
من بعدنا بها توصلت إليه» ولكني سأخبرك مقدمًا إمعانًا في التحدي» أن النتيجة المغلفة 
JS‏ ألوان التحدي والتعجيز هي (لا le gt‏ جزب. ولك في ذلك كامل الحرية لتذهب 
إلى أقصى نقطة تستطيع الوصول إليهاء فلن تصل إلى شيء من مر ا خالق العظيم Be‏ وم 
يصل من كان قبلك إلى شيء» ولن يصل من سيأتي بعدك إلى شيء» وکل ما تسمعه من 
فيلسوف أو مفكر عبر التاريخ ما هو إلا تكهنات ومحاولات يائسة لفهم شيء من تلكم 
الأسرار الوجودية المعقدة جدا والاختلافات البشرية عليهاء GE‏ مطابقة ومعارضة 
أحيانًا لما جاء به الوحي» آما العالم بالخلق كله عل GU‏ حيطًا فهو الخالق وحده ولا أحد 
سواہ: ألا یلم من GE‏ وهو اللطیث GS‏ [الملك: ۰۲۱۶ 

بهذا القرار ا حاسم بالإيان با خالق والاستسلام له من منطلق التصور السلیم 
للوجود الدال على عظمته وقدرته تكون قد وصلت إلى المرحلة الصحيحة من التفكير 
الإيجابي الحر الذي ينتهي بك طبيعيًا إلى الامتثال للأمر النبوي (فلينته)ء ولا أقول عليك 


أن تنتهي هنا؛ لأنك ستنتهي هناك فعلّاء فهو حدّك وحسبك أيها الخلوق لیس لأننا 
نأمرك بهذا امثالا للتوجيه النبوي فحسبء بل YN‏ نقطة النهاية الحقيقية لتفكيرك 
الممكن وأنت بنفسك قد وصلت إليها بكل حرية واقتدار ولا حيلة لأي خلوق البتة 
بتجاوزهاء فستتوقف عندها مقتنعًا اقتناعا GIS‏ بعجزك عما وراءهاء دون أن تتهم أحدًا 
با حیلولة بينك وبين أمر تبحث عنه» وهذه هي نقطة الانتھاء الصحيحة التي أشار إليها 
النبي ِء وليست تلك النقاط الضللة التي يتبرع البعض مجتهدًا في رسمها بمنتصف 
الطريق الوصل إلى هذه النقطة النهائية التي ما إن يصلها الإنسان» ثم يتوقف عندها 
من تلقاء نفسه إلا ويكون قد جمع بين أمرين: الانتهاء الطلوب شرعاء وطمأنينة القلب 
بأنه لم يُمنع من شيء خفي مریب. وهنا يحس المرء بأنه ينتهي عن التفكير طبيعيًا وواقعًا 
وواقعّاء حيث ينقطع التفكير GU‏ لاستحالة المواصلة لعدم القدرة على ذلك» ويحل 
ale‏ الایمان والتسلیم. 

من المؤكد أن الإنسان لن ينتهي عن التفكير في أسرار الوجود بسبب تلك المواعظ 
التي تنهاه عن مواصلة التفكير فيها طالما وجد نفسه قادرّا على المواصلة والبحث» 
وعرقلته بمنتصف الطريق قبل وصوله هذه النقطة تعسف في توجيهه ومصادرة لعقله 
وكأن الأمر تعمد لتضليله منعًا للوصول إلى شىء مأمول عنده» وهذا التوقف سيبقى 
موق dale eds‏ اگ الایا القصبرةه آما یوم الات فسیعلم الانسان حه علم 
اليقين عن تفاصیل کل شىء انتهی في الدنیا عن التفكير cad‏ ومن ال IS‏ آیضا أن لیس 
إلا الخالق وحده الذي متا شوه الأمر الذي نختلف فيه بالدنیا: HAS‏ رگ 


> 


70 کٹ بر 45 oth‏ ور 
مرجع RES:‏ بما نت فيد Sse‏ & [الأنعام: 174]. 


هذا ما يجعل العلماء واحکیاء والعقلاء على مر التاريخ یولون وجوههم شطر 
الوحي ا منقذ من التيه والضلال» ويتمسكون بكل بصيص خبر سماوي يرد إليهم من 
عالم الغیب. شاكرين لله الذي تفضل على الإنسان بالوحي الذي هو حق مطلق وحقيقة 
لا تقبل الراء الوحي الذي تنهل منه كل hal‏ فالقرآن الكريم المنزل على أمة الاسلام 
هو للناس HIS‏ وفوق كونه هدى للمؤمنين» فانه أيضًا يقصّ على بني إسرائيل أكثر 


Ar‏ 7 ے ےو 


آخبارهم: OAS YP‏ مض عل ہی نویل FES‏ ای هم فی ASO) pub‏ 
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طدى 42555 WY api‏ إنَّ ريلك gas‏ » ہم که وهو اسر یمه [النمل: 
358 ۷۸ ةا لجل أن تحط رحالك العرفية مع الله مؤمنًا به مستسلً) له» وتبقي باب 
التفكير مفتوحًا في الدنیا لتزداد إیم|نًا مع زيادة التفكر في خلق السماوات والأرض» 
ولتكون أيضًا على أمل عظيم بأنك ستعرف في يوم المعاد كل ما تريد معرفته من هذه 
الأسرار الغامضة المستعصية على فهمك في الدنيا. 


>F >F >F >F ok 
تاسعًا: صوئة الباطل وجولة الحق‎ 


المشهد يبدو في غالب الأحيان غير متوازن عند من لا يملك أدوات التوازن» 
فارتفاع صوت الباطل وانخفاض صوت ا حق؛ والضعف النسبي في المواقف الدفاعية 
من السلمین ضد ال هجوم الکاسح على الایمان؛ والاقتصار على سرد احجج الضعيفة» 
والتعلق و با يضعف الوقف ا حواريء والخذلان السیامی والاقتصادي العالي 
فلع لاه هه روز الوب موأ 
التأويل کوجوده وربوبیته وآلوهیته ورسله والکتب التي آنزها للدفاع عن الدین وخبر 
الاخرة» oly‏ جذر من الانجرار نحو تفاصیل الفروع أو ا لمتشابہات التي لم يرد الله 
ع سی ری سی وہ 
بین تجد المشككين يتصيدونهاء ويسة يستميتون في ال خوض فیھاء والوضوح في الموقف UT‏ 
cols‏ هو بذاته قوة بالحق» حتی لو كان جرد إحالة مطلقة إلى الله وعلمه ووحيه. 

وهنا يجب التأكيد على أن إمكانية البرهنة المنطقية على د بعض المحكمات الدينية» لا 
تعني ضرورة البرهنة البشرية على كل ثابتٍ ومحكم برهانًا عقليًا يقبله الإنسانء ولهذا 
فلا داعي للاستاتة والتصنع المتكلف في الرد على كل شبهات المروجين بالمنطق والعقل» 


فنحن بوصفنا مسلمين نتحدى بالمنطق Chal‏ عندما يكون للمنطق مكان في الجدال» 
فنثبت حجتنا بالبرهان رغبة في تأليف قلب الخصم ولكننا آیضا نتحدى OVE‏ 
الجرد والتسليم المطلق لله فیما لا علم لنا به» ولا نملك له برهانًا بشريّاء إذ يكفي أننا 
تقول علانية بصوت يسمعه القريب والبعيد: Beg Cre‏ ون عند رين وم یگ إل أو 
لذ بي * 1اد عمران: ۷] نقول ذلك بعزة المؤمن» ونفتخر به مفخرة تفوق كوكب الأرض 
قاطبة» بل والكواكب والنجوم والوجود كله» دون حاجة إلى تکلف برهان منطقي لكل 
شيء آمنا به حق الإيمان» نقول ذلك JS‏ انسجام وتوازن غير مکترثین بمن حولنا آمنوا 
بمثل ما آمنا pl cas‏ كفروا وتولواء واستغنى الله عنا وعنهم» والله غني حميد. 


فالأصل آننا نؤمن ليس وفق فهم العقل ولا قبول المنطق فحسبء بل لأنه جرد 
آمر نتلقاه بكل تسليم وانشراح من عند ربنا العظيم وکفی لا يتطلب الأمر موافقة 
خلوق على ذلك. ولسنا مسؤولين بعد ذلك عمن يسلك طريق الجحيم معاندا ومكابراء 
فموعده مع نفسه التي تأمره بالسوء لحظة خروج روحه» وحينها سيعلم أي الفريقين 
خير مقامًا وأحسن ندیاء ولكن ما يجتهد به الدعاة والفکرون من توضيح وبيان مفصل 
نما هو بہدف تقريب الحق وبسطه وعرضه طمعا في قبوله من المعرضين عنه. فالدعوة 
إلى الله تقتضى شيئًا من التنزل للمصلحة أحيانًا دون التنازل عن ا مسلمات التى على 
eS Ls 7‏ انا نحب ا لا وللناس ا ولکن لیس علینا 
هدايتهم وربنا من قبل آخبرنا بأنه یرضی لنا الشكرء ولا يرضى لنا الکفر ولن نذهب 
آنفسنا حسرات على الکافرین؛ لأنہم بعنادهم لم یہتدواء ولا یضرنا من ضل إذا اهتديناء 
ونطاق التکلیف یبقی في حدود التذکیر والذکری دون حرمانہم من التفکیر المؤدي إلى 
الیقین إذا آرادوا ذلك. 

إن العبودية الصحيحة لله تعالى تقتضي التسلیم والاستسلام المطلق» فأنت عندما 
تقول: Kay Cid‏ ئن ند GES‏ [آل عمران:۷] فإنك لست ملزمًا ob‏ تتکلف إثبات 
موافقة كل عقل على كل نقل وفق مبادئ المنطق البشري» فليس صحيحًا أن كل نقل 
(نص صريح صحيح) لا يتعارض مع العقل (النطق والفلسفة)» بل النقل أسمى وأعظم 
من جميع العقول مجتمعة» والعقل الصحيح يقبل ذلك مستسلً) للجبار» فيصبح غير 
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متعارض مع النقل الصريح» ومقام النقل عظيم جدَّاء تذكر آننا تتحدث عن وحي الله 
وشرعه ودينه وأمره ونبيه» فنحن أمام مقام الجبار القائل عن مقام ملائكته الخاضعين 
له: وا إلا له GALE HE‏ [الصافات: 174] فمن تکون أنت أيها الانسان» كي تخضع 
كل شأن کون لمكم عقلك القاصر عن ذلك كثراء فالوحي جاء لمخاطبة العقول طبعًاء 
ولكن له الكلمة الفصل عليها والهيمنة المطلقة على كل معرفة فوقها: وف بل ما 


a 005 سک‎ 1 


اه KS‏ ما کامک مک ا سبح له وتک عَمَا ركو 4# [القصص: ۸]. 

لا بد أن Gols‏ مع الله تعالى غاية ihe‏ فلا مقارنة بین کلام خالق العقول 
sS‏ <<« 
من الانصاف أن تحكمها he‏ الوح ي العظیمء بل الوحي هو ا حاکم والمهيمن عليها 
ل CE‏ 
والطواف والسعي» واستقبال القبلة والمسح على الخفين» والتيمم» تلك عبادات 
تسليمية dae‏ لا سلطة للعقل عليهاء ولا ینتظر منه قبوها أو رفضهاء وكل المحاولات 
التفسيرية الدنيوية لمثل هذه الشعائر على أساس عقلي محضء دون الاشارة إلى آنها طاعة 
كل ذلك ما هو إلا تكلف لإرضاء الآخرين» ويعكس ضعمًا في الحجة لا حاجة لنا به 
ولا علاقة له بحقيقة هذه العبادات والحكمة من ورائها؛ لأننا عبيد ضعفاء أمام سيد 
قوي ونواصینا بیده. 


مقتضیات العبودية له واضحة جار تب آلا نستحیی, ولا نخجل أن نکون 
مفتخرین موقنین حق اليقين بتلك العبودية» حتی إن وجدت طائفة آخری تکفر ماه 
الفضاء بل حيلك إلى بلسم كل معضلةء ومفتاح كل pol‏ متعسر وعلاج كل إشکالیة 
أحيلك إلى صل الأصول كلهاء وهو الإيمان بالله OST‏ الإيمان باللہ القادر على كل 
شیء الإيان بالله وكفى» هذا الایمان الذي يمكن من خلاله قبول وتفسير سر وجود 
كل موجود وظاهرة جملا ومفصلاء والدخول إلى كل قضية مستعصية طف FANG,‏ 
AK‏ پل ک4 [آل عمران: ۱04] وهذه الإحالة هى الخيار الأوحد للنجاة ولا خيار سواها. 


5F‏ ماد >F >F‏ ماح 


عاشرا: (المعتقدات) و( العقولات) و(المحسوسات) 


من آسباب نشوء الشكوك والاوهام الشوشة على الایمان ا خلط بين ثلاث قضایا 
مؤثرة في التصورات العامة: قضية الایمان بالغیب اعتقاداء وهذه (موضع الابتلاء 
والاختبار)» وعلیها یترتب العمل وا جزاء وا حساب بعد الموت» وقضية الاستنباط 
والاستقراء والاستدلال والاستنتاج عقلا (وهي العلم التجريبي الفارق بین الانسان 
والخلوقات الأخرى)» وعلیها تقوم النافع الدنيوية وعمارة الأرض» وقضية إدراك 
الحسوسات الادية با حواس العروفة (التي یتساوی فیها الانسان مع غيره من 
(ob led‏ وهي ضرورات الحياة التي لا تمايز فیها ولا جزاء ولا حساب. والقصود 
LULL‏ هو عدم التمییز بين هذه (العتقدات) و(العقولات) و(الحسوسات). وهذا 
الخلط يؤدي WE‏ إلى التيه والضياع الفكري وبلبلة الإيهان» ولا يتسق مع سر الابتلاء 
بين الخلق في قضايا الإيان والتصديق» خاصة عند من يريد حصر قبوله للمعتقدات 
في قبول العقل هاء كقبوله للمعقولات والمحسوسات؛ لأنه قطعًا سيصل إلى مأزق إذا 
صادفه أمر فوق قدرة العقول والحواس» كا هو ا حال في جميع عوالم الغيب. 


إن التعامل مع كل قضية من هذه القضايا دون خلطها بالآخری هو من أهم 
خطوات تنظيم العقل للتفكير السليم» فالرب الذي يجب الایمان به لا يمكن إخضاعه 
لأي منظومة فكرية أو تصور أو حتى خیال» فكيف يُدرك عقلا فضلا على الإحساس 
cay‏ لکن الاعتقاد يسير جدًا إذا كان على بصيرة» فكل إنسان له أدنى عقل يؤمن Ob‏ 
الرب الأعظم الخالق هو العظيم الذي من عظمته أنه لا تدركه الابصار» هو الرب 
الذي ليس كمثله شيء هو الرب الذي يعلم ما في نفوسناء ولا نعلم ما في نفسه هو 
انت الذي لا يثبت وجوده بالعقول وحدھا ولا با حخواس؛ ولا بالعلوم التجريبية 
التي هي جميعًا فرع من خلوقاته الدونية جذّاه إذ لا بد من الاعتماد على الوحي وخبر 
ال خالق الأعلم الأحكم عن نفسه كك فلا مقارنة بين علم الخالق العام بکل شيء» وعلم 
المخلوقين الذين مهما بلغوا فلم يؤتوا من علم الوجود إلا OLE‏ ولا يليق تصور هذه 
المقارنة غير المتكافئة بحق ا حخالق SB‏ 
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ومن هناء ولكي يستقيم الأمرہ ويحصل التوازن والانسجام الوجودي يجب 
الفزع إلى ملاذ الایمان الفوري دون أدنى تأجيل أو تسویف. الإيمان بالرب الاله الواحد 
ذو الأسماء الحسنى والصفات العلا الحي الباقي» دون انتظار لإدارك الحواس الضعيفة 
التي لن تدرك ذلك أيداء أو تلمس براهين العقول المحدودة» وهذا الإیمان لا خضع 
لنظریات البشر وتصوراتهم وخیالاتبم» بل يجب أن یکون فقط على الكيفية التي آخبرنا 
بها الوحي» دون أي ضرورة للتشبیه» أو التمثيل» أو التکییف المستحيل» أو التکلف في 
ا خیال الباطل بت أو التأويل المجوج أحيانًا؛ لأن الله تعا لی هو الله الذي وصف 
نفسه بأنه: E edhe iS So‏ وهو Gol‏ ویر 4 [الشوری: ]١١‏ وأنه: Ye‏ 
ترک الکو وهو يدوك ال Zi‏ 45 [الأنعام: ۱۰۳] وهذا الرب 
أيضًا له صفات القدرة المطلقة» فهو يخلق کیغما یشاء ويقدر [AS‏ يشاءء ويختار aS‏ 
یشاء ولا ينتظر من خلقه الضعفاء إذنّاء بل هو القادر على كل شيء» يقدر كل ما يريده 
تقديراء ويحكم ولا معقب لحكمه. ويقضي ولا راد لقضائه فهل بقي لنا بعد هذا من 
خيار سوى الاستسلام والایمان SEL‏ الذي هذه هی أسماؤہ وصفاته إِیم|ًا مطلقا 
وكفى» هذا هو ناموس غريزة حب السجود عند الذين أوتوا العلمء الذين 035% 
موس تدر كان انا به وتعظيًا لقائله: # قل ءامنا بو SEES Vol‏ 


عر و مر 


او ام من مد زد يمك علَہم رون ل فان فان مُجَدا 4 [الإسراء: ۱۰۷]. 

يؤتى الانسان أحیاًا من مداخل الغرور والطغيان وتضخيم الإنسان لذاته 
الصغيرة باستشعاره أنه هو وحده مركز الوجود کله» وآن ما يدور بعقله سيحدد 
مصير الكون وجودًا وعدمًاء وأنه بغروره هذا يشعر وكأنه (ديك) لا تشرق الشمس 
إلا لتسمع صياحه! وأنه بایمانه ستشرق الشمس بنورهاء وبكفره سیحل اللیل بظلامه. 
وكأنه في موقف المساوم والمفاوضء بل والبتز أحيانّاء وكأن المخلوقات بأسرها والكون 
كله في انتظار إعلانه التاريخي, أنه آمن GLE‏ والخالق والوجود والوجود وكأن الكل 
أيضًا ينتظر هذا التصريح النبيل منه» وإلا فسينتهي الکون» ويكون مصير الوجود في 
dle‏ المجهول والسواد» وغير ذلك من الأوهام الباطلة التي منبعها الغرور وتضخيم 
الذات. بینا الحقيقة مختلفة تمامّاء فالإنسان وإن كرمه الله على الخلق امتحانًا cal‏ الا أنه 


لا أثر له على منظومة الوجود حتى يكون لبيانه عن Baad‏ يذكر على الوجود المسألة 
باختصار هي جرد ابتلاء من الخالق العظيم الغني لواحد من جنس خلقه الذي لا يعلمه 
إلا هو وهذا الابتلاء للإنسان منه يبدأ وإليه ينتهي في مرحلة التكليف الشرعي التي 
يكون فيها الإنسان في منتهى الحرية لاختيار خيار من خيارين کلیھم| بيده ما دام في مهلة 
الأجل: تفن دی (i‏ تلا )۶ ومن صل وا بل علا 4 [یونس: ۱۰۸] أما 
شأن بقية الوجود فهو من أمر ربي وحده سبحانه. 


2 
ع 


وفضلا على أنه قد أتى على الانسان Ge‏ من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًاء 
فان اختفاء الأرض كلها بمن عليها وما في باطنهاء بل واختفاء المجموعة الشمسية 
بكواكبها التسعة Lal‏ لا يعني شينًا في حجم وجود هذا الكون بأجرامه العملاقة 
وفضائه الفسيح» فكيف بالوجود كله الذي لا مجال للإحاطة البشرية به» هذا إذا ل 
يكن هناك (وجودات عظمی) لا نجرؤ عقلا على جرد تخيلهاء ومن يدري سوى مُوجد 
كل موجود. لقد اضطرب عقل العالم الفيزيائي الشهير (أينشتاين) عندما وصل إلى 
هذا الحد ا متقدم من التفكير ووصف تعطشه لمعرفة الحقيقة الستعصية بعد هذا الحده 
فیقول: «أريد أن أعرف كيف خلق الإله الکون أريد أن آتعرف إلى أفكار الاله» والباقي 
سيكون تفاصيل ALS‏ إن معرفة الإنسان عن الكون» كطفل داخل مكتبة ضخمة» 
فيها مجلدات كتبت بلغات متعددة» يدرك يقيئًا أن UES‏ كتبوا هذه الکتب؛ ولكنه لا 
يدري كيف. ولا يفهم اللغات التي كتبت بهاء ويدرك يقيئًا أن الكتب قد رصت في 
المكتبة بنظام ماء لكنه لا یعرفه)۲. 


HK 2F FF‏ عاج 


() رحلة عقل» شریف. (مرجع سابق) ص NO‏ 


٦ 
OX 


2 4 


dh Joa 
er ا‎ As 
ae ۶۸۵ 


الإنسان وموقعه من الوجود 


OCI 


الانسان وموقعه من الوجود 


الانسان شاغل نفسه ولیس شاغلا للوجود. وکل ما تراه وتعايشه وتدر که یقینًا 
مرخ ملف كله ا الإا لا عرسا مت دا ا الا tale‏ دا وسو قنك 
مل حافة الموداث WL‏ آنت لست gh‏ باكر ف میزان الوجود الأعظم لولا آن 
الله العظیم قد كرمك» ومنحك هذه الصيرورة والوجود الذي تلمسه حسيًا ومعنويّاء 
تستطیع الوصول إلى هذه النتيجة بسهولة لو آنك تأملت في نفسك ذانها» وسالتها أسئلة 
بدهية عن کینونتك le Whey‏ مثل: من PLT‏ ولاذا وجدت؟ متی وجدت هنا؟ وکیف 
وجدت؟ وال أين سیکون مصبري بعد هذا الوجود؟ هل آستطیع أن أخلق شيئًا 
لنفسی؟ أو لغيري مهما كان صغيرًا؟ من آوجدنی» وتکفل بنفسی وروحي وبطعامي 
al ds‏ اليومي وحياني وعاتي؟ آحب آشیاء ق هذا الوجود tly‏ فلیاذا لا أستطیع 
Lede‏ لنفسي بنفسي» وآکرہ آخری تحدث. فتنغص علي حياتي» فلماذا لا أستطيع دفعها 
عني؟ هل آنا الستخلف وحدي في هذا الکوکب؟ کم من الخلوقات استوطنت الأرض 
قبلي؟ أو معي؟ أو بعدي؟ آنا والزمان! UT‏ والکان! آنا والوجود کله! أنا! أنا! من GUT‏ 


سینکشف لك حقيقة الجهل فور الغوص بأعماق هذه الاستفهامات الوجودية 
البدهية من حيث ورود السؤال» المستحيلة من حيث الجواب لولا خبر الوحي عن 
بعضهاء وسيتبين لك بعدل كم أنت ضعيف وضعيف We‏ بل كم أنت هامثي على 
حافة هذا الوجودہ أنت يا من تجادل» أحيانًا في آمر الله العظيم بغير علم» أنت باختصار 
لا شيء في هذا الوجود القائم لولا أن الله خلقك» وکرمك. واستخلفك على سطح 
واحد من كواكب كونه ووجوده الشاسع» وجعل لك عقلا بمستواك البشري طبعًا 
تدرك به جزءًا من عالك. ولكنك قطعًا لا تعلم حقیقة العوالم الأخرى» سواء كانت 
زمانية من ماض أو حاضر أو مستقبل > أو عوالم مكانية داخل وخارج الأرضء وما 

Agee Gur 0 


يتعلق بها من شمس وقمر وهواء: REG‏ ما لا GSAS‏ € (النحل: ۸]. 


OK >F 2F FF 


الإنسان به مواجهة البعوضة! 


عجبّا لأمرك یا من تدعي منازعة ا خالق في خلقه وجودًا lates‏ وأنت لا تقوى 
على مواجهة الحشرات الصغرة لا بل عاجز عن مواجهة أصغر كائن تعلمه (الفيروس) 
الذي أضناك علاجه في كثير من الأمراض الستعصية إنك تعجز عن الحمایة من خلوق 
لا یمکن أن تراه من صغره» ولو رجعت إلى ما يمكن أن تراه بالعين المجردة» فسینکشف 
عجزك LET‏ قارن نفسك بأقرب المخلوقات إليك وأدناها في نظرك ستدرك حقيقة 
ضعفك آمام ذبابة صغيرة» بل أمام بعوضة أصغرء تهاجمك فتسلب طعامك وشرابك 
آمام ناظريك» وتصل البعوضة الصغيرة جدا إلى دمك النقي تحت جلدك وعلى حين 
غفلة منك. فتلعقه هنیا مريئًا رغًا عنك. فلا تکتشف عملية السطو النظم هذه إلا بعد 
مغادرة البعوضة التي ربها طارت بسلامء عندما تحرّك يدك لقتلهاء بل وتنقل لك الملاريا 
القاتلة التي ربا تنهي وجودك في هذه الحياة عند الإصابة» لقد قتلتِ النمرود الذي كان 
يدعي أنه يحبي ويميت! هذه قوة البعوضة أمامك وأنت تبحث عن شتى الحيل العلمية 
للتغلب عليهاء إذ لا سبيل إلى مقاومتها مباشرة» فهي أقدر منك على الحركة وأسرع 
للاستجابة GV‏ مؤثر حوهاء فکیف لو تصورت حجمك آمام خلوقات أكبر وأكبر 
وأقدر أو خلوقات لا يمكن أن تتصورهاء ولا تعقلها لعظم حجمها وما أكثرها؟! 


إنك لو تصورت موقعك الطبيعي بين المخلوقات الأخرى لصححت الكثير من 
اس والتصورات اها eS yal y‏ القيقة اك هامشي في الوجوف وعابر سيل 
على عجل في الطریقء وأن لك أجلا محددًا ثم مونًا lide‏ وهذه كلها صفات عامة 
يشترك معك فيها جميع الکائنات من البعوض والذباب والصراصير والخيل والبغال 
وا حمیر والفيلة والأسود وحتى الكائنات الجهرية الدقيقة» التي بعضها وفق معايير 
الدنيا المادية أقوى منك LAL‏ وأطول عمرا» وكيف لا یکون الأمر کذلك ومتوسط 
عمرك لا يتجاوز الثغانين» وإن طال فمئة عام تتساوی بذلك أنت والسلحفاة! ولو 
فكرت في حجمك الطبيعي لأدركت موقعك في سلم الحياة وأنت لا تستطيع حماية 
نفسك مباشرة» لا أقول من الحيوانات المفترسة الضخمة» بل حتى من الذباب الصغير» 
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نعم» هذا الذباب الطائر حولك إذا سلبك شيئًا من طعامك. هل تستنقذه منه؟ أو 
لدغتك نحلة» ثم هربت منك هل تستطيع مطاردتها مباشرة لاستردادها؟ تأمل سرعة 
استقبال الذباب للمعلومة» عندما يغشاه الخطرء وسرعة التعامل مع العلومة وتحليلها 
واتخاذ القرار GAL‏ منك. كل ذلك يتم خلال الثانية أو أجزاء منهاء إن هذا الذباب 
الذي تراه OLS‏ هو في الحركة آسرع منك بعشر مرات» عندما يداهمه الخطر» يستقبل 
إشارة الخطرء ثم يحللهاء ويحدد اتجاه السلامة» ثم یتخذ قرارًا للهرب في اتجاه آمن» 
ثم ينفذ قراره» فيطير نحوهاء يفعل ذلك كله من لحظة تحريك يدك نحوه وقبل أن 
تصله! فإذا أدركت ذلك من واقع حياتك» فتحول فضلا إلى هذه الآية في کتاب اش 
Wis‏ جیدّاء حتى لو كنت قد قرأتها من قبل مرات عدة» اقرأها OW‏ بتدبر خاص على 
و العلومةہ فستجد فيها Ua‏ جديدًا e‏ الاين 
دون آله أن Vaal SAE‏ لد وَن AS‏ لطاب AR‏ 
الط الب SALTS‏ # «نج: ۷۳. أتظن of‏ هذا الذباب سهل؟! 7 slag)‏ 
آکویناس)۳: «ما من عالم حتى اليوم عرف حقيقة HOLS‏ ويقول (روجر باكون)”": 
«إنه لا يوجد عالم من علماء الطبيعة يستطيع أن يعرف كل شيء عن ذبابة واحدة)20, 
هكذا قالوا وهم لا یمزون على آية سورة الحج» کما يسرها الله لي ولك نمر عليهاء فانظر 
إلى منة الله وفضله علينا وعلى الناس في هذا البيان الموصل إلى الإيهان» ولكن أكثر الناس 
لا یشکرون. 

لن یتوقف التحدي عند الذباب. بل یتجاوزه إلى ما هو آدنی منه» ولنرجع إلى 
البعوضة مرة أخرىء ولله ا حکمة البالغة في اختیارها مثلا على الرغم من صغرها! إنك 
(۱) توماس آکویناس أو توما الأكويني Thomas D’ Aquin‏ (۱۲۷-۱۲۲۰م) الوافق A WY-AVY)‏ ولد نی 

آكوين وإليها ینتسب ely‏ من آکبر فلاسفة العصور الوسطی ا مسیحیة ترك لسات لا تزال موجودة على 

الفکر السيحي الكاثوليكي: (موسوعة الفلسفة بدوي ا جزء الأول» CEVA Ge‏ 
(۲) روجر بیکون (۱۲۱6- ۱۲۹6م) الوافق 1٩۳ -٦١١(‏ ه) هو الفیلسوف والراهب الانجليزي التجريبي 


(Encyclopaedia Britannica- Roger Bacon, Theodore Crowley, O.F.M. Last Updated 12014-9-). 


(۳) قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآنء الجسرء (مرجع سابق)ء ص٤١٤‏ . 


لا تستطيع حمایة نفسك منها أيضًاء مثلها مثل الذباب» بل هي الأخطر؛ لأنها مع کونہا 
الأصغر a‏ فهي أكبر قاتل بشري بنقلها لفيروس الملاريا الذي يحصد سنويًا أكثر من 
مليون ضحیة() ويخطف الموت بسببها طفلا کل دقيقة» لن تستطيع أن تفصّل الوجود 
على مقاسات خيالك وتصوراتك فتصحح وتخطئ حالاته وأسراره وفق منظور عقلك 
وأنت الضعيف جسديًا وعضليًا حتى أمام البعوضة والذباب! ماذا ستكون أوضاعك 
أمام هذه الحشرات الضعيفة لولا ما سخره لك الخالق من أدوات الحاية والوقاية» 
sls‏ هذا العقل الذي ميزك به عنهاء وما فتح عليك من علم وتقنية واختراعات 
وظفتھا للوقاية والحماية من هذه الكائنات التفوقة عليك بقدراتہا الذاتية ما عدا العقل» 
هذا العقل الذي يجب تسخيره للشكر لا للكفر والنکران وعلى أنه هبة من الخالق لا 
ينبغي توظيفه فيما لا برضیه. فإذا كان هذا حال الإنسان مع صغار المخلوقات» فكيف 
سیکون حاله أمام عظائمها؟ إن هذا لشیء عجيب! 

ولا ينتهي العجب عند هذا ttl‏ بل كيف بك وأنت تعلم علم اليقين في عقلك 
الباطني أن خالق هذه المخلوقات الجبارة في كبرها وعظمها لا بد أن يكون أكبر منها 
وأشد قوة وقدرة» هكذا يجب أن يكون مدخل تفكيرك لتعرف حقيقة الوجود من حولك» 
ولتدرك حجمك فيه» آما أن تتناول موضوع الخالق بكل عشوائية وتخرص وخيال خاطئ» 
وغرور قاتل مع عجزك الشديد عن فهم أدنى المخلوقين في آول طريق التفکیر بهم» فهذا 
عدوان عقلي» وتجاوز مقوت. وفجور في الجدل لا مكان له في عالم العقل. 

إننا وأنت على حد سواء في مواجهة متواصلة مع هذه القضايا الوجودية التي 
تکشف ضعفناء فا أظلمك أيها الانسان وما أكفرك! حين تفكر جرد التفكير في منازعة 
الجبار العظيم في ملكه ومشيئته وأقداره وآنت عاجز عن حسم آمرك في هذا الوجود مع 
بعوضة صغيرة تطير حولك. كيف بلغت بك الج رأة أن تخاصم في شأن من أوجدك وسير 
عمليات الحياة الدقيقة في جسمك إلى أن أصبحت متكاملا بخدمات متكاملة كمجمع 


(۱) أصدرت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اليونيسيف تقريرًا جاء فيه أن الملاريا تصيب من بين ۳٥٣‏ إلى 
۰ ملیون إنسان في العام ويموت منهم أكثر من مليون شخص وبحسب التقریر فان أكثر من ۸4۰ من 
سكان العالم معرضون للإصابة بها عن طريق لسعة بعوضة الأنوفليس: (أسوشيتد برس). 
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صناعي وإنتاجي ضخم. يتحرك في كل مكان» ويحوي مصانع معقدة تفوق بأدائها 
كفاءات مصانع الدنيا بأسرهاء تنعم بهذا العطاء اللا محدود من الخالق» ثم تعرض عن 
هذاء وتجادل في ذلك. طبعًا أنت تعيش حياتك وتأكل وتشرب وتنام وتسعى وتکدح؛ 
دون أن تدرك عجائب جسمك الباهرة لكل عقل التى منها -على سبيل المثال- أن 
فیه ما یزید عل عشرة تریلیونات خلية جھ وکل خلية من التعقید بدرجة أدبا تتکون 
من عشرة آلاف ملیار ذرۃ''""ء وآن لكل ذرة نظامها وتر كيبها وموقعها المیز» والکل 
يتحرك فی مسار لا مخطته ولا توجد ذرة واحدة خلقت عبتا في هذا البناء التکامل من 
خلایا جسمك. بل كل ذرة تقوم بواجب coke‏ ولك أن تتخیل أن خلية بكتيرية واحدة 
لا تری بالعين الجردة تقوم بجمیع الوظائف التي یقوم بها جسم الانسان تقریبًا من 
حياة وتنفس وتکاثر ودورة غذاء وغيرهاء وأنت أا الانسان بفضل الله الخالق قد 
کفیت موونة إنشاء واٍدارة وصيانة وحراسة وتشغیل وتطوير وتمويل ورعاية جميع هذه 
المنشآت الضخمة العقدة في کیان جسمك التکامل منذ أن كنت نطفة إلى أن تنتهي 
حياتك من الدنیا وآنت في حفظ وسلامة ورعاية من أوجدك» ثم GE‏ بعد كل هذا 
لتجادل في اللہ دون أن تخشی أن تکون آنت العني بہذہ الاية الکریمة: # وین لاس من 
مدل ف اللہ bee‏ ولا هدى ولا کلب مر 4 [الحج: ۸]. 


>F >F >F >F ok 
الإنسان ونكران الجميل‎ 


إن الخطوة الأولى للشکر هي أن تذكر نعمة الله عليك مع نفسك وأمام الآخرين 
على آنك عبد ضعيف محتاج إلى الله القوي العزیز أما من يوهم نفسه بمنازعة الخالق 
في خلقه مستمتعًا بنعمته وفضله عليه فهذا غاية النکران في حق خالقه» وكان الأجدر 
والأوفى بحق من ميزه بعقل أن يشكره ولا یکفره ويذكره ولا ينكره؛ لا أن یسیء 
لدب معه بسوء ادال خرس عقله الذي خلقه ب اخالق عاقلا Spe‏ ول that‏ 


۰ شریف» (مرجع سابق). ص۱۷‎ ALY وهم‎ )١( 
. سؤالء جيمس تريفل» ترجمة: عفيف الرزاز» أكاديمياء بيروت» ۶٤ء ص۱۳۲‎ ١ العلم في‎ )( 


Vine‏ يستوعب الأمور ولا يفهمهاء أَيُعقل أن يبلغ الإنسان هذا ا حد في الاعتداد 
بالنفس والغرور أمام هذه النعم؟! أيكون هذا شكره لمن خلقه فسواه فعدله؟! تذكر 
مشاعرك المتدفقة شكرًا وعرفانًا نحو طبيب ضعيف أجرى لك عملية ناجحة في جزء 
يسير من جسمك» أو أشرف على علاج عزيز عندك من دون أدنى شك ستغرقه 
بأصدق عبارات الشكر والمديح والإطراء» وستسارع بإهدائه دروع الشكر وشهادات 
التقدير وحفلات التكريم» وستبقى وفيا له معترفا بجمیله» حتى وان قام بذلك مقابل 
أجرة باهظة ول يكن ضامنا لنتيجتهاء بل الضامن هو ا حالق القائم على كل نفس» 
الذي لو شاء ما نجح ذلك الطبيب الذي تكاد تعبده عرفاًا بجميله» والطبيب لم يخلق 
شین من عنده» بل تصرف فیما وجده خلوقا له من أسباب وأعضاء وأنسجة ودم وعلاج 
وعلم» مستخدمًا عقلا وهبه الله له كي ينجح مرة» ويخفق مرات» ويصبح بذلك طبيبًا 
متميرًا في أعين الناس. 
الوقف يتطلب شيئًا من العقل والتعقل بأداء حق الله» حتى لو أنه الغني عن ذلك 
كله» ورب الكعبة لو فكرت في آمرك. لتوصلت إلى أن تشكر الخالق شكرًا مطلقًا لا 
أقول عند عافيتك من مرض فحسب بل أيضًا عند إصابتك GL‏ مرض» حتى لو أدى 
في النهاية إلى الموت» تشكره شكرًا يفوق بلايين المرات ثناءك على طبيب مثلك» یوظف 
الأسباب التي خلقها الله لعلاجك. وهذه الأسباب والطبیب آصلا وأنت معهم كلكم 
قطرة صغيرة في بحر جند الله في ملكه» نعم تشكر الله في حالات الرض؛ لانك بها 
تتذكر ما لا يحصى من العافية القائمة في جسدك في بقية أعضائه قبل مرضك وبعده» 
ألا يستحق الشكر من أعطى کل شيء خلقه. ثم هدى حتى لو آخذ شیثا منها يسيرًا 
می مس م 
ستمتعت وع مسا و و اس ۳ ۶۱ 
تساج اڑا ان رل وقوه للق oP:‏ دوا نعمت أله لا خصوها رک 
لاسن tt‏ كنا ار 4 [إبراهيم: LYE‏ 


إن هذه النعم العظيمة توجب المبادرة بالشكر وتجنب النكران والجحود» ومن 
أشد النكران هذا الجدال الباطل عبر التاريخ حول وجود من آنعم بها علينا! لو أن خالق 
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الکون م بخلق لك سوى هذا القلب النابض بہذہ الطریقة المتواصلة طوال حياتك يعمل 
من تلقاء نفسه لا يتوقف ثانية واحدة» ولو حدث ذلك لانتهى أمرك بلمح البصر» ومع 
هذا تمر عليك الدقائق والساعات والأيام والأعوام» غارقا في غفلة والقدر یتخطفكء 
لو استحضرت هذا فقط وتأملته جيدًا لاستحييت أن تتصرف وكأنك تنازع الخالق 
قدرته الفائقة ولأوقفت كل جدال وجودي حوله CES:‏ بالإيهان والتسليم؛ لأنك 
أعجز وأقل من أن تحرك خلية واحدة في جسمك فضلا على قلبك النابض» ولو أوقفه 
عنك دقة واحدة لتعطل» وتعفن» وتحلل عقلك الذي تنازع به العظيم ملكه حتى يختلط 
بقاياه في التراب الجاف» ولو توقف A‏ لحظات لكنت في عداد الأموات» AS‏ 
والأمر كا ترى GE‏ ختلف» وقلوب وأرواح وبحار وصحارى وسماء وأبراج ونجوم 
وكواكب ومجرات. وجنسك اا الإنسانء منثور بينها لا تكاد تعرف شیتا لولا أن الله 
عرّفك ورفع شأنك. وجعل لنا ولك سمعًا وأبصارًا وأفئدة لكي تعلم بها كل معقول» 
وتحس ما حولك من كل حسوس» عجبًا ثم عجبًا لك! أكل هذا تدركه دون أن يكون 
لك منه واعظء وتعلم أنك لست شيئًا في ميزان بقية الخلق الذي لا تدركه» ومع هذا 
تريد أن تجعل من نفسك الضعيفة ندّا للخالق الحي الباقي تجادل في وجودہہ وهو الذي 
أوجدك أصلاء وتفضل عليك بأدوات الجدال التي بها تجادل cad‏ وتحاول the‏ إخضاع 
ما لا قدرة لك ca‏ وتجعل من عقلك ميزانًا للکون» وجودًا وعدمّاء زمانًا ومكانًا! 

أليس من الواجب عليك عقلا ومنطقّا أن تعرف حجمك في الوجود آولا قبل 
أن تتطفل مكابرًا على منصة الحوار الوهمية الكبرى حول الوجود؟ أليس الأولى لك 
أن تلملم ما تبقى من سنیّات عمرك التناثرق التي لا تملك ها ابتداء ولا انتها ثم 
توظفها في يخدم مستقبلك القادم المخيف الذي لا خيار لك ولا مهرب عنه؟ ch‏ 
هذا أولى لك وآنفع من أن تنصب نفسك (Se‏ على ما يستحيل عليك استيعابه» ليس 
الأمر للمزايدات الکلامیة أو للتواضع المصطنعء بل هو دعوة مدوية لليقظة والوقوف 
متوازنًا في مكانك الطبیعی كإنسان يعرف قدره بعيدًا عن التجاوز والعدوان الفكري 
بخن الالء Bile‏ أن سرت Clea‏ رق Algal‏ ومهارانك رغرانت اکر 
الحقيقية» وعندها ستستنتج أنك بالعیار المادي لا شيء! وبالمعيار المكاني لا شيء! 
وبالمعیار الزماني لا شيء أيضًا! 


لن تحتاج إلى جهد سحري كي تبرهن على هذه ا حقیقة ولن آحدئك عن علوم 
الكون وتعقيداته الحديثة السحيقة» بل سأكتفى بلفت الانتباه إلى ما يمكن أن تراه 
بعينك» هذه ال ارات والأرض التي تراها بام عبات تسیر عل الأرض» وتعلوله 
السماء وآنت آمن في حياتك» ولو سقط عليك حجر بحجم التفاحة ومن مسافة آمتار 
قليلة لفلق هامتك. ولاحالك إلى رفات وتراب جامد [ey‏ ا حقیقة آکبر منك ومن 


<~ 27 کے 3.2 


وجودك: GET}‏ لسوت والرض KEN‏ من gE‏ نکاس FEES‏ الاس 
لا GAL‏ 44 آخافر: Dov‏ لقد وجدت نفسك خلوقًا في هذا الوجودہ كلما ازددت (le‏ 
آدرکت صعوبة السيطرة على ما حولك» وما وضعت يدك عليه معرفيًا من الدنیا 
لا يساوي شيئًا آمام الكم ا ٰائل من الموجودات العظمي الخارجة عن السيطرة إن 
حجمك لا يتناسب مع حجم الكون العظيم» ولا عمرك يصلح وحدة مقياس للزمن 
فيه» وهذا ما جعل الإنسان إما أن یضطرب. ويشعر با خطر والتشاؤم والتمرد واليأس 
واللا مبالاة» أو الطمأنينة والتسليم المطلق لله" ولا أحكم من التمسك بالخيار 
الأخير؛ لانه خيار العقلاء والسعداء بل إن ما سواه هو العمى الحقيقي» فقد حصر 
القرآن الخياز في آمرین لا ثالث خياء قال تعالی: 5S OAT DY‏ من ریک ال کمن 
هوک لبلب که [الرعد: 15]. 


>F >F مزح‎ >F ok 
الانسان والاستخلاف 2 الأرض‎ 


تستوقفك لحظات التأمل الغريبة» عندما تكون في طائرة على ارتفاع عشرة آلاف 
متر فوق سطح الأرضء ثم تلقي نظرة فضولية من النافذة» لترى الدن الكبيرة تحتك» 
وكأنها قطعة حصير صغيرة مزخرفة ببیوتہا وشوارعها ومبانيها دون أن تمیز معالم المبانی 
الضخمة فضلا على سكانها الموجودين فيها حتى لو لم رهم بعينك» ولو ركبت سفينة 
فضاءء فارتفعت بك مئة كليومتر إلى أعلى لرأيت الأرض كلهاء لا أقول بسکانہاء ولا 
أقول بمدنہا ولا دوها فقط بل بقارّاتها ومحيطاتهاء وكأنها عملة نقود معدنية ملونة ملقاة 


۰۳۷۲ الإسلام بین الشرق والغرب علي عزت بيغوفيتش» (مرجع سابق) ص‎ )١( 


۱۳۹ 
90۵ 
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في فضاء! ولو قدر لك أن تبتعد في الفضاء أكثر من ذلك لاختفت الأرض كلها من 
نظرك» وكأنها لا توجد في الوجود الرسوم في خيالك» ولو تجولت في مجرتنا التى تسمی 
(درب التبانة) لاختفت عنك الشمس مع كبر حجمهاء فكيف بالكواكب التابعة ها؟!» 
ولولا معرفتك بالأرض مسبقا لربا ترددت في تصديق من يخبرك عن وجودها مع 
أهلها القاطنين عليهاء فأين تكون أنت فيها حینتذ؟ وأين يكون عقلك (الزعج) هذا؟ 
وأين يكون جدالك وزعمك مزاحمة الخالق؟! الجواب: أنت يا عزيزيء بالمعيار المكاني 
لاشيء في هذا الوجودہ فاحمد الله الذي كرمك» ورفع شأنك فضلا منه ونعمة. 

Ll‏ مقامك وفق المعيار الزماني فهو آشد غرابة» فأنت أيضًا لا شیء يذكر! ويكفي 
آن هذا الوجود قد وجد قل تسجیل اي آثر الانسان عل yo NI‏ بملیارات السنین» 
وكان مجيئك إليه متأخرًا Mee‏ جذاء وم یکن العلم التجريبي وحده لیثبت ذلك» بل سبقه 
الوحي AIP: AY‏ عل آلاشتن hee‏ ماهر لج یکن ]١ olay 4 OSES‏ ومن 
عجز الانسان أنه م یستطع تحديد فترة وجوده على الأرض بشکل دقيق» والتقدیرات 
الوجودة بین يدي الباحثین اليوم عن مدة وجود الانسان على الأرض تتفاوت ما 
بین عشرات الالاف إل ملایین عدة من السنین» ولو آخذنا اد الأعل لوجوده عل 
اللأرض-فرصًا - وبالغنا نی تقدیره احتياطًا لا استطعنا تجاوز بضعة ملایین من السنین» 
بینا تصل تقدیرات عمر الکون ماين آربعة عشر ملیارّا (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) 
إل عشرین ملیارّا (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) من Oly Pomel‏ عمر الاأرض نحو 
آربعة ملیارات ونصف اللیار (۰۰۰ ,۰۰۰۰ ,۵۰۰ و۶) سنة وبمجرد أن تتذکر 


۰۱۲۷ رحلة عقل» شریف» (مرجع سابق)» ص‎ )١( 

(۲) کل ذلك علمه عند الله وحده وجميع هذه الأرقام اجتهادية بین العلیاء ولیست محل إجماع ولکن یقول بها 
غالبة الختصین ولا يوجد نص صریح من الوحي قدي أو حديثا بحدد هذه الأعمار وتبقی من علم الغیب 
الذي لا قدرة للانسان عليه حتی لو تسابق العلیاء لقول شىء في ذلك تبقی كلها تقدیرات تقريبية انظر 
إل هامش اسب ق ae pid‏ ا و ستة ملیارث ت ماين اند الا راف لآ ھی 
عمر الارض الافتراضي وهناك نصوص متناثرة وغیر موثوقة عند آهل الکتاب بعضها يجعل عمر الأرض 
۰ سنة فقط! وذلك لم یقبل به آحد من علمائھم العتبرین الذين استخدموا القیاس الراديومتري 
لعرفة هذه الأزمنة والأحقاب مستعینین بالأحافير ودراسة السلالات ا حیة على الأرض وسبحان من 
یعلم تفاصیل ذلك يوم أن عجزنا كل العجز عن معرفتها! 


متوسط أعمار الناس تدرك يقيتا أنه لا اعتبار لك يا ابن آدم» في ميزان الزمن الأرضي 
وحده» eae‏ کسر ب عو نوکس أن تعلم أن 

بعض الحشرات أقدم منك وجودًا على الأرض» فالعقرب - مثلا مثلا - وجدت في 
العصر OS) shel‏ أي قبل أكثر من ٦٠٤‏ مليون سنة! والدیناصورات وجدت» 
واستمرت تجوب الأرض في العصر الترياسي"» أي منذ نحو ۱۰۰ مليون سنة والعصر 
OP gel gH‏ والطباشيري*» ثم انقرضت BOLE‏ نحو 1۵ مليون سنة. 

وعندما وجدت نفسك في الأرض خليفة» هل تعتقد أنك وحدك من يمشى 
عليها من خلوقات الله فيهاء إن تعداد سكان الأرضن من Bl‏ فيل جد عه 
المقارنة بعدد خلوقات الله الأخرى على الكوكب نفسه» ففي الوقت الذي لا يتجاوز 
عدد الناس اليوم على الأرض سبعة مليارات نسمة» نجد أن عدد الحشرات بجميع 
أصنافها وأجناسها يزيد على عدد الناس le‏ يقارب ٠١‏ وعلى يمينها ثانية عشر Mae‏ 
ساسا ae‏ ماس ا ع سی 
مليار حشرة تقریبًا”'ء وكل ذلك مضبوط محكم ني سجلات إلهية لا تخطئ آبدا: 
و ون الع کر کاڈ اجر لہ يب فرق 


ےر هه ے 2 


ریم روت 44 [الأنعام: ۳۸] وعلى هامش هذه الأقدار الكونية الجبارة التي يرعاها ال 


)١(‏ العصر السيلورى: هو عصر جيولوجي يبدأ من نحو 470 مليون سنة وينتهى قبل نحو ۳۹۵ مليون 
سنة ازدهرت فيه الحياة البحرية: (تطبيقات في الجيولو Le‏ العامة محمد مشرف والطاهر إدريس وحسین 
عوض دار المريخ» ۱۹۹۳مء ص55 .)١‏ 

)1( العصر التریاسی: هو عصر جیولوجی بدأ منذ نحو ۲۲٢‏ مليون سنة وانتهى قبل نحو ۱۹۵ مليون سنة 
تطورت فيه الرواحقف وظهرت فيه الدیناصورات: (تطيقات فق ابمیولوجیا العامقه مشرف» (مرجع 
سابق) ص58 .)١‏ 

(۳) العصر الجورابى: هو عصر جیولوجی بدأ منذ نحو ۱۹۵ مليون سنة وانتهى قبل نحو ١75‏ مليون سنة 
ازدهرت فيه الکاثنات اللية عل أوسم نطاق: (تطبیقات ق الخيولوستيا العامة شرف (مرجع سابق)؛ 
ص54 .)١‏ 

)٤(‏ العصر الطباشيري: ويسمى العصر الکریتاسی بدأ منذ نحو ٠١١‏ مليون سنة وانتهى قبل نحو VE‏ مليون 
سنة سمي بذک لترسب طبقات سمیکة من الطباشیر: (تطيقات ن ار ارجا العامق مشرفه (م رجم 
سابق)» ص59 .)١‏ 

. ١5ص سؤالء تريفل» (مرجع سابق)»‎ ٠٠١١ العلم في‎ )٥( 
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2 
0 


الخالق الحبار وجدت آہا الانسان» هامشيًا جذا بين هذه الخلوقات» وتدرجت فى 
حضارتك القصيرة» فأنت بالعیار الحضاري لوق بسيط جدًا إلى جانب قصر آجلك 
فتاريخك لم یعرف على الأرض قبل نہایة العصر الثلائي (البيلوسيني)۳» ثم تدرجت 
متطورًا بحياتك البسيطة من العصر Og abl‏ فالبرونزي" فاحديدي فعصر 
العجلة ثم الالة ثم السيارة والطاثرة وسفن الفضاء والوجات الكهرومغناطسية وعام 
الالکترون والذرة والاتصالات عصور كلها قصور بشري تسمیها با قدرت عليه من 
استعمال لما سخر الله لك في الأرض من حجر وبرونز وحدید وعلم تتدرج في اکتشافه» 
|S‏ یتدرج الطفل في معرفة نفسه ومأكله وحیاته. 

لقد وجد الانسان متمیرًا عن بقية الکائنات بعقله فقط وتدرج ببساطة متناهية 
عبر التاريخ» وتدرجت معه مدارکه وسعة آفاق علمه. فالتصورات الذهنية للانسان 
الذي عاش قبل ۵۰۰ عام قبل الميلاد» ختلف اختلافا جذريًا عنها في فترة 00۰ سنة 
بعد لميلاده عنها في ١٠٠٠م‏ وعنها في عام ۲۰۰۰م. تخيل أنك تطرح سؤالا ale‏ 
fey‏ عل کل من سقراط وافلاطون وارسظو الین حاشوا قحف ما قبل لات 
الى أن تصل إلى مفکر poles‏ الیوم! یستحیل مطلقّا أن تتقارب |جاباتهم فضلا على 
عدم تطابقها؛ فكل عبقري في زمانه أجاب ب| آحاط به علمه» ثم تبین لاسلافه بساطة 
استنتاجه لقلة العطیات ووسائل العلم عنده» مقارنة بما یتمتع به من بعده» ومها بلغ 
الانسان من النضح والعلم ستبقی ا حقیقة الطلقة عن آسرار هذا الوجود ليست في 
متناول البشر بمن فیهم العاصرون آیضّاء بل وحتی اللاحقون فیم| بعد» وغذا لیس من 
ا حکمة التوقف عند فهم أو تصور معين قابل للتطویر والتصحیح ورب للإلغاء» ومن 


(۱) العصر الثلائي: عصر جيولوجي بدأ منذ نحو V0‏ ملیون سنة وانتهی قبل نحو خسة ملایین سنة وظهرت 

خلاله الثدییات وآکلات العشب: (تطبیقات في الجيولوجيا العامة» (مرجع سابق)» ص ۱۵۰). 

(۲) العصر ا حجري: وهو عصر جيولوجي بدأ منذ ظهور الانسان على الأرض حتی عام 40۰۰ ق. م. 

(۲) العصر البرونزي: هو عصر ظهور السبائك والفلزات العدنية وخاصة النحاس ویمتد تقريبًا منذ 8۰۰۰ 

ق.م إلى ۳۰۰۰ ق.م. 

(4) العصر ا حدیدي: وهو عصر دخول التصنیع العدني باستخدام الحديد ویمتد متداخلا مع النصف الثاني 
منذ العصر البرونزي إلى ۱۰۰۰ ق. م. 


الخطأ ربط مفاهيم النصوص الشرعية با حوادث المستحدثة القابلة للتغير» ومثله كذلك 
إلزام الناس بأقوال مفسر معين لنصٌ شرعي قد مضى عليه قرون» ويحتج بفهمه للنص 
وهو غير العصوم من جهة» وغير الطلع على تفاصيل الأمور ومستجدات كل عصر من 
جهة آخری» ولكل عصر معطياته وآفاقه العلمية والفكرية. 

لا بد آن ندرك أن الوحي لا يحدثنا إلا عن الحقائق |S‏ هي فيعلمنا مالم نعلم من هذا 
الوجود: eB‏ اَی GE IG‏ [العلق: te‏ آما اعتماد الانسان على جهله بالحقيقة التي بين 
يديه دون أن يدركهاء فإن ذلك يقوده إلى التخبط والمعاناة الصامتة» والدليل فرحه بالطريق 
الآمن» عندما يجده فيبكي على غفلة أسلافه وجهلهم به ونحن في عصرنا نتحدث بم بلغنا 
من علم» قد يعفو عليه الزمانء GLE‏ من بعدنا من يبكون نيابة عنا على ما كنا نتصوره 
حقائق في عصرنا انکشف لهم با فتح الله عليهم من العلم ما يدركون به ما استعصى عليناء 
وهكذاء كل ما علمه الإنسان أو استنبطه في يومه الذي یعیشه» قد كان جاهلا به قبل ذلك؛ 
وعادة ما يصل الإنسان إلى الحقيقة النسبية عن طريق تتبع وافتراض نظريات يلتمس 
تطبيقهاء فيخفق مرات وقد ينجح مرة لکن ا حقیقة الطلقة هي ا حقیقة الباقية في تقدير 
اللہ سواء اكتشفها الإنسان أو جهلهاء يقول (ولیام CL am‏ «یوجد قناع من النظريات 
فوق وجه الطبيعة كله)”"» وتأكيدًا لما قاله» لنتذکر متى عرف الإنسان الفيروسات التي 
تسبب أمراض الجدري والإنفلونزا وحتى نقص المناعة؟ وهل جهل علاء التاريخ 
وعباقرته قبل اكتشافها يتعارض مع وجودها أو نفيها قبل اکتشافھاء وقد أصبحت 
اليوم حقاتق لا تقبل الجدل عند ا متآخرینە انبم لم يخلقوها بل وجدوها واكتشفوهاء 


)١(‏ وليام هيويل )۱۱۸٦٦ -۱۷۹٣(۷۷[اہہ٭3 Whewell‏ الموافق (۱۲۰- ۱۲۸۳ھ) فيلسوف إنجليزي عاش 
في زمن أوغستين كنت ألف كتايًا بعنوان (رسائل بريدجوتر) أوضح فيها الحكمة والدور الباشر للخالق 
بخلق الطبيعة بأسرها: (داروين مترددّاء ديفد کوامن؛ ترجمة: مصطفى فهمي ومحمد خضرء كلمات عربية 
للترجمة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» ۲۰۱۳م» ص ۳۰). 

)1( الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق)ء ص9١‏ . 


۱۳۰ 
بت ےی 


2 ۰۰ 


& الفصل ا خامس: الإنسان وموقعه من الوجود ل4 


لکن بعد ماذا؟ کم قتل ا جدري من الناس قبل أن يكتشف (إدوارد Cree‏ المصل 
المضاد له عام ۱۷۹۸ء؟ وما الذي أصبح یراہ الإنسان عبر موجات الضوء ا مختلفة 
بعد أن كان مبصرًا فقط لوجات الضوء المرئى؟ وما مقدار الضوء المنظور بالنسبة إلى 
غبرالمنظور؟ 


ےہ و رر ہ ص ہے ےءے گج 24 
Sayre yt‏ وما لا نون سس سوس 


عندما نقول: إن لغة القرآن وجمل القرآن الواردة في آياته بل وكلاته إنما تعبر 
عن خطاب رباني فريد في غاية العظمة والکال إن| نقول ذلك محاولين وصف بعض 
الحقيقة المعجزة» ا اثلة بين يديناء مع إدراكنا بقصور كل العبارات عن الوصول إلى 
الحد الأدنى من وصف کلام ا خالق تأمل آية من كلمتين يتخلله) ثلاثة حروف فقط 
حصرت هذا الكم امائل من العلم كله» سواء ما فتحه الله للإنسان في هذه المرحلة أو ما 
قد يفتح عليه بأكثر من ذلك مستقبلاء أو الأشياء التي لن يعلمها الإنسان مطلقاء قال 
تعالی: 6 اقيم Co) analy‏ وم لا مرون wu‏ ۳۹-۲۸] تذكر أن هذا النص البليغ 
المكتنز بالعرفة قد نزل على رجل لا يقرأء ولا يكتب Shel‏ ول يغادر مسقط رأسه إلا 
مرة واحدة للشام في رحلة تجارية» بل ولم يعرف له عمل فكري أو أدبي قبل cates‏ فإذا 
جاءنا بمثل هذه الاية الشاملة لكل شيء في الوجود. فلنعلم علم اليقين أننا أمام قرآن 
عظيم كريم لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. 

كلنا قد قرأ هذه الآية مئات ولربا GY‏ المرات دون أن نتوقف عندها متأملين 
بأنہا ما تركت شيئًا في الوجود إلا وأشارت إليه» والأهم من ذلك آنها جاءت nd‏ من 


)۱( إدوارد جينز (e AYY -۱۷ ٣٤( Edward Jenner‏ الموافق -۱۱٦٢(‏ ۱۲۳۸ھ) طبيب وعالم إنجليزي 
ا ا ھتاس کرت با ار نار Al Galea‏ انب تسوا 
مناعة ضد الجدري القاتل فنجح في تطعيم مرضاه من جدري البقر؛ لتحصينهم من الجدري فاكتشف 
لقاح الجدري: Edward Jenner and the history of smallpox and vaccination Stefan Riedel)‏ 
;Proc (Bayl Univ Med Cent). Jan 5‏ ۱(۱۸): ۲۵-۲۱).. 


ا خالق لتأكيد مصداقية الوحي نفسه الذي هو مفتاح كل لغز معرفي في هذا الوجود إنه 
قمة الإعجاز والتحدي لكل dle‏ أو متعالم أن يواجه هنا ہما لديه من زاد» فكل شيء في 
الوجود هو ما نبصره أو ما لا نبصره لکن حتى في عالمنا المحدود وبمداركنا الحدودق 
ما الذي نبصره بأعیننا وما الذي لا نبصره؟ يصعب الجواب على هذا السؤال لعدم 
الجزم في حصر العلوم والمعارف والأساء في أي مرحلة من مراحل الحياة على هذا 
الكوكب» لکن لعل نظرة عاجلة على طبيعة فيزياء الضوء الذي هو وسيلة الإبصار 
والرؤية للأشياء القريبة منا يقرب لنا هذه الصورة. 


من المعلوم أن الأشياء لا تشاهد إلا بانعکاس موجات الضوء عليهاء والضوء 
المرئي بالعين البشرية ما هو إلا جزء يسير جدا جذا من الضوء بشكل عام» فإذا قيل: 
الضوء المرئي فالمقصود به تلك الموجات الضوئية التي تستطيع عين الانسان استقبا ما 
وإدراك الأشياء بها دون وسيلة» وهذه لا تشكل نسبة تذكر في سلم الطول الموجي 
للضوء أو الموجات الكهرومغناطيسية» حيث تقع موجات الضوء العادي (الضوء 
العادي وألوانه السبعة المعروفة بألوان الطيف) في المدى ما بين 4۰0۰ و۷۰۰ نانومتر 6 
وذلك على تدريج السلم الذي يبدأ من أقل من ۰,۰۱ نانومیتر في حالة الأشعة قصيرة 
الموجة عالية الطاقة (أشعة جاما) إلى أن يصل إلى أكثر من كيلومتر في حالة الموجات 
الطويلة وقليلة الطاقة (موجات الراديو). 


أشعر أننا بعرض هذا الموضوع الفيزيائي سنكشف (عورة فكرية) للعقل البشري 
الغرور بضعف إدراكه للوجود. وحتی على مستوى الضوء المرئي لم يكن بمقدور 
الانسان رؤية الخلوقات الكبيرة والبعيدة جذا أو الصغبرة جدا دون واسطة» فهو 
مضطر إلى استخدام الیکروسکوب كي يرى الكائنات الدقيقة» وإلى التلسکوب ليرى 
الأجرام السماوية الكبيرة» ولم يكن يبصر أكثر ما يراه بعينه الجردة قبل اكتشاف هذين 
الجهازين» ولو افترضنا أن كل ما قد يكتشفه الإنسان ما يمكن رؤيته بالضوء المرئي 
بغض النظر عن صغره وكبره إلى يوم القيامة هو ما يبصره الإنسان اليوم» سيبقى السؤال 
الأكبر: ماذا عن العوام الأخرى التي لا يبصرها؟ وما حجم تلك المنظورات بموجات 


)١(‏ النانومتر يساوي جزء من بليون جزء من المتر. 


۱۳۲ 
90۵ 


2 ۰۰ 
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الضوء ا مباشرء إلى غيرها من الأشياء التي لا يمكن إدراكها إلا بواسطة أجهزة خاصة 
لها القدرة في التعامل مع أنواع الموجات الأخرى كأشعة (جاما) والأشعة (السينية) 
و(فوق البنفسجية) و(تحت الحمراء) وغيرها؟ وماذا عن الأشياء التي لا يمكن للإنسان 
أن يبصرها ch‏ وسيلة على الإطلاق؟! تعال عرف بنفسك أا الإنسان» وأبرز هويتك» 
واستعرض قدراتك الذاتية بین هذه ا مخلوقات: ألا تنقلب إليك البصيرة كا انقلب 
إليك البصر قبلها خاستا وهو حسير؟ 

يجمع العقلاء على مر التاريخ أن الإنسان لا يزال في أول درجات السلم المعرفي» 
حتى وإن وصلت الاكتشافات العلمية والتقنية إلى مستويات عالية في التعامل مع 
ختلف أنواع الأشعة رصدًا وتحلیلا وتصويرًاء ومن ثم العرض بطريقة تمكنه من رؤية 
الأشياء» لقد استطاع الانسان التقاط صور غريبة عن الكثير ما لا نبصره خاصة في 
جال الكون والفضاء باستخدام ole ys‏ الضوء غير المرئي» وأصبحنا ما بين مصدق 
ومشكك لغرابتهاء le‏ أن المشككين أنفسهم يتعاملون مع الوجات الكهرومغناطيسية 
في حياتهم اليومية في الاتصالات افاتفية سلكية ولا سلكية وفي البث والتحكم عن 
بعد ويرون صور هياكلهم العظمية في المستشفى بعد أن تخللت أجسامهم الأشعة 
السينية التي لم يروها يقيتاء لكنهم رأوا أثرها بيقين أكثر لا يسعهم إنكاره» وصدق الله 
العظیم القائل: َو كل 53 Ze Jc‏ [يوسف: .]۷٢‏ 

لقد سبق الإشارة إلى أن نسبة الضوء ا مرئي لا تكاد تذکر في سلم موجات الضوء 
ومن الصعوبة بمكان تحديد هذه النسبة» وسنحاول تقريب هذه النسبة؛ لیسھل تصورهاء 
وذلك عن طريق حساب نسبة مدى طول موجات الضوء امرئي إلى السافة الكلية على 
سلم توزيع الطول الوجي للموجات الضوئية كلهاء ليعلم الانسان ضيق SLE‏ إبصاره 
الطبيعي من الوجود» فيقف حيث يجب عليه الوقوف تأدبًا مع الخالق العالم بكل شيء 
cat‏ من المعلوم فيزيائيًا أن خط التوزيع الوجي للأشعة (الضوء کله) يتدرج من أقل 
من ۰,۰۱ نانومتر إلى أكثر من واحد کیلومتر» ولو وحدنا وحدة الطول لأصبح السلم 
متدرجّا من آقل من ۰,۰۱ إل آلف ملیار (۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) نانومتر» رق 
هذا السلم یقع الضوء الرتي بألوان طیفه الشهورة فقط في الدی من بين 4۰۰ إلى ۷۰۰ 


نانومتر» أي في مدى ۰ نانومتر فقط من التدرج الكلي لوجات الضوء وهذا یشکل 
نسبة واحد إلى ثلاثين مليارًا"» يعني لو قدر لك أا الانسان أن تحيط JS [de‏ ما 
یمکن مشاهدته بواسطة الضوء اثرئي من الخلوقات (وهذافي غايةالاستحالة ظا 
فلن یکون ذلك بأكثر من واحد إلى ثلائین ملیاّا من الأشياء المکن إبصارها بالضوء 
عامة! ومن هذه النسبة الضئيلة تری Gel‏ آلانسان» بعض ما حولك من الاشیاء الرئیقه 
فا الذي غرّك بربك الکریم أن نصّبت من نفسك حك على الوجود تنفي» وتثبت» 
وتقن وتنکر؟! تخیل لو آنك تستطیع أن تری بجمیع موجات الضوء العروفة إلى COW‏ 


)١(‏ وفيها يلي آنواع الأشعة الشهورة ووجودها على سلم الطول الوجي للضوء وهی مرتبة تصاعدیًا بحسب 

طول Lele ye‏ وتناز لیا بحسب طاقتها: 

١‏ - أشعة جاما Gamma‏ و طوضا ا موجي آقل من ۰,۰۱ نانومتر وهی أعلى موجات الضوء طاقة وأقصرها 
طولا ویمکنها النفاذ من خلال کل الأوساط تقریبًا ولا تتقی إلا بحواجز سميكة من الرصاص 
وحیث إنها تقتل أي خلية حية تمر خلاها فانها تستخدم طببًا ني قتل ا خلایا السر طانية دون) الحاجة 
إلى جراحة في بعض الحالات. 

۲- الاشعة السينية X-Ray‏ وطوا الوجی واحد نانومتر وهی عالية الطاقة ویمکنها النفاذ من خلال 
اکر من انراد ولكوها آئل طافة من taal‏ جا تا فاته ركد اتد اما ف التظخراض الطییة: 

۳- الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet‏ ويصل طوطا الوجي إلى ۱۰۰ نانومتر وتصدر من الانفجارات 
النجمية وتصدر الشمس كميات هائلة منها وهي أشعة قد تسبب حرق الجلد لو وصلت إليه وقد 
تؤدي إلى سرطان الجلد عند التعرض لكميات كبيرة منها. ويمكن إنتاجها صناعيًا لكي تستخدم 
في الفحوص التي تتطلب دقة کالکشف على العملات الزورة غير أن النجوم تعد مصدرها الرئیس 
في الكون. 

٤‏ - الضوء المرئي Visible light‏ وتتراوح أطوال مختلف موجاته ما بين 40۰ إلى ۷۰۰ نانومتر وفيه جميع 
ألوان الطيف المعروفة. 

5- الأشعة تحت ا حمراء Infrared (IR)‏ ویصل طوها إلى ۱, ٠‏ مليمتر ومصدرها عادة من الأجسام ا حارۃ 
من كل كائن حي وهذه الأشعة تستخدمها الجيوش في تحديد أهدافها من الآليات والجنود التي 
ہیی منها امحرارة وأکثرآنواع اسان تستخدمها لتحدید فریستها بدقة. ۱ 

5- الموجات القصيرة أو الميكروويف Shortwave radiation (SW)‏ وتستخدم في الاتصالات خصوصًا 
في امواتف المحمولة وتستخدم أيضًا في أفران التسخين المشهورة وكذلك في إرشاد الطائرات 
وتحديد سرعة المرور على الطرق. 

۷- موجات الراديو Radio waves‏ ويتراوح طوضا من متر إلى كيلومتر وتصدر من النجوم مثلها مثل باقي 
الإشعاعات كا تصدر من عمليات حدوث البرق في السحب إذ يلاحظ التقاطه من أجهزة الراديو 
وتستخدم في عمليات الاتصالات اللاسلكية بشكل عام. 
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كيف سيكون شكل الأشياء وحجمها ولونہا والکون والوجود من حولك؟ بل تخيل 
أنك تستطيع أن تدرك مالم يبلغه علم البشر اليوم» فكيف سيكون الكون هذا أمامك؟ 
وكيف سيكون إيمانك؟! سؤال لا يوجه إليك وحدك بل لكل إنسان يمشي على الأرض. 

إن إطلالة سريعة على هذا الضوء بصفة عامة» وعلى المرئي منه بصفة خاصق 
أثبتت لنا أن حقيقة الوجود تفوق جميع هذه التصورات المستحيلة با لا يمكن تخيله 
أصلاء لاحظ آننا تحدثنا عن الطول الوجي لسلم الضوء المرئي وغير المرئي وابتدأنا من 
نقطةء وانتهينا عند آخری» وقلنا: هذه هي موجات الضوء والحقيقة ننا لا ندري عا 
دونها ولا عا فوقها من موجات ربا لم نتمكن من اكتشافها ولا قياسها بعد! والأشد 
من ذلك أنا نتحدث عن الإدراك الطبیعی بواسطة الضوءء فمن يدري لعل الذي خلق 
إدرا كا الو قن كلق رات حر مس ital.‏ ومن يعاق LUI‏ ا 
Ly‏ هنا نتوقف؛ لأننا على يقين أن الله على كل شيء قدير» ولا يعجزه شيء سبحانه» 
وهذا يكفينا حتى نلقاه. 

إرجو منك أن تتذكر» بل تستحضر هذه الحقائق العظيمة الباهرة» عندما تر 
عليك موجة استفسار أو شكوك أو وساوس حول شىء ما في هذا الوجودہ أتمنى 
أن نعرف قيمة الوحي» وما يفتحه لنا من آفاق ۰ مباشرة یستحیل وصولنا 
إليها من دونه. انظر إلى هذه الآفاق المعرفية التي أشرق ضياؤها من آية واحدة 
فکیف لو تتبعنا نور آیات بينات آخر تذرف العيون يبتهاء مثل قوله تعالى: 


Sep‏ ماخ لیب ATEN‏ وین ماف از ویر وما LES‏ من ورد 
IY‏ ولا کت فی طت الگ ولا رطب ولا یابس GY‏ تبون 4 [الأنعام: ۰4) 
وقوله تعالی: JE‏ ما لا لمو © سل:۸]. وقوله تعال : علق کل شیو تفددہ 
لقي [الفرقان: ۲ أو هذه الآية المزلزلة للقلوب LI‏ ومَامن عبت في YANG Sm‏ 
کلب Koad‏ [النمل: vo‏ حقا حقّا أننا کیا وصفنا ا خالق نرتقي الرتقی الصعب بظلمنا 
وجهلنا: Coot‏ آوتیش من ار لا يلا 4 [الإسراء: [Ao‏ 


5F‏ عاد >F >F‏ ماح 


الصراحه مع الذات 


هناك سر عظیم وراء توجیه الخطاب والرسالات والواعظ والنصائح وإرسال 
الرسل وتنزل الوحي إليك أا الإنسان» بلغة الوعد والوعید. وبالخوف والرجاء 
وذلك لتهيئتك لما - المىوت» وا حکمة من وراء هذا ال خطاب تنبيهك بأن آمامك 
مستقبلا خیفا مروعًا لمن لا یٹھیاً له يستحق کل هذا الاستعداد والتحذیر فيا لہا 
الانسان: الما FE‏ ريك الگره GE do‏ ودک MGS‏ )ف أي صُورَز ما اه 
2G‏ ک4 (الاغطار:٦-۸]‏ أما آن لك قبل انقضاء الأجل أن تصحو من هذه الغفلة AGL‏ 
وتستيقظ من هذا السبات العميق» وتنزع عنك غبش الوسوسة والشكوك المتعارضة 
مع كل حقيقة» فتدخل فورًا إلى منطقة الأمانء وتعسف نفسك على الحق عسفاء Ble}‏ 
وقولا وعملاء وتنزها منزها الطبيعي في الوجودہ فلا تجادل في الله بغير علم» وتدرك 
أنك خلوق عابر على هامش الأقدار في هذا الوجود» وتبيئ نفسك لما بعد هذه الحياة. 


دع عنك هذا (امیلیان) البشري المزيف» والغرور الخادع» فأنت في البداية لاشيء 
وفي النهاية لا شيء! إلا أن الخالق أنشأك خلقًا آخرہ أنت كنت عدمًاء فصنعك الخالق» 
وجاء بك إلى الوجود بلحم وعظم ودم وشعر وحركة تحسهاء وبروح لا تحسهاء ولن 
تحسها ALI‏ ولا يعنيك شأنہاء وإن كانت أهم ما في وجودك وذلك LAY‏ جاءت قدرّاء 
لقد ولدت فوجدتہا معك في جسدك. فهي عارية مستردة یملکھا غيرك» وستخرج من 
جسدك في dad‏ قد حددها من يملكها دونك» وستغادر جسدك حينها بلا استئذان 
منك ولا من غيرك من الخلق! هكذا يجب أن تفهم شأن الروح وما بعد ذلك منهاء فهي 
من أمر ربي وربك. أنت لا تسير في طريق باتجاه واحد فحسب. بل تسير في نفق لا رجعة 
ولا تحول ولا حیص عنه» فكل شيء فيه يدعوك للاستعداد والتهيئة لهذا المسير. 

أرأيت أخي المؤمن, آننا كلما شرقنا أو غربنا في علم المعرفة وأسرار الوجود 
فمردنا إلى الله إلى ا خالق في معرفة هذا الوجود سبحان اللہ لا علم لنا إلا ما علمنا به 
بر رايا ا سوال اوسن وی ہر ہے 


5 مرو و 


عنده» والغيب كله عنده: Se Aa‏ 07 7 4 بحم SHAT‏ مر فاعبده 
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Jeeps‏ عه 5 jhe BS‏ سس [مرد: ۱۲۳] هذا هو سر انشراح صدور 
أدركوا أنهم تحت رعاية و وت قادر باق 500 المؤمنة» نت 
بألسنتهم الناطقةء توجھوا إليه وحده بكل Ole!‏ واستسلام وتسليم» > يطيرون في فضاء 
الأنس والطمأنينة عند تلاوتہم قوله تعال: # وما یکم من یم من NYT ail‏ مشکم 
لص َه یرون 44 [النحل: Lov‏ 

إنك تدرك bel‏ الإنسانء من داخل نفسك أنك عاجز عن إيجادها من العدم أصلاء 
ولا تستطيع حمايتها بعد وجودهاء وليس بمقدورك أن تجلب ھا خيرّاء أو تدفع عنها 
شرًا في معزل عن التكيف مع آقدار كبرى ونواميس كونية جبارة» أنت لم تملك تحديد 
لحظة ولادتك. ولا تملك تقديم ساعة موتك ولا تأخيرهاء تبقى يا ابن آدم» الكائن 
الضعيف في كل شىء (By‏ عنك. وتدرك أيضًا أنك زائل من هذه الحياة» والكون باق 
وخالق الكون أبقى وأبقى» هذه حقيقة مستقرة وجودًا وقدرًا وضرورة» وكل إنسان 
يؤمن بها سواء نطق بها آم كتبها في عقله الباطني» فهي حقيقة ناصعة» ولكن هناك من 
لا يزال يكابر مع نفسه بإنكارها والتشكيك فيها ظاهريّاء فليفعل ما یشاء فلن يغير 
من واقع الوجوه شیف A‏ ال هو الله الباقي tailors‏ وهو الغني عن کل BASE‏ 


۳ 
ہے سے یم هي مور وتا 


خلقه ہمشیته وارادته وهو الله: BRATS‏ ۹ ما yy SATS‏ 


سی 2 


َو 4 [التصص: ۸۸]. 
> عاد عاد >F‏ عاد 
الانسان ظلوم جهول 


كل هذه الجدلية الحادة حول الوجود ومالاته عبر التاريخ والشكوك والمكابرة 
والكفر والإلحاد في أمر الخلق وشأن الخالق» يتولى كبرها هذا الإنسان الظلوم الجهول 
الجادل في الله بغير علم» ليت شعري كيف تفكر أا الإنسان المكابر» بعد أن عرفت 
حجمك وتاريخك وزمانك ومكانك وعمرك وحضارتك في محيطك الكوني» وكيف 


تجعل من نفسك IG‏ للمناظرة الوجودية آمام من ليس كمثله شيء؟ تخيل مدى غرورك 
وأنت بعمرك القصیر بدأت من حیوان منوي لا پری بالعين» لتنتهي رفاتا ختلطا 
بالتراب بعد حظات غير محسوبة لقصرها في مقیاس الزمان الوجودي. لا تملك تحدید 
بدايتها ولا نہایتھاء بل كنت فیها مضيعًا لوقتك مهدرا لطاقاتك غافلا حصا مبیناء ثم 
ترید خلال هذه اللحظة ا خاطفة من حياتك أن تغامر بعملك إلى قیام قيامتك» ترید أن 
تنازع مالك اللك ا حي القیوم في ملكه جاعلا من نفسك حور العارف کلها» فتثبت 
وتنفي» وتنکر وتعترف. في حق ا حالق العظيم» وكأنك تناظر خلوقا مثلك قابعًا في قاعة 
حاضرة أو منصة لمناظرة تحت سقف قاعة! 

سبحان الله! تذكر جیدا أنه أنت الذي تدرك مقدار ضعفك عند حدوث المصائب 
والنوازل عليك» ولحظات الحوداث والوفيات المفاجئة لك» لقد بلغ بك الضعف آمام 
بعض قوى الكون أن أطلقت عليها اسم (القوى القاهرة) وتقصد بذلك الزلازل 
والبراكين والأعاصير والفيضانات الحادثة على قشرة من سطح الأرض إقرارًا منك 
واعتراقا صرحًا بعجزك آمامها! وما هي إلا جنڈ من جنود ربك: وما عله GE‏ رک لا 
ہُو 1الدثر: ory‏ لو تأملنا نزول الط وحدوث الجفاف والفيضانات المهلكة والغرق» 
والأوبئة القاتلة» هل يمكن لأحد من الخلق مهما أوتي من قوة أو علم أن يتحكم فيها؟ 
هل يستطيع أعلم العلماء أن یتصرف في فوارق الضغط الجوي المنخفض والمرتفع» التي 
بسببها تہب الرياح» وتنزل الأمطارء أو تمتنع؟ قل لي بربك: أيليق بالإنسان الذي هذا 
شأنه وضعفه» سوى أن يبقى عبدًا ذلیلا سامعًا مطيعًا منصنًا منكسرًا لمن مقامه مقام الغني 
القوي القادر العام ا خالق ومن له الكبرياء في السماوات والارض» يقول وقوله الحق كل 


Gite elt 2: Si شیم‎ SEG ANG oscar ie MEET : الحق‎ 
سوسا‎ fk < و و‎ 


[الكهف: ]٤٥‏ ويقول: os‏ 
SIs‏ توافت مطوکت 8 ٹ چو فيه وكا هما شر بشرکویت 44 [الزمر: ۷٦]۔‏ 

لقد جرب الأولون قبلك وذهبوا إلى أبعد ما قد تذهب إليه أنت سرا وعلانية» 

فلم يجدوا بدّا ما ليس منه Sy‏ (الإيهان والاستسلام) أو (الاضطراب Cally‏ فعش 

ما شعت من LE‏ وفكر كيفما شئت من أفكار سابحًا في فضاء خيالاتك بكل حرية» 


ac call دوم‎ ees AY ae & دروا الله‎ 
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وأقسم برب السماء والأرض لن تنعم بالراحة النفسية» والطمأنينة الوجودية» والتوازن 
الفكريء ما لم تضع نفسك في الموضع الصحيح المفصل لما وجودًا وعدمّاء وهو أنك 
عبد ضعيف لعبود قوي يملك كل شيء وأنت لا تملك شيئاء فتدرك تمام الإدراك في 
نہایة كل مطاف تسلکه آنك مخلوق محتاج إلى من هو آقدر منك» وضعيف آمام من 
هو أقوى منك. وفقير أمام من هو أغنى منك وناقص أمام الكمال المطلق» وکل من 
حاول الخروج عبر التاريخ عن حجمه الطبيعي وفق هذا التصور الحتمي انتهى به الأمر 
إلى ضياع وشتات» وكان الندم حليفه في لحظة لا ترد ولا تسترجع» إنها حظة الحسرة 
عند فراق الدنيا على غير هدى وبصيرة» تلك اللحظة التي يعرف فيها من كان منكرًا 
لربه الحقيقة التي نذكره بها OVW‏ وهو في حياته» فيظن أننا بذلك نتسوله شیتا يتفضل به 
علينا: Yee‏ آحدهم ات 6ل رب حون LAGI)‏ سا یما رت 4 
[المؤمنون: ai) ]۱۰۰ -4٩‏ موقف تذرف منه الدموع» وتقشعر له الجلود إذا علمنا بالجواب 
مب أنه سيكون فقط: BG‏ هو لما مین ols‏ ب رکب مره 4 
[المؤمنون: ۱۰۰] فاللهم» يا رباه» إنك أنت وحدك المستعان» وبك المستغاث» وعليك 
التکلان ولا حول ولا قوة إلا بك» أحيينا مسلمین وأمتنا مسلمين. 


>F >F >F >F ok 
الانسان والحذرمن الموت‎ 


الإنسان يموت! أجل إنه يموت» والرفق يقتضي أن تخاطب الأمة الانسان المكابر 
المجادل في الله بغير حق» بكل مقدمة البيان المنطقية الممكنة Bel‏ للذمة وتلمسًا للحق» 
وذلك على أمل أن يهديه الله حتى لو رفض عدة مقدمات منطقية ونتائجها حاسمة 
للحقيقة» ومع إصراره على عناده نتجاوز كل ما سبق من مسلمات OY gle‏ وننتقل به 
إلى AS‏ من نوع خاص لن يستطيع الفكاك منه ولا تجاوزہہ ألا وهو رد الموت عن نفسه. 
أو عن أحبابه من والد وزوج وولد عند وقوعه لاء لا نطلب منه رده» ندرك استحالة 
ذلك عليه فنعذره» بل فقط نطلب منه أن یژجله أو يقدمه ولو للحظة واحدة عن 


موعده المقدرء هذا التحدي لیس من عندنا نحن البشر بل من ربنا رب البشر سبحانه: 
ie‏ فاد روا ع ع کیک A‏ نک صقي 4 [آل عمران: 154]. 

وقد يقول قائل: إن المنتحر قد يقدم أجلا! وأجهزة الدعم للمریض قد تخر 
أجلا! فنقول له: إن النتحر ا مسکین إن| تقدم لأجل قد كتب عليه قبل وجوده» فقدره 
ألا یتجاوز تلك اللحظة بغض النظر عن السبب. فهو يسعى ليسلم نفسه في الميعاد 
اساي تو عد جج 
anoles onal‏ 00 


0ڈ RE Ce an ees‏ 
یشغلك واقراً الآيات الآتية قراءة من ليس له خيار إلا القراءة» وهيئ نفسك لشکر 
من أُنزها علینا وعليك. فأنت في ملك الله ولا مناص منه ولا مهرب» وان كنت من 
يجدون فی أنفسهم حرجًا من ساع هذه الحقيقة» فاقرأ الایات أَيضاء حتى وان كنت 
تنجرعھا تجرعاء فليس من الضرورة أن يكون الدواء الضروري مستساغاء أو يكون 
بموافقة المريض الذي من أجل شفائه جلب الدواء أصلاء اقرأها وتدبرها یا عزيزي» ما 
دمت بحياتك وصحتك الجيدة قبل مرضك: وفي سعة من أمرك وفسحة في أجلك قبل 
موتك» انطق بها مؤمتا قبل أن يتعفن لسانك هذاء فلا تستطيع حراکه وتتحلل شفتاك 
بعد الوت الحتوم فلا تستطيع فتحهیا والنطق میا وقبل أن يجدك من بعدك رفائا 
وعظامًا بالية لا حراك بها ولا حياة» اسمع جيدًا قول خالقك العظيم المتصرف وحده 
في ملكه یصف حالنا جميعًا عند حضور الأجلء وقرب خروج الروح» إنها حظة الوت 
الذي ينتظر كل خلوق. الموت الذي نفرٌ منه وسيلاقيناء الموت الذي سيد ركناء وان كنا في 
بروج مشيدة» استحضر لحظة خروج الروح جميع ما تملكه من تحد ومكابرة وعنادء كل 
ذلك سينحى جانبّاء وستستلمك سكرات الموت وحدها أمام الوالد والولد والطبيب 
والقريب لا يملكون فعل أي شىء على الاطلاق إلا أن يستعدوا للنعی والبکاء وهذا 
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ذورهم في 8 عندك إلى أن Gh‏ دورهم في مکانك وربي LA!‏ الحقيقة» وا حقیقة 
والحقيقة» فهل من مدكر يستعد هاء قال تعالى: SFG‏ بلخت لوم ا وأشر کر 
او SHC‏ لیر Ke‏ ولك S56 Ge) and‏ إن OE ae‏ 


> عاد >F 2F‏ عاد 
الوجود ثم اللحود فاليوم الموعود 


الخالق وحده هو الذي رسم خط السير الوجودي للإنسان في حياته وبعد مماته 
تقديرًا من الخالق كا رسم خط هذا الوجود بکل تعقيداته التي آهمها وجود الوجود 
نفسه من بدايته التي لا يعلمها إلا هو وحتی نبايته التي لا يعلمها إلا هو وكل إنسان 
يستنفد مراحل عمره الطبيعية» فلا يزيد» ولا ینقص من عمره وأجله» مبتدنًا من لا شيء 
إلى شيء ببطن الام» ثم إلى مولود ضعیف. فشباب فنضح فكهولة فموت» ولا ینکر 
ذلك أحد» فهل تستطيع أا الانسان» أن تروي لنا وتدوّن مشاهداتك وأنت في طريقك 
من رحم أمك نحو الوجود حتى أصبحت يرا جادلا؟ أم أنك لم تكن حينها تعلم شین 
عن هذه العوالم المحيطة بك قبل أن تصبح قادرًا على التفكير فيها بعد أن مضى عليك 
عمر بعد ولادتك؟ هذه الخلفية المعرفية لديك. لم تكن مرفقة معك في ملف خلال تلك 
الرحلة» بل اكتسبتها بأثر رجعي خاصء أي إنك لم توظف فيها الحواس لتكتسبهاء 
أبدًا بل أدركتها بالعقل فقطء لقد سمحت لنفسك واثقا منها أن ترجع للوراء عقلا 
oY‏ لتستوعب ما كان يحدث لك قبل وجودك. فتوصلت إلى نتيجة» وأيقنت تمام 
اليقين بصدق اب وهو أن والديك موجودان قبل خلقك. دون أن ترا ماء فهل تشك 
في ذلك؟ وآن المعاشرة el Aly‏ قد حدث بینهما قبل خلقك. فهل تشك في ذلك؟ وآن 
آمك حملتك وولدتك» وأنك ولدت كما يولد أي مخلوق» وأمضيت سنتين من عمرك لا 
تدري عن شیء فهل تشك في ذلك؟ قطعًا لا! كل هذه الحوادث يقينيات مطلقة عندك 
لیوم عل الرخم من ت7( تشهدهاه فکیف آصبحت عندك يقينية مطلقة؟ من الضرورة 
أن تجیب عن هذا السوال بکل صدق آمام ذاتك على الأقل! 


لو سألك سائل عن أحوالك ما قبل ولادتك وخروجك إلى عالم الدنیاء سواء كنت 
Lays‏ فيها Vole of‏ هل تستطيع نشر مذكرات حياتك قبل الولادة؟ كيف عملت تلك 
الوصلة الفكرية (الفعالة جلا) ون حاف ف الذي فاه بحواسك الات وبين تارك 
الذي عشته بعقلك فقط قبل التاريخ الذي سبق وجودك؟ لیس سرًا أنك قد فكرت فيه 
واستحضرته بأثر رجعي بعيدًا عن الحواس» وسبحت في فضاء العقل وحده واستعنت 
بقرائن وبینات وأدلة عقلية» فأخبرك عقلك بالخبر» ثم صدقته تصديقا مطلقًا! 4 فعلت 
ذلك رآ شر قد وصكك بالعقل فقط دون اعبال امواس؟ رآفراب یسبر جا OV‏ تصدیق 
ا حبر إذا جاء من مصدر موئوق. لا یشترط فيه الشاهدة والعايشة الحسية» سبحان الله! أيثق 
الانسان بعقله الخلوق كل هذه الثقة نی آمور صغرى» فیصدق خبره تصدیقا مطلقاء ولا یلق 
بعقله الذي يقوده بقوة إلى الایمان بخالقه وخالق عقله؟ آتصدق خر الخلوق عن ماضيك؛ 
ولا تصدق خبر الخالق عن ماضيك وحاضرك ومستقبلك؟ ما لکم كيف نحکمون؟! 

إنه من الطبيعي أن تصدق خبرًا بعقلك. وهذا هو الادراك العقلي الذي به حدئتنا 
بها حدثك به التاریخ مما لم تعايشه لیس فقط |b‏ بخصك آنت. بل حتی ما حولك 
من تقلبات الزمان coldly‏ كأخبار إمبراطورية الرومان والاغریق مثلا» والخلافة 
الاسلامیة حدثك التاریخ عنها فصدقته. وأكملت تصورك عنها وعن حضاراتها 
ومنشآتها ومدنہا لجرد آنك وجدت GUT‏ تاريخية محدودة من آعمدة ومنشآت متاكلة 
عن الفرس والرومان؛ قبل لك إنها ترجع إليهم» وهي لا تعکس الیوم سوی موشرات 
لبقايا خراب! ومجموعة مولفات زهيدة آغلبها یفتقر إلى الصداقية والحياد تتحدث عن 
جزء من الصورة عن ذلك الزمان الغابر! فاستأنست بذلك. وأصبحت تومن Glad‏ 
قاطعًا بوجود تلك الحضارات وغیرها من حضارات الأمم في الصين والشام والعراق 
ومصر لقد فعلت هذا بطريقة عفوية» وارحت له راحة أبدية» دون أن یکون بمقدورك 
استخدام تلسکوب زماني معاکس لعجلة الزمان الداثرة بلا توقف. بحيث تتجاوز فيه 
عقبات الزمان كلها لترجع إلى الوراء فتری بأم عينيك ما يجب أن تصدقه عن ماض 
قد حدث» وتقلبت فيه الأحداث» وتعاقب فيه اللیل والنهار وا حر والقر» وأنت 


2 
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حينها: EB BES‏ © [مريم: 4] نعم» إنك لم تكن Bod‏ بجميع معايير الزمان والمكان 
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والوجود. لکن الخالق وحده قدر زمانك ومكانك وخلقك» وصورك بالصورة التي 
اختارها هو دون أي دور لك فی ذلك. وكتب حياتك ومماتك وأجلك دون أن يكون 
لك أي خيار آیضاء وأخبرك أخبارًا صحيحة تتقبلها العقول السليمة» فلم لا نصدقها؟ 
ولا lew‏ أنه يترتب عليها مصيرك المستقبلي كله! 

أما آن لك يا ابن آدم» أن تعرف نفسك حق المعرفة» وتنأى بها عن هذا التناقض 
في التفكير الذي لا تفسير له سوى الإمعان في المكابرة» وأن تتخلص من هذه (الغصة) 
الوهمية التي لا مبرر ها البتة» كلما اعترضك شيطان ليوسوس لك في الغيب الستقبلي 
سے ری بب للق لوانت لابن eae‏ 
حياتك ابتدأت فقط من يوم ولادتك؟ ولا من لحظة وعيك وإدراكك للوجود بعد 
سنوات عدة من الولادة» ولن تجرؤ أيضًا على إنكار وجودك في بطن أمك بشرًا LF‏ 
وتتحرك بل لقد كنت موجودًا قبل تلقيح البويضة في رحم آمك» كنت شيئًا ما في 
صلب والدك وترائب أمكء لا بل كنت ضاربًا في أعماق الماضى بشكل dy‏ صلاب 
الأجداد. ومن كانوا قبلهم! ولذلك أتبت إلى ae ere‏ لمرو شك 
الانتساب إليه مفتخرا» ولا تقبل الطعن فيه أبدّاء فإذا كان الأمر كذلك حادثا وموجودًا 
بغض النظر عن إدراكك لهء فلماذا لا تؤمن ob‏ حياتك لن تنتهي بموتك هذا مثل ما 
نها لم تبدأ بولادتك المدركة في حينها أو بإدراكك ها [od‏ بعد؟ ۱ 

إن حقيقة البعث والنشور وكل ما في اليوم الموعود من وعد ووعيد كلها أخبار 
غيبية وردتنا من ا حي القيوم مباشرة عن طريق الوحي» وهو واجب التصدیق وثابت 
بذاته ولا علاقة لثبوت هذا الخبر Villas‏ بمدى استيعاب البشر وتصديقهم له إن مسألة 
سر یپوٹ ا 
استوعبها عقلاء الناس» وأصبحت حقيقة ماثلة للعيان» فالذي خلق آدم من تراب 
فأصبح ب dg Ege‏ المكلة cb eS‏ قادرعل ک۶گ'/گکبکببن بل هي آهون cade‏ 
ولا ےرہ ہے ہے جج بے Ie‏ و سی 
الكبرى ماثلة أمام أعينهم: > رع الین کنر ee SE BLIN‏ م تبون یما Ale‏ 
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.۲۷ سير [التغابن:‎ ail عل‎ NS; 


ڈوو میں ee‏ سی جرد جو 
نفسك بشيء سنتین من عمرك على الأقل» بل لقد كنت حينها خاضعًا کل ا خضوع لمن 
مقدرته عليك مطلقة» قدر أن یوجدك فأوجدك كما يشاء في هذا ولا مشيئة لك» ولو شاء 
ما آوجدك وقدر أن يفصل تقاسيم جسمك كما تری» ولو شاء لاختار لك شکلا آخر 
وقدر أن sick‏ وسيأخذك في اللحظة التي قدرها هو بالموت المعلوم من قبله فقطء لا 
من قبلك آنت ومن سواك من GULL‏ جين وهو وله الذي قدر ذلك: بی 


بیتکر win Sy‏ ا علخ أن SIG IG‏ وننشعکم في ما لاتعکمون @Y‏ ومد 
:9 الاو HESE‏ [الواقعة: -٦٦‏ 1۲]. 


أنت الآن نی موضع التحدي الطلق مع كل ما تحمله من تفكير وهموم وتصورات 
متراكمة عن الوجود. فهل كان بمقدورك اختيار ا جیل الذي تريد أن تعيش معه؟ أو 
لون بشرتك» أو حسّب والدك ووالدتك وِنَسَبھما؟ أو طولك وعرضك؟ أو أن تدفع 
عن نفسك مرضًا سببه أصغر جرثومة توصل إليها العلم الحديث؟ أو أن تؤجل من 
ساعة موتك ولو ثانية واحدة؟ أجب الآن! کی تتحقق بأنك لا شىء نی هذا السياق 
القدري eal‏ رت المد pl‏ السيده Oly‏ فک مل فق می ويه ا 
تتخطف غالب القدر الفتاكة قريبك أو حبيبك» فتراه مسجى جنازة أمامك لا ملك الا 
السباحة في بحار أحزانك تتشکی» وتتبکی» وتتعزى طمعًا بالتخفيف فقط من المصيبة 
وليس ردها قطعًاء يلتف حولك المحبون للتضميد والمواساة والتسلية» دون أن يكون 
لك أو هم أي أثر في تأجيل الموت أو حماية ميتك منه. 

إنه العجز المطلق بأوضح صوره أمام تلك اللحظة الرهيبة التي يتجلى فيها جوهر 
الإنسان على حقيقته» هذا هو آنت يا عزيزي» بصورتك ا حقیقیة أمام الوجود کله» ى| 
هو حالك وأنت تنظر إلى ميتك الذي كان قبل لحظات من عداد الأحياء Glas}‏ سوا 
ينادى باسمه الذي أول ما ينفصل عنه بعد الروح» فيتحول اسمه إلى (الجنازة) وعند 
الصلاة فقط يحدد أذكر آم أنثى بہدف اختيار عبارات الدعاء فقط» ثم ينسى بعد ذلك! 


& الفصل ا خامس: الانسان وموقعه من الوجود ‏ 


ينتهي هذا التاريخ الصاخب. ob‏ يختزل كل ذلك الوجود ليصبح (قبرًا) يشار الیه 
سرعان ما سی من فیه» سینکشف ضعفك آکثر عندما ندرك مستیقتا رقا عنك أنه 
ما حال بينك وبين أن تکون مکان ميتك تلك اللحظة الا اختیار القدر له وحده لا 
اختيارك» oly‏ تلك اللحظة قادمة اليك |S‏ وصلته لا مفر منها ولا مهرب وعجزك 
الطلق يتجلى في عدم معرفة ذلك التوقیت الذي ستکون فيه هدف سهام المنية القادم لا 
محالة» ومن يملك ذلك کله؟ ai]‏ القائل عن نفسه کک في کتابه وحق له أن يقول» وهو 

أهل لهذا القول وقوله ا حق كله: إن لله عند وم السا وا ا معا ما 


جوع ۳ Br‏ و 3 3° 


۱ مح ہے طط ہے er‏ ہے 240 > رم ہے 
فى BEN‏ وما تدری نفس SE‏ تکرب غدا وما تدری نفس ah‏ اوس ble al ES‏ 


as 
AYE حبير [لقمان:‎ 


ما أعظم وقع الموت الذي يغشى كل حي من الخلق دون استثناء» اللحظة 
العصيبة من حظات تجلي الحق آمام الجميع مؤمنهم وملحدهم. تلك اللحظة الحاسمة 
وأنت تتابع مراسم تشييع ميتك نحو قبره» تصلي عليه بيقين ختلف عما كنت عليه قبل 
تلك الصلاة» لا وقت عندك للوسوسة والشكوك أو للجدال الاسترخائي والفلسفة 
والهرطقة والمراء حول الوجود والبعث والنشورء لقد حدث لك شىء ما هنا! كيف 
سیکون الام لو زادت اشرت قلیلا؟ لو قال لك احد الشیمین: ماذا تقول عن رأي 
(آرسطو) في الوجود؟ لصفعته حينها بيدك» فليس في ذهنك أي فراغ شاغر للتفکیر 
فيا سوی وقع الوت الذي اختطف منك حبيبك» کل ذلك تلاشی آمام جزء يسير 
من ال حقیقة الکبری» تکشفت لك بصمت رهیب LES‏ خاطبتك بفصاحة لا نظير ماه 
فا و 
هذا التحذیر: SBD‏ کت فى عفر ین دا CSG‏ عنک Dele‏ مص الیم trys) Ae‏ 
وکیف بك وأنت تواجه آول مراحل الاخرة: « SSE‏ بط ا مر من 
ےو سد سا e‏ 
BSS,‏ عذاب gil‏ سَدِيدٌ 46 [الحج: ٢‏ والله وحده المستعان على تحمل أهوال ذلكم الیوم 
ash‏ الذي وصفه بقوله: مَکیف تون ان كفرع OOS Moe Cy‏ سباك [امزمل:۷٠]‏ 
وحينها يصبح الجميع مرهونين le‏ قدموه في الدنيا من Ole!‏ في زمن الفسحة والاختيار 


والابتلای بینیا: CEE‏ ل نکن مامت من بل آوکسبت Gd‏ 
انتظِرواً Sts By‏ 4 [الأنعام: ۱۵۸]. 

وعندما يواجه الإنسان تلك اللحظات العصيبة من حياته» سيتذكر خطورة هباء 
تلك الجدليات وال ماحكات وا خصومات في الدنيا حول الوجود والقيامة والجنة والنار! 
لجرد أنه رأى الموت يخطف قريبه في الدنیاء تلاشى GE‏ ذلك العناد والجدال والبحبحة 
الفكرية والتجديف الغيبي وغيره من أوبئة الفراغ والترف وهيمنة الغفلة» وساد الموقف 
في تلك اللحظة یَینْ عجيب لا تدري كيف تسلل إليك» لكنه الحق كل ا حقء واليقين 
كل اليقين الذي وأنت في سعة من أمرك قد أمرك خالقك بعبادته» حتى يأتيك ذلك 
الیقین النهائي» فكيف سيكون الأمر لو اطلع الإنسان على أحوال ما بعد الموت من برزخ 
وبعث ونشور وجنة ونار» هل سيكون للوسوسة والشكوك مكان؟ لاء والله» وهكذا 
يبقى الموت هو المحك الحقيقي الفعال الذي يكشف ضعفك المطلق أمام الوجود كله 
تستقبله مکرهٌاه ولكن بہلع الإنسان الذي خلق به: SE SOTA‏ صلوعا LEA)‏ 
Oise‏ مه لیر موا 07ت [العارج: ۱۹- ALYY‏ 


2F 2F FF‏ ماح 


الإنسان والمعرفة الوجودية 


علاقة علم الإنسان التراكمي بالزمان الماضي وا حاضر والمستقبل غریبة der‏ فهو 
يكتسب معرفة تراكمية عم| حوله مع مرور الزمن» وكل جيل يتسلّم الراية العلمية من 
سبقه» وكل علم وصل أو يصل أو سيصل إليه مستقبلا لا يشكل قطرة في بحر ا معرفة 
الكونية التي لا يحيط بها إلا خالقهاء ولا يمكن للعقل البشري تصورهاء والتي لم BE‏ 
الإنسان أصلًا لكي يحيط بها مهما أطلق العنان Ld‏ آما مقدار المعرفة الكونية في ميزان 
علم الخالق» وهل هناك (أكوان) و(وجودات) آخری؛ وهل لها حد آم لا حد Lb‏ فهذا 
ما لايمكن الخوض فيه لاستحالة الوصول إلى شىء» و کل| آدرك الإنسان عظمة معرفته 
70 الود ا ارت ترص الور وا وان 


& الفصل ا خامس: الإنسان وموقعه من الوجود ‏ 


التحدي لا يزال GE‏ حتى لو استطعت ۔ فرضا - أن تحيط علًا بجميع تفاصيل 
الكون من كواكب ونجوم ومجرات وأقمار وفراغ وأحياء وبحار وأنهار» ستبقى ذا علم 
قليل» وقليل جذّا؛ لأنك لن تدرك ما وراء هذا: لب لير [الباً: ؟] وسعة معرفتك 
JS‏ ما تستطيعه من وسائل وقدرة تفكير وأفق معرفي» لن تتجاوز حيرًا محددًا ونطاقا 
مغلقاء وستبقی العاجز [Blo‏ وأبدّاء وهذا خيارك الوحید یا ابن آدم» وإن كان لديك خيار 
آخر فتقدم به هذه اللحظةء والنتيجة قد حسمت مسبقاء وهي أنك لن تستطيع فهم ما 
لم تخلق لفهمه تمامّاء کما هو الحال أنك لا تسطيع تقديم (أطفال الروضة) لامتحان 
الفيزياء في مرحلة الماجستير في (الفيزياء النووية) لا بعد الجامعة! ولا تستطيع دعوة 
(النمل) إلى حوار في مؤتمر عالي حول نزع الأسلحة النووية مع البشرء ولا تستطيع 
تحويل مئات الركاب على متن (طائرة) لتنقلهم على ظهر (بعوضة)! لأا ببساطة لم 
تخلق طذا. وليس هناك جال للمقاربة» بل يعد ذكر هذه الأشياء في dle‏ واحدة GY‏ 
غرضن کان شان ما و اترات لکل دی ليبن ولك إبراذها شا Che‏ بعد أن 
تمادي الانسان نی ارتقائه مرتقيات معرفية أغرب منها. 

وتلك هي الحقيقة الأخرى حين ارتقى الإنسان بجداله وفلسفته عن الوجود 
مرتقى صعبّا لم يخلق له آیضاء ولن يكون بمقدوره التفكير فيه» فنحن بوصفنا بشرًا 
في آدنی درجات سلم المعارف الكونية حتى لو أوصى بعضنا بعضا بمواصلة البحث 
واللهث وراء النصوص لصعود سلم المعرفة عبر الأجيال المتعاقبة» ومهما آوتینا من علم 
لا تكاد حرکتنا على هذا السلم تظهر ما يستحيل معه صعودنا إلى درجاته الدنیاء فكيف 
بالحلم للوصول إلى قمته؟» ولن نصل إلى درجات أعلى ولو من سلم المعرفة الكونية 
الطويل وفق قوانين LAT‏ الدنیاء فکیف ہما هو فوق ذلك من عالم الغيب الذي فقط 
سندركه فيم| بعد إذا تغيرت قوانين الكون» وأصبحنا آمام أبعاد ومعطيات ومشاهد 
تختلف GEE‏ عم ألفناه في حياتنا الدنيا وذلك اليوم الآخر الذي جاء خبره في القرآن: 


de 


ای ام 11 کے مھ کی ۳ کی ي2 oe Beer he‏ م ۳ 
0 يوم تبدل الارض غير الارض والسّموات ویرزوا له الوحد الا 4 [ابراهیم: ۰]6۸ 


لیس ازدراءً ولا احتقارًا لك أيها الإنسانء أن یقول لك لسان العقل إنك: (لا شيء 
في dle‏ الوجود CG pall‏ وحتى إن كرمك الخالق على خلقه» فإنك لا تستطيع أن تصبح 
شيئًا عظیع» فأنت لست فقط لا شيء في وضعك الطبيعي» بل تصل مع الكفر والإلحاد 
إلى وضعية سفلیء بل إلى أسفل السافلين» بینا تبقى في مقام أحسن تقويم بالایمان 
والعمل الصالح فقط: SC) Gus SEAS BD‏ الین اممو روا لمحت هم 
اجر ie‏ شون کہ [الین:٥-1]‏ وعلى الرغم من وجودك العابر الذي يكاد يصل إلى حال غير 
الوجود زمانًا ومكاناء ستبقى بالمعیار العقلي والأخلاقي والوجداني تسمو على ISLE‏ 
امحیوان؛ لأنك خلوق متميز عنها بإدراكك المعقولات والکلیات وبهذا العقل كنت 
من فاز بالاستخلاف في الأرض وعارتها إذا غلبت ناموس ابر على ناموس الشر 
والایمان على الکفرہ لا لشيء إلا لأنك عاقل. 

)15 أنت إنسان تمیزت بعقلك الن هذا العقل الذي لا تشك لحظة في وجودہ 
وآنت على يقين تام بوجوده دون أن تراه بعينك! تؤمن به حق الایمان» ولا تقبل أن 
يشكك أحد في وجود عقلكء ولو فعل ذلك أحد لربا قاتلته من شدة غضبك لنفيه 
ما هو موجود» وهو أنك عاقل تملك عقلا موجودًا دون أن تراه» أو تستطيع إطلاع 
خصمك عليه لإثبات وجوده فلم|ذا تبخل على نفسك Lela)‏ بكل ما هو غير حسوس 
ما يدركه العقل» Ley‏ هو أثبت وأبقى من عقلك. النتظر منك بهذا العقل ألا تقف 
عند المحسوسات التي يقف عندها غيرك من الکائنات» بل تتجاوزها به إلى أن تصل 
إلى التصدیق با لا يمكن إحساسه بالحواس» ولا إدراكه بالعقلء وانا يدرك بنواميس 
التكليف مجتمعة كالعقل والوجدان والاستنتاج والاستقراء والفطرة» وأيضًا لا تقف 
هنا بل تتجاوزه أيضًا إلى الإیمان المطلق بكل معتقد صحيح أثبته وحي السماء دون 
حاجة لإخضاعه للمحسوسات والعقولات والتصورات. ولذلك فأنت بهذا العقل 
الموجود محل خطاب الوحي الذي أخبرك عن الآخرة غیبّاء وطلب منك الایمان بها دون 
أن تراهاء ووعدك بالأجر العظيم على ذلك. 


>F >F >F OK 5F 


& الفصل ا خامس: الانسان وموقعه من الوجود ل4 


الانسان يكتشف الأشياء ولا يوجدها 


الوجودات والمعدومات في تفكير الإنسان عالم بختلف عن عالم الموجودات 
والمعدومات ا حقیقیة في الكون» هناك معدومات كثيرة عند الانسان في ا ماضی أصبحت 
نات ن ضس lle‏ ورات ۷ سی عد اق ال Slee‏ 
عند خلفهم» مثل (الفيروسات والبكتيريا وأنواع الأشعة وأطواها الموجية والعديد من 
الكواكب والأقمار والنجوم والسدم والنيازك والشھب...)ء كانت عدمّا عند بلايين 
البشر فيا مضى لجرد أنها ليست في تصوراتهم وخيالاتهم» فأصبحت اليوم بالنسبة إلينا 
وجودا لا شك فيه ونحن خلفهم من بعدهم» وجودا كان BLE‏ عن الإدراك البشري 
الحدودہ فاكتشفه الإنسان» فأصبح في ميزانه وجودّاء بینما هو موجود أصلا قبل خلق 
الإنسان» أي إنه موجود في كل مكان وزمانء إلا في عقل الانسان قبل أن یکتشفه 
و عبت عدم كيوك ے سو تور بكر جہتےر پیر ت 
خارقة للمألوف» ونظرنا من خلال هذه البوابة السحرية من عالم الغيبات» کم سيكون 
مه وس و پور تہ 
بلا نهاية» وهنا سنقف فجأة» ويجب أن نقف فورًا مستسلمين لله الذي: FE‏ ما لا 


> سو 


تعلمون & @ [النحل: ۸]. 

لم يشغل تفكير الانسان آم کما شغله OLS‏ الوجودہ قضيته الأولى» وشاغلته 
منذ القدمء ولقد جرت آلاف المحاولات البشرية لفك شفرته وكشف أسراره دون 
جدوى» وني كل مرة يحاول الانسان کسر هذا ا حاجز المعرفي يرجع إليه الفكر كما رجع 
إليه البصرء خاستّا وهو حسيرء إنها القضية الصامتة الملازمة والمحيرة للإنسان في آثناء 
حياته في جميع مراحل العمر؛ ولطالما استوحش منھاء وحاول امروب منهاء ولكن إلى 
أين؟ لقد استنفد الإنسان كل محاولاته بعيدًا عن الوحي» فلم يجد جوابّاه ولن يجد خبر 
تفاصيل هذا الوجود إلا عند من أوجده فقط. ولا نجد تفاصيل كينونة وأجزاء المركبة 
إلا في (كتالوج) مصنعها وبإذن وإخبار صانعهاء فإذا لم نأخذ خبر الوحي مأخذ الجد 
في فهمنا للوجودہ فسنكون في فسطاط آهل الكلام التائهين عن كل حقيقة» والمعزولين 


۹ 


GL‏ عن الوحي والذين حاولوا بکل طاقاتہم تفسير الوجود تفسيرًا ماديا ومنطقيًا 
مقنعًاء ففوجئوا بانقضاء آجاشم وتتابع آجیاهم قبل أن يخرجوا منها بشیء. 


>F OK 2F 5F‏ ماح 


محطات الأقدار آکبر منك يا ابن آدم 


غاية الإقرار بالواقعية والانصاف أن نفهم العنی العمیق هذه الآية: ‏ فل ییا 
Td‏ کر عم مہ ہے مر صرح گم کرس ام سے رم GL‏ 
الاش قد BEL‏ من ريک من Op wil‏ دی 3 وَمَن صل نا 


لعا ا Se‏ وڪيل 4 او 1ات لا ارقاط مظلفا وق حال SUA‏ 
والوجود وما بعد الوجود إلا فيا يعود بالنفع والضرر على نفسه فقط. فالأقدار 
والنواميس الكونية لا تأبه بكل ما يتعلق بالإنسان وجودًا وعدمّاء إيانًا وكفرّاء أريت 
كيف تعالت» وتعاظمت عليه» فكيف بتعالي من أوجدهاء فهل فكرت يومًا في أثر ايمانك 
من عدمه على الوجود والأقدار والحوادث؟ بل هل وجودك وعدمك أصلا يمثل شيئًا 
أو يؤثر في مجريات هذا الكون؟ إن آثر الإنسان في هذا الوجود لا يزيد على حجمه فیه 
وحجمه أنه لم يكن شيئًا مذكورّاء وأنه يستحيل على عقل الانسان استيعاب عظائم 
الموجودات» ولا حتى تخيلهاء أرأيت كيف تعيش الصدمة ا معلوماتیة تلو الصدمة كلما 
اكتشفت زاوية صغيرة من زوايا خبایا هذا الكون الفسيح» تراك بین ا حین والآخر تعلن 
عن اكتشاف كوكب أو قمر أو مذنب جهلته في الماضي» ووجدته الیومء ثم تتبع ذلك 
بسيل من التفسيرات المتعارضة والمتضاربة أحيانًاء وقد يحتاج الأمر إلى وقت طويل لكي 
تستقر المناقشات على وضعية أو فرضية يتواصى علیها الباحثون في النهاية بأنها الحقيقة» 
ومثل ذلك نظرية نشوء الكون» نظرية الانفجار العظيم Big Bang)‏ التي أصبحت عرفا 
قیقيّا مستقرًا عند عامة الفلكيين» بأن الكون قد نشأ بسببهاء على الرغم من ال خلافات 
العميقة حول صحة فرضيتها. 

والانسان صغير Me‏ بحجمه مها كبرعقله بعينه» وکلما كبرت عليه المعلومة» 
آغرق في الفرضيات والتوقعات والاحتمالات لتفسيرها واستیعاہہاء التي غالبّا ما 


& الفصل ا خامس: الانسان وموقعه من الوجود ل4 


تضعف صورة ا حقیقة الستعصية على فهمه وخياله أصلاء ولو نطقت عظائم المخلوقات 
في الكون لاستهزأت بشأن الإنسان المغرور الذي يريد إخضاعها لعقله الصغير» وهو 
الضعيف الذي لا يتحمل إصابة حجر صغير يقع على حافة ظفر يده أو رجله يصرخ 
منه USL‏ شاكيّاء بل تظلم الدنيا في عينيه» ويقف ذهنه لمجرد أن شوكة صغيرة تسللت 
بين ظفره و مه بینا يبلغ غروره في الرخاء أن يدعي إخضاع حركة أقار المشتري 
وزحل» لا بل دوران المجرات لموافقة عقله ومطابقة خياله» وهو القاصر عن استيعاب 
ذلك كله بل عاجز عن فهم أمر الذبابة والبعوضة. 

فيا یہا الإنسان حتى وأنت مكرم غير محتقر في ميزان الوجود. فان ضعفك مها 
کان مقامك لا يوهلك IAT‏ للوصول ال القيقة الطلقة من تلقاء نفسك. فضلا عن 
محاولة احتکار حق الامتیاز عليهاء فالامر آکبر منك بدرجة تفوق کل تصور وتتجاوز 
كل LE‏ ستکون مساحة الفراغ الذي تشغلها بقدر حجمك في هذا الکون وبعدك 
الزماني والمكاني» وسیکون نصيبك من ا حقیقة بقدر هذا ا حیز فقط» لن تتوقف حرکات 
الکون العرفية والوجودية عند محطتك الصغيرة النائية بدا لأنه لیس ثمة محطة معتمرة 
el‏ با معيار النسبي لا حولك» آنت ضعیف بشهادة خالقك وهو آعلم بخلقه وآرحم 
بهم : بيد ان Kis BE‏ ولق لاضن avast € Cred‏ 

قد لا یروق لك أن تسمع آنك على هامش الوجود في هذا الکون. فان كنت في 
شك من ذلك فاعترض إن كنت تملك الاعتراض. افعل إن شئت ! كلاء فالقام الاهي 
عظیم جذاه وأكبر من كل كبير» وأعلى من کل Sle‏ لقد کان الوحي صريِحًا Bently‏ 
بآن الرسالة القادمة من الله SE‏ أكبر حتی من الرسل آنفسهم وأنها Al‏ منهم حتی 
لو هلکواه وترکوها حلفهم oy‏ انناس: د وما حکد لا رسول عد ٹیس كنزو ال 
ین کات از فيل انعم KN‏ ومن alae Bul‏ فلن یم له میا 
Ail CAL;‏ ری © [آل عمران: 144] ورسالة GUI‏ خلقه لن تتوقف عند حال 
آمة بعینها تولت» وأعرضت عنهاء فلله خلق آخرون وعباد مکرمون: YG‏ نت 
OS‏ فوما عبرثع ثم لا SUES‏ & (عمد: ۳۸] ولن تتوقف أيضًا عند حال أمة 


أخرى كفرت بالله» وتنکرت للوحي: فان SS‏ يها هو No‏ فقد وظنا يها قوما ليسا ا 
bap‏ [الأنعام: .]۸٩‏ 

ومسألة الإیمان والكفر قضية عينية مرتبطة بذات الانسان وحدہ لا تنفع ولا 
تضر إلا صاحبها فقط» وهذا أيضًا حكم الله ولا معقب لحكمه» وخلق الكون أكبر من 
خلق الناس وهو يسير بنواميسه وأقداره المقدرة إلى أجلها المؤجل دون اعتبار للبشر 
وحياتهم» سواء عليهم آمنوا آم كفرواء وعليه فان قضية الایمان هي قضيتك أنت وحدك 
ہا الإنسان» فاستيقظ لها وتداركها؛ لأا في جميع المعايير قضية نجاة فردية بالنسبة 
إليك» واعلم أن المهم الأول عندك هو أنت. فانج بنفسك بالایان وأنقذها قبل أن 
تتطوع لغيرك تجادله» وتبين له al‏ من أخطار الكفر المستقبلية» واسأل نفسك ماذا 
سس و سپ تو 
أمرك: فإ CES‏ الذي ءامثوأ وا الله وامنظر تس کا قد مت لد واتفوا الله إن ال حيرا 


Ay سے‎ 


ما تَعَمَلُونَ 6 Dares‏ 


عاد عاد >F >F‏ ماح 


الوجود والوجود! 


رتو تپ 


الوجود والوجود! 


«إن أعظم معجزة على الإطلاق هي وجود هذا الوجود» ولا يكاد يقترب شیء 
من عظمة هذه العجزة إنها آم المعجزات التي تشير حت إلى شيءٍ ماء أو dod‏ ماء فوق 
كل شيء!) هذه العبارة ا حاسمة ختم الدكتور (إيرك ميتاكساس (Eric Metaxas‏ 
الأستاذ بجامعة براجر (Prager Unversity)‏ بحثه الجميل عن أشهر أقوال العلماء عن 
وجود cal‏ وإذا كان الإنسان حائرًا في معرفة حقيقة وجوده الذي هو جزء يسير جذا 
من الوجود» فكيف سيكون بمقدوره فهم الوجود كله؟ إن أفضل تعريف للوجود 
هو ذلك التعريف الذي يستطيع أن يفهمه أواسط الناس إن لم نقل: بسطاؤهم فطريًا؛ 
لانك تعمقت بمحاولة تعريف مضمون هذا الصطلح فلسفیاء تعقد الم 
وتفتقت عليك متاهات معرفية أخرى تحتاج هي بذاتها إلى تعریف وتصور خاص» 
والوجود هو ببساطة شديدة (عدم العدم!)”", إذ لا يمكن تعريف العدم إلا بالوجود 
بعد غيابه» وحتى العدم نفسه أصبح محيرًا لأهل العقول والأفھامء فهل هو شيء أم لا 
شیء؟ء فإذا لم يكن شيئًا فكيف عرفناه» وسميناه العدم؟! وإذا كان شيئًا فکیف نميز بينه 
وبين الوجود التعارف عليه؟ وهل مکن تصوره بمبادی التصورات الخمسة: (الجنس 
والنوع والفصل والعرض ا خاص والعرض العام)ء وهل له حد وجوهر؟"" وهل كل 
)١(‏ إيرك ميتاكساس Eric Metaxas‏ مولف وباحث أمريكي وأستاذ جامعي معاصر ولد عام ۳٦۱۹م‏ 


له اهت‌امات بالتوثيق المسموع والمرئي عن الوجود والإيان بالخالق يقوم بتقديمها بنفسه وهذه العبارة 
مقتبسة من مقطع له على موقع (اليوتيوب) أورد فيه عبارات جميلة عن الصراع بين الملاحدة والمؤمنين 


(؟) ذكر ابن حزم أن المعتزلة یَمُدُون (المعدومات) أشياء ( موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)ء الجزء 
(GUI‏ ص ۱ ۷). 


(۳) تعريفات الجنس: هو جزء الماهية الذي هو أعم منها لصدقه عليها وعلى غيرها النوع: هو الكلي الذي 
هو تمام ماهية آفراده الفصل: الصفة التي تفصل بين الأجناس کالنطق المميز للإنسان عن جنس ال حيوان 
العرض ال خاص: US‏ خارج عن الاهية مختص بها كالضحك المميز بين الناس العرض العام: هو الكلي 
الخارج عن الماهية الشامل لها ولغيرها والجوهر: هو المادة الدائمة التي تتكون منها الأشياء ولا يتفق 
الفلاسفة على تعريف موحد هذه الأشياء: (تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم» بيروت» لبنان) واحد: 
هو الوصف المحيط بمعنى الموصوف المیز له عن غيره: (ابن حزم» المستصفى» الجزء الأولء ص ۱۲). 


عدم عند الإنسان في ا ماضی بقي عدمًا في الحاضرء أم أصبح وجودًا بعد اکتشافہہ آم 
أثبت العلم أنه وجود» ولكنه من نوع آخره وهل عدم الشيء في ذهن الإنسان یکون 
عدمّا له في الوجود؟ 


وللوجود صور متعددة آهمها صورتان: وجود ظاهري ووجود حقيقي» ومن 
غرائب هذا الوجود أن الوجود الظاهري موجود فقط في تصورات الانسان ومجال 
إدراكه» فتجده يخضع الوجود الحقيقي لعایر عقله وتصوراته القاصرة daly‏ ما 
يخرج عن ذلك اما منكرًا أو غير موجود. وهذا ما يدفعنا للقول: إن الوجود الظاهري 
(العرنی) لا يعكس وجودًا مطلقاء فقد يعكس فناء للشيء مع بقاء دليل عليه ألا توجد 


لبعدها عنا؟ لقد فنيت فلم يبق إلا شعاع يدل على وجودها في الماضي» والفناء لا يدل 
على العدم بل العلم توصل إلى حقيقة أن المادة لا تفنى» ولا تستحدث وفق معايير 
الوجود الدنيوي» فالمادة كلها قد خلقت. وأودعت نظام الكون من أول لحظة الوجود 
الذي لا يعلم LAS‏ حدوثه إلا خالقه» وكم من معدوم وفانٍ في تصوراتنا هو في ا حقیقة 
موجود وباق في عام الوجودہ وما أوتينا من العلم إلا قليلًا. 


عاد OK‏ ماد ماد >F‏ 
يستحيل (اختراق) ا مستحيل 


لقد ذهب الفلاسفة إلى أقصى حد مکن في محاولة تفسير هذا الوجود» ولم يوفروا 
شيئًا من العقل ولا حتى من الجنون والاحتالات والتوقعات والتخرصات إلا قالوه 
دون أن نلمس من آحدهم ALIS AB‏ ہما يطرح؛ لشعوره الذاتي بقصوره عن ذلك وم 
يصمد من تلك الآراء إلا ما كان متوافقا مع الفطرة البشرية ومنسجً) مع منطوق الوحي 
الإهي» ولقد خلصوا في النهاية إلى تصني للوجود لعلهم من خلاله يصلون إلى شيء 
معقول ومفهوم عند التطبيق» فقالوا: إن الوجود متردد بين ثلاثة أحوال: مستحيل 
ومکن وواجب» فالوجود المستحيل: مثل وجود الشيء نفسه في مكانين ختلفين 


ف الفصل السادس: الوجود والوجود! 2 


في زمان واحد» أو وجود الشيء ونقيضه في المكان نفسه (الظلام والنور)؛ والوجود 
المکن كوجود الإنسان في الحياة» يقول (بسكال): «كان يمكن ألا آکون» لو كانت 
أمي ماتت قبل أن أولد حيّاء فلست GIS‏ واجب الوجود ولا بد من كائن واجب 
الوجود يعتمد عليه وجودي» وهو الله وكذا وجود العالم كله يعد وجودًا ممکتّاء من 
حيث آوجده الخالق» ولو شاء لا أوجده» ومن أهم خصائص الوجود الممكن أنه يحتاج 
إلى مرجع (موجد) يخرجه من حيز الإمكان قبل وجوده إلى حقيقة الوجود الفعلي بعد 
وجوده» وهذا الموجد لا يمكن أن يكون ممكن الوجود كالإنسان والعالم» وإلا لاحتاج 
هو أيضًا إلى من يوجده» وأصبحنا آمام تسلسل لا ينتهي والمنطق والعقل والواقعية 
تؤكد أنه لا بد GY‏ تسلسل بین علة ومعلول أن ينتهي عند حد معين» وهذا الحد هو 
الذي عليه مدار الحديث کله إِذَا لا بد من موجود واجب الوجود بلا علة توجده 
وهذا هو الوجود الواجب الذي توصل إليه (رينيه دیکارت) بقوله: (إنني موجود. 
وم أوجد نفسي» فمن أوجدني» ومن خلقني» إنني لم أخلق نفسي» فهذ الخالق لا بد أن 
يكون (واجب الوجود)»"". 

وعندما قرر (دیکارت) Bell‏ عن كل يقين والبدء بالشك للوصول إلى اليقين» 
شك في کل شيء حتی شك في نفسه» فتوصل في نهاية الأمر إلى حقيقة واحدة» وهي 
(أنه يشك)» ثم تورط في أن يترتب علیها يقين آخرہ وهو أنه عاقل يفكر GY‏ يشك» 
ثم ترتب عليها أنه موجود؛ لأنه يشك ويفكر بعقل» ثم ترتب عليها حقيقة رابعة أنه 
يوجد نفسه قطعًاء وم يخلق نفسه من عدم» فمن الذي آوجده من عدم؟ فقال: 3 
موجود فلا بد لي من شالق وهذا GIL‏ واجب الوجود لا یفتقر إلى من یوجده؛ ولا 
بد أن یتصف JS‏ صفات الکال» وهذا ا خالق هو الله بارئ کل Ue gb‏ انظر كيف 
آلقی بنفسه في بحار a‏ لا کال الآقوی dad‏ به من کل 


)1( قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)ء ص NYY‏ 
(۲) قصة الایمان بین الفلسفة والعلم والقرآن» ا حسرء (مرجع سابق)» ص ۲۳۲. 
(۳) قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسر» (مرجع سابق)» ص۱۲۸ . 


جانب وتحاصرہ بقوة» وتأخذ بتلابيبه نحو النور» ويخرج منها AST‏ إيمانًا ما هرب منه» 
وقد أطلق على هذه ا حالة التفكيرية لدیکارت الكوجيتو”". ووجد العام الأسكتلاندي 
اللورد (کالفن) نفسه محاطا پذه الحقيقة الايرانية» فيقول: (يتعذر على الانسان أن 
يتصور بداية الحياة واستمرارها دون أن تكون هناك قوة خالقة مسيطرة» ولدينا براهين 
قاطعة وقوية على أن جميع الأشياء الحية تعتمد على خالق واحد أحدي أبدي). 


وعلى الرغم من كثرة حاولات الانسان لتخطي عقبة تفسير الوجود بعيدًا عن 
الوحيء إلا آنها في نہایة المطاف لم تصل إلى شيء يعتمد عليه باطمئنان» بل هناك اعتراف 
صريح من (ديكارت) بضروة الوحي لفهم الوحي» فيقول: «أقدر دینناء لکن ما هو 
مؤكد هو أن طريق الحقيقة ليس مفتوحًا للجهلة أكثر من العلماءء وأن ا حقائق الدينية 
المنزلة إلينا فوق طاقة عقو لناء وللنجاح في اختبارها لا بد من طلب العون OC BY‏ 
فما إن تتبع مقالات ومؤلفات المفكرين والفلاسفة والأدباء في رحلة خيال منطقي حول 
نظرتهم إلى الوجودہ إلا وتبدأ ترتخي حباضا؛ وتتشتت أجزاؤها حتى يضطر أحدهم 
إلى الركون إلى أقرب ملاذ توفيقي توافقي عام يتشبث به» وتشعر وكأنه وجد نفسه في 
ورطة يريد الخلاص منها بأي طريقة تسد مسد هذا الفراغ العرفي الذي يواجهه كل من 
آعرض عن وحي الساء فلا يمكنه الحفاظ على مستوى العناد والتحدي الذي بدأه 
معك» عندما كان متحمسّا يريد تجلية الحقيقة وکشفها للادراك. 


(۱) الكو جيتو Cogeto‏ هو مصطلح متداول عند الفلاسفة لوصف Tad‏ الذی انطلق منه (دیکارت) في نظریته 
الفلسفية لاثبات ا حقائق بالبرهان وهو عبارة عن قضية منطقية ترجتها بالعربية: UTD‏ آشك إِذَا انا موجود». 

(۲) اللورد کالفن واسمه ولیم تومسون -۱۸۲٣( William Thomson‏ ۱۹۰۷ م) الوافق (۱۲۳۹- ۱۳۲۵ ه) 
موسس الفیزیاء ا حدیثة ومکتشف الصفر الطلق وهو أقصى انخفاض حراري للادة ولذلك سمیت 
وحدة قياس درجة الحرارة الطلقة باسمه (کالفن): 

(Encyclopaedia Britannica-William Thomson, Baron Kelvin, Harold I. Sharlin, Last Updated 112013-21-). 

(۳) قصة الإیمان بين الفلسفة والعلم والقرآن الجسرء (مرجع سابق)» ص۲۷ . 

)٤(‏ فلسفة الدين مجموعة من ا مؤلفین بإشراف على عبود المحمداوي مقال (الفلسفة والدين) للكاتب: مارك 
آونغلاري ترجمة: نور الدين علوشء دار الأمان» الرباط» الطبعة الأولى» ۲۰۱۲م ص٤٦٦.‏ 


في الفصل السادس: الوجود والوجود! 2 


لقد حدث هذا الموقف المتقلب مع الفيلسوف اليوناني القديم (ديمقريطس 
الأبدیري)" الذي بعد أول من قال: إن الوجود هو الذرات والفراغ والحركة فقط 
Oly‏ الضرورة العمياء(!) دفعتها الحركة ثم التلاقي فالتشابك والتازج وهكذا بدأ 
الوجود! هكذا يتكلف التفسير السطحي مستمیتا للوصول إلى شيء ماء ولكن تظهر 
الفطرة السليمة في كل مرحلة» فالذي انبرى له هو (أناكساغورس”" الذي رد عليه 
بقوله: «من المستحيل على قوة عمياء أن تبدع هذا SIAN‏ والنظامء اللذین يتجليان في هذا 
العالم؛ OF‏ القوة العمياء لا تنتج إلا الفوضىء فالذي يحرك المادة هو الرشيد الحكيم»» 
وهذه العبارة الفطرية من (أناكساغورس) دفعت أشهر الفلاسفة (أرسطو) أن أثنى 
عليه قائلا: «إنه الوحيد الذي احتفظ برشدہ أمام هذيان CORBI‏ فمن أين غؤلاء 
المعترضين على (دیمقریطس) هذه النزعة الفطرية الصحيحة؟ لم يذكروا لنا هم تلقوها 
من رسول ولا نبي؟! Lal‏ فطرة الله التي تولى سبحانه غرسها في كينونة الانسان ومنه 
عباشره دون جج في مقوب ولا رٹ تمان وط دق مر دوب 
pole‏ من ظهورهر دک 7 عل شم ELS‏ کت َال ۹ شهدا أت تقولواً ہوم 
وی ےی ےریہ 


ليم انا ڪا عن Ga lie‏ 4 [الأعراف: ۱۷۲]. 


OK >F >F 2F عاد‎ 


(۱) ديموقريطس الأبديري ٤٩۰ ( Democritus of Abdera‏ ق. م - ۳٥۹‏ ق. م) فیلسوف یونانی وهو أكبر مثل 
للمذهب الذري القديم وهو مؤسس نظرية الجزء الذي لا يتجزأ tats‏ أول عقل موسوعي بين الیونانیین 
وممثل الفلسفة في عصر ما قبل سقراط: (معجم الفلاسفة» طرابيشي» مرجع سابق» ص ۳۰۷). 

(۲) أنكساغوراس Anaxagoras‏ )+04 ق. م - 4۲۸ ق. م) من أكثر فلاسفة اليونان أصالة وهو أول من فسر 
علميًا ظاهرة الكسوف وا خسوف حوكم بالزندقة لجرأة نظرياته الكونية: (معجم الفلاسفةء طرابيشي؛ 
مرجع سابق» ص6 .)٠١‏ 

)1( أرسطو طاليس Aristoteles‏ (۳۸6 ق. م - ۳۲۲ ق. م) فيلسوف يوناني ولد في مدینة أسطاغيراء وهو 
أشهر فلاسفة التاریخ الإنساني» وهو مبتكر علم المنطق وصاحب لقب (المعلم الأول)ء ويعرف بفيلسوف 
الأخلاق والمنطق» وهو معلم الإسكندر الأكبر: (موسوعة الفلسفة بدوي» الجزء الأول» ص۹۸). 

00 -۳۳ بين الفلسفة والعلم والقرآنء الجسرء (مرجع سابق)ء ص‎ Ole قصة‎ )٤( 


آسرار الوجود من أمر الله 


لم يحسم الانسان بشكل نہائي أي قضية تجریبیة سوى الإیمان؛ لأنه استسلام 
وتسليم مطلق لا بخضع للعلم التجريبي والرصيد ا لمعرفی للبشرء آما ما سوى ذلك 
فالمجال مفتوح للبحث والتطوير والمراجعة والنفي والإثبات» ومن الخطأ اعتقاد الحسم 
العلمي والمنطقي المجرد في كل مسألة في هذا الکون؛ OY‏ هذا منافٍ للحقيقة» فإذا كان 
الاختلاف في نتائج المقدمات المنطقية النظرية الميسرة للمرء واردًا لتفاوت الأفهام وتباين 
المراحل التاريخية» فإنه حتى في العلم التجريبي» أو ما يطلق عليه الحس المعرفي التجريبي 
LAI‏ خلافات | توقف عجلة العلم والبحث ely‏ الإضابياكه بل واثبات العجز 
عند حد معين من العرف حقيقة واقعية لا ينقصهاء ولا ینقص علاءها شىء وإذا كان 
لکل تح یآ اضف متس إلبد الع الس الرامی تل سال آحد ارتا 
ممٌیتکون هذا ا جسیم الافتراضي الذي لا يمكن رؤيته باي وسیلة؟ 

رو جه لامر تياك تس تی 
لو لم يتحقق إِثباتہا عمليًا من خلال تطبيق المعادلات الفيزيائية والکیمائیة والنووية 
عليهاء لما كان وجود الإلكترون حقيقة» وم يكن وجوده مصدقًا حتى نتمكن من 
رؤيته Gl‏ وسيلة» ومع هذا دخل في العادلات المتعددة بوصفه حقيقة مدركة عقلا لا 
تقبل الجدل العلمي» ويستحيل إدراكها حسّا ولو بأكفأ الواسطات العلمية في الوقت 
الراهن» والدليل على صحة فرضية وجوده أن جميع الاتصالات السلكية واللاسلکیت 
والقنوات والأشعة والتصوير وا مراسلات: والمفاعلات النووية كلها تقوم على نظرية 
وجود الإلکترون» فهل انتفى وجوده أنه لم يدرك حسيًا؟ كلا. 

إننا نعتمد على الإلكترون في تقنية حياتنا کلھاء وهو يقين مطلق عند من يدعون 
الإلحاد جيعًاء ولو طلبنا من أحدهم أن يثبت لنا وجوده حسيًا لا قدر على ذلك» ولو 
رہ الحو کا غاب انتا باعل ها ری لكت يناك قن عم ود 
هناك لولى مدبرًا dy‏ یعقب؛ ليقينه من وجوده ومن ضرر الاشعاع المنبثق منه؛ لأنه 
یمن Ula!‏ مباشرًا بوجود هذا الإلكترون ونشاطه وإشعاع الطاقة care‏ وهذا أنموذج 
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مصغر لا هو موجود ما ليس بمقدورنا إدراكه بالإحساس الباش ومع هذا قد يأي 
من بعدنا من يجد فیما يتراءى لنا حسمه علمپًاء فتحًا Cole‏ جديدًا تتضح من خلاله 
معالم معرفية AST‏ عن هذا الوجودہ إنها ظاهرة علمية أشار إليها عالم الفيزياء الالاني 
(فیرنر هايزنبرغ) عندما وضع مبدأ (عدم اليقين) في علم الفيزياء الذي أصبح من 
آهم مبادئ الفيزياء الحديثة» والذي ينص على استحالة معرفة سرعة الإلكترون وتحديد 
مكانه من قبل الإنسان في آن واحدء Ly‏ ليس أمامه إلا نصف ال حقيقة» إما أن يعرف 
السرعة أو يحدد المكان» وهنا تقف قدرة الانسان. 


هذه الشواهد العجيبة من أسرار هذا الوجود تعكس مدى حجم النكران الذي 
يرتكبه المخلوق الضعيف العاجز في حق الخالق القوي القادر 8ء كيف يليق بمن منحه 
الخالق عقلا آوصله إلى مثل هذه ا حقائق العرفية الدقيقة» وسخرها لخدمته ورفاهيته» 
كيف يكون منكرًا ومتنكرًا لا هو أعظم من هذه الحقيقة؟ أي موجد هذه الحقائق 
وكاشفها لمعرفة الانسان: یل لسن SIE‏ © [عبس: 17] ثم يكون الإنسان بعدها أكثر 
شيء جدلا في وجوده كله» ولئن تشعب العلم التجريبي فی تفاصیله واختلف العلماء 
فيه» وتقبلوا ذلك» فان الباحث في علم الغيبيات لا يملك الدخول في تفاصیلها لجهله 
المطلق بها ماديا وحسيّاء فتراه عادة يكتفى بمحاولة البرهنة النطقية على إثبات الوجود 
أو نفيه من خلال اللجوء إلى العقل المنفصل Ble‏ عن أسرار الغيب المذكورة بالوحي 
المنزل» وهذا ورب السماء سيكون آشد اختلافا وتشعبّا وشتانًا ما م بهتد ببدي الخالق 
الواصل إلى عباده من خلال نور الوحي» مفتاح الأسرار كلها والتفسير الأوحد لكل 


)1( فيرنر هيزنبرج Werner Heisenberg‏ (۱۹۷۰-۱۹۰۱م) الموافق (۱۳۱۹- ٦۱۳۹ھ)‏ عام الفيزياء النظرية 
الألمانى ویعد من أشهر علماء القرن العشرين فى الفيزياء الجسيمية والنووية لکن أعظم إسهاماته كانت 
تطوير ميكانيكا الكم يقول عن أثر التعمق في العلم على رسوخ الإيمان: «إن الجرعة الأولى من زجاج 
العلوم الطبيعية قد تحولك إلى ملحد ولكن في الجزء السفلي من الزجاج هناك (الله) هو في انتظاركم!»» 
ومع تحفظنا على هذه العبارة غير اللائقة بحق الله تعالى إلا أن مقصوده الحث على تواصل البحث ال معرفي 
حتى نصل إلى ا حقیقة إشارة إلى أن العلماء أكثر الناس معرفة بالله: (المبادئ الفيزيائية لنظرية الکم» فيرنر 
هايزنبرج» ترجمة: محمد صبري عبدالمطلب وانتصارات محمد حسن الشبكي» SUS‏ عربية للترجمة 
والنشرء الطبعة الثانیت 2۲۰۱۱). 

(۲) كهنة الإلحاد الجديد» هیثم طلعت» (مرجع سابق)» ص۱۱۸۔ 


غموض غيبي وجودي يواجهه الانسان في حياته» وهكذا یبقی الوحي LS‏ بالعرفة 
الوجودية على الرغم من نف المنكرين له وهو السراج المنير في ظلمات الجهل البشري 
على الرغم من هذا الاستكبار والعناد الذي يدفع المرء أحيانًا إلى الاعراض عنه» ولكن 
لا مناص له من اللجوء إليه في نہایة المطاف» وإلا فسيبقى الخلق أجمعين آمام فراغ 
العقول الذي لا ينتهي» وتضيع منهم الساعات والأيام والأسابيع والشهور والسنون 
والأعمار في جدال متصل لا فائدة منه. 


عاد عاد >F OK‏ ماح 


جدلية الایمان بوجود الله 


الایمان بوجود اللہ تعالى هو أكبر قضية تواجه الفكر البشري في الدنيا على الاطلاق» 
وهي أولوية فوق جميع الأديان والعبادات» ولا يوجد Ble‏ قديًا ولا حديثًا إلا وتناولها 
ID‏ أو علانية» أي إنها قضية القضايا الوجودية» والایمان بوجود الله هو الایمان الأول 
وهو مفتاح كل شفرة معرفية في عالم الكون. ودواء كل شك وجودي في كل ملة ونحلة 
ومذهب عبر الأجيال» وشفاء لكل صدر قلق مستوحش مما حوله في الدنیاء وحل لکل 
لغز كوني» وجلاء لكل غبش وضبابية على العقول والأفهام» واستيعاب كل حادثة 
فى الوجود» وتفسير لكل غموض وفهم لجميع مظاهر الزمان والمكان والقدر والحياة 
والوت والدنيا والآخرة والوحي والبعث والنشور والجنة والنار» وهو أصل السعادة 
الحقيقية والطمأنينة الأبدية» وهذا يعني أن الإیمان بوجود الله هو سر التوازن النفسی 
الوجودي بين الأحياء والأموات» والماضي والمستقبل» والوجود والعدم والدنيا 
والآخرة» وهو الأصل الاکبر والأول والاهم من كل جدلية منطقية أو فلسفة قائمةق 
وهو مفتاح السلامة في الحياة وبعد الممات» والأمن من الأهوال مهما تعاظمت بغض 
النظر عن زمانها ومكانهاء يبدأ هذا الایمان من أصل الفطرة التي Les‏ عليها كل إنسان 
بلا استثناء» ثم يترجم إلى سلوك وتعاملات بين الناس وعبادات وفق إرشادات الوحي» 
ثم ينتهي بخاتمة خير ينتقل بعدها الإنسان عبر مسيرته الوجودية الطويلة لينتهي به 
المطاف بہذہ ا حاتمة الحميدة الآمنة الطمئنة: ۾ اما ايا و ڪا سيين 
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وف هاما تشتهیه الانقس وید | کم مس و 24 نم فیا دوب 44 [الزخرف: Ivy -٦۹‏ 


إن آهم خطوة نحو الایمان بوجود اللہ هي الاستعداد التام لقبول النتيجة 
(الوحیدة) الثابتة بذاتها قبل قبول العقل البشري cle‏ والتخلص من کل وقفة أو غصة 
أو تردد لا مبرر له إذ لا فائدة من السير في طریق قد تم تحدید الوقف السلبي ا حجاف 
منه مسبقّاء عالج هذه (الغصة الفکریة) الداخلية التي تکاد تکتم آنفاسك إن كنت من 
يتردد في التسلیم الطلق بالایمان بوجود الم تخلص من هذا ا انع الوهمي ا خطبر الذي 
يحول بينك وبين الانضمام إلى ما يزيد على ۸۹۵ من سکان کوکب الأرض الوّمنین 
بوجود الله وإلا فعليك أن تتنحى جانبًاء هذا إن استطعت أن تخرج من ملك الله المحيط 
بك من كل جهة» تذكر أنه من الخطأ أن يحصر الإنسان العلم والعرفة الفسيحة داخل 
قدرته على التصور والخيال الضیقء فالوجود لا يثبت بالعقولات البشرية وحدهاء التي 
هي جزء من الوجود أصلاء إذ يوجد كثير من الموجودات التي لم تعقل» ول تتصور من 
قبل أحد» بل حتى لم يتخيلها الإنسان نفسه يقول الفيلسوف GUI‏ (لايبنز): «إذا 
كانت عقولكم لا يمكن أن تتصور هذا الإله» فلا يلزم من ذلك عدم وجوده إذ إن 
كثيرًا من الحقائق لم تتمكنوا من تصورها حق التصورء وتكون في الحقيقة موجودة» 
ويقول (أنسلم)”": «نحن نفهم الله بأنه الوجود الذي لا يمكن للإنسان أن يتصور 
أعظم منه)» ثم يستدرك بعد أن تصور أن تصور الإنسان حدود» فيوضح أن وجوده لا 


)١(‏ جوتفريد ليبنتز Gottfried Wilhelm von Leibniz‏ (١٣٦۱م-۱٦۱۷۱م)‏ الموافق (۱۱۲۸-۱۰۵۲ه) 
فیلسوف ألماني كان والده Cole‏ ويعمل أستادًا لفلسفة الأخلاق يصف لینتز الجواهر بالمونادات Joly‏ 
العالم مكوئًا من عدد غير متناه من المونادات daly‏ أسمى موناد هو (الله) الخالق لجميع المونادات وهو أزلي 
وحكيم بصورة مطلقة: (تاريخ الفلسفة الحديثة» ويلم رايت» ترجمة: حمود سيد آهد. تقديم ومرجعة: 
إمام عبدالفتاح إمام» التنوير للطباعة والنشر» الطبعة الأولى» ١٠١١م,‏ بیروت: لبنان» ص۱۳۱). 

(۲) قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» امسر (مرجع سابق)؛ ص۲۰۸. 

)1( أنسلم St. Anselme‏ (۱۰۳۳- ۱۱۰۹م) الموافق (475- aor‏ فيلسوف إيطالي من أبرز فلاسفة 
العصور الوسطی وصاحب الحجة الوجودية لإثبات وجود الله: (موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع 
سابق)ء الجزء الأولء ص ۲۳۳). 


يقتصر على تصورناء بل يوجد في الواقع الحقيقي» ولكي يكون الأعظم» فلا بد أن يكون 
موجودًا؛ لأن الوجود بذاته کال" . 

لا بد من تنظيف الطريق المؤدي إلى الایمان الصحيح من كل عاتق» ومن الطبيعي 
أن أدعوك -إن كان لديك مشكلة مع قضية الإیمان بوجود الله- إلى أن تشخصها 
تشخيصًا دقيقاء وأن تكون pe‏ مع ذاتكء لیتبین لك: هل كانت جرد تقليد للتائھین 
من سبقوك تظن أنهم على بصيرة؟ أم أنها إشكالية داخلية ذاتية تحتاج إلى علاج بالنور 
المبين؟ أم آنك على يقين بوجود الله مع قلق حميد لا تحتاج معه إلا إلى المجاهدة للثبات 
عليه؟ ومها تكن حقيقة تلك المشكلة وحجمهاء فإنه يبقى الایمان بوجود الله هو الخيار 
الذي لا خيار بعده بل لا خيار معه فأنت قادم إلى الله لا محالة» وعليك الاستعداد 
ولن لديه أي شائبة في هذا الأمر» فلينصت إلى فطرته التي ستصرخ من داخله مهما كابر 
قائلة له: ويلك آمن إن وعد الله حق» دون أن تلتفت إلى أي شىء ما قد يكون عائقًا لك 
دون الاییان بالله» وإن العاقل لیعجب کل العجب أن یکون فی الابمان بالله كل هذه 
المنافع العرفية والخيرات والأمان والطمأنينة في الحياة وبعد ا بات ثم تجد من يتلكاً 
أو یتردد أو یستنکف أن یکون عبدًا لله» فیحرم نفسه هذا النعیم العظیم» ویلزم نفسه 
دوائر الشقاء والشك والتيه والقلق الدائم» وهو آینا تحرك أو سكن» فهو ضمن ملك 
الله الذي لا مفر منه ولا مهرب للانسان عنه آمن به» آم لم يؤمن. 

إن مجرد الاقتراب من شأن وجود الخالق با مقاییس العقلية وا لحسیة والتفکر 
بذاته مغامرة خاسرة ستؤدي فقط إلى شلل في العقول وعجز في الاستیعاب؛ بحيث 
يتوقف كل شيء لديك أا الإنسان» ويكون المخرج الوحيد هو أن تستسلم أا العبد 
للقوة الطلقة التي هي إحدى صفات الخالق العظیم» وستصل إلى هذه النتيجة مها 
كان مستوى تفكيرك وحدة ذكائك» ومها سلكت من طرق للوصول إليهاء ستستسلم 
لسيدك لا مناص من ذلك» وسيصبح جرد تفكيرك في السؤال (مَن خلق الله؟) تفكيرًا 
eb‏ جدّاء ومستعصيًا جذا ومستحیلا ee‏ اطرح هذا السؤال سرا وعلانية» لا تتردد 
أبداء افعل ما بوسعك فعله ليس أمامك إلا الاصطدام بصخرة الحقيقة» وهي العجز 


(۱) الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق)» ص VON‏ 
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التام بالأمس واليوم وغدّاء منذ الأزل وحتى الابد» ومستقبلا سيبقى التحدي فيه قاتا 
هنا طبعًا تقف. ويرتد إليك عقلك عاجرا كا ارتد إليك بصرك من قبل خاسنًا وهو 
حسيرء إنه الایمان الحق والاستسلام المطلق للخلاق العليم جلا وهنا فقط يجب أن 
تنتهي كا أمرك سيد ا مؤمنین BS‏ 

هذه هي ا حقیقة الكبرى» وهذا هو ا حق ا مبین؛ الإیمان بوجود ا خالق مسلمة 
وجودية كونية وموقف حازم يجب اتخاذه من كل خلوق من أجل توازن المعارف 
الوجودية كلها في الحياة وبعد المات إذ لا یتصور وجود دون موجد على الإطلاق» 
إلا وجود من لا موجد له. وهو الخالق الأول المتصف بصفات الکمال التي یہیمن بها 
على كل شيء» ولا يوجد موجد لهذا الوجود غیره» هذه هي سبيل المؤمنين في الایمان» 
وكل ادعاءات التهرب عن هذه MEAL‏ عبثية ALOU‏ وأي إنسنان 1 یعجبه هذا الوقف 
فعلیه أن ينسحب من الشهد إن استطاعء ولیختر له عالًا آخر يعيش فيه غير عام الله 
ولیبحث عمن يؤويه» ويحميك إن استطاع إلى ذلك سبیلا؟ قطعا لا مفر له ولا مهرب 
من هذا الجال الكوني الذي حکم خالقه وقدر» فقال: LG‏ اتیگ [العلق: [A‏ 
“ا ISG‏ ری لسن [النجم: Ler‏ تذکر جيدًا ایہا الانسان» أنك خلوق مدرج في ملك 
مالك اللك. محصور داخل هیمنته وسلطانه. طمأنينتك بالایمان ووحشتك بفقدانه» 
وهذه الوحشة نوع من الیقین القوي لما ستواجهه من تبعات لو فقدت الإيان» إذ لوم 
تكن متأكدًا ما سيواجهك لما تغشاك هذا الرعب من فقدان الإيمان» وكأنك تقر بکل 
جوارحك أنك خاضع BE‏ لله القائل: # سیر دین LEIS At aif‏ من فى 
لسوت وَالْارْضٍ BE GA‏ ولو LOPES‏ 1 عمران: ۸۳]. 

أنصت جيدًا يا رعاك الله - لن تأمن من وحشة الوجود المحدقة بك إلا بالفرار 
في اتجاه واحد» ونحو منفذ واحد» وخرج واحدء إنه الفرار إلى من قد توسوس لك 
نفسك أحيانًا بإنكار وجوده» بینما يحيط بك الرعب والوحشة من كل جانب من دونه 
ولا منجى لك منها إلا بقبول هذا العرض الآمن منه وحدہ لا شريك لە؛ قال تعال 
دی اہ 32و2 

OE Kise ای من لھم ین رسُول ر لا‎ IT ASC) 422 IEE 


تسوا و بل همق Fb‏ © ونه ا ت بعلوم دا (ه) $35 5b‏ الیکریٰ لتق 


زینک (س) رما عم yh LL‏ لا یدود ICG)‏ من وق ومآ رید أن 
نت @y‏ ان مه BENS‏ دو الم مین 4# [الذاريات: -٠٥‏ ۵۸]. 


تلك هي الحقيقة» التي من أجلها خلق الانسان» ونزل الوحي» وأرسل الرسل» 
ونصب الصراط cab,‏ الحنة والنار» فالأمر كله يدور حول محور واحد وحقيقة 
راسخةء لیس بالضرورة أن يقبلها العقل بالبرهان» لکن یستحیل عليه تجاهلها بالفطرة 
والوجدان» حقيقة لا تتأثر بإنكار اللکرین ولا جحود الجاحدين» كانت ولا تزال باقية 
تحدت. وتتحدی» وستتحدی كل من أنكرهاء وهي أن الله موجود وجودًا مطلقا لا نعلم 
عنه إلا با علمنا هو سبحانه» على الرغم من أنوف العقول المنكرة والقلوب الجاحدة» 
وأنه لا أعلى ولا أسمى ولا أجل منه سبحانه» وله الکمال المطلق» كفى تهاونًا بهذا الأمر 
العظيم» ولتوقف النفوس العابثة عند حدها الذي لا قدرة شا بما بعده» إن سلسلة علل 
الوجودات (أي إن لكل موجود موجدًا)» مهما طالت لا بد أن تصل إلى نہایتھا عند 
الوصول إلى وجود موجد لا موجد له ولآن هذا الموجد يحيط بالوجودات ولا تحيط 
یر ہی Oe‏ 4 و وجو ا ما ہت كلدي 
NTA, EVD‏ و يدر NT‏ وهر لیف AAT‏ 4 ,1:۶ فهذا هو 
GH‏ من ربناء فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فلیکفر! ولكن عليه أن یتحمل التبعات» 
فأمامه الجنة والنار» قد جاءه البشير بالأولى والنذير من الثانية. 


نحن هنا أمام تقرير حقيقة وواقع يفرض نفسه ولسنا آمام تنظير أو تبرير عاطفي 
جرد إن هذا الإیمان الذي ترى عظمته وعظيم آثره في نفسيات ےس 
الدنياء لیس بشعارات جوفاء ولا طلاسم وأهازيج وترانيم معقدة ي یستعصی الأخذ بہاء 
وليس نضّا مطبوعًا على ورق يترك JST‏ السنين والبلء ثم یتلاشی وينسى» ولكنه وإن 
كان من أعمال القلوب التي لا تحتاج إلى جهد وعناء أساسًا إلا أنه قضية حيوية تحتاج 
إلى استحضار دائم ورعاية يقظة متواصلة من خلال التذكير والتحصين ومواصلة 
العبادات» فلا بد من الإيان أولاء ثم ربط القلب بالخالق ثانیّاه بحيث يستمر هذا 
الارتباط بأقوى ما يمكن طيلة مرحلة الابتلاء والامتحان في الحياة الدنیاء وهذا هو 
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سر وجود العبادات اليومية والشهرية والسنوية وتكرارها غذاء ضروریٌا للروح» كما أن 


ولأهمية بقاء هذا الایمان تحت العناية والرعاية الدائمة» نجد الوحي يدعو الناس 
[Glo‏ إلى مواصلة النظر والتأمل في ثلاثة مصادر أساسية: أوهاء كتاب الله النظور (الكون) 
وثانيهاء كتابه السطور (القرآن)ء وما تنزل به الروح الأمين على الرسل والأنبياء عليهم 
السلام أجمعين وثالثهاء الاستئناس (بالفطرة) التي يولد عليها كل مولود» هكذا يجب 
أن يتأسس الایمان بالله» وهكذا يجب أن تكون رعايته دائمة متواصلة بلا انقطاع» عد 
أن الوحي الذي دعا إلى ذلك هو أصلا فرع من الایمان الأكبر بوجود الله» وقد أمر 
بالرجوع إلى الایات الكونية والتفكر والتدبر لمساندة النص الصريح» وہہذا الإیمان 
الفطري يستطيع الرء أن يحيا بسعادة مفتوحة في حياته حتى مرحلة استيفاء الرزق 
واکتمال الأجل في الدنيا ليعبر منها إلى الآخرة الباقية. 


2F >F >F عاد‎ 5F 


كل موجود يعظم موجده 


ما أعظم هذا الوجود. وما أغرب أسراره وتعقيداته!» وهذه هي الحياة في حقيقتهاء 
سيبقى الإنسان باحثا ولاهثا وراء سبر الغيبيات المعجزة لتفکیره» كل جيل يسلم الراية 
من بعده ولن يكون الأول ولا الآخر من فكر وتفكر في أمور علم الغيب مع التأكيد 
على استحالة التوصل عقلا إلى شيء من خبرها ما لم يخبرنا عنها الوحي فقط وكل 
محاولة سابقة من البشر بعيدًا عن الوحي تنتهي برجوع البصر بل كل الحواس والأفهام: 
EE‏ وهو GIS‏ [الملك: 4] هكذا يكون مآل الأمر من آخره لا فرق بين من أمضى 
عمره مستمیتا بكشف هذا السر» أو من فكر فيه دقيقة واحدة» وكثير من صالوا وجالوا 
في علم الكلام والفلسفة عبر مئات السنين في نہایة المطاف تقلبوا في دهاليز فكرهم 
ليختموا حیاتہم Le]‏ بتيه محير» أو بإلحاد متصنع» وربا انتهى بانتحارہ أو بتمنيهم یمان 
کإیمان العجائزء إنہم هم بأنفسهم من يعلنون فشلهم الذريع في الطريق التي سلكوها 


للوصول إلى تفسير علم الوجود وكشف أسرار الغیب» بعیدا عن نور الوحي» تخيل 
فيلسوفا ومفكرًا يمضي عمره Egle‏ كل مصدر معرفي متاح من تأليف البشر حاولا 
هضمه ثم يجد نفسه في حاجه إلى استفراغ كل ما أشبع به فكره ليرجع إلى نقطة الصفر 
ليتمنى Ole!‏ العجائز! 


من المكابرة المقيتة إنکار ذلك الشعور الذاتي بالقلق الذي يغشى جميع (اللحدین) 
قديًا وحديثًا نتيجة توجههم التهور نحو (الإ حاد) لا تستمع إلى مکابرتہم الصاخبة» 
بل راقب سلوكهم العفوي ني أثناء الأزمات والكوارث! سيتضح جليا كم من الملحدين 
قد قفز لنتيجة (الإنكار) دون أن يعلم أن براهين (الإقرار) أكثر من أن تحصىء بینما براهين 
النفي معدومة ومع ذلك یکابرون ماذا لو وجهنا سؤالا بسيطا لكل ملحد» وقلنا له: 
لقد قررت أن deeb‏ ومن ثم ألحدت! أليس کذلك؟ ثم ماذا؟ هل عالجت المعضلة 
النفسية لديك بالإ حاد هذا؟ وهل سكنت روحك الشاردة؟ لاذا هذه الاستماتة في نفي 
وجود الخالق؟ ألا يكفيك مثلا أن تقسم نسبة الاحتمال إلى نصفين ‏ تنزلا- فتتوقع هذا 
وذاك بدل أن تجزم بالنفي المطلق لما هو خالف للعقول والأفهام؟ ألست تغامر في شأنك 
وحدك دون إضرار بغيرك؟ وعندما ألحدت» وأنكرت هل حركت ساکتا في کون لا 
تشكل فيه شيئًا؟ أو سكنت متحرگا بإلحادك هذا؟ هل سيؤثر قرارك هذا في غير نفسك 
التي آمرتك بهذا السوء؟ وهل سيتحمل تبعاته غيرك؟ أليس هذا هو الجنون بعینه» آلا 
تدرك أنه لا ضير منك ولا من !مادك الا على نفسك آنت» ولئن اخترت هذا الطريق 
معاندًا ومكابرّاء فلتذهب أنت وحدك بعده وبسببه إلى ا ححیم غير مأسوف عليك من 
باقي الخلق الذين هم أكبر وأبقى وأعدل وأهدى منك في الوجود» لا يحملون ما قد 
تحمله من كبر وصدود على بصيرة من الأمرء تلمسوا طريق النجاة ففرحوا به» وفوق 
ذلك يسبحون بحمد خالقهم وخالقك حتى لو أعرضت عن ذلكء وأكثر من ذلك 
أيضًا هم مع رمهم الذي يحبهم ويحبونه» ووعدهم بکل أمان وسعادة وكل ذلك بيده 
وكا تول شأنهم قبل وجودهم. فقد تکفل برعايتهم بعد موتہم بوعد كله البشرى هم 
ولذرياتهم من بعدهم» ولن يضارهم أو يعذبهم» وهو يحبهم. 


عاد >F 2F 2F‏ ماح 


۸ 
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الفطرة أقوى وأبقى من المنطق 


شأن الإیمان بالله أمر كوني أعظم من كل خلوق فضلا على عقول البشر القاصرة» 
إنه لا مقام لآراء البشر التناثرة من حاولوا المستحيل دون جدوی يخطئ من يتصور 
أنه لا بد أن oh‏ بجميع كتب الفلسفة والمنطق حتى يصبح قادرًا على تجاوز معوقات 
الإيهان» ويدحض عن نفسه وساوس الشيطان» والحقيقة أنك -أخي المؤمن- غني 
بالفطرة والوحي» ولست مضطرا إلى تفاصيل سجالات المتخصصين بعلم الكلام ولا 
بمنطق الفلاسفة المل الذي لم يوصلهم إلى كلمة سواء في أي قضية جدلية تناولوهاء 
فلا تكترث عندما يتفيهق المتفيهقون» ويتنطع المتنطعون بمصطلحاتہم: فتظن أن عدم 
فهمك ها نیا هو قصور منك بعلم ضروري أو أنك حرمت (le‏ نافعًا في حياتك» تذكر 
نعمة الفطرة التي فطرك الله عليهاء وانطلق منها لكي تكون مومنا سعیدًاء لست في 
حاجة إلى تفاصيل ما ذكره الفلاسفة» حتى ون كانوا من القريبين من حیطك الوياني» 
مثل أبي حامد الغزالي الذي قال عندما أراد وصف الوجودات مثلا: نا تقوم على أربع 
علل: علة المادة التي يتكون منها co gm oll‏ وعلة الشكل الظاهري وصفات الموجود. 
CE EES gal OH allan N,‏ اما شدای وحو اح 

لقد ذكر الغزالي هذا التصنيف للعلل كي يبرهن على استحالة معرفة (العلة 
الغائية) الا من خلال خبر يصلنا من (العلة الفاعلة)» وهذا تفسير يصلح للجدل أكثر 
منه لتجلية الغبش وترسیخ الایمان الفطريء فمن يقارع المنكرين بالنطق يحتاج إلى هذا 
الإغراق التفصيلٍ ليبرهن على أن المكابرين يستميتون باسقاط (العلة الغائية) حتى 
لا يقعوا في حرج OU‏ العلة الفاعلة» وهكذا فعل (فرانسيس بیکون!''' عندما كرر 
تقسيم الغزالی للعلل» وتہرب من ذكر العلة الغائية؛ لأنه يراها «تفسد العلوم بدلا من 


)١(‏ فرانسيس بیکون 6)٦ -م۱٥١( Francis Bacon‏ الموافق -۹٦۸(‏ ۱۰۳۵ه) فيلسوف وسیاسی 
بریطانی يدعو إلى تقدم العلم وتصنيف العلوم يرى أن العلم الصحیح هو القائم على التجربة وأنغ العلم 
تمكين الإنسان للسيطرة على الطبيعة» ويوصف بأنه فيلسوف التقليد الوضوعي والواقعي: (موسوعة 
الفلسفة بدويء الجزء الأول» ص ۳۹۲). 


۹ 


تقدمھا)''' بحسب زعمه فهم یقولون: إن الکون بلا هدف ولا غاية ولا قیامة ولا 
حساب؛ لأنهم لو آمنوا بذلك فهذا يعني آنهم آمنوا تلقائیًا با خالق الذي دون خبره عن 
الغائية ليس بمقدور آحد آخر GIS‏ من كان أن یعرف ذلك على الاطلاق» وصدق الله 


ہے من کک ہے رکا وہ ے ےر ی ور سر 


العظيم» حين قال لنبيه GIES 8 sae‏ عن set‏ آیان مرسها قل Oy‏ علمها عند رن لا ّا 
قد ۳9 


< رہ £087 مو روحم 


2 کی ور oe‏ , ص ررر مم چم ot‏ ےو مھ > رچ ر م روط هه يس 
لوقها الا هو تقلت في السموتِ والارض لا تانیکه لا بعد بسکلونک کانك حف Ge‏ قل ما 


۰] ۱۸۷ [الأعراف:‎ SLI لاس‎ STi; ail عند‎ Gil 
هذا الناموس الفطري موجود کوجود السماوات والأرض» ويستعصي على‎ 
le كل مكابر تجاوزه» وهو راسخ لا مهرب ولا انفكاك عنه» وهذا الذي دفع عانًا‎ 
مشهورًا مثل (أينشتاين) ليقول: «إن جوهر الشعور الديني في صميمه هو أن تعلم‎ 
أن ذلك الذي لا سبيل إلى معرفة كنه ذاته موجود حقاء ويتجلى بأسمى آيات الحكمة‎ 
وأمبى أنوار الال التي لا تستطيع ملکاتنا العقلية المسكينة أن تدرك منها إلا صورها‎ 
الجبلية من السطح دون الدقائق في الاعماق» ۳ وله نظرة ثاقبة ترده إلى اليقين من حيث‎ 
يصدر الشك عنده أحياناء فيقول: «إن أكثر الأمور استعصاء على الفهم في الكون أنه‎ 


مهرم 


لا cle‏ الناس إلى الغوص في أعماق المنطق كي يصلوا إلى الحقيقة» وما الحاجة 
إلى تعقیدات النطق ومتاهات الفلسفة وبين يدينا سبل أيسر منه وأفضل؟ لنرجع 
إلى الفطرة متأملین أنفسناء سیتضح لنا أن الاقرار بوجود الشيء لیس مستعصيًا على 
القدمات ا منطقیة البسيطة ولنبدا بذواتنا نحن» ماذا سیکون جوابي أو جوابك لو وجه 
إلينا آحد هذا السوال: هل آنت موجود وجودًا مطلقا في الوجود هذه اللحظة؟ فلو 
قلت: (لا) فسينتهي النقاش منطقیّ إذ لا حاجة للتفاهم معك وأنت عدم لا وجود 
لك. إِذَا فالجواب ا حتمي هو (نعم) قولا واحدّا؛ لأنك موجود. ها آنت ماثل آمامي 
أو آمام غيري من بني جنسك الآدمي تعرفهم. ويعرفونك» وتشغل حيرًا مكانيًا وحظة 


EN 


+ 


)1( الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق)ء ص۷۲۔ 
(۲) قصة الایان بين الفلسفة والعلم والقرآن الجسر» (مرجع سابق). ص۱۱ ۰۳ 
۳( وهم الااد» شريف» (مرجع سابق)» ص۷٤‏ . 


۱۷۰ 
0 


27 ۰۰ 


ف الفصل السادس: الوجود والوجود! 2 


زمانية وقيمة وجدانية وروحية تسمع وترىء وأنا مثلك أيضًا ماثل أمامك أو أمام أحد 
من بني جنسك بنفس الاعتبارات. لا أعتقد أن هناك أي إشكالية في إقرار هذه النتيجة 
وتصديقها تمامّاء ولو انتقل بعدها إلى السؤال الاي: متى بدأ وجودك في الوجود. وأين 
كنت قبل هذا الوجود» وماذا كانت حقيقتك الوجودية قبل خلقك في بطن أمك؟ أي 
إجابة عن هذه التساؤلات تُوجب عليك الرجوع بأفكارك عبر سلسلة معرفية عقلية 
بأثر رجعي دون أن تصحبك أعضاؤك الحسية لترسم صورة خيالية عنك اعتبرتها أنت 
من جهتك نہائیة وحقيقة لا مراء فيهاء فصدقتها بلا تردد علا أن مصدرها العقل وحده! 

لقد فكرت في dle‏ ما قبل ولادتك» وقدرتء وأيقنت يقيئًا مطلقاء وصدّقت فورًا 
ما توصل إليه عقلك بأنك co ge ye‏ وأخذت هذا الأمر مأخذ الحقيقة المطلقة» وكأنك 
حي تراقب التاريخ المتقلب منذ القدم إلى حظتك هذه» بل وتصورت وجودك في ظهر 
أبيك وفي رحم أمك في مراحل قطعًا لم تكن قادرًا على فهمه) والإحساس بها في حينهاء 
لكنك OVI‏ تتصور بأثر رجعي أنك كنت بعقل وأنت منطو في الرحمء هذا إن لم تتصور 
أنك نطفة تعقل حينها! علا أنك لم تشهد من عالك ذلك شيئًا فيها قبل الخلق» ولكنك 
- وللعجب - مؤمن به حق الایمان! بحدث کل هذا والعالم كله لا يمكن له معرفة حال 
الجنين القادم ولا حياته ولا موته» ولم ob‏ أحد من أهل العلم والمعرفة لیحدثنا عنك 
وعن شخصيتك وذاتك قبل خلقك وقبل وجودك وكيف وجدت لأول مرة؟ وأنت 
الآن لست على علم يقيني عن حالك قبل هذا الوجود كيف كنت ومن أين أتيت وما 
القوى التي ستتدخل في تلك اللحظة حتى أنتجتك بشرًا سويًًا ىا أنت الان» قطعًا 
لا تملك إجابة؛ لأنك لم تشهد الخلق الأولء ولست معنا GILL‏ ولا يتوقف ال خلق 
والوجود الكوني عليك ولا على خيالك أو تصديقك أو تكذيبك: ولا ير كر 
اکن SAL.‏ یوک Sy‏ يك GS‏ ا وجدت نفسا؛ بش اسوك pale‏ 
ماثلا أمام الواقع مضافا إلى هذا الوجود دون أي تدخل أو معرفة أو اختيار منك أو 
شهادة من المخلوقين على الخلق» فيا ترى: أتصدّق مراحل تنقلات شأنك البسيط بكل 
هذا اليقين دون أن تراه» وتستكثر على نفسك إيانها بالخالق الذي شأنه أعظم وأكبر 
وأجل على الرغم من كل ما تراه من آيات بينات؟ فما أجرؤك على قدر من هذا كله قَدَره 


زظیرہ وهو الذي خلقك وصورل!: 29 ار آلاضتن تا ASHE‏ بن تفه اه 
Saad‏ نيو 4 لیس: IW‏ 

ولئن كنت موجودًا هذه اللحظة حسيًا ومعنویّا زمانًا ومكانًاء وتفکر بکل حرية 
واختیار فأنت لا تستطیع أبدًا تتبع هذا الاحساس ا حقیقي بأثر رجعي عن وجودك قبل 
خلقك في بطن أمكء إذ لم يكن بمقدورك تقدیر القدر ولا رد عقارب الزمان والکان 
للوراء لتسترد علينا صورة احدث في حينه وأنت عاجز لقد كنت معدوم الاحساس 
والادراك وأنت تتشکل في عام الوجود حتی بعد أن أصبحت رضيعًا يدب على صدر 
آمه متلمسّا فقط ثديها للرضاع غير قادر على خدمة نفسك في أي شيء على الاطلاق» 
ولم يكن بمقدور آحد من حولك أيضًا أن یفعل ذلك. فکلهم داخلون نی هذا التحدي 
و رس بیو یہ سو ban‏ 
طال الزمن» كلهم يفترضون» ويرجحون» ويستميتون في سياق البراهين والحجج. 
رای لا Sole‏ جراب شاف Se‏ الك فل ودنہ ركلف ركه ری 
هذه التخيلات والتصور العقلى المجرد الذي لا تتردد لحظة بتصديقه والایمان به إيمانًا 
مطلفًا لارتباطه بشأنك. ` 

قطعًا لقد كنت يا أا الإنسان» شيئًا ما قبل ظهورك على ساحة الحياة» لکننا لا 
نعلمه» قطعًا لقد كان وجودك عبارة عن ملف معلوماي متكامل لا يقدر الانسان على 
رؤيته بالعین لصغره» ولكنه ينتقل بمعلوماته العقدة سرا بين أصلاب أجدادك الأوائل» 
حتی وصل إلى أبيك» وجزء آخر من ملفات شخصيتك قادم من جداتك حتى وصل 
إلى أمك. بمعلومات في غاية التعقيد والثراء والانضباط الوراثي العجيب يرعاه من 
يرعاه لك وأنت غائب حتى استقر اللف التداول من صلب أبيك في رحم أمك» 
فتشکلت لنا بشما Gy‏ بصفاتك وسلركياتك ونفسيتك ولونك وصحتك ومرضك 
وعقمك وانجابك ‏ تكن راعیّا لذلك ولا موجدًا له ولا مشرفا عليه» ولکنه كان 
يسيرعلى ما یرام ولولا تشکلك بہیئتك هذه الماثلة آمامنا OVI‏ ما علمنا خبرك آموجود 
آنت قبل ذلك آم لاء وعلی أي صورة ولون سیکون تركيبك ومظهرك وعلى هذا قبلنا 
بها قبلت به عن نفسك leh‏ آنك كنت موجودًا حتی قبل ظهورك للعیان Gla]‏ لا تقبل 
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أن يخدشه خادشء ولا ينكره منکر» أي إنك بعد أن مثلت آمامنا كشفت لنا شيئًا عنك 
في الماضى» ونحن معك قد آمنا به كما آمنت به عقلا ولیس Lom‏ کایماننا بوجودك الآن 
عاذ وهنا 


أنت موجود! خر از فهل علمت أن وجودك هذا بذاته دليل قطعي من أدلة 
لا نہائیة على وجود الله خالقك وخالق کل شيیءء ألا ترى أن جل الغيبيات التي تجد 
أحيانًا حرجا في تصديقهاء هي إلى حد كبيرمن هذا النوع الطبيعي من حال هيئتك قبل 
ولادتك إن لم تكن تلك الغيبيات أوضح منه وأوسع وأيسر تصديقا؟ لقد جعلت من 
قرائن بسيطة من شأنك الخاص براهين قطعية على صحة وجود الشيء الذي يعنيك 
وهو وجودك حتى لو م تره» فلع جعلت شأنك هذا یقینًاء واعتبرت شأن وجود الخالق 
آمرّا يحتاج إلى مزيد من البراهين والإثبات؟ (le‏ أن فيه من البراهين المساندة للایمان 
به ما لا تستطيع حصرها ولا استیعاہہاء ولكنها ليست إلا لمن قال الله عنهم: إن فی 
دک ازکری لِم کان لَه مب ANS‏ المع وَهْوَ سَّهيدٌ ‏ 07:31 أرجو ألا تكون قد 
قررت مسقا آنك لسك منهم! 


اد با ددع 
الحاضر بين حسرة الاضي ورهية الستقیل 


بجد الانسان نفسه غالبّا بين معضلتین کبیرتین: استیعاب آحداث الاضی النفلتة 
منه واستشراف الستقبل الخیف له ویشعر بالعجز عن الالام بتفاصیل gall‏ الذي 
يحمل سجلاته فیه» وینتظر کشفها يومًا ماء إننا نعرف عن ماضینا قبل مئة عام ما لا نعرفه 
عنه قبل آلاف السنين» فکیف بملایین السنین الماضية؟» وهکذا كلما ابتعدنا عن اللحظة 
امحاضرة رجوعا إلى الوراء في سلم الزمان» زاد الغموض عن معرفة أصل هذا الوجود. 
لولا خبر السیاء عنه» ومرة آخری تذکر تلك الطريقة التي نظرت بها إلى وجودك قبل 
أن تکون قادرًا على تمييزه» ولنستدل بها على الستقبل کاستدلالنا مها عن الوجود. ألا 
يكون جهلك بعدمك قبل وجودك في الماضي» مع أنه حقيقة أدت إلى وجودك الآن بشرًا 


سوپّا» ALE Lite‏ لتوجسك Le‏ بعد وجووك ق الستقبل وبعد موتك لا سوف تکتشفه 
في حينه؟ مع أن أحداث الستقبل كلها ستصبح حقيقة» وستجد نفسك آمامها وجهًا 
لوجه» ما وجدت نفسك وجهًا لوجه مع حقيقة وجودك ألا يكون هناك استمرار 
لوجودك في حياة أخرى لا يشترط بقاء اس والتمييز الدنيوي عبر الطريق إليها في 
عوالم أخرى ها نواميسها ا خاصة (نعيم قبر وعذابه» وبعث ونشورء ومحشر وجنة ونار) 
ما لا يقاس بمعايير الدنياء نترك لك SEY‏ بينك وبين نفسك. ولكن نذكرك بهذا 
الفرق الجوهري بين الحالتين: وهو آنك وان كنت لا تحاسب على يقينك عن حالك 
في الماضي قبل وصولك لرحلة التکلیف» فإنك ستحاسب على صحة اعتقادك عن 
المستقبل؛ زا قد ملکت قله Se‏ ورش سك غاد لف Hii yet lilly‏ 


النذير والبشير والرسل والكتب السماوية. 


إن الخطر كل الخطر أن تتردد ولو لحظة في مجاهدة النفس على حسم الأمر بالایمان 
المطلق Ob‏ حقيقة مستقبلية کبری ستواجهها حتّا كا واجهت وجودك الان» وآمنت 
daly‏ جسمك قبل وجودك دون أن تملك أدوات حسية أو حتى عقلا في حینه تشھد 
خلقك. فكيف والحال أن الذي صنعك. وأوجدك» وأوجد جدك وجد جدك هو الذي 
أخبرك أصلا عن أسرار حياتك وما بعدهاء ومن أصدق من الله حدینًا؟۱ء لقد استقبلت 
خبر السماء وأنت في مرحلة التلقي والاستجابة عن خبر مستقبلك القادم (يوم القيامة) 
قبل وقوعه إذَا لا يقبل منك أن تعتقد أن نہایة الأمر ستكون بنهايتك الحسية بالموت 
والفناء کیا يعتقد الدهريون مثلّاء في الوقت الذي تجهل فيه كيف قدمت إلى هذا الوجود 
أصلاء لكنك قطعًا تعلم من داخل نفسك حقيقة حقيقة النشأة الأولى علم اليقين» تعلم على 
الأقل تسلسل أجدادك من قبلك لعدة قرون تؤمن أن أصلك شىء ما تجهل حقیقتہ 
رازم وجرد لاله هر الي آلی إل وجرد الب و ا جال أول من ذلك كله 
ولا مقارنة» فلا مناص من إیمان مطلق يخضع معه كل شيء لله وحده والتوقف فورًا 
عن اللهث وراء السراب العقيم. 

آیها الانسان: لا مفر لك من الإقرار بالحقيقة» وهي أنك ضعيف آمام مسرح 
الوجود کلە وستبقی كذلك أمام أسراره وغيبياته» ولن تستطيع أن تجد جوابًا شافيًا 
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كافيًا عن حقيقة وجودك وتفاصيله في الاضی والحاضر والمستقبل إلا من نور الوحي 
فقط الذي هو کلام صانع ومدبر هذا الوجودالذي المائلة وا له کله وهو 
الذي آخبرنا عن هذا مختصرًا في هذه الاية الكريمة التي نقف عندها إجلالا واستسلامًا 
وتسليًا؛ لأنه لم يصمد في الميدان امحدلي بالحق إلا مثلها من الوحي: ail‏ تلم اک 
له AL‏ ما فى الک لک YS AN ANG‏ ذلك عل al‏ بر 4 [الحج: ۷۰] 
ورب السماء والأرض إن ذلك على من خلق کل شيء ليسير ویسیں فواخجلاه من 
العظيم ك أن نجدف في هذه الجدليات التي لم تغن عنا من ا حقیقة شيئًا! ألا يقطر 
دمع العين الباصرة حياء من جدالنا في حق الله الذي أنشأنا أول مرة» وسینشتنا النشأة 
الآخرة» القائل عن هذا الشأن داعیّا عباده بکل رحمة ولطف إلى المداية والنجاة 


ےر >< ر يرو م ہے > ہے 


لیتذکروا ۰ ولمد امم SN SEDI‏ ملد کرو [الواقعة: ٢٦]۔‏ 


fd 


OK >F >F عاد‎ 5F 


من أحق بالربوبية؟ 


قد يفهم بعض القراء الكرام أن الإجابة عن هذا السؤال جرد شكل من أشكال 
الحكم في مسألة نزاع بیننا نحن البشرء كلاء لا بد أن نتذكر أننا لسنا في موقع الحياد ولا 
المتفرج» نحن جزء من المشهد» بل نحن الجزء الأضعف جدا منه» علاوة على حاجتنا 
وفقرنا إلى الانحياز الكلي للخالق في كل شيء على الإطلاق» وعندما نقول: من أحق 
بالربوبية فالمقصود هنا سؤال الإقرار والاعتراف بالحق لمن استحق هذا الحق بوجودنا 
أو بعدمه» وليس سؤال الاستفسار والحكم له به قسمة! وهو الغني عن خلقه أجمعين. 
وهو الرب والإله الواحدہ ولسنا في مقام من يفعل ذلك في حق من يملك آمرنا کله» 
ويخلق ما يشاء» ويصطفي من يشاء» ويعز من یشاء ويذل من يشاء» ومههم| بلغ بنا التنزل 
Ore‏ يمك سورد ودب مب ہپ رس كياب 1 تچ 
ي Kail‏ فو BAG‏ کک فص AL‏ بوم acca‏ ولسوا 


ARE ES ر و م‎ ee 
LW [الزمر:‎ @ OK, يلت سميزه- سمحلنه, وتعلل عما‎ 


ما أكثر من سبقوناء وقادتہم فطرتهم السليمة إلى الحق وقالوها صراحة: إنه من 
الواجب منطقيًا أن يكون لهذا الكون والوجود خالق وموجد أقوى وأقدر من كل قوة 
وقدرة يمكن تخيلها في الوجود» وإن له من الصفات الكاملة VS‏ لا يمكن للعقول 
الإحاطة به» فا أوجد هذا الوجود العظيم إلا من هو أعظم منه وجودّاء Oly‏ وجوده 
لم يسبقه حدوث. ولا يتبعه فناء» وإلا لكان هناك ضرورة وجود من code gh‏ لكنه هو 
الوجد الأول والاخر وهذا ابتحل الربوبية الطلقة والالوهية اخالصة ومن خلق 
هذا الکون كله JR‏ نعیم وخير وثروة وثمين وعزیز قطعًا سیکون EE‏ عن كل ما فيه 
ما خلقه بيده وبالذات عن هذا الإنسان الظلوم الجهول المجادل فيه بغير علمء الله هو 
الغني لأنه لو أراد شيئًا خلقه لنفسه دون منة ا خلق علیه ولو شاء لاصطفى ما يخلق ما 
يشاء سبحانه» فهو الرب الاله الغني ولا إله سواہ لقد قالها سبحانه في ملكه ومن أعلى 
مقام وأقوى حكم وأبلغ بيان RSTO‏ علق سوب ANG‏ ولا ان ای ونا 
ES‏ مدان Qs‏ [الكهف: 0۱] وقال لمن وصل بهم الانحراف إلى ترك عبادة 
الُوجد القوي إلى عبادة الخلوقات اه الضسنڈة : گی CATES‏ رم تن دون 
ا ا E ps 5 See,‏ اللكرت وا الا وما هم فیهما من شزیر وی 
bot el‏ © [سبا: “ونان تہ و رت رت الطلق ني 
ملكه: Op‏ مب کا رما کارت که ار ا E,‏ 
کون © [القصص:18] هذا مقام الرب الخالق والاله الواحد الأحد, مقام عظيم يجثو 
عنده كل خلوق على ركبتيه متضرعا خاشعًا خاضعًاء مقام الموجد الذي يفرض على كل 
موجود سواه أن یعظمه ويخر له UST‏ ساجدًاء مرددًا هذا الدعاء: EEG CB‏ هدا 
بطل Gas Bat‏ عذابا 80 © [آل عمران: ۱۹۱]۔ 


ربوبية ال خالق هي الوصف العادل والنظرة السليمة للعلاقة بین الوجود والخالق؛ 
لأہا هكذا تکون سواء عليك أا الانسان» آمنت بها أم لم تؤمن» CSB‏ بوجودك 
وحياتك وموتك وفکرك وجدالك جرد ذرة هامشية Mee‏ زاوية نائية من زوایا عبط 
عا م الخلوقات الجبار» وجودًا وزمانًا ومکانا» والحاجة لك أن تکون مؤمتاء ولولا أن 
الذي تجادل فيه قد كرمك على خلقه. وفضلك علیهم لما كنت مُعتبرّا وفق کل القایس 
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في هذا الوجود فلست الأكبر حجًاء ولا الأقوی جسداء ولا الأكثر عددّاء ولا الأقدم 
وجودّاء ولا الأطول عمرًا بین خلوقات الله» وأي وزن لك في کون رهيب محكم بنجومه 
وكواكبه وأفلاكه امائلت وأن مصيرك كله بين يدي من يملك القدرة» وهو مَنْ بقدرته 
واختياره آوجدك وهو وحده من يكتب عليك الفناء» ويقدر لك ما بعد الفناء وأنت 
راغم لا خيار لك في) لا طاقة لك به» ولهذا لم يكلفك الله في ذلك أي تكليف تحاسب 
عليه» [Ely‏ جعل التكليف فيا لك فيه خيار واختيار في المعتقد والعمل وجعل الثواب 
والعقاب محصورًا فيه. 

إن هذا التوضيح المستفيض للحقيقة لا يعني بحال مصادرة حق الإنسان في 
السؤال الذي سبق الإشارة إلى ضرورة طرحه بكل شفافية مهما کانء ولكن تذكر أنك 
أيضًا أمام مشهد عظيم يتعاظم أمامك لما فوق إدراكك» وأنه لمن الطبيعي أن تجد الخلق 
قاطبة لا يعلمون كل جواب تتطلع إليه عن أسئلة الوجود والغیب» ف إن تبدأ من حيث 
آنت موجود» وتصعد في سلم معرفة الكون حتى يصاب عقلك (بالفالج) لثقل الحمل 
عليه في ول درجات السلم المعرفي» ثم لا تلبث أن تنقطع» فتتوقف عاجرًا عن الواصلة 
من مسافة لا تمثل GES‏ ميزان الوجود العروف cake‏ فيكف با لا يعرفه الانسان 
إنه بحق مشهد رهيب يكشف ضعقا بشريًا لا ملك معه سوى السجود خاضحًا بعد 
الركوع خاشعا للخالق العليم الذي يحيط علا بها تعلم» وما لا تعلم من عا م الوجود. 


هذا هو خيار أولي الألباب» تقرير الربوبة والألوهية لله الخالق لكل شي 
والوصول إل هذا ا بحد ناف سان خالق الوجود سبحانه؛ لأله وجود من 
الوجود نفسه» ولا تصل إليه إلا بفضل خالقك الذي من رحته منحك عقلا تدرك به 
هذا السار الامن بعلمه لا بعلمك؛ لتحدد مستقبلك بالإيان به والعمل وآنت قادر 
مکنك من ذلك بفضله قبل حلول موعدك مع التراب واللحد والظلام بعد ماتك ولا 
يُوجّد في مواعيدك الدنيوية موعد مؤكد كتأكيد موعدك مع الوت. لقد انتهی الأمر 
وتأکد ا خبر آنك ستصبح رفانًا منثورًا لا تحرك ساكتاء ولا تسكن متحركا من جسدك 
بعد انفصال روحك منه عاجلا أم آجلاه وقد یکون ذلك في أثناء قراءتك هذه الکلمات 
أو بعدها بلحظات أو آیام أو شهور أو سنوات. لا فرق فالوعد متحقق والوعد هناك 


7 کے ہو a7‏ م وس و سے ےہ ع عام م کے کے سے سے جوا و اک سے 
هناك وهناك فقط: SAUCE CE‏ تکن EL‏ من قبل CSM‏ ف إيمننها QUE‏ 
[الأنعام: ]٥٥۸‏ وهناك يوم المواجهة مع الحقيقة: # يوميد بوفہم الله ديتهم GAN‏ وبعلموب آن الله 


47473 


هوحن الین @ [النور: ۷۰]. 


هذا هو مآلك ا حتمي یا ابن آدم سواء آقتنعت بذلك آم لم تقتنع» آمنت أم كفرت» 
أيقنت أم شككت؟ Gy‏ النهاية منطوق (الحكم) الصادر عليك ينتظر مثولك هناك 
لتسمع حك نمايا لا مستدرك عليه ولا معقب له ولا مهرب من تنفیذہہ تتلوه اليوم 
بنفسك قرآنًا وأنت فی فسحة الدنيا: # من عمل صللعا 4 ومن GS AT‏ وما ريك 
he,‏ ید ک4 (نصلت: ٤٤٤‏ فإذا أيقنت أن الأمر کذلك. وهو كذلك بلا شك فبالله 
عليك أين يصطف أولئك الملحدون والمنكرون والمشككون في حياتهم الدنيا؟ وماذا 
أعدوا لتلك اللحظات ا حاسمة في خط سير وجودهم؟ وكيف ينكرون الله الخالق» 


وقد أوشكوا أن یوجھوا الحقيقة والحق الذي سيقاجاً به الکافرون بالربوبیة ينتتظرهم في 


صرح ے بس 


Ke 5‏ مر < اه ee‏ من 444205“ 47 خا و ری یرام 
ذلك اليوم العصيب: ول ترك لد les‏ عل رهم قال الس هل بلح SEG AWG‏ 
َو العذاب باکت تُکفرونَ 46 [الأنعام: ۳۰]. 


5F 2F FF‏ ماح 


الصدود طائف من الشيطان 


التكليف الشرعي يشمل مجاهدة النفس على الالتزام بالمأمور به شرعا ضد هواهاء 
والانتهاء عن المحظور؛ رغبة فیم| عند اللہ ولا يعني مرد الانتماء للمعتقد مع حرية 
اتباع اموی في كل شيء» وهذا التكليف عبء تتحمله النفس عبادة لخالقهاء وم تقتصر 
الرسالات السماوية على أمر الناس بالعبادة والعمل فحسب. بل تجاوزت ذلك إلى 
الصبر والاصطبار لوجود مشقة طول الأمل وثقل التكليف إلا على من هو أقرب إلى 
الخالق. فإنه بذلك يأنس به» وينتظر لقاءه على أحسن حال» فيكون من ضمن استعداده 
استسهال الصعب والداومة عل الطاعة قال تعال: رآ اكاك aL SIG‏ واضطیر علي 


صا 9 
عم رم Zo‏ مرو و مد رصح م مرو مرح و 


کن بی 4 ۹ 44g‏ وم 5 رم 4 ۳ 
SY‏ ردقا نحن نرزقك wide Call,‏ ۱۱۳۷ وقال تعالى: ##واسَعینوا اسر 
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slats‏ وا که الا عل لکوت € (البقرة: ه4] ويجب ألا Gla‏ الإنسان مما قد يجده 
من فتور بل ونفور أحيانًا تجاه بعض الطاعات. فهو ليس نفورًا حقيقيًا من وحي ولا 
كراهية للدين» وليس له تفسير محدد إلا ثبوت حقیقة آخری. وهي وجود الشيطان 
الذي أقسم بربه ليغوينَ الناس» وليضلنهم عن الصراط المستقيم» ويصدهم عن ذكر 
الله وعن الصلاة» عن طريق التفافات شيطانية قطعها على نفسه آعاذنا الله care‏ وأخبرنا 
عنها القرآن حيث قال: للا ثم لبیل نب دم وین نم وحن نیم ون ممم ولا 
ید ا کرم شرت 4 [الأعراف: ۱۷]۔ 

وإذا كان الشيطان یسعی جاهدًا لاغوائنا عن الحق مهده الوسوسة فلنقلب الوقف 
على غير مراده» ونجعل من وجوده هذا دافعًا Ug‏ نحو الإيمان بتصديقنا خبر السماء 
الذي وصف لنا هذه ا حالة وصفا دقیقاه وأخبرنا عن الشيطان» وحذرنا ما يتطابق 
GLE‏ مع ما يحدث معناء Wil‏ أمام مصدر غواية وضلال حقيقي يزاحم Whe]‏ وأعمالنا 
EL‏ بقيادة (مجهولة) لولا أن الوحي آخبرنا عن رأس الضلالء فالانسان يقع منه ندم 
قوي بعد المعصية» فيستغرب من سکرته عند وقوعهاء وفکرّته بعدهاء وهنا يتضح he‏ 
سلوك الشيطان الإغوائي الذي يورط با معصية» ثم ینکص على عقبيه بعدها متبرتًا من 
الضحية» ولو تعمقت أكثر في هذه الجزئية لأدركت بسهولة أن وضعك النفسي مع 
الذنب سر من أسرار الوجود بل ودليل قاطع على إيمانك القوي بوجود من تخشاہ إذا 
عصيته» ووجود من يغويك في المعصية نفسها على غير رغبة من نفسك اللوامة» وقد 
نبأنا عن ذلك وحي السماء مفصلاء وإلا فلماذا لا تكون المعاصي أمرًا طبيعيًا في ميزان 
اي نسان yo‏ | کان دینه» لا یندم علیهاه ولا يستحبي مها آنام الاش؟ 

لقد سمعت وقرأت الکثیر من نحو ما سبق ذکره عن (الشیطان)ء ولکن قلیل 
أن تجد من يحاكي ما يدور في نفسك في هذه اللحظة حوله» كأنك ترید أن تقول: آلیس 
الله هو الذي خلق الشیطان كا خلقني فکیف يحاسبني على إغوائه» وهو آعلم به وبي؟ 
كم هو جميل أن تفكر بصوت مرتفع» وتطرح مثل هذا التساؤل بكل شفافية؛ OV‏ بقاءه 
مع الصمت كارثة بحد ذاته» يوهمك Ob‏ سرا ما في هذا الوجود قد تم حجبه عنك 
لحرمانك الحقيقة» لا حاجة لك بالتفاصيل المملة والتبريرات الاجتهادية» فلن نخوض 


مع ا خائضین في هذا الأمر دون الذهاب مباشرة إلى كبد ا حقیقة التي يكفي معها أن 
تعلم أن الله قد خلق الشيطان بالدرجة نفسها التي خلق لك فيها حرية الاختيار» بل 
فضلك علیه» فلم يسلطه عليك بالباطل إلا بقدر BT‏ ما سلطك عليه في الحق» فأنت 
تملك الخيار الأقوى بدليل أنك تتوجه لأداء العمرة بقرارك لا بقرار الشيطان» وتقضيها 
تامّة لله» وتتطه وتصلي الوتر» وتمسك القرآن لتتلوہ دون أن يكون للشيطان سلطان 

عليك» انا تكون ضحيته فقط إذا اشتھیت الغواية» ولم تصبر نفسك على الطاعة طمعًا 
فيا وعدك الله به» ت تقع في الغواية إذا اتبعت الشيطان» واستحسنت غوايته» وانظويت 
تحت لوائه مختارّا وفق هواك فلا تتذرع بسلطانه المطلق عليك لتبرر ميلك هوى النفس 
وشهوتك والحقيقة خلاف ذلك؛ GUY‏ لو عبدت الله حق العبادة» وامتثلت آمره» 
وانتهيت عند یه وأنت صادق وهذا في مقدورك قطعًاء لما كان للشيطان عليك سبيل» 
لقد قاطا ربنا في کتابه» ولا أحد من خلقه يملك أدنى قدرة تحول بیننا وبين الاحتماء بهذا 
الوعد الصادق منه 238 ان cate‏ لیس لک عم SGN, LAZY GLE‏ 4 
ti‏ 4۲] إذا نت صاحب القرار الأولء والاختیار ا حر بين الطاعة والعصية ولا 
شىء على الاطلاق يحول بين العاقل وبين الإيان المطلق بالغیب کله لولا هذا العناد 
والکبریاء Shelly‏ وانصدود الذي لا مبرر اله من الانسان انظلوم لرن انه لا 
سلطان للشیاطین على عباد الله الذين یسمعون للخالق الذي ناهم أن یتبعوا خطواته» 
وآخبرهم بأنه يأمر بالفحشاء وا لمنکر aly‏ یعدهم الفقر بینا الله یعدهم مغفرة منه 
وفضلاء والله واسع علیم. 


عاد >F 2F 2F‏ ماح 


الايمان مفتاح أسرار الوجود 


ماذا على الانسان لو آمن باللہف aly‏ وصبر؛ وصابر: وَمَادا عم لو و اما 
باه والور UT AM‏ اث وَكَانَ tl‏ يهم عَلِيمًا 4 [النساء: ۳۹] تالله لو لم 
يكن من الایمان بالله واليوم الآخر إلا هذا النور والارتياح الذي يحقق سعادة الدنیا 
ووضوح الرؤية الفكرية فيهاء وفهم الوجود فهًا منسجا مع النفس والروح والفطرة 


۸۰ 
مه 


2 ۰۰ 
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وملء فراغ حسي ومعنوي والاستنارة به لمستقبل لا نعلمه إلا من الوحي» لكان ذلك 
كافيًا للدعوة إلى الإيهان لذات الایمان في الدنيا قبل ثواب BSW‏ فكيف وبالإيان 
أيضًا يتحقق الآهم» ويندفع الأخطرء ألا وهو نجاة الرء في الآخرة من العذاب وفوزه 
بالجنان» إنہا نعمة الایمان التي لا يدركها إلا من انغمس في نعيمها بفضل الله الذي 
هداه لذلك. فبالإيان بالله فقط تتلاشى العقبات النفسية» وتتفتق المسالك في الفكر 
والكون قاطبةء بحيث لا يستعصي على الإنسان فهم شيء من أخبار الغيب الكبرى 
مثل (الوحي)ء و(الرسالات)» و(العبادات)» و(الاسراء والمعراج»» و(الأنبياء)» 
و(الملائكة)ء و(الشياطين)ء و(الموت وا حیاة)ء و(حياة البرزخ)ء و(البعث) و(الجنة)» 
و(النار) و(الخلود) وکل ما لا نعلمه بلا حدود ولا قیود! OY‏ آمن بمن هو أعلى من 
ذلك cals‏ فيكون الایمان مها متفرعا من الایمان dL‏ العظيم» وهذا الایمان يقتضي التسليم 
المطلق لله دون أن يخضع الوجود كله أو بعضه للتصورات والقوانين البشرية التي هي 
تع كل لاصلہ اا 

ومن هذا المنطلق تحديدًا نذكرك بايمانك بالله» وندعوك يا أخيّ إلى أن تنعم 
وتعلم أنك بخير ما دمت قريبًا من ال رمن الرحیمء فعش حياة السعداء واستعذ dil‏ 
من شر نفسك ومن الشيطان ووساوسه. وافتح آفاق ذهنك كي تفكر في كل اتجاهى 
واعلم أنك لم تحط de‏ بكل احتمال وارد وجودًا بقدرة الله تعالى» لا أقول: إن كل ما 
يمكن أن يخطر ببالك ممکن أن یکون بل سأذهب إلى أبعد من ذلك لأقول لك: إن كل 
ما لا خطر على بالك أيضًا ممكن أن يكون دون حصر بقوانين الطبيعة المألوفة» فالذي 
قدر على أن fat‏ الماء يطفئ النار في دنياناء قادر على أن يجعل الماء يشتعل في أخرى! ألم 
يخبرنا عن جانب من ذلك المشهد الناقض للقوانين المألوفة في الدنياء عندما أخبر Ob‏ 
البحار سوف تُسجّر نارًا: TEMS B‏ سرت ٩‏ [التكوير: ]١‏ يا ھا من سطحية يقع فيها 
بعض من يتكلفون بوضع صور البراكين المتفجرة من داخل البحار» ثم يستشهدون 
بہذہ الآية! ليوهموا الناس بإعجاز أو إنجاز ليس هو المقصود بالآية الكريمة» بينم 
الأمر أكبر وأجل من ذلك ولا مقارنة ولا مقاربة» الأمر قوانين جديدة تظهر للوجود 
أو آخری موجودة فتتبدل بالكلية بقدر وقدرة من أوجدها من عدم» لا بد أن تتصور 


۸۱ 


حقيقة هذا التبدل» فهو ليس امتدادًا متدرجًا بل انقلاب رأس على عقب. فالقادر الذي 
خلق الجاذبية لشد الكتل في اتجاه الأجرام التي تكبرهاء قادر أيضًا على أن يجعل تلك 
الكتل الصغيرة تنطلق من الأجرام الكبيرة نحو الخارج» أو بکل coll‏ عمودیا أو nisl‏ 
أو داریا أو لوليا أوغير ذلك؛ OV‏ من GE‏ كل شىء فهو > قادر على كل شیء إن 
كل أمر مستعص في هذا الوجود يصبح بالإيان وكأنه معلوم بمجرد الإحالة إلى الله 
القادر على كل شيء» وما أجملها من عبارة مليئة بالعبودية والاستسلام لله أن نقول عند 
كل غموض: ail)‏ أعلم). 

نحن لا تملك آدوات Le‏ نتحسس عا آسرار الغیب سوی تصدیق خر 
الوحي» وإقحام ا حواس البشرية في حاولات اختراق حاجز الغیب کمن یقیس درجة 
الحرارة با متر أو الياردة» ویستحیل الاستدلال البشري على ال حقیقة والعرفة الوجودية 
الجردة حتی بتلك البدهیات الدنيوية والسلات النطقية الدارجة على إثبات الغیبیات 
دون التسلیم الطلق لله الواحد القهار وکیف تکون تلك البدهیّات حاكمة على النطق 
الغيبي» وجیع قوانین احياة الدنیا ستختلف GEE‏ عن تلك التي ستکون في الحياة 
الأخرى بعدها؟ وهو ما أشار إليه القرآن بعبارة صريحة عن أول خطوة في عالم الآخرة: 


سس اپ 
AGS wer‏ 28 ہے 2۶ ot‏ 


دوم بدل الاض bat BN Fe‏ یرو ِل الوحد JEN‏ 4 [إبراهيم: [EA‏ وقد 
تجد من يقول في نفسه: وکیف لي أن آصدق ذلك؟! وهذا النوع من البشر لا ینفع معه 
أي جدال منطقي» ويكفي أن نسأله عمَن أوجد القوانین التي نعایشها والظواهر التي 
آصبحت طبيعية ومعيارية في آعرافنا مع التعایش؛ آیعجزه أن يوجد مثا ها أضعافها هنا 


47 ےھ 


أو هناك في كل احتمال نعرفه أو لا نعرفه؟ KE Ai Soe‏ 568 [الأحقاف: ۳۳]. 

إن هذا الصدود النكد من قبل بعض النفوس المكابرة هو سر فشلها عبر التاريخ في 
الوصول إلى ا حقیقة الوجودية» عندما يصاحب ذلك نفور مباشر عن الوحي» وتشبث 
بالجهد البشري القاصر طمعًا في الوصول إلى نتائج منطقية مقبولة brie‏ كل محاولات 
الانسان البائسة لفك شفرة الوجود فتراه ینصرف عن الوحي إلى ما قد يكون تعلمه من 
علم بشري محدود في حيز حياته الضيقة في الأرض من قوانین وقواعد هي صلا ليست 
محل gle]‏ عنده» وأغلب تلك المحاولات كانت کمن يريد أن يمرر القطار من ثقب 
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إبرة الخياطة» وكان الأولى من هذا العناد ضد الوحي» أن يسلم ا مرء الضعيف الفاني 
أمره تسليًا مطلقّا للقوي الباقي» والبدء بہذہ السلمة البسطة وهي أنه لا يختلف أحد 
من لديم ذرة من عقل على أن من يقف وراء هذا الوجود خلقا ورعاية وتحكًا وإرادة 
ومشيئة وابتداء وانتهاء le]‏ هو الرب العظيم الحي القيوم» القادر الجبار» والرب هذا 
وحده هو المستحق لكل أنواع التعظيم والطاعة والولاء والاستسلام وأنه بحق هو 
الإله الأوحد لقدرته التي أوجدت هذه الأجرام الكونية وملحقاتها بهذا النظام الباهر 
لكل عقل» وهو الستحق للعبادة وحده دون سواه وهو الذي شى ويُرجى ویتضرع 
إليه» ویطلب الخير منه والاعتصام به من الشرء إنه الإله الحق الأحق بالربوبية وحده لا 
شريك od‏ ولكن الاختلاف يقع بين الناس عند حاولة تحديد أسماء هذا الخالق العظيم 
وصفاته» فیطفو على السطح هذا السؤال: ولكن من يقف وراء هذا الخلق تحديدًا؟ 


5F‏ ماد >F >F‏ ماح 


له rk‏ ڪل کج 

النفوس الکابرة لا تريد الاعتراف العلني با حقیقةء وتشعر بغصّة شيطانية قبل 
أن تقر لله بأنه هو الخالق الباری لکل شيء یمنیهم شياطين الانس والجن في أوهام لا 
حقيقة Ub‏ فیشغلونہم ويشغلون بهم تجدهم يُقرّون معك بہذہ السلمة الضرورية عقلا 
ومنطقاء وهي (أن من أوجد هذا الكون هو وحده الذي يستحق أن يوصف بالرب 
والخالق» وأنه هو من يستحق العبودية والتعظیم والإجلال)» ثم يتوقفون إذا قيل لهم: 
إنه الله تعالى» وتنزلا عند حجج اس خصوم سنبحث عن جواب لسؤاهم الطبيعي: من 
ذا الذي يقف وراء الخلق؟ لقد قالوا: إن الطبيعة خلقت الوجود دون تحديد لماهيتها! 
dy‏ ينجحوا في البرهنة النطقية على ذلك بعدما اصطدموا Ob‏ من سلم بفرضيتهم 
هذه سيسأل: ومن خلق الطبيعة أيضًا؟ وإذا كانت (الطبيعة) ہذہ القدرة والصفات 
والاستقلال فهذه إشارة إلى الله بطريقة غير مباشرة» وان استخدمت الطبيعة لفظا 
غامضًاء وقال آخرون: بل هي المصادفة! فا بارت هذه الفرضية لما وجدوا انتظامًا غريبًا 


عجيبًا في الموجودات استحال معه أن تکون المصادفة وراء ذلك» حتى وصل الأمر أن 
أطلق أبرز علماء العصر (أينشتاين) عبارته الشهورة برفض هذه الفرضية بقوة» فقال: 
«إن الله لا يلعب SL‏ > مشيرًا إلى أن اللعب بالنرد يعتمد على المصادفة» ثم ما احتدم 
الجدل قالوا: إن الوجود قد أوجد نفسه بنفسه! وكيف أوجد الوجود نفسه؟ قالوا: لا 
ندري! وهكذا فرضيات وتخمينات عشوائية يصدقها قوم» ويكذبها آخرون. 


ومن الواضح أن هذه جرد تجديفات بشرية واهية يلوذ بها كل متهرب تائه» 
وافتراضات غامضة تعصف بها رياح الخلاف الفكري بين البشرء وعناد قبيح يرفضه 
العقل الصحيح» والنص الصريح» وأول من تصدى لتلك الفرضيات» وكشف 
تناقضاتها هم رموزها الذين ابتدعوهاء فتبين لهم هشاشتها بعد حين من الدھرء لکن 
المذهل حقا هو أن تجمع الأغلبية الساحقة من الناس من ختلف الأعراق والأديان 
والأزمان والأعمار والطبقات على أنه Cail)‏ الخالق لكل شیء 77 en‏ 
ا ا ا ا ور کرات 
لترسيخه في عقول الناس وفطرتهم» أي إن له أساسًا فطريًا راسخا لا يتأثر بحرکات ا مد 
وا لجزر الفكرية عبر القرون والازمان لا بد من وجود سر كبير وراء وجود هذا الایمان 
في النفوس وشبه الإجماع الكوني Ob‏ الله هو وحده الخالق» قطعًا لم يكن هذا الإیمان 
تلقيتا من الأنبياء وحدهم» بدليل أنه ل يبق مقصورًا على أتباع الأديان السماوية» بل كل 
الناس في أي بقعة من الأرض هناك توجّه شعوري ولا شعوري نحو العلو إشارة إلى 
الله WL‏ وربا موجودًا! 


هذه ا حقیقة الايمانية الراسخة في القلوب والافهام» لم يكن الوحي ليوجدها ابتداء 
من العدم بل جاء ليرعاهاء ويوجههاء وينقيها من الشوائب الشركية» ويحصنها منه 
ينزل الوحي متقطعًا على أمم دون أخرىء لکن تبقى الفطرة هي الأصل الذي يتحدى 
كل فيلسوف ومفكر وكل ملحد ومکاپ وعندما جاء الوحي مطابقًا للفطرة» وبعباراته 
الصريحة جدًا: ut tA‏ کل دی وهو عل > 5 oc‏ وکیل # [الزمر: ۲ يعني أن 


)١(‏ فيزياء وفلسفة ثورة في الفيزياء الحديثة» فيرنر هايزنبرغ» ترجمة: الدكتور أدهم السمانء مؤسسة الرسالة» 
ببروت: الطبعة الثانية» ۸ء ص ۲۳. 


ف الفصل السادس: الوجود والوجود! 2 


ذلك کذلك. وهو كذلك أتدري لاذا؟ لأنه - جدلا - بعد أن أخبر الله الخلق بذلك لم 
يدع أحد بعده لنفسه هذه الأحقية لا الطبيعة المزعومة ربا ولا المصادفة المفترضة ولا 
لها في ذلك. أو لضعفها آمام خالقها ومن ثم فهي من خلقه وخاضعة تحت حكمه» وكل 
ذلك لا يؤهلها للربوبية ولا للألوهية» ومن ثم انتهى الأمر منطقا وعقلا وبرهانًا بأن 


كل من أنكر ذلك فهو مضطرب من داخل نفسه يعلم یقینا أنه لا يقاوم هذا 
القدر الوجودي الجارف OL‏ الله خالق كل شيء» وهو على كل شیء وکیل» وليسأل 
نفسه سرّا ثم لينظر في جوابه ای ا و" العاقل الا أن یقول: 
آمنت eal‏ وحده لا شريك له» وبکل وحي جاء من عنده» مؤكدًا على كلمة التوحيد 
الخالدة مع كل نبي ورسول عليهم السلام» الوحي الذي يخاطب العقل من آساسه 
والفطرة من أصوها بمنطق يصعب تجاهله أو إنكاره من أصحاب العقول السليمة 
المخاطبة بهذا الحوارالمحكم استمع له» وتأمل جيدًا: # فل INT GB‏ ومن فيا إن 
Be.‏ تصاموت OW‏ موب و فل LS SANE SSW) Si‏ 
pallies‏ الم O‏ قوس ول BKC 653 O HSI‏ 
کل کی وهی شر ولا EIA‏ ات کر cele‏ مسقولورت لہ قل فان 


oA‏ و 
ype‏ [المؤمنون: ٤‏ ۸- ۸۹]. 


2F >F 2F OK 5F 


ا اد 
پ رد دح 


الفلسفة : مذاهبها وآثارها 


OCI 


الفلسغة : مذاهبها وآثارها 


يتوقع كثير من لم يطلعوا على العلوم الفلسفية التفصيلية آم ربا حرموا شیثا 
lege‏ فيغشاهم شعور خاص إذا سمعوا كلمة (الفلسفة) دون أن يعرفوا مضمونہا 
ومکنونہاء حتى أنت أيها القارئ الكريم» لا تستطيع الفكاك من شيء ولو يسير من 
هذا الشعورء فإذا كان اطلاعك عليها محدودًا فقد یتراء‌ی لك وكأنك آمام سر عظيم قد 
حرمت معرفته» وليس بمقدورك الوصول إليه» وأنه قد فاتك آمر جلل همك معرفته 
في حیاتكء وأن جانبًا من الحقيقة المبهمة قد كشفه الفلاسفة ففازوا به دون سواهم» ثم 
دفعوا ثمن ذلك الشيء الثمين أمام الرأي العام (المؤدلج والمسيس) وهكذاء وإنك انا 
تنهى عن الفلسفة حتى لا تقع على (سر محرج!) أو حجة لا داحض هاء بینم في الحقيقة 
هذا الصطلح لا يعدو أن يكون وصفًا لفن اجتهادي من فنون العلوم الإنسانية التي 
تتداخل مع ما سواها من العلوم» إن لم تكن أقلها ثرا على المسيرة الإنسانية» فيا عدا 
تلك الأفكار القابلة de AU‏ العلميلة التي أدت في النهاية إلى تحفيز العلم التجريبي» 
والواقع أنه ليس من المسلم به أن من لم يعرف الفلسفة» أو يقرأ عنها فقد فاته ما لا يمكن 
تعويضه أو استدراكه من منافع المعرفة. 

ما الفلسفة؟ لو تتبعنا تاريخ الفلسفة بإيجازء لوجدنا أنها نشأت في القرن السادس 


قبل ODUM‏ على يد (طاليس اللطی)» وأول من بحث في الوجود بحتًا فلسفيًا هو 


(۱) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق) الجزء الأولء ص١١4.‏ 

(۲) طاليس الملطي Thalesof Miletus‏ (6۰اق. م-45 دق. م) أول فيلسوف إغريقي وأول فيلسوف عرفه 
تاريخ البشر وهو من أقدم الحكماء السبعة وهو أول من لقب بالحكيم وهو أول الطبيعيين الذين رسموا 
أول صورة للعالم مجردة من الدين والسحر وهو أول من توقع كسوف الشمس قبل حدوثه عاش منفردًا 
متوحدًا بعد تأملات طويله خلص بأن كل شي أصله الاء ويرجع إلى الماء! كان يسير وهو ينظر في السماء 
فوقع في حفرة وكان إلى جواره عجوز فقهقهت ساخرة منه وقالت: أتنظر فی السماء لتكشف سرها وأنت لا 
تقدر على معرفة ما بين قدميك فتتجنبه!: (موسوعة ا مورد منير البعليکي دار العلم للملايين» ۱۹۹۱م). 


۸۹ 
AERO 


Uy 


(برمندیس الأيلي)“ في القرن ا خامس قبل الميلاد"» ومصطلح الفلسفة طرح لول 
مرة في تاريخ الإنسان للتعبیر عن محاولة الکشف عن (ا حقیقة) على أن ا حقیقة هي 
مطابقة الفكر للواقعء وحيث إن الحقائق موجودة أصلًا في هذا الوجود علمها الإنسان 
آم جهلهاء فلا تاريخ للفلسفة بہذا الفهوم» لكنها علم معرفي يرتبط بالروح السائدة في 
كل عصرء وبأشخاص وذوات وأحيانًا نفسيات الفلاسفة آنفسهم. وغذا فهي متغيرة 
بتغير المرحلة» ولا توجد مهنة (فيلسوف) متفرغ كا هو ا حال مع الطبيب والمهندس 
والأديب مثلاء بل توجد الفلسفة بوصفها هواية أو نشاطًا Cale‏ مع تلك الهن الرئيسة 
لروادهاء فمثلا كان (أوجستين كونت)”2 مصلحًا اجتاعيّاء وکان (فرلیر)““ Kast‏ 
وسیاسپّاء وكان (هربرت سبنسر) مهندسّاء وإذا ذکر كبار الفلاسفة جاء أسماء هؤلاء 
في المقدمة» وقد تكون الفلسفة ee‏ على الفكر التجريبي» بل قد تصبح في النهاية ae‏ على 


)١(‏ برمنديس Parmenide‏ (555 ق.م ۔٤٤١ق.‏ م) فیلسوف الوجود الثابت ترتكز فلسفته على السكون 
والثبات من مؤلفاته (عن الطبيعة) ولد في مدينة ایلیا جنوب إيطاليا: (أشهر فلاسفة التاریخء جدي 
کاملء دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» ce Ye ١1"‏ ص77). 

(؟) موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الثاني ص ۵ 1۲. 

(۳) أوجست كونت Auguste Comte‏ (۱۷۹۸م- ۱۸۵۷م) الموافق (۱۲۱۲- ۱۲۷۳ھ) فیلسوف وعالم 
اجتماع فرنسي صاحب كتاب الفلسفة الوضعية يعتقد بقانون ا مراحل الثلاث: المرحلة اللاهوتية والمرحلة 
الميتافيزيقية والمرحلة الوضعية: (تاريخ الفلسفة الحديثة» رایت ص ۹۲ ۳). 

)٤(‏ فولتير Francois-Marie Arouet (Voltair)‏ (795١-17178م)‏ الموافق (١۱۱۹۲-۱۱۰ھ)‏ ولد ومات في 
باريس واسمه الحقيقي فرانسوا ماري آرويه واشتهر بفوليتر أديب ومسرحي فاقت شهرته أوروبا كان 
فیلسوفا متساحا ساخرًا من الكتب المحرفة والأديان المزيفة واجه معارضة شرسة حتى بعد موته حرم من 
الدفن بمقبرة العظماء ولكنه نقل إليها بعد ۱۳ سنة من وفاته وشيّع رفاته أكثر من ٠٦٦‏ ألف من الرجال 
والنساء: (معجم الفلاسفة» طرابيشي» ص٤۷٦).‏ 

)0( هربرت سبنسر Herbert Spencer‏ (۱۸۲۰- ۱۹۰۳) الموافق -۱۲۳١(‏ ۱۳۲۱ھ) مفكر وفيلسوف 
إنجليزي حديث يرفض الألقاب مات جميع إخوانه ونشأ بعزيمة قوية ينظر إلى المغزى الفلسفي نظرة 
شمولية سعى لإيجاد مركب للمعرفة العلمية ينظر للتطور على أنه عام في كل شيء وبنى نظريته في النشوء 
على وراثة الصفات المكتسبة أعجب بنظرية التطور لداروين كرس نفسه لتنقيح الفلسفة التركيبية وتفرغ 
لذلك حتى إنه لم يتزوج قط ولم يفكر في الزواج إلا بعد أن أدرك أن عمره قد انقضى وساءت حالته 
الصحية: (تاريخ الفلسفة الحديثة» رایت» ص5 4۳). 
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المعيشة والرزق لروادهاء فعندما تفرغ JS‏ من (إیموائیل IS‏ و(رينيه ديكارت) 
للفلسفة» اضطرا إلى البحث عن مصدر رزق يعيشان (Pare‏ إقرارًا ضما منھما OL‏ 
الفلسفة وحدها لا تسمن» ولا تغني من جوع من الناحية ا مادیةء وأنها مهنة إضافية على 
حياة الإنسان یمارسھا أوقات فراغه متى شاء. وهذا يجعل مجمل أفكار الفلاسفة أفكارًا 
استرخائية تتغير في الشدائد» وأن الأفكار التي تولدت في الشدة كانت تعكس روح 
النقمة والثأر كتلك الأفكار التي جاء بها آمثال نيتشه وماركس. 


وإذا كان العلم التجريبي التراكمي هو محاولة من الإنسان للسيطرة على الطبيعة 
وتسخيرها لمنافعه» فقد كانت الفلسفة وسيلته الأولى لنيل حريته واسترداد إنسانيته 
وكرامته» وان تعجب. فعجب أنه في الوقت الذي ارتبط فيه مصطلح الفلسفة عند 
بعض الناس على أنه بوابة للشك! فإن هذا العلم قد نشأ أصلًا من الإقرار بالألوهية» 
فقد كان اليونان القدماء يطلقون على من يشتغل بعلوم الكون وعلله (سوفوس) أي 
الحكيم» ومنه اشتقاق الحكمة (سوفيا»» وتأبى الفطرة السليمة إلا أن تتحرك لدى 
(فيثاغورس) نی القرن السادس قبل الميلاد» فيعترض على هذا الصطلح قائلا: إن 
الحكيم هو الإله وحده! وما أنا إلا فيلسوف؛ أي: CF‏ للحكمة؛ فأدخل عليها كلمة 
(فیلو) وتعني (حب) لیصبح المصطلح (فيلو سوفیا)ء وعند ترجمة كتب اليونان القديمة 
غرّب هذا الصطلح إلى (فلسفة)ء وتعني الحكمة والشتغل فيها هو الفیلوسوف!“. 


)١(‏ إيموائيل گانت -۱۷۲٤٢( Immanuel kant‏ 05٠18م)‏ الموافق -۱۱۳١(‏ ۱۲۱۹ھ) فيلسوف ألماني من 
أعظم فلاسفة العصر الحديث ولد في مدينة بكونجسبرج وهو مؤسس الفكر الغربي الحدیث انطلقت 
فلسفته من العلوم المادية الدقيقة مثل الفيزياء والفلك ونشأة الكون لتكوين نظرة معرفية شاملة في الكون 
وترتكز فلسفته على أن مصادر المعرفة هي اس والعقل وليس ا حس وحده ولا العقل وحده وأن للعقل 
أفكارًا نظرية مركوزة فيه أطلق عليها (قوانين العقل المنظمة) وأن قدرة العقل مرتبطة بالظواهر الحسیة: 
(موسوعة الفلسفة بدويء الجزء الأول» ص .)۲٦۹‏ 

(۲) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الأولء ص٤٤١٦.‏ 

(۳) فیثاغورس Pythagoras‏ (۵۸۰ ق. م- ٩۰۰‏ ق. م) فیلسوف يوناني أسس مدرسة الفلسفة الإيطالية 
القديمة كان جادًا في حياته يرتدي ثيابًا بیضاء ويمسك عن الضحك والزاح یرد جميع الوجودات إلى 
أصل واحد» ويرى غاية الإنسان أن يكون على وفاق مع (الإلحي) وأن يتبع الله: (معجم الفلاسفت 
طرابيشي» ص .)58١‏ 

)٤(‏ الفلاسفة الإسلاميون بين المعتزلة والأشاعرة علي مصطفی موقع شبكة الألوكة الشبكة العنكبوتية. 


وعلى الرغم من هذا المدخل الریح لعلم الفلسفة إلا أن مفهومها قد تضخم بصورة 
متعاظمة عند غالبية من يجهلونهاء حتى ظنوا نها شيء عظيم» من حرم منها فقد حرم خيرًا 
بی سی سے مر ہت ہم یت 
وا حقیقة أن الفلسفة وإن كانت فنا ley‏ إنسانيًا برز فيه فلاسفة تاريخيون لا نقلل من 
شأنہم في مجاهم SUV‏ تبقى حصورة في أضيق إطار من حيث عدد المهتمين بہاء ويكفي 
مقارنة حدودية عدد الفلاسفة وحتی ابرز تلامذۃ تہم ا معروفين بالشراح» بالسواد الأعظم 
من البشر الذین یعیشون حیاتهم الطبيعية ويدركون عدم ضرورة معرفة الفلسفة أصلا 
في حياة الانسان» ویمکن القول بکل طمأنينة: إن الفلسفة بمباحثها القديمة لا مستقبل 
dle GU‏ اليوم» ولکنها بمفاهیمها الجديدة وسيلة فاعلة لتطوير آلیات الحركة العقلية 
لفهم الأشياء ورسم إستراتيجياتها وخططها الستقبلية في جميع جوانب الحياة السياسية 
والاقتصادیة والاجتاعیة وعلى كل حال تبقى الفلسلفة le‏ له موقعه في التاريخ» له 
أصوله وآلياته ومذاهبه المعتبرة في عيون الباحثين والمتخصصين في العلوم الإنسانية إلا 
نها لیس بتلك الآهرية الى يحظى بها العلم التجريبي. 


عاد عاد >F 2F‏ ماح 


مذاهب الفلسفة 


تختلف المنطلقات الموضوعية لعلم الفلسفة من مدرسة لأخرى» ويبقى الاجتهاد 
فيها مفتوخا» فهناك من إذا أطلق مصطلح (الفلسفة) قصد به الاشارة الى المذاهب 
الرئيسة لحاء وهي (الفلسفة ا حسیة وا لثالیة) و(فلسفة الشك) و(فلسفة التصوف)؛ 
وهناك من يصنفها إلى المذاهب الثلاثة المشهورة (الواقعي الطبيعي) و(العقلي) 
و(التجريبي)» وهناك تصنيف ثالث يرى أن الفلسلفة ثلاثة أقسام (فلسفة الوجود): 
وهي التي تبحث في الكون وعلته» وتبحث عن طبيعة الوجود وحقيقته وأصله وعلته» 
أي تبحث في آمر ا خالق والخلوق و(فلسفة المعرفة): وهي التي تبحث في العقل وكنهه 


)١(‏ حوار الفلسفة والعالم: سؤال الثبات والتحول إشراف نابي أبوعلي مقال: الفلسفة وخطاب النهايات» 
الدكتور موسى عبداش دار الرباط» الطبعة الأولى» ٢۲۰۱م‏ ص ۳۳. 


۱۹۲ 
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وقدرته» وتجمع الآراء التي قاها الفلاسفة في كيفية حصول المعرفة ووسائلها ومبلغها 
من الصحة و(فلسفة القيم): وهي التي تبحث في كنه الخير والشر Sy‏ والقبح( 
وهناك من يقسم الفلسفة إلى شرقية تشمل حضارات الصین وا حند ویقول: Lal‏ تقوم 
على الدين» وفلسفة غربية تقوم على العقل في آوربا وأمريكاء وهناك من يقسها إلى 
قديمة وحديثة» وهكذا اجتهادات بشرية متعددة ولا مشاحّة نی ذلك. 


آما مصطلح (الفلسفة الأولى) فهو من اجتهادات (أرسطو) وهو خاص بعلم 
البحث في الوجود على ما هو موجود وأطلق المتأخرون على الفلسفة مصطلح 
(الإلميات) وساها (ابن رشد”": (علم ما بعد الطبیعة)ء وعرفها (ديكارت) بأنها 
(معرفة الأمور المعقولة)» وانتهى بعض الشراح إلى أن الفلسفة الأولى هي ما يعرف 
بالميتافيزيقيا (ما وراء الطبيعة)» وآن (الفلسفة الثانية) هي البحث في العلوم الطبيعية من 
فيزياء ورياضيات ونحوها””". 

والفلسفة فضاء مفتوح بلا حدودہ وأمواج فكرية مضطربة ومتعارضة ومتناقضة 
بتذوقها دون| شبع منها وارتواء» يقول عنها (إيموائيل كانت): (إن البحث في الميتافيزيقيا 
هاوية لا قاع لها ولا قرار» Le aly‏ مظلم لا شواطی له ولا منائر یہتدی OS gras‏ 
وعلى الرغم من شهرته العالية بعد صدور كتابه الشهير (نقد العقل OC IE‏ فقد 


.۲۳ رحلة عقلء شریف» (مرجع سابق)» ص‎ )١( 

(۲) ابن رشد -۱۱۲١(‏ ۱۱۹۸ء) الموافق (070- 9۹0ه) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد» ویلقب 
بالحفيد» ويكنى أبا الولید ولد فی قرطبة لأسرة عريقة في العلم تعمق في العلوم النقلية والعقلية الطبيعية 
یعد الشارح الأول لفلسفة أرسطو اهتم بمشکلات العقل والنقل وأثر بقوة في الفكر الأوروبي في العصور 
الوسطى من آهم مؤلفاته (بدایة الجتهد ونہایة القتصد) في الفقه المقارن (وتہافت التهافت) في الفلسفة 
dey‏ شخصية متعددة الواهب فهو قاض وفيلسوف وطبیب وفقيه: (موسوعة الفلسفة» بدويء الجزء 
الأول» ص ۱۹). ۲ 

(۳) موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الثانیء ص NOV‏ 

)٤(‏ قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)؛ ص‌۳۲۸. 

)٥(‏ من آشهر الکتب الفلسفية في العام وهو للفیلسوف الالاني (ٍیموائیل کانت) صدرت الطبعة الأولي سنة ۱۷۸۱م 
والثانية سنة ۱۸۸۷ءء Gates‏ الکتاب إلى عودة منزلة الیتافیزیقا وهي فرع من الفلسفة ويبحث في ا حقیقة 
الأولية للوجود (مدخل إلى الفلسفة السياسية» محمد وقیع الله مد دار الفکر» دمشق» ۰۲۰۱۲ ص ۳۲۷). 


تنامى عنده شعور lel‏ خاص في آخر حياته» ورغبة شديدة للمحافظة على الأقل 
بأصول إيانه الذي غرسته فيه أمه أيام طفولته. هكذا كان يتمنى» ويقول عن نفسه. 
بعیدًا عن فلسفته وشهرته التي تجاوزت أوروبا إلى العام کله» (he‏ أنه كان حسوبًا على 
الفلاسفة المؤمنين بوجود الله إلى حد كبير. 


وحتی لا نذهب بعیدا في تفصيل تباین التصورات الفلسفية نكتفي با استقر عليه 
تصنيفها عند المتأخرين الذين حصروها في مذهبين رئیسین: المذهب الأول (الفلسفة 
النظرية)» ويقصدون بها البحث في ثلاثة مجالات: (العلة CAS‏ و(الکون). 
و(المقادير)ء وأما المذهب الثاني فهو: (الفلسفة العملية)» وتعنی البحث في (حياة 
OLY‏ ونظامه وسیاسته glory‏ كه وهي الاسن الفكرية التي قامت علیها الاعات 
ومراکز البحوث. ومنها جاءت تسمية الشهادة العلیا (الدکتوراه) التي هي ترجمة 


.(Doctor of Philosphy) للمصطلح‎ 


>F >F >F >F >F 
هل الفلسفة ضرورة أم ترف فكري؟‎ 


من العدل أن نتناول علم الفلسفة بتوازن موضوعي دون إفراط أو تفريط» ومن 
الطبيعي أن يكون التقليل من آثر الفلسفة مثيرًا لكل مريد للفلاسفة أو معجب بهاء 
وقد UE‏ من قبل (جون ستيوارت مل)”" منتصرًا لرفقائه الفلاسفة: «الفلسفة التى 
تظهر للسطح کشیء بعيد للغاية عن قضايا الحياة والاهتمامات الظاهرية للبشر هي 


)1( المقصود بالعلة الأولى عند أرسطو هو (الله)! وقد اعتمد في إثبات وجوده على الحركة فقال: «إن كل 
متحرك لا بد له من غُرّك وهذا المحرك لا يمكن أن يحتاج إلى حرك آخر يستمد حركته من غيره وإلا 
لتسلسل الأمر إلى غير نه؛ فلا بد من أن ينتهي الأمر إلى محرك أولي أزلي SA‏ ولا يحرّك أو يفعل في غيره 
ولا ينفعل بغيره وإلا لا كان ولا وذلك المحرك الأول هو الله»: (تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطوء ابن 
رشد. تحقيق: عثمان أمين» ا مقالة الرابعة» ص ۱۵۰). 

(۲) جون ستيوارت مل ۱۸۰٦( John Stuart Mill‏ - ۱۸۷۳ م) ا موافق (۱۲۲۱- ۱۲۹۰ھ) فيلسوف إنجليزي 
یعتمد في دراساته على النطق والبحث العلمی ومن أكبر دعاة مذهب المنفعة: (موسوعة الفلسفة» بدوي» 
الجزء الثانیء ص٤٦٦).‏ ۱ 
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في الحقيقة الشيء على الأرض الذي له أبلغ الأثر عليهم» ولكن هذا التعصب ھا 
لا ينفي وجود آراء خالفة ها تمامّاء ولیس من الإنصاف إنكار آثر الفلاسفة خاصة فيا 
يتعلق بالحكمة والقيم والآداب وعلوم الاجتماع. 

وعلى الرغم من حضورهم الصاخب ESS‏ يبقى الفلاسفة فئة قليلة جدّا بل 
ومن أقل الشرائح الاجتماعیة النخبوية تأثيرًا في حياة الناس مقارنة بغيرهم من أثر 
فيها على مدى التاريخ» يتضح هذا الفارق إذا ما قارنا تأثيرهم بقوة تأثير الأنبياء الذين 
یرسخون المعتقدات الفطرية السليمة» ويغيرون معالم الحضارة» ويحركون الرأي العام 
معتمدين على الوحي الذي تتشربه القلوب دون عناء» وكذلك تأثير العلماء المخترعين 
الذين يقدمون خدمات تقنية ملموسة للإنسان تغير حياته» بل وحتى أثر عامة الناس 
الكادحين بجوارحهم والموجُهين بعقلهم الجمعي دفة الحياة نحو التطور مع الزمنء 
ومن النقاط السوداء في تاريخ الفلسلفة استغلاها من قبل أسوأ تيارين عرفا في تاريخ 
الإنسانية» وهما OLS AN)‏ الماركسية والنازية) اللتان اعتمدتا مباشرة على أفكار بعض 
الفلاسفة المتطرفين ليدفع الثمن عشرات الملايين من الأرواح البرئية» وني نہایة الطاف 
یثبت فشلھماء ويكون ماما إلى زوال. 


لکن إعمال العقل بعد جمودہہ وتفتيق الأذهان المنغلقة نحو التفكير المباشر والتأمل 


من المألوف الجامد في تاريخ البشرية» واستهدفوا الأتباع الرعاع» الذين كان يعبث 
بعقولهم الإقطاعيون والأحبار والرهبان» حتى وصل الأمر ببعض الفلاسفة أن كفروا 
بآهة اليونان» واعتبروا القائمين عليها كذابين فاسدين محتالين» ثم كرسوا جهودهم 
يبحثون عن الإله الحق. وسبب ذلك أن فطرتهم توحي لهم بوجودہ SLls‏ منزهاه 
فقرروا البحث عن أصل ثابت غير متغير ومجرد من صفات الموجودات الناقصة التى 
يدركونها آمامهم» بحيث يصبح هذا الثابت إها کاملا موجدًا لكل موجودہ وهم بذلك 
يبحثون عن OP SSL‏ 


. ۲۷٤ص الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق)»‎ )١( 
.۳۲ قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآنء الجسرء (مرجع سابق)ء ص‎ (1) 


وإذا كان الفلاسفة والمفكرون وأهل المنطق هم طليعة المبشرين بالمذهب العقلي 
المادي وحدہہ فان الأنبياء يتقدمون البشرية بلا منافس؛ وذلك لأنہم يحملون لواء البيان 
ot |‏ والعقلي والغيبي عن ربمم من خبر الوحي الذي يبقى مع الزمن ثابتاء بين تزول 
آراء المخالفين له وأفكارهم» فدور الأنبياء جوهري في تبليغ وترسيخ أصول هذه الأديان 
السماوية الباقية والعروفة التي لازمت الأجيال روحیّا وسلوكيّاء خاصة باتحاد رسالاتهم 
من حيث الضمون العقدي على التوحيد: CLAS‏ من EUG‏ من Std‏ نوی 
لَه ال لال عدون © etre tin‏ اقتصر دور الأنبياء على الإصلاح الديني 
للدنيا فقطء لنافسهم العلماء المخترعون بتصدر قائمة التأثیر حضاريًا والدخول في 
تفاصيل حياة الناس المادية وتطويرهاء فالناس أعلم بشؤون دنياهم حتى من النبيين» 
ولكن امتداد دور الأنبياء إلى ترتيب أوضاع الحياة وما بعد الموت» جعلهم في الصدارة 
البشرية والاصطفاء الرباني بلا منازع» ولا سيا أن آثرهم باق على الرغم من مرور مئات 
بل آلاف السنین على رسالاتهم الخالدة» حيث كانت رسالاتهم شاملة لترتيب OLS‏ الدنيا 
بها يكفي لعمارة الأرض وشأن الآخرة بما يقود للنجاة والخلود في الجنة. 


وأما العلماء الخترعون رواد التقدم التقني والعلمي» فهم القادة ا حقیقیون لتغيير 
ملامح الحضارة البشرية دنيوياء لقد تدرجوا بالإنسان من عصره الحجري إلى عصر 
المركبات الفضائية والأقمار الصناعية والإلكترون والاتصالات: انبم أعلم بهذا الفن 
الدنيوي حتى من الأنبياء الذين یعلونہم قدرًا ومكانة» ولهذا منحهم المصطفى كَل هذا 
الحق الدنيوي بقوله الصريح: «أنتم أعلم بأمور دنیاکم»۳ ويسجل لبعض الفلاسفة 
دورهم الإيجابي في تحفيز مدارس العلم التجريبي» ولكن ينسب الفضل للمخترع 
المباشر» وتربط المخترعات باسم أصحابها. 


وأما أثر عامة الناس في تطور حياة الإنسان» فإيجابيتهم تكمن في أنہم مادة البشر 
ومنجم معادنه وميدانه الذي تنطلق منه وإليه التجارب. فمنهم يتشكل الرأي العام 
و(العقل الجمعي) الذي يجب أن يكون في الاتجاه الإيجابي للأمة وهم من يصنع العرف 
السائد والعادة والتقليد الاجتماعيء هم الذين يستقبلون ا منتج العلمي فیفعلونه ويسوقونه 


)١(‏ الحديث فی صحيح مسلم (۲۳۳) أن النبي a‏ قال: «أنتم أعلم بأمور دنياکم». 


٦ 
90۵ 


27 ۰۵۰ 
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ویطورونه» ويصبحون بذلك تابعین مؤازرين لعلم|ئھم في بحوثهم التطويرية والتكميلية» 
هذا علاوة على أن عامة الناس هم ميدان اختبار وتطبيق وتجريب كل اختراع علمي جدید 
وهم من يتحمله ويحمله ويقومه عبر الأجيال أيضًاء أما الفلاسفة» وإن أضافوا نوعًا من 
الترتيب المعرفي التناثر فهم أقل هذه الفئات تا lis‏ بل led‏ أصبح ضررهم في بعض 
الأحيان أكثر من نفعهم» كا هو ا حال في فلاسفة الشؤم والشدة والأفكار الماركسية التي 
بسببها ارتكبت أبشع جرائم الإنسان ضد الإنسان من قتل وتشريد وإكراه على المعتقد. 
إن سبب محدودية إثر الفلاسفة في حياة الناس هو آنهم جاؤوا في موقع هلامي بين 
الأنبياء الذين يعمرون الدنیا والآخرة بالوحيء والعلاء الذين يعمرون الدنيا بالعلم 
التجريبي» فليسوا بأنبياء يستظلون تحت ظل الوحي» ويتمتعون بالعصمة الإهية» وليسوا 
أيضًا بعلماء ذوي فضل دنيوي لا ینکر أثرهم في حياة الناس في الدنيا إلا مكابر» وعادة ما 
يو صف الفلاسفة با نهم آهل کلام وتنظير وخيال مجرد» بل قد يصبحون عالة اقتصادیة 
على العاملین والكادحين» وكل من حاول الربط بین أفكار بعض الفلاسفة وبين العلم 
التجريبي» کمن یقول: إن (أرسطو) هو العلم الأول للحضارة الغربية و(فرانسیس 
بيكون) هو مفسرهاء فهو بذلك يخلط الحق بالباطل» ویمارس تکلفا في نسبة ت الفضل إلى 
غير آهله» ويفتقر إلى ما يثبته في عالم الواقع » فلم يكن (إسحاق نیوتن)'''- مثلا - الذي 
أثبت إيانه بوجود الله بقوله: (ئی غياب أي دليل آخرء الإہہام وحده من شأنه أن يقنعني 
بوجود الّه» وبقوله أيضًا: «الإله بمنزلة الخالق الأعظم الذي لا يمكن إنكار وجوده 
عند النظر إلى عظمة الخلوقات جميعًا وہہاٹھا)'"'ء وبكتابه الذي fot‏ عنوان (عقيدة 
الإله الواحد)» لم يكن هذا العالم الفذ ليراجع التراث الفلسفي ابتداء حتى يخرج للعالم 
بقوانينه المشهورة في الحركة التي آثرت في الفكر الديني نفسه» وحركت العلم الحديث 


(۱) إسحاق نيوتن Isaac Newton‏ (15557-/10771م) الموافق (۱۰۵۲- ۱۱۳۹ ه) فيزيائي ورياضي إنجليزي 
وصاحب فلسفة علمية جبارة dey‏ من أعظم رواد تحریر الطبيعيات من التكهنات والفرضيات المبهمة 
ولد يتيًا في إنجلترا ونشأ بطفولة حزينة من أهم إنجازاته (المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية) وکتاب 
(البصریات): (موسوعة الفلسفة» عبدال رحمن بدوي المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» 
(1985م))» الجزء الثالث» ص4۸ ۳). 

(۲) أخبار الفلاسفة قديمًا وحديئاء أحمد محمد وليد أيوب» دار العرب للدراسات والفکر والترجمة» دمشق» 
۳ ص۱۱۹۔ 


من أصوله بعيدًا عن النفس الفلسفي» ولم یعکف (توماس أديسون)”" على كتب 
الفلاسفة ليخترع للبشرية هذا المصباح الكهربائي الذي SUT‏ لهم ولفلاسفتهم ظلام 
الليل وظلام تيه الفلاسفة آنفسهم. والقائمة تطول مع غيرهم من العلماء التجریبیین(. 


اد >F >F >F‏ عاج 
القشنظةه لبست شرا محت]! 


الموضوعية في تقييم الفلسفة أولى من الغلو فيها أو الجفاء عنهاء فالفلسفة ليست 
شرا محضا ولا خيرًا Lee‏ بل هي مزیج من النتائج التي حددتها مقدماتہاء وضررها 
يقل وفائدتہا تزداد [US‏ تناوضا الباحثون عن الحقيقة من أبوابها الصحيحة وبمقاديرها 
الفكرية المتدرجة المكتملة» لکن يجب التنبيه بل والتحذیر بقوة من أن الاقتراب من علم 
الفلسفة دون التبحر به أخطر بكثير من التعمق فيه» فهي كا وصفها (نديم الجسر)”" 
بقوله ناصحًا الشباب: «وارحمتاه لكم يا شباب هذا الجيل» أنتم المخضرمون بین مدرسة 
Oley‏ عن طريق النقل» ومدرسة الإدراك عن طريق العقل» تلوكون قشورًا من الدين» 
وقشورًا من الفلسفة» وان الفلسفة سبيل الإلحاد» فيقوم في عقولکم أن الایمان والفلسفة 
لا مجتمعان وأن الدين والعقل لا یأتلفانء وما هي كذلك» بل هي سبيل للیمان بالله 
عن طريق العقل الذي بني عليه الإیمان كله» ولكن الفلسفة بحر على خلاف البحور 
بجد راكبه الخطر والزيغ في سواحله وشطانه. والأمان والایمان في لججه OB ely‏ 
وقد وافقه LE‏ على هذا الوصف الدقيق الفيلسوف (بسكال) عندما قال: «إذا كان قليل 


)1( توماس أديسون -۱۸٤۷( Thomas Edison‏ ۱۹۳۱م) الموافق (۱۲۹۳- (AVVO‏ مخترع أمريكي ولد 
في قرية ميلان بول أوهايو الأمريكية نشأ ML‏ ولم يمض أكثر من ثلاثة أشهر في المدرسة لکن موهبته في 
الاختراع برزت أخيرًا فابتکر الصور المتحركة ومن أعظم إنجازاته المصباح الكهربائي: 

(Encyclopaedia Britannica- Thomas Alva Edison, Matthew Josephson, Last Updated 52014-1-). 

)1( قصة الإیمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)» ص۳۲ 

(۳) ندیم الجسر مفتي طرابلس ولبنان الشمالي آورد هذه النصيحة على OLS‏ (آبوالنور الشيخ الموزون 
السمرقندي) الشخصية الثانية في كتابه: (قصة الایمان بين الفلسفة والعلم و القرآن» ص۲۱). 

.7 ١ص الجسرء (مرجع سابق)»‎ OL Bly قصة الإیمان بين الفلسفة والعلم‎ )٤( 
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من الفلسفة يبعد عن اللہ فالكثير منها يرد إلى اله ولکن لا بد من الاستزادة أو 
بزاد الوحي الذي يطمئن إليه كل متردد» سواء أخذ بقلیل أو بكثير من علم الفلسفة. 

وعلى الرغم من هذا الضجيج العالي حول الفلسفة إلا أنها لم تكن وثيقة الصلة 
كل الصلة بالحياة الروحية للإنسان» كا يتوقعه الكثير من الناس فالرومان مثلا کانوا 
يطلبون من الفيلسوف أن يكون موجها لمحاسبة الضمير» وحياتهم قائمة بشأنها فيا 
سوى ذلكء بینما أراد البابوات في القرن الثالث عشر من الفلاسفة حماية العالم السيحي 
من الأفكار الإسلامية! وني القرن الثامن عشر طلب من الفلاسفة تحریر العقول من 
التقاليد الموروثة ودفعه نحو التحرر gre‏ 

والعلم والفلسفة قرينان» يتباعدان أحيانًاء ثم ما يلبثان أن يقتربا مرة آخری» 
وقد كان العلم جزءًا من الفلسفة في العصور اليوناية القديمة» واتسع مفهوم الفلسفة 
ليتجاوز علم الكون الطبيعي في عهد الفيلسوف (طاليس) إلى أن أصبح شاملا لجميع 
العلوم في عصر (ديموقريطس) ومن بعده (أفلاطون)”ء ثم تلميذه (أرسطو)» ثم بعد 
ذلك تطور العلم متجاورزًا إطار الفلسفة» وكأنه على وشك الانفكاك منهاء ليتفوق 
الدين على الفلسفة في العصور الوسطی؛ حتى ذابت الفلسفة تمامًا في الدين في القرن 
الثاني عشر وني العصر الحديث (القرن الثامن عشر) انفصل العلم والدين عن الفلسفة 
نهائيّاء ثم أصبح العلم هو المؤثر في الفلسفة في القرن التاسع عشرء حتى كادت الفلسفة 
تختفي بالعلم» إلى أن استقلت نبائيًا عن العلم بعد الحرب العالمية الأولى بعد أن شب 
العلم عن طوقهاء وتجاوزها بمراحل. 


الوقت الذي يمجدهم فيه من يرون آنبم مهدوا للفكر العلمي التجريبي الذي هو 
آساس الحضارة المعاصرة» نجد آخرين على النقيض كالفيلسوف الفرنسى الكاثوليكى 


.۱۲ ۵ قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)» ص‎ )١( 

(۲) موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الأولء ص 4۱۳. 

(۳) أفلاطون Platon‏ (۲۸عق. م- ۳٣۸‏ ق. م) مؤسس الفلسفة المثالية وتلميذ سقراط ومعلم أرسطو ولد في 
أثينا وهو من أشهر الفلاسفة ويُعدٌ هو وتلميذه أرسطو من أعظم الفلاسفة في التاريخ الإنساني: (موسوعة 
الفلسفة بدويء الجزء الأول» ص5 ۱۵). 


(ماریتان)۳) الذي a‏ كلا من (مارتن لوٹر)'' و(ديكارت) و(جان gun gy‏ مصادر 
البلوى التي تعانيها المسيحية Oe gS‏ 

LI‏ الخلل الذي وقع فيه فلاسفة المسلمين - كا يراه المعارضون هم - فهو أنهم 
أخذوا علم الکلام عن اليونان مترجمًا بعلاته ليجادلوا به المنطقيين في العصر العباسي» 
وليثبتوا السلیات النقلية عن طريق العقل والمنطق عن حسن نیة» فجلبوا إلى النص 
الشرعي غموض المنطق وقيود الفلسفة الشائكة التي تتعارض مع ديمومة النص 
حرية البحث في هذا المجال» وتعمقوا أكثر إلى قضايا لربا فقدوا معها بوصلة اتجاه 
إبحارهم في حیطات تلاطمت فيها آمواج الفكرء حتى كادت تغرقهم. فلم يجدوا عمقا 
هذا الفن إلا لدى الامم السابقة وخاصة اليونان» فتاه بعضھمء وظهر منه ما لم يستطع 
معه الجتمع الفطري تقبله» فصدرت من بعض الغیاری مواقف وأوصاف حادة في حق 
بعض فلاسفة المسلمين» ليس بالضرورة أن تكون مبررة في كل حال» وقابل بعضهم 
علوم الفلسفة والمنطق بالرفض التام واتهام المنطقيين بالزندقة» حتى قال أحد الرافضين 
للمنطق مقفلا بابه بالکلیة: (من قنطق فقد 5 O35‏ 


(۱) ماریتان Jacques Maritain‏ (۱۸۸۲- ۱۹۷۵ م) الوافق (۱۲۹۹- ۱۳۹۵ه) فیلسوف فرنسي على منهج 
توما الاكويني تحول من الذهب البروتسناتي إلى الكاثوليكي متخليًا عن کل ماضیه: (موسوعة الفلسفة» 
بدوي الجزء GU‏ ص ؟ MEY‏ 

(۲) لوثر مارتن ٠١١١ -۱٤۸۳( Martin Luther‏ م) الموافق (۸۸۸- 01 CAV‏ مؤسس المذهب البروتستانتي 
العا مي ولد في ألمانيا وعارض تقاليد اللاهوت المسيحي يرى أن الله یعرف بالفطرة: ( موسوعة الفلسفة» 
بدوي (مرجع سابق)ء الجزء الثاني» ص ۳ ۳). 

Ole )۳(‏ جاك روسو Jean-Jacques Rousseau‏ (2۱۷۱۲- ۱۷۷۸م) الوافق -۱۱۲١(‏ ۱۱۹۲ه) فیلسوف 
الروح والعقل ولد في جنیف عانی عقدة الشعور بالاضطهاد وكاد یقترب من الجنون عاطفي Wer‏ ومثير 
للعواطف يغلب العاطفة على العقل یعتقد أن الانسان خير بطبعه من آشهر کتبه (العقد الاجت‌اعي) نشره 
عام 1۲ ۱۷م: (تاریخ الفلسفة الحديثة» رایت» ص ۲۳۷). 

. موسوعة الفلسفة بدوي» الجزء الثاني ص1۲‎ )٤( 

)٥(‏ هذه العبارة قاها إمام ا حدیث ابن الصلاح الشهرزوري التوفی سنة 16۳ ه واستخدمها شيخ الاسلام ابن 
تيمية التونی سنة ۷۲۹ه واستخدمها أيضًا العشانیون الأتراك في وصف من یستخدمون النطق في تأويل 
الأسماء والصفات وعلم الغیب. 
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والحقيقة التي ربا غابت عن الكثير من سبقونا في هذا الفن هي أن المسلمين» وإن 
كانوا لا يحرمون علا GEL:‏ أصله؛ ولا ينفرون من فن مستحسن» إلا آنهم ليسوا في 
حاجة للمرور من النفق نفسه الذي مرت به الأمم الآخری فلسفیا ومنطقيا للوصول 
إلى الحقيقة» حيث لا وحي لدم ولا كتاب محفوظا عندهم. |S‏ هو حال المسلمين 
بحمد cal‏ فلجؤوا للمنطق بحثّا عن علاج للمشكلات المعرفية الستعصية على الفكر 
البشري» آما حال المسلم الثابت على فطرته المستنير بوحي ربه أمام علم المنطق وفنون 
الفلسفة» فهو الاستغناء بالوحي والاستئناس بالفطرة مع الحياد الیقظء وهذا ما أكده 
شيخ الاسلام (ابن تيمية) بقوله: «فإني كنت Glo‏ أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه 
الذكي» ولا ينتفع به LN‏ 


عاد عاد 2F >F 2F‏ 
تعاظم ذوات الفلاسفة وأفكارهم 


في كثير من ا حالات ينطلق الفيلسوف من ذاته المتضخمة إلى فضاء مفتوح لا 
ot‏ سقف» ويصل الغرور ببعضهم أن ينسى من حوله فيتمدد بكل اتجاه» لقد تخيل 
الفيلسوف GUY‏ (هيجل)”" أن التاريخ سيتوقف بقيام الدولة البروسية التي يحلم 
بہاء وتخيل (كارل ماركس)”" أن التاريخ سينتهي بقيام الشيوعية التي يحلم بہاء وادعى 


(۱) قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية في (مجمع الفتاوى الجلد التاسع ص ۸۲): «فإني كنت دائ أعلم أن المنطق 
البوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لا رأينا من صدق 
كثير منها ثم تبين لي فيم| بعد خطأ طائفة من قضاياه وكتبت في ذلك Ek‏ ولا كنت بالإسكندرية اجتمع بي 
من رأيته يعظم المتفلسفة بالتهويل والتقليد فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل واقتضی 
ذلك أني كتبت في قعدة بین الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما عقلته تلك الساعة). 

(۲) جورج ولیم هيجل Georg Wilhelm Hegel‏ (۱۷۷۰- 1871 م) الموافق (1/5١755-1١ه)‏ ولد في مدينة 
شتوتجارت ASU‏ ویعد أبا الفلسفة المثالية الحديثة ومن آشهر مؤلفاته (جيمس ستيوارت ظاهريات 
الفکر علم المنطق موسوعة العلوم الفلسفية): (أشهر فلاسفة التاريخ» مجدي کامل ص (V4‏ 

(۳) كارل ماركس 21/131756 Karl‏ (۱۸۱۸- ۱۸۸۳م) الموافق (۱۲۳۲- alte‏ مفكر اقتصادي وسياسي 
ألماني ولد من أبوين بهوديين» وهو المسؤول مع (إنجلز) عن وجود فكر الماركسية التي أطلقها خصومه 
على مذهبه الاقتصادي السياسي والإيدلوجي من آشهر كتبه (رأس الال): (موسوعة الفلسفة» بدوي 
الجزء الثاني ص‌4۱۸). ٠‏ ۱ 


(فرانسیس فوكوياما)”" أن التاریخ سیتوقف بعد سيادة الأفكار الليبرالية الغربية 7 التي 
يحلم بها هو الآخر»ء وهكذا. ولعل حساسية القضايا التي يتطرق إليها هؤلاء الفلاسفة 
(خاصة فیم| ها علاقة بالميتافيزيقيا أو الغیبیات) نتج عنها هذا الدوي المزعج الذي تركوه 
خلفهم» والذي یفوق حجمهم الطبيعي بدرجات. حيث لا يخلو الأمر من مبالغات في 
أقوالهم وآراتهم ولكن الأهم من هذا كله آلا يتلقاها الاسویاء وكأنها مسلمات مقدسة 
صادرة من لا يسأل عما يفعل» في وقت لا نكاد نجد من تراثھم إلا رفاتهم هذا إن وجد 
بی نری عموم الناس ختلفین حوله اختلافا لا يرجى معه اتفاق. 

والفلاسفة كغيرهم من سائر الناس» يجتهدون في فنهم ال خاص؛ فیخطئون 
ويصيبون ويختلفون ويتناقضون» ولكن تركيزهم على الغيبيات التي لا سبيل لمعرفتها 
من دون الوحي أدخلهم في آنفاق مظلمة» فآراؤهم أقرب الى غرائب التفكير في الوجود 
منها إلى السلیات الصحيحة ولو تتبعنا تاريخ البشرية لوجدنا عدد الفلاسفة لا يشكل 
رقا يذكر فی حيط بلايين الناس من آهل الفطرة السویةء من لا ینتظرون بحال موقف 
فیلسوف أو رأي مفكر ليفسر لهم سر الوجود ومآلاته» فالفلاسفة بآرائهم الغريبة 
أحيانّاء يبدون للناس وكأنهم جرد ذرات غبار لا تكدر صفاء المحيط الفطري العظيم 
لبني البشرء وخاصة عندما يصطدمون بجدار الفطرة السوية وجدارتہاء ولذلك لا ننکر 
أن الفلسفة علم من علوم الإنسان وفنونه» ولكن يجب أن توضع في إطارها الطبيعي 
دون مبالغة فی تضخيمهاء ويجب النظر Led)‏ على آنها جرد آراء وأفكار بشرية متناثرة» 
والاختلاف فيها هو الأصلء وقد اختلف الفلاسفة أنفسهم فيا بينهم» وأنكر بعضهم 
على بعض» بل وتقلب بعضهم في حياته من أقصى اليمين إلى آقصی الیسار» مستدركًا 
على نفسه فقد يبدأ ملحدًا وينتهي مؤمتاء أما الجريمة الكبرى فهي وضع علم الفلسفة 
البشرية القائم أصلا على قواعد مضطربة في مصاف الوحي المنزل على الرسل من رب 
الخلق بوصفه مصدرًا معرفيًا للغیبیات: إنه بحق خطأ جسیم وسوء أدب مع الخالق 
وضرب من الظلم والاجحاف والتضلیل المنكر في حق الوحي القدس وصدق الله 


)١(‏ فرانسيس فوكوياما Fukuyama‏ ۴ فيلسوف أمريكي معاصر ومن آشهر كتبه (نه التاريخ) ولد عام ۱۹۵۲م 
(وهم ALY‏ شریف» ص٣‏ 7). 
(۲) مدخل إلى الفلسفة السياسية» محمد وقيع الله أحمد. (مرجع سابق)ء ص۱۲۹. 
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إن على المسلمين اليوم أن یرفعوا رؤوسهم عالیّاء وآن يفخروا بدينهم» ويدركوا 
pel‏ هم الأعلون» وآن عزتہم تتجل في وجود قرآن عظيم بين أيدهم» راسخا رسوخ 
الجبال لم يتغير» dy‏ یبدلء وم يتبدل طيلة عمره الذي مضى منه ما يقارب BY‏ ونصف 
الألف من السنين» بینا لا تکاد تجمع قاسًا مشتركا لغالبية الفلاسفة على رأي موحد 
بل حتى آراء آحادهم لا تصمد كثيرًا أمام رياح التغيير والتجديد المتتابعة مع الزمان» 
تتعرض للنقد الجوهري Lady‏ للإلغاء تماما ولا جال مطلقّا لمقارنة ضعف صمود 
موقف الفلاسفة مجتمعین عبر التاريخ بآرائهم مع قوة صمود الوحي منفردًا منذ أنزله 
الله على رسله وعلم الفلسفة علم She‏ نظري بحت. لا يرقى إلى مستوى مصداقية 
العلوم التجريبية والأدبية والتاريخية الأخرىء هذا إضافة إلى لغته الركيكة والمستعصية 
فهًا إلا على المتخصصين في هذا الفن وعادة ما يتكلف بعض الفلاسفة في القول 
لإظهار مهاراتهم المعرفية أمام قرنائهم» فيكتب هم بلغته الاستعراضية» ثم يسوق كتابه 
للناس ole‏ فيحرم الناس من فهم فكرته» يقول ابن سينا مثلا لوصف الزمان: «وأما 
الزمان فهو شىء غير مقداره! وغير مكانه! وهو آمر به يكون (القبل)ء الذي لا يكون 
ig iid ae‏ القبلية له لذاته ولغبره» وكذلك البّعدیةء وهذه القبلیات والبّعديات 
as‏ و ee‏ تپ ت0 
(قبل) هو أنه حركة بل معنى آخر. ہب سیب وی و 
ثقيل ينفر منه العقل المسترخي» قارن ذلك بحالك وارتياح نه نفسك وأملها في حياة 
طويلة وأنت تنصت إلى هذا النص السلس اليسير اللين على المسامع والعقل والقلب 
يصف الزمان بکل ما نحتاج إليه نحن البشر وبكفايتنا في حياتنا منه» قال تعالى: 8[ هو 
ا ا اواو ال 


2447 بک 


0+ لاک لا بالق +۷٣٦ MIE‏ [یونس: 0]. 


)1( موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق)؛ ا جزء الأولء ص ۵۳. 


۔ 


ومن صور التكلف الفلسفي الثقیل قول (أرسطو) عن الوجود: «ٍن أي شيء 
بالضرورة إما أن يكون أو لا يكونء ومن ثم فانه سوف یکون أو سوف لا یکون» 
ولكن لا يستطيع المرء أن يفصّلء ويقول: إن شيئًا من الأشياء أو غيره ضروري»)”", 
ويقول أيضًا: "إن قولنا عما يكون: إنه لا يكونء أو عما لا يكون إنه كائن» قول باطل» 
في حين أن قولنا عما يكون: إنه كائن» وعم| لا يكون إنه غير كائن» هو قول صحیح)"! 
والحقيقة أن كل ما حاول قوله بهذا التكلف قد احتوته وزيادة آية قصيرة وجيزة بليغة من 
سورة القمر إذا ما تم فهمها في إطار الایمان بالله والعبودية له» في كلمات محدودة ميسرة 
للفهم العام وخالية من التکلف النفی قال تعالی: نَل نع مر 4 [القمر: 49]. 


>F >F عاد‎ >F ok 
الفلاسفة والنفسيات ا متأزمة‎ 


إذا سلمنا بأن البيئة وظروف النشأة والظروف السياسية والتاريخية والاجت‌اعیةه 
هي التي تصنع شخصية المفكر أو الفيلسوف» ومن ثم تعكس لنا طبيعة آرائه وأفكاره» 
فلیس من الإنصاف أن يلزم الناس بقبول تلك الآراء خاصة أن بعضها شاذ أو متناقض 
تحت اسم فلسفة صنعتها الظروف المرحلية للفيلسوف بخيرها وشرهاء فهذا الفيلسوف 
GUY‏ (فريدرك فيلهيلم نیتشه)۱ بعد مرجعًا معتبرًا للكثير من التيارات المناوئة للدین 
والوحي والغیبیات لكنه نتاج بيئة مأساویةہ إنه ابن العائلة التدينة جذاء فوالده قسيس 
پروتستتی» وهذا جعل من (نیتشه) متعضيًا جا ضد الدين والكنيسة وأفكارهاء 
واعتبرها سبب الشر في الوجودہ ثم اتخذ موقفا معادیّا لجميع الأديان» ووالده مقرب 


)1( الفلسفة ببساطةء ولسون» (مرجع سابق)» ص AY‏ 

(۲) الفلسفة ببساطة ولسون» (مرجع سابق)» ص۲۲۸ 

(۳) فريدريك نيتشه Friedrich Nietzsche‏ (5 ۱۸6- ۱۹۰۰م) الموافق (۱۲۲۰- ۱۳۱۸ه) فیلسوف GUT‏ ولد 
في ریکن وهو المؤسس لفلسفة القوة ومن أعظم الفلاسفة تأثيرًا فی القرن العشرین من آشهر مولفاته کتاب 
(هکذا تكلم زرادشت) وکتاب (عدو السیح): (موسوعة الفلسفة بدوي» الجزء الثاني ص۵۰۸). 
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وهذا التقارب بين عائلته وبين الملك أوجد عنده عقدة أخرى من هذه المبالغة في الولاء 
وبعد وفاة والده عام ۱۸۵۹م وهو لایزال في المراحل الأولى من الدراسة» نشأ شابًا 
متشائما lee‏ دفعه ذلك إلى الإعجاب بفيلسوف التشاؤم (آرثر شوبنهور)”"”» ثم شارك 
في حرب السبعين عامّا مرضا متطوعًاء فطرد من الجيش بعد أن ارتكب خطأ عسكريًاء 
وقد بلغت به الأنانية أو الأوحدية أن قال عن نفسه: «إن قولی: إن العالم تمثيل لي» قضیة 
لا بد أن يقبل مها الجميع حالما یفھم و UUs‏ 


لقد كان (نيتشه) وعاء سوء يحوي كل نظرة سوداوية وتشاؤمية للحياة المحسوسة» 
فتنكر لهاء ففی الوقت الذي نجد فیلسوفا متوازنًا مثل (سقراط) يقول عن المرأة إنها: 
(أحل هدية قدمها الله إلى الإنسان»» نجد (نيتشه) يبالغ في نسبة الشر إليها إلى درجة 
أنه اعتبرها (فخا نصبته الطبيعة للرجل!) وهو يرفض الاضی اماه والغريب أنه 
اشتهر ol‏ فیلسوف القوة بینا الأول أن یکون فیلسوف النقمةء لقد هاجم الفلسفة 
والأخلاق LAL‏ وقال عن العقل إنه: «خطير يدعي معرفة کل OG GS‏ لکنه بهذا 
الوقف التطرف یعکس ود الصائب والعانةالتي کابدها» تارك إل هذا الستوی 


)١(‏ فريدريك الثاني الکبیر Friedrich‏ 11 (۱۷۱۲- 1785 م) الوافق (۱۱۲۶- ۱۲۰۰ه) من آشهر ملوك 
بروسیا وهو ابن فريدريك وليم الأول ولّب بالکبیر لنجاحه في جالات متعددة عاصر التنویر وهو حاکم 
شمولي مستبد ولکنه مستنیر: (الملك فریدرك الثاني والاسلام: الصداقة المزعومة» مونس مفتاح. القدس 
العربي» العدد ۵۷۹۰۵ ۳۰ آکتوبر 6 ۲۰۱م» ص VY‏ 

(۲) آرثر شوبنهور Schopenhauer Arthur‏ (۱۷۸۸- ۵۱۸۲۰) الوافق (۱۲۰۲- ۱۲۷۲ ه) فیلسوف آلاني 
يتميز مذهبه بالقوة والسرعة اختار والده اسم آرثر لكونه اس Mle‏ في جميع اللغات الأوروبية طاف 
أوروبا كلها قبل بلوغه السادسة عشرة من عمره ليس لديه أي رجاء أو أمل لكنه يبحث عن ا حقیقة 
واشتهر بأنه فيلسوف الشؤم والشقاء عاش طفلا وحيدًا بلا أم ولا وطن ولا صديق مات أبوه منتحرًا 
وماتت جدته وهي مصابة بالجنون وهجرته أمه Ge ۲٢‏ من آشهر كتبه (العالم كإرادة وفكرة): (معجم 
الفلاسفة» طرابيشى» ص٥ ٠‏ 5) وكذلك (قصة الفلسفة» وول ديورانت» مكتبة المعارف» بیروت. ترجمة: 
الدكتور فتح الله محمد المشعشع» الطبعة السادسة» ص۳۸۸)۔ 

)1( الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق)» ص٤1‏ . 

.9۱۳ موسوعة الفلسفةء بدوي (مرجع سابق) الجزء الثاني» ص‎ )٤( 


من الانتقامء يقول المفكر والفیلسوف الإسلامي عبدالرحمن بدوي": OP‏ (نيتشه) 
عندما هاجم (اش)ء نا هاجم الواقع الأخلاقي الذي تصوره المسيحية باسم الله" 
ولك أن تتخيل أخي القارئ» أن أفكار (نيتشه) كانت من أقوى الدعائم التي قامت 
علیها اٹ aS‏ النازية. 

وعلى الرغم ما يعرف عن بعض الفلاسفة من حكم وآراء حصيفة» فان لبعضهم 
من الغرائب ما لا تجد له تفسيرًا منطقیا مقبولاء فمثلا كان (أفلاطون) مع شهرته العالمية» 
یتدروش» ویمشی حافي القدمين» ولا يغير ملابسه طوال العام" وهناك مدرسة فلسفية 
يعرف أتباعها بالکلبیین (Cynics)‏ وهم مجموعة من الفلاسفة یرون أن حياة الکلب 
هي الشل الأعلى! التسوّل والزحف! فلا يرتبون مأكلهم ومشرہہم ولا يقتنون ثروت 
ولا يتزوجون بنية تأسيس أسرة» يعتقدون أن الكلب سعيد وراض بحاله جدًا في ظل 
هذه الظروف؛ لذلك يجب أن يتبع الإنسان هذه ا خطوات ليصل إلى السمو 
اوكان من أشهرهم الفيلسوف (دیوجین)۹) الذي كان عدوّا للمدنيةء عاش شحادًا 
في شوارع أثيناء وعاش آغلب حياته في برمیل کبیر» وكان يمشي» ويحمل مصباحًا 
في النهار» يزعم أنه يبحث عن رجل فاضل واحد! وكان يرى في الفقر فضيلة*» 
وكان (شوبنهور) لا يحلق شعر وجهه مطلقاء وقد أوضى الفیلسوف الانجليزي 


)١(‏ عبدالرحمن بدوي (۱۹۱۷- 2۲۰۰۲) -۱۳۳١(‏ ١٤٤۱ھ)‏ فيلسوف مصري ومؤرخ وأحد تلاميذ 
الفيلسوف الفرنسی الشهير لالاند قدم رسالته لللاجستيرعن (مشكلة الموت في فلسفة الوجودية) وقدم 
رسالة الدكتوراه فی (الزمان الوجودي) أمضى عمرہ في الكتابة عن الفلسفة الوجودية ثم تخل عنها آخر 
حياته متجها بقوة نحو الوحي: (معجم الفلاسفة» طرابيشي» ص56 .)١9‏ 

(۲) موسوعة الفلسفة» بدوي (مرجع سابق) الجزء الثاني» ص۸٠٠‏ . 

(۳) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الأولء ص۷۹٥‏ . 

)٤(‏ ديوجين سينوب Diogenes of Sinope‏ (17 4 ق. م- ۳۲۳ق. م) فیلسوف يوناني يرفض المدنية ويرى أن 
الفضيلة في الأفعال وليس النظريات كرس حياته هدم قيم المجتمع ومؤسساته يصرح بانتمائه العالمي 
ويرفض نسبته إلى دولة او مدينة: (أشهر فلاسفة التاریخ» مجدي كامل» ص٦٦).‏ 

.1۳ أشهر فلاسفة التاريخ» مجدي کاملء (مرجع سابق)» ص‎ )٥( 


۳۹ 
90۵ 
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(إرميا بنتهام)“ أن Lit‏ جسدہ بعد موته؛ لما قد يجده الآخرون من سعادة في النظر 
Pad‏ ! وحتى (إيموائيل كانت) الذي dey‏ من أحكم الفلاسفة وأرشدهم عقلاء كان 
یمشی مقنعًا خوفا من الانفلونزا والتلوث ولا يتنفس إلا من أنفه احتياطًا للسلامة( 
وإذا تجاوزنا هذه الشكليات إلى الأفكار» فهم أيضًا ليسوا مختلفين مع من حوطم فحسب» 
بل أيضًا في| بينهم ختلفون ومتشاكسون في أفكارهم حول الحقائق والمسلمات» ولقد ضاق 
(فولتير) ذرعا بأقرانه الفلاسفة قدیّا وحديثاء وقال إن: «رئيس كل مذهب من مذاهب 
الفلسفة كان دجالا نوعا ما»» وقال:«كلم)ا سرت أكثرء زادت قناعتي أن الميتافيزيقيا 
(الغيبيات) بالنسبة إلى الفلاسفة كالقصص بالنسبة إلى OGL‏ لقد كان فولتبر الأديب 
والفيلسوف شجاعا في طرح آفکارہہ وله مواقف قوية ضد الخرافة التي يمقتها بشدة بینم 
يقدر جدا السعي للبحث عن الحقيقة بعيدًا عن الخرافة والأوهام. 

وقد أورد قصته مع الكاهن البرهمي الذي تمنى لو م يولد MOLT‏ فلما سأله (فولتير) 
عن سبب هذا الإحباط؟! أجاب بأنه قضى أربعين سنة في الدراسة وخسارة الوقت» 
معتقدًا أنه مركب من المادة دون أن يستطيع إقناع نفسه بحقيقة ذلك! ثم تحدث فولتير 
في اليوم نفسه مع al pol‏ عجوز تعيش قريبًا من ذلك البرهمي» وسأها فا إذا كانت مهتمة 
لعدم فهمها لکیفیة خلقها كا هو حال البرهمي؟ فلم تفهم سؤاله أصلا! ونفت أنها تفكر 
في شيء مما يشغل به البرهمي نفسه ويفني به عمره» مكتفية باعتقادها باله الهمندوس! 
تعتقد أنها أسعد الناس إذا ما سكبت قليلا من ماء النهر (المقدس) على جسدهاء ولما 
وجه فولتير سؤاله إلى ذلك الكاهن قائلا: ألا تشعر با خجل من شقائك بینا تشاهد 
امرأة قد أراحت نفسها مما آنت فيه وعلى مقربة منك. لمجرد أا لا تشغل نفسها با 
أشغلت به نفسك» أجاب بقوله: «لقد قلت لنفسي أكثر من مرة: إني لو كنت جاهلا 


)١(‏ إرميا بنتهام Jeremy Bentham‏ (۱۷۸- ۱۸۳۲م) ا موافق (۱۱۹۸- ۸٢۱۲ھ)‏ فيسلوف إنجليزي ومنظر 
للمذهب الحسي على خطى إيبقور وهوبز یری أن الناس يطلبون اللذة ويتجنبون الام بالطبع أنشأ مجلة 
وستمنستر للدعوة إلى الإصلاح السياسي (تاريخ الفلسفة الحديثة» کر ص ۳۳۲). 

(۲) الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق) ص٥۸.‏ 

(۳) قصة الفلسفة. دیورانت. (مرجع سابق)» ص۳۳۱. 

)£( قصة الفلسفة دیورانت» (مرجع سابق)؛ ص YA‏ 


کجارتی العجوز لكنت سعيدًا» ومع ذلك فان مثل هذه السعادة (الغافلة) عند العجوز 
لا أريدهاء ولا أرغب OLS‏ ولعل سبب رفضه لحياة تلك العجوز هو کونہا تعتقد 
UL‏ ا هندوس الخرافية الشركية» فسعادتها ظاهرية غير متجذرة في أعماق الفكر والعقل» 
إذ لو كانت تؤمن بالاله الحق a)‏ تشرّب موقفهاء ولكنه كان حريصًا على الحقيقة» 
ومن الواضح أنه كان مستعدًا لتقبلها إذا اتضحت له» ولا يبدو أنه مستعد للانتقال من 
خرافة إلى أخرىء والعقل السلیم يثبت أن Ble]‏ یتوصل إليه الإنسان بالبحث والتفكر 
والتأمل» خير ألف مرة من إیمان جامد موروث: قد لا يصمد ثانية أمام رياح العصف 
الفكري العالمي أو الابتلاءات والمحن. 

ويتكرر المشهد مع شخصية (لينين) المثيرة للجدل» فقد كان لظروف نشأته آثر 
جوهري ني طبيعة أفكاره التي تشكلت نتيجة للبيئة القاسية» فقد نشا في أسرة مضطربة 
بائسة» حيث كان جميع إخوانه ثوريين متمردين» وكان أخوه الأكبرعضوًا في منظمة 
إرهابية» فحكم عليه بالإعدام شنقّا لانتمائه إليهاء فأثر ذلك في نفسية (لینین)ء وزرعت 
فيه غريزة الانتقام الحادة التي لازمته طوال حیاته» وبعد طرده من الجامعة تحول إلى 
الماركسية» وأطلق على نفسه (لینین)ء بعد أن تجاوز الثلاثين من Mo yok‏ 

وكذلك كانت الظروف القاسية تصنع شخصية رفيق دربه (کارل ماركس)» 
الذي أقام في لندن عام ۹٢۱۸م‏ في ضنك وفقر مدقع» عرضه هو وأسرته للجوع» حتى 
مات على إثره ولداه» فلم يجد قيمة دفنھماء فتكون لديه ميول لعبادة العمل والعیال» 
والنقمة على الرأسالية» وهو الذي ينسب إليه مذهب الماركسية بجميع فظائعه 
وضحاياه ومآسيه السوداء» والغريب أن مصطلح الماركسية قد أطلقه آتباع خصمه 
(كونيه)» قدحًا في انحرافه هو وأتباعه عن المبادئ الاشتراكية”" التي كانوا یتمسکون 
بهاء وکلنا سمع بتلك العبارة المستفزة التي أطلقها (مارکس) عندما وصف الدين 
بقوله: «الدين أفيون الشعوب»! وکنا نظن أن ماركس قد تجرد من كل دين» وأن هذا 


(۱) قصة اله لفلسفة» دیورانت» (مرجع سابق)» ص ۲۹۲. 
۳( موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء (GU‏ ص۱۸ a‏ 


Yea 
ہو مہ‎ 
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موقفه من الأديان الصحيحة. فتبين أنه لم يكن مخطنًا حين أطلقها في سياق يقصد به أن 
الأغنياء والحكام يستغلون مفهوم الدين الشعوبي لتخدير الفقراء وحملهم على تحمل 
البؤس» والسكوت عن حقوقهم المشروعة وعدم الطالبة بها مقابل انتظارهم دخول 
الجنة والأجر بعد الموت ومن ثم تستأثر الأقلية بحقوق الاغلبية وامتيازاتهم» والذي 
يؤكد هذا الاستنتاج أن (ماركس) نفسه رغم عناده واستكباره عن الحق الذي يعلمه» 
قد تراجع في حدته المعارضة للأديان آخر ile‏ وكتب رسالة إلى صديقه (إنجلز)"' 
یشید فيها بروح الدين الاسلامي الذي كان وقودًا للثورة الهدوية في السودان التي 
هزمت الامبريالية الریطانیة(" يقول الأستاذ (نبیل محمد صغیر): «لا یمکننا أن 
ننظر إلى ال مارکسیة من زاوية واحدة ضيقة باعتبارها الدين قوی ظلامية وسلبية بذاتہاء 
وإنا AS‏ الماركسية هذه الظلامية کامنة في تلك التشکیلات الاجتاعية والطبقية التي 
يوظف من خلاها الدين». 


ومن تمسك بموقفه بعناد» ثم غيّره بعد أن استسلم للقدر (جون مل) الذي كان 
يؤمن بسلطة العقل المطلقة» حتى مرت به أزمة عقلية أرغمته أن يغير موقفه» ويؤمن 
بوجود العاطفة إلى جوار O fall‏ وتكرر الموقف أيضًا مع الفيلسوف الملحد (ديفد 
هیوم) الذي LS‏ هو الآخر یت متدینا عند عمه القسيس (جورج) المتشدد في الأخلاق 
والدين» ما ولد لدى (هيوم) كراهية للدين السيحي خاصة وللأديان عامة» فنفر من 


۔۲٥٢٥ص شريف» (مرجع سابق)ء‎ ALY وهم‎ )١( 

(۲) فريديرك إنجلز Friedrich Engels‏ (۱۸۲۰- ۱۸۹۵م) الموافق -۱۲۳١(‏ ۱۳۱۲ھ) ولد من أب متزمت 
دينيًا وكان إنجلز ابنه الأكبر أعجب بفكر الفيلسوف الا انی هيغل aly‏ إنجلز المسؤول الأول مع کارل 
ماركس عن نشوء المذهب الماركسي أي النظرية الشيوعية العلمية نظرية ا مادیة الجدلية: 

(Encyclopaedia Britannica- Friedrich Engels, Oscar J. Hammen, iat Updated 72014-8-). 

(۳) مدخل إلى الفلسفة السياسية» محمد وقیع الله chal‏ (مرجع سابق)» ص ۲۱۲. 

)٤(‏ باحث وأكاديمي من جامعة مولود معري- تيزي ويزو- الجزائر. 

)٥(‏ فلسفة الدين مجموعة من المؤلفين بإشراف على عبود المحمداوي مقال مقاربة فلسفية للرؤية الماركسية 
للدي وكيك a‏ الي آفیرن الضرب اكاب ا عبد مك دان اماف لاط ا 
الآولی» eT VY‏ ص55١.‏ 

.٦٦٤ص موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق)ء الجزء الثاني»‎ CV) 


التدين أشد النفوں وعندما ألح عليه أهله بدراسة القانون Gap‏ التکسب رفض» 
وتعرض لأزمة نفسية كادت تقضي عليه» وعلى الرغم ما نشره من محاولات لابطال 
حجج المستدلين بوجود الخالق استدلالا بالكون الحکم إلا أنه قال في آخر حياته: 
الا مانع من أن يكون هناك Mal]‏ وقبول هذا الأمر بالنسبة إليه كان مشروطا في اتجاه 
الفطرة» حيث شدد على أن هذا الإله يجب أن W‏ يشبه إله الأديان إلا من بعید») ما 
يعني أنه ليس لديه مشكلة مع له الكون الحق» بل مشكلته كانت في (آمة) الأديان التي 
قرأ عنهاء ما دفعه بقوة إلى النفور منهاء حيث نراه في موضع آخر يسند أمور المعجزة 
إلى الله» فيقول: «اٍن المعجزة خرق لقانون الطبيعة لأمر يريده ail‏ ويعترف بوجود 
حالات يكون من المعقول التصديق فيها بحدوث أمور غير مألوفة» لكنه يشترط تواتر 
الخبر عنهاء وألا يكون للشهود أي منفعة من وراء إيراد الخبر عنهاء إنه بهذا التصريح 
وكأنه يرفض الخرافة» ويبحث عن ا حقیقة على الرغم من أن بعض كتب الفلسفه تجعله 
على رأس قائمة الملحدين. 

وأما فيلسوف الوجودية الدانمارکی (سبرن كيركجور)”" فقد كان الابن الأصغر 
GY‏ عصبي Me‏ كان Url‏ للغنم» ويجدف في غضبه بلا حدود حتى إنه (لعن الله)!! 
في أول حیاته» ثم ندم وأيقن بالعقوبة من الله» فلا ماتت زوجته» ومات آبناژه ما عدا 
اثنين منهم» أراد والدهما أن يكفر عن خطيئته تلك بالقسوة الشديدة علیھم| وخاصة ابنه 
(سیرن) الذي تحطمت كل آماله» وانہارت ثقته بالحياة وهو يرى والده العجوز الحزين 
يبطش به أشد البطش» وعام ۱۸۳۵م أصيب (سيرن) باضطراب نفسي لازمه طوال 
حياته من قلق وجزع» فأصبح يقلق من الذباب» ويضطرب من صوته وتسلط عليه 
الخوف من الجنون» وشغله هاجس الانتحار فلجأ إلى الشراب لتبديد هذه الهموم! 
تخيل أن هذا الطفل الذي نشا في هذه البيئة المضطربة» والعربيد السكير سيكون في بعد 


(۱) موسوعة الفلسفة» بدوي (مرجع سابق)» الجزء الثاني» ص1۱۸. 

(۲) الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق)» ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 

(۳) كير كجور Soren Kierkegaard‏ (۱۸۱۳- ۱۸۵۵م) الموافق (۱۲۲۸- ۱۲۷۱ھ) فيلسوف دانماركي 
عاطفي وأديب له تأملات في حياة الانسان استخلص منها (مدارج على طريق الحياة) سماھا المدرج اي 
والمدرج الأخلاقي والمدرج الديني: (موسوعة الفلسفة بدوي الجزء الثاني» ص۳۲). 
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رائدًا لمذهب (الوجودية)”" في علم الفلسفة”"! إن قومًا يقبلون مولاء المأزومين روادًا 

UA‏ سر 
فكر والفلسفة لا يستحقون إلا أن يقا قال الخليل اط لقومه: # أف SS‏ 
للفکر و لا يستحقون إلا ن يقال هم کا قال الخليل اط لقومه: HB‏ لک 


ع عر مھ عر G8‏ عرص سه 


ولما تعبدورے من دون الہ آفلا as‏ 4 [الأنبياء: .]٦۷‏ 

إن هذه النفسيات المتأزمة والملازمة لأحوال بعض الفلاسفة» هي المسؤولة 
بالدرجة الأولى عن تشكيل كثير من مواقفهم وأفكارهم الغريبة بل وتطرفهم تجاه 
الواقع والوجود والغريب تجاهل بعض المكابرين المعاصرين من الشراح المتأخرين 
هذه النفسيات المعلولة بالابتلاءات والحوادث القاسية عند بعضهم» فتراهم يجعلون من 
آرائهم العلولة مفتاحًا لفهم الحياة وتفسير رموز الكون وأسراره وغيبياته» بل الأغرب 
من ذلك» هذه الانتقائية اللامنهجية لإعطاء إيحاءات خالفة للواقع» وكأن الفلاسفة هم 
من يرفع راية الإلحاد عبر التاريخ! إنه لمن الخطاً عند الحديث عن آراء الفلاسفة عامة 
أن نضخم مواقف من شذ منهم أو أن نتجاهل آراء الأغلبية الساحقة من الفلاسفة 
المتوازنين المنسجمين مع آفکارهم مثل الفيلسوف المؤمن (سقراط)" الذي سيطرت 
على نظرته الفلسفية لغة التفاؤل والأخلاق السامية» فابتسم للحياة إلى درجة أنه تناول 
السم المحكوم به عليه ليموت في سبيل مبادئه النبيلة وهو مبتسم» دون أن يتراجع عن 
أفكاره التي اعتنقها والتي لم يتقبلها عصره وأدركها الناس فیا بعد ليصبح سقراط 
رمرًا قدي لكل من يضحي بحياته من أجل ا حق. 


2F >F عاد‎ OK 5F 


)١(‏ الوجودية هي: مذهب فلسفی إلحادي نشأ بعد الحرب العالية الأولى وازداد انتشارًا بعد الحرب الثانية 
نتیجة لرعب الفناء الذي سببته ا خرب وهو مذهب يقوم على تمجید ذات الفرد والحفاظ عليه على حساب 
النوع ويطلق العنان للفرد أن يعيش بکل شهواته وملذاته مؤمتا بوجوده فقط دون غيره: (كلمات من 
ا لحضارة» منصور عید. دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع» ص۸٥۲).‏ 

(۲) موسوعة الفلسفة» بدوي (مرجع سابق)» الجزء الثاني» ص ۳۲۷. 

(۳) سقراط ٦۷٤( Socrates‏ ق. م- ۳۹۹ ق. م) ولد في أثينا من أشهر فلاسفة اليونان يدعو إلى النظر في 
الانسان كان بسيطًا متواضمًا في المأكل والمشرب أمضى حياته یبحث عن ا حقيقة بل ودفع حياته ثمنًا لبادئه 
لم يؤلف كتابًا وم يترك أثرّا مكتوبًا يصفه أفلاطون بأنه فيلسوف مستغرق في الأنظار الميتافيزيقية العالية 
كانت فلسفته نقطة البد في فلسفة البحث عن المعرفة اتهم بأنه ینکر ABT‏ الشعب ويفسد عقول الشباب 
حکم عليه بتجرع السم حتى الموت: (محاكمة سقراط آفلاطون ترجمة: عزت قرني» سلسلة محاورات 
أفلاطون النص اليوناني» دار قباء للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» ٢۲۰۰م‏ ص۳۰). 


استدراكات ضرورية 2 علم الفلسفة 


يجب ألا يتجاوز أي علم إطاره وحدوده الطبيعية معرفيًًا ومنهجيًا؛ كي لا 
يتداخل مع علوم أخرىء فنفقد الفائدة من الاثنين» والاستدارك على علم الفلسفة لا 
يعني الوصاية عليها من قبل غير المتخصصين بہاء ولا التقلیل منها كعلم إنساني قائم 
بذاته» ولكنه استقراء موضوعي موجز لتسليط الضوء على بعض ملابسات نشأتها 
وتاريخها وأثرها في حياة الإنسان وتسويقها عبر التاريخ» ومن هذه الاستدراكات 
الجوهرية ما يلي: 


۱- يلاحظ أن الفلسفة المعروفة أوروبية المنشاً والتاريخ والجغرافيا بشکل عام» أو هكذا 
أريد لها أن تكون» مع غياب ملحوظ لفلاسفة الحضارات الأخرى خاصة الشرقية 
منهاء کا حضارتین الصينية والهندية» اللتين تزاحمان الزمن للحصول على مقعد في 
منصة الفلسفة العالمية التى تتصدرها الفلسفة الغربیة قديًا وحديثاء على الرغم 
من أن بلاد الشرق لا تخلو من فلاسفة ومدارس فلسفية أيضًاء لکن تجاهلهم من 
قبل الغرب المتصدرء له دلالة تردد وحيرة» ولا يخفى آثر الثقل البشري للشرق» 
وما تشكله أوروبا القليلة سكانيًا مقارنة بالأعداد الحائلة لسكان الشرق الاسيوي 
وحضاراته العريقة ما يضع علامات استفهام كبرى حول تجاهلهاء لما يصدر منها 
من علوم وفنون. 

۲- قلة عدد الفلاسفة على مدى تاريخها إلى وقتنا الحاضر على الرغم من توافق كثير 
منهم للفطرة السليمة في آرائه» وأقل القليل منهم يحمل أفكارًا لا تتوافق معهاء 
مقابل بلايين البشر الفطريين المؤمنين السائرين في حياتهم على الإيان الٰادئ 
دون حاجة للفلسفة وعلم الکلامء فضلا على أن هؤلاء الفلاسفة مجرد أفراد 
سی د بورح ایهم من اله کا برع إلى تب س کو الوسي ين فتهم 
9 1۳ اسر OB‏ مه ES bs AGG‏ المنہ کن که [النحل: ۱۲۰] 
أما الفلاسفة فهم بشر یفکرون مستقلین بذواتهم وبصوت مرتفع» ویطرحون 


= 
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وجهات نظرهم الاجتهادية المتناثرة في كل اتجاه» حيث OLS‏ شهرة غالبيتهم من 
خالفتهم لمن سبقوهم فليسوا بملائكة مقربين ولا أنبياء معصومين» إنہم فقط 
رجال يفكرونء ويدافعون عن آرائهم الخاصة بجرأة زائدة نسبيًاء ويحاولون إثباتها 
بالمنطق والبرهان» فمنهم من ينجح» وكثير منهم يخفق في تحقيق ما یہدف إليه. 
ارتباط آراء الفلاسفة ومواقفهم بظروف نشأتهم» فالفيلسوف الذي ينطلق من 
أفكار فطرية هادئة» وتربى في بيئة اجتماعیة مستقرة» ول يتعرض لاضطرابات 
نفسية» يكون عادة AST‏ قدرة على صمود أفكاره آمام مناوئيه» وآراؤه أكثر 
استقرارًا مع الزمن؛ لقربہا من الفطرة السليمة» ومثال ذلك أفكار الفيلسوف 
الألماني (كانت) التي تتسم بالهدوء مقارنة بفيلسوف ألاني آخر (نيتشه) الذي نشأ 
مضطربًاء وأنكر الاله والأديان» ومات مجنوناء وقد أجرى أستاذ الطب النفسي في 
جامعة نيويورك (بول فيتز) دراسة على بعض شخصيات ملحدي العصر» وتوصل 
من خلالها إلى أن الإلحاد قد ینتج من خلل نفسي عصابي يدفعه في اللاشعور رغبة 
جا حة للتخلص من سيطرة الأبء والتمرد عليه» ثم يتطور الأمر لرفض كل هيمنة 
في الوجود. وساق مثالا على ذلك» حالة الفيلسوف الفرنسی الشهير (فولتير) 
abil,‏ تیر أيه انی shall gab palin‏ بلكل اس ادال جاب اس 
وكذا الحال كان مع آخرين مثل (لينين وماركس وهوبز وفرويد)”". 

تدارك الفلاسفة بعضهم على بعض» حتى إنك لتجد في الفلسفة كل نقيض» و تجهيل 
وتسفيه أحيانًاء يقول (ميشيل مونتي)۳: «هل يقال: إن هناك شيئًا جوهريًا يرفعنا 
فوق ا حیوان؟ إنه العلم» ولكن ما هذا العلم؟ إذا اسنثنینا العارف النازلة بالوحي؛ 
لم نجد أنفسنا نعرف شیاه ماذا نعرف عن الله؟ لكل فیسلوف جواب» والأجوبة 
بعضها أغرب من بعض ماذا نقول عن النفس التي هي أقرب شيء إلينا؟ مع ذلك 


.7١ رحلة عقل» شریف. (مرجع سابق)» ص‎ )١( 


)۲( ميشيل دي مونتي Michael De Monte‏ (۱۵۳۲- ۱۵۹۲م) الموافق (۹۳۸- ١٠٠٠ه)‏ يوصف بأنه 


شريف من أشراف فرنسا تفقه في الأدب القديم وخاصة اللاتيني يكثر ا حدیث عن نفسه: (تاریخ الفلسفة 
الحديثة» یوسف كرم» ص۲۷). 


نجد آراء الفلاسفة أكثر تضاربًا وغرابة» وماذا نعرف عن الطبيعة؟ وعن حقيقة 
الأجرام السماوية؟ وحقيقة حرکاتہاء يعارض كوبرنك بطلیموس» وما ندري لعل 


وهذا ما حدث بالفعل مع بعضهم. حيث تصدى (باركلي)"" المتدين» الذي جعل 
من (الله) محورًا لمذهبه في فهم الوجود والمعرفة واليقين, (هوبز) الادي وكذلك 
تصدی (کانت) ا متدین (هیوم) اللحد(» وهكذاء سبحان الله: الحق موجود كوجود 
الوجود نفسه أو UST‏ ولا ندري ماذا يجني الانسان من وراء هذا الصدود غير المبرر 
عن هذا الحق» قارن حال تناقضات هؤلاء الفلاسفة مع نسق واتساق واطراد وثبات 
مضمون رسالات السماء كلها مع مرور الزمن» وتعدد الأجیال إنه والله ينبوع 
الطمأنينة والراحة الأبدية وأنت تتلقى من الله هذا التوحيد الموحد لجميع الرسالات 
السماویق استمع بل استمتع بہطل هذا الغيث المدرار من الوحي المتواصل رحمة 
للناس من مصدر واحد ليجمع الأنبياء جميعًا على أمر واحد» وقد كان ذلك عبر 


الأجيال المتعاقبة» استمع: Dy bss Ty‏ كنآ AES‏ نوج GG‏ من بعرو 


لسع 4 


OBS عم‎ WONG نات‎ G65 نکیل‎ Hon dy Cosh 
وماذا أوحى إليهم في‎ tw رورا © [النساء:‎ 5.515 GEIS SA ٦ 
ین سول لا‎ BG ین‎ CLA الأصل؟ أوحى إليهم التوحيد ا خالص: وما‎ 
ابو 4 [الأنبياء: ۲۵] عجبًا من أمة هذا قدرها العظیم‎ if 1 ا ند اه‎ 6 


الصانی من الرعاية الربانية» وتلتفت إلى غيره من الخلق التائهين الضعفاء. 
لا يتوقف الأمر عند استدراك الفلاسفة بعضهم على بعضء بل أيضًا تقلب غالبية 
الفلاسفة أنفسهم من فكر إلى آخر في أثناء حياته» واستدراكه على نفسه کلم| استجد 


(۱) تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم» (مرجع سابق)» ص۲۸. 
(۲) جو رج باركل Ce ۱۷٥۳ -۱٦۸١( George Berkeley‏ الموافق (۱۰۹۲- ١٦۱۱ھ)‏ إيرلندي من أصل 


إنجليزي شخصية قيادية حتى في أثناء مراحل الدراسة يدعو إلى التخلص من فروض الاضی الزائفة من 
أبرز دعاة المذهب التجريبي ورفض الأفکار الفطرية من أشهر كتبه (مبادئ المعرفة البشرية): (تاریخ 
الفلسفة الحديثة» رایت» ص187). 


(۳) الدين والعقل ا حدیث: ولتر ستیس» ترجمة: إمام عبدالفتاح إمامء مكتبة مدبولي» مصرء ۱۹۹۸ ص55 ۲. 


٤ 
90۵ 
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له أمر أخذ به» ونسی ما كان يدعو إليه من قبلء متنقلا أحيانًا من أقصى اليمين إلى 
آقصی الشال» وهكذا طيلة حياته» فهل من الإنصاف رهن الحقائق الوجودية 
والمسلمات الكونية للبشر بہذہ الأمزجة التقلبة غير الحصنة ولا العصومة عندما 
طرح الفیلسوف البريطاني (آلفرید آیر)''' مبداً نظرية الفلسفة الوضعية النطقية 
على آساس مبدأ التثبت. بحیث يتم قبول أي افتراض نفیّا أو إثباتا على التجربة 
والرياضة والنطق GE‏ کیا هو ا حال في الکیمیاء والفیزیاء والریاضة فوجی 
باستحالة تطبیق هذا البداً على العلوم الإنسانية» کالفلسفة والنطق والأخلاق» 
فأقر بنفسه قائلا: إن (الفلسفة المنطقية) التي اقترحها أصبحت ملیئة بالتناقضات» 
فأعلن بنفسه وفاتها فی خسینیات القرن الماضي» فهو الذي أعلن وفاتہا کما آعلن 
ولادتها من ۳ 

-٦‏ على الرغم من جهود الفلاسفة ورقي لختهم» وثراء مصطلحانهم» إلا أنه ينبغي ألا 
نکترث كثيرًا بنتاجهم الفكري ومحاولاتهم الستميتة للوصول إلى شيء من تفسیر 
علم الوجود بعيدًا عن الوحي؛ لأنہم ببساطة لم یتجاوزوا التخمینات الافتراضیة 
یقول (كارل باسیز)۳: «الفلسفة الواحدة هي الفلسفة الخالدة التي تدور حوها 
كل الفلسفات. ولا آحد یملکها؛ ونیا یشارك فیها كل فیلسوف بنصیب. ولکنها 
مع ذلك لا تستطیع أن تحقق شکل fae ely‏ صادق بالنسبة إلى الجميع وصحیح 


)١(‏ آلفرید آیر red Jules Ayer‏ ۱۹۱- 2۱۹۸۹) الوافق (۱۳۲۸- ۱۰۹ه) فیلسوف انجليزي 
ورئيس نادي سقراط في جامعة أكسفورد طرح في كتابه (اللغة وا حقیقة والمنطق) مفهوم الفلسفة الوضعية 
المنطقية التي لا تؤمن بضرورة وجود إله ولا دين ولا روح ولا نفس ولا تدين ولا إلحاد: (رحلة العقل» 
عمرو شریف» ص۳۷). 

(۲) وهم الا حاد شریف. (مرجع سابق) ص۲۸. 

(۳) کارل یاسبز karl jasper‏ (۱۸۸۳- ۱۹۲۹م) الوافق (۱۳۰۰- ۱۳۸۸ Ca‏ فیلسوف ألماني وجودي لا يعد 
للفلسفة مبادی بقدر ما يَعدَ دراسة الأفراد مجتمعة هي الفلسفة يعتقد أن الناس يحاولون تجاوز معارفهم 
من خلال الدین والعلم والفلسفة ولکنهم یفشلون في النه وأنہم یتعلمون من خلال ا حوادث الكبيرة مثل 
الوت والفشل والشعور بالذنب فیدرکون عجزهم: 


(Encyclopaedia Britannica- karl jasper, Hans Sanner, Last Updated 62013-18-). 


۲ 
AERO 


Uy 


صحة مطلقة»۳ ويقول (ريتشارد رورتي)”": (الفلسفة لا تكشف أو تساعد على 
اكتشاف أي شيء حقيقي عن العالم المستقل)”» أي عالم الغيب الجرد» ولو تأملنا 
آقصی ما وصل إليه الفلاسفة العرضون عن الدين والوحي لوجدناهم يتنلقون 
بين ثلاثة مذاهب: مذهب الشك وأشهر فلاسفته (ديفد هيوم) الذي شك في كل 
شيء حوله ماعدا ذاته» وقال: إنه هو الحقيقة وما حوله أحلام تدور في تفكيره فقط! 
والمذهب المادي: الذي ينظر إلى أن المادة أصل كل شيء» فما كان مادة كان حقيقة وما 
سواها فلاء وهذا يعني إنكار ورفض الغيبيات والوحي والأدیانء ومذهب وحدة 
الوجود الذي ينظر إلى أن الاله وحده هو opr sll‏ وينفي کل شيء بعده» وهذه 
فلسفة هندية قديمة تلخصها تلك العبارة الشهيرة التي وردت في كتاءهم عن الإله 
بقوهم: «أنا القاتل والقتيل والسكين»! وبطلان مذهب وحدة الوجود بدهيًا ترفضة 
الفطرة السليمة» وقد نسفه القرآن نسفا في قوله تعالی: ‏ سهد اله آنه که لا هو 
مک که CE Lh‏ بالط ا ره إل هو سیر لیم 44 (ل عمران: ۱۸) 
فشهادة ا خالق حقيقة مستقلة. وشهادة الخلوقین من ملائكة وأولي العلم حقيقة 
أخرى مستقلة فلا وحدة ولا اتحاد ولکن خالق وخلوق» وعبد ومعبود. 
هذه هي الفلسفة بالجملة» وإن هذه البضاعة الصاخبة من زاد الفلاسفة وجدالهم 
في الغيبيات وخوضهم في البدهيات» قد يرجح مهم جميعًا سلاسة فكر ذلك الأعرابي 
البسیطء الذي اختصر أزمة OLY‏ الوجودي عنده ببساطته وعفويته الفطرية النقية» 
عندما سألوه عن دليله على وجود الله؟ فقال: «إن البعرة تدل على البعير» وان الأثر يدل 


(1) Two Dimensions Of Human Being In Karl Jaspers’ Philosophy— Existence And Hermeneutics, ۸. 
Tymieniecka, Phenomenology and Existentialism in the Twenthieth Century, Analecta Husserliana 
Volume 105, 2010. 


(Y)‏ ريتشارد رورت (eY ۰۰۷ -۱۹۳۱( Richard Rorty‏ الموافق (۱۳۵۰- 578١ه)‏ فيلسوف أمريكى 
الذرائعیة) و(الفلسفة ales‏ الطبيعة) عمل على تجدید الذرائعية انطلاقا من منهج جيمس وديوي: 
(معجم الفلاسفت طرابیشی؛ ص۳۲۲). 

(3) Richard Rorty>s Philosophy and the Mirror of Nature : an existential critique, James P. 0200110, The 

Journal of Value Inquiry, January 1988, Volume 22, Issue 1. 
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على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج. ألا تدل على العليم الخبير»! ومثله 
أيضًا بل أرقى منه معرفیّاه موقف أولئك العلماء التجريبيين التجردین أمثال (جوزیف 
بریستلیي)" الذي يقول: «هل يمكن لأحد أن يقول: إن الذي صنع العين قد يكون 
كائتا يجهل علم البصریات! ولا يعرف شيئًا عن طبيعة الضوء! أو قوانين الانعطاف؟ 
لا بد من وجود کائن عاقل غير معلول Gl)‏ واجب الوجود دون موجد) يكون العلة 
الأصلية المريدة لکل موجود OUST‏ وعلى طريقة الاستنباط الفطري نفسها يقول 
(ولیام بالی) في معرض حديثه عن الادلة على وجود الذات الإلهية وصفاتها مأخوذة 
من مظاهر الطبيعة: «عندما نجد ساعة قابعة فوق الأرض نستنتج أن حرفیا US‏ قد 
ها تلا تجد حيوانات Olly‏ قد Cae‏ تما معقداء ونتکیف عل تحرو 
رائع ينبغي با مثل أن نستنتج أن WE‏ قديرًا حكيًا قد صنعها»". 


>F 2F 2F 5F‏ ماح 


(۱) جوزيف بریستلی Joseph Priestley‏ (۱۷۳۳- ۱۸۰ ) الموافق -۱۱٤٣١(‏ ۱۲۱۹ه) عالم بريطاني لاهوتي 
لا يعتقد بالتثليث من أشهر كتبه (بحوث في المادة والروح) وهو dle‏ كيميائي متميز وهو أول من اکتشف 
غاز الأوكسجين هاجمه الغوغائیون لأفكاره وأحرقوا بيته وبا إلى أمريكا: (تاريخ الفلسفة الحديثة» 
يوسف کرم؛ ص١٥۱‏ وكذلك The Joseph Priestley House (Pennsylvania Historical & Museum‏ 
.(Commission‏ 

(۲) الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق)» ص NAVY‏ 

(۲) داروين مترددّا ديفد کوامن» ترجمة: مصطفى فهمي محمد خضر (مرجع سابق)ء ص۲۹۔ 


eee) 
پ ا‎ 


العلاقة بين الالحاد والغلسفة 


OCIS 


العلاقة بین الالحاد والفلسفة 


عدم الالام GIS‏ بعلم الفلسفة مع تنامي الرعب من الا حاد ينتج عنه ربط خاطئ 
بين الفلسفة والإلحاد من الناحية الشكلية» غير أن هذا الربط له ما يبرره تارمخیا فقط» 
إذا علمنا أن أول ظهور للإلحاد كان على يد الفيلسوف اليوناني (ديمقريطس الأبديري) 
في القرن الرابع قبل الميلادء حيث كان أول من قال: إن خلق العالم جاء نتيجة للضرورة 
دون تدخل إله» وعلى الرغم من أن (كارل مارکس) جاء متأخرًا عنه بكثير (في القرن 
التاسع عشر الميلادي) إلا أنه طار فرحًا بموقف ديمقريطسء ووصفه بأنه (أول عقل 
موسوعي بين الیونانیین)ء وقال عنه (لینین)۳: (إنه ألمع دعاة ا مادیة في العام CAR‏ 
لکن هذا النوع من الإلحاد بقي محدودًا جدا منذ نشأته» وم يبلغ ذروته be‏ إلا في عصر 
الشيوعية في القرن العشرین» عندما نشأت أنظمة قمعية سياسية تتبناہ بقوة السلاح» 
وتجير الناس بالحدید والنار والسجون على رفض الدين تحت طائلة الخيانة العظمى. 
لتکون عقوبة الإعدام أو الإبادة والتهجير القسري لكل من برفضه وعلى رأس تلك 
الدول الدموية كان الاتحاد السوفيتي البائد ويمكن القول: إن الإلحاد بلغ أوج انتشاره 
في الفترة ما بين ۱۷۸۹ و۱۹۸۹ءء ول تقم له قائمة مؤسسية بعد انہیار الاتحاد السوفيتي 
ونث انل 


لقد نبت (الإلحاد) في أوروبا التي كانت ولا تزال حاضنة له في العالم» فقد نشأ فيها 
لظروف خاصة بہاء ثم انتقل منها إلى بلاد المسلمين الخالية من تلك الظروف إلى حد كبير 
جذاء وانتقلت العدوى أيضًا إلى بلاد الشرق والصين وغيرهاء ومن أهم أسباب ظهوره 
اصطدام العلم الحديث المؤيد بالتجارب والبراهين المقبولة عقلا بالموروث الذي كان 


)١(‏ فلاديمير لينين VAV +) Wladimir Lenin‏ م- 5 197م) الموافق (۱۲۸۷- ١٣۱۳ھ)‏ مفكر سياسي ومؤسس 
الدولة البلشفية في روسيا ولد بمدينة سيمبرسك بروسيا كان جده قد تحول من اليهودية إلى النصرانية 
درس القضاء وتفرغ للسياسة تزعم الحزب البلشفي وتزعم الثورة الروسية عام ۱۹۱۷م: (موسوعة 
الفلسفة» بدوي» الجزء الثاني ص ٠٠‏ 5) وكذلك انظر: (مدخل إلى الفلسفة السیاسیة محمد وقيع الله 
ONE 92‏ 

(۲) مقدمة الدکتور محمد عمارة لكتاب وهم الاخاد؛ شريف» (مرجع سابق)ء ص" . 


یعرف بمصدر العرفة القدس جدّا عند رجال الدین الزدري Me‏ عند أهل العقول: 
وقد كان إلى نباية العصور الوسطی مقصورّا على الکتاب القدس الحرف» مضاقًا إليه 
بعض آراء (آرسطو) و(بطلیموس)*) القديمة حول الفلك. والویل کل الویل لمن 
یبتدع شيئًا WE‏ فکانت الأرض عندهم ثابتة» والأجرام تدور حوها کالشمس 
والقمرء والعام قد GE‏ عام 4٠٠ ٤‏ قبل الیلاد وستکون القيامة عام ٥٠٥٤٤‏ من الميلاد 
وفق حسابات خرافية آرادوا من خلاها تثبیت میلاد السیح لیصبح في منتصف عمر 
الدنیا! وآن الواسطة بين الله والناس هم رجال الكنيسة وحدهم فهم الذین یقبلون 
التوبة والغفران ودخول WEL‏ 

هذه ا حقبة ا أساویة الظلمة في آوروبا الغارقة في الجهل كانت نہایتھا على يد آربعة 
من أبرز علماء عصر النهضة» وهم (كبربيكوس” الذي آثبت بالحسابات الرياضية 
أن الأرض تدور حول الشمس» وليس العكس» والعالم الفلكي OC LUE)‏ الذي 
باستخدام تلسكوبه الفضائي أيد ما وصل إليه کوبربیکوس» ونظر من خلال تلسكوبه 
إلى آفق العلم والعرفة ttl‏ فقامت قيامة الكنيسة ضدہماء واعتبرتهیا سحرة 
ومشعوذین فناصبتهیا العداء على الرغم من أن (جاللیلو) كان مؤمنًا بالّه ومعتقدًا أن 
الله (کتب قوانین الریاضة) بيده لدقتها على حد وصفه. لکن الضربة العلمية القاضية 
جاءت على يد العا م الفيزيائي الشهیر (إسحاق نیوتن) الذي بقوانینه الثلائة للحركة 
وقانون الجاذبية» توج قواعد العلم ا حدیث الذي فسر ما كان دين القوم آنذاك قاصرًا 


(۱) بطلیموس dle (6110 -۸0( Ptolemy‏ فلكي ورياضي وجغراني ولد ومات بمصر dey‏ من أشهرعلماء 
التاریخ القدیم كانت مفاهیمه سائدة إلى عصر القرون الوسطی: (رحلة العقل» شریف» ص VE‏ 

(۲) وهم الا اد شریف. (مرجع سابق) ص VY‏ 

(۳) نیکیولاس کوبرنیکوس —VEVY) Nicolaus Copernicus‏ ١٤٥۱م)‏ الوافق (۸۷۲- ۹۵۰ھ) dle‏ 
ریاضیات وطبیب وفلكي بولندي وهو آول من وضع نظرية دوران الأرض حول الشمس اتخذ من علم 
الفلك هو فأصبح من أعظم علماء عصره: (رحلة العقل؛ شریف» ص5١).‏ 

)٤(‏ جاللیو جاللي (pV VEY -۱516( Galileo Galilei‏ ا موافق (۹۷۱- ۱۰۵۲ ه) فلكي وفیلسوف ورياضي 
إيطالي شید النهج التجريبي في الفلسفة تعرض للمحاکمة عام 717١م‏ على قوله: إن الأرض تدور حول 
الشمس نجا منها بسبب صداقته للکاردینال مافیو بالرباريني: (موسوعة الفلسفة بدوي» الجزء الثالث» 
ص .)٩۱‏ 
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جدًا عن تفسيره» وهؤلاء الثلاثة مع (يوهانز کیبلر)۳) هم الأربعة الأكثر شهرة من 
البشر الذين یعذون مفتاح العلم ال حدیث: و بهذا التطور العلمي الحائل على يد شخاص 
لا يحسبون على رجال الدين بدأ الناس يزهدون في الدين الموروث شيئًا فشيئًاء معجبين 
بالحضارة العلمية العملية مبتعدين عن هر طقة القساوسة وتحاريفهم مهما أضفوا عليها 
بەء وكان ذلك مهدًا مثاليًا لنشوء الا حاد gd‏ 
لقد كانت الفلسفة في بدايتها حكًا وأخلاقًا ومواعظ عامة هادئة في عصر (سقراط 
وأفلاطون وأرسطو). ولا تخلو من انسجام وتناغم إلى حد ما بین الایمان والاعتقاد؛ 
وحتى في أوج عصرها في أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشرء 
تربع على عرشها فلاسفة كبار مؤمنون بصورة عامة مثل (دیکارت)» و(مالبرانش) 
7 أما الفيلسوف GUY‏ (إيموائيل كانت)» فقد كان في مقدمة الفلاسفة المؤمنين في 
القرن الثامن عشرء وهو صاحب نظرية أن الڑیمان بالغيبيات يجب أن يبنى على ساس 
أخلاقي» وليس على ساس حسي فقط بل هو مبتكر مفهوم التعالی فوق أي تجربة ممكنة 
(Transcendentalism)‏ ويعنى بذلك ارتقاء الوعى بالسلم المعرفي متخطيًا كل تجربة 
ومفهوم OAS‏ 
وتجدر الاشارة هنا إلى أن الفلاسفة على الرغم من تباین آرائهم» هم من أكثر 
الناس عرضة للتشويه والإحراق غير Gell‏ أحيانًا من قبل عامة الناس وأحبارهم 
ورهبانهم U‏ يبتدعونه عادة من جديد على الأعراف المألوفة» وما يطرحونه من رأي 
)1( يوهانز (e -۱۵۷۱( Johannes Kepler LS‏ الموافق (۹۷۹- ۱۰۳۹ه) عالم رياضيات وفلكي 
GUI‏ ومن أشهر من أسهم في الثورة العلمية الفلكية في القرن السابع عشر الميلادي: 
(The scientific Revolution, Johannes Kepler, The war on Mars, Cameron & Stinner, Page 4).‏ 
(۲) وهم الا خاد؛ شريف» (مرجع سابق). ص YO‏ 
(۳) مالبرانش ۱٦٢ ۸( Nicolas Malebranche‏ - ۱۷۱۵ ) الوافق (۱۰۷- ۱۱۲۷ ه) فیلسوف فرنسی Boe‏ 
متدین من آنصار رینیه دیکارت اتخذ من القدیس آوغسطین آستاذه الأكبر من آشهر کتبه (البحث عن 
قیقة): ( موسوعة الفلسفت بدوي» الجزء (GUI‏ ص4۲۹). 
)٤(‏ الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق)» ص۰۱۱ 


شجاع لیس بالضرورة أن يكون محل تقبل من الناس» وخاصة أصحاب المصالح 
الذين يشعرون بتهديد مباشر من وقع أفكار الفلاسفة التي تدعو إلى العدل والمساواة 
وا حریات واسترداد الحقوق من خالب الإقطاعيين ورجال الدين المستأثرين بکل شيء 
دون سواد الناس. 

أما ربط الفلسفة بالإلحاد من الناحية الوضوعية فهو غير صحيح على اطلاقه» 
مع التسليم بوجود علم الفلسفة كعلم قائم بذاته وله رواده عبر التاريخ» لكن الفلسفة 
بوصفها علا متکاملا ليست بيئة للإلحاد الذي لم يكن LT‏ نتيجة التعمق بعلم المنطق 
وعلم الکلام» لکن قليل الفلسفة يؤدي إلى اضطرابات وشكوك قد تؤدي Cla}‏ إلى 
الإلحاد. ولقد أصاب الفيلسوف الإنجليزي (فرانسيس بیکون) كبد الحقيقة عندما قال: 
op‏ جرعة ضئيلة من الفلسفة قد تميل بذهن الانسان الى OLY!‏ غير أن التعمق في 
دراسة الفلسفة يلقي بالإنسان في أحضان الیقین» ويقول أبوحامد الغزالي: «ليتبين 
هؤلاء الملاحدة القلدین اتفاق كل مرموق من الأوائل والأواخر على الإيان بالله واليوم 
الآخرء لم يذهب إلى إنكارهما إلا شرذمة يسيرة من ذوي العقول المنكوسة» ليكف عن 
غلوائه من يظن أن التجمل بالکفر تقليدًا يدل على حسن رأيه» إذ یتحقق أن هؤلاء الذين 
يتشبه بهم من زعماء الفلاسفة ورژسائهم براء ما قذفوا به من جحد الشرائع» وأنہم 
مؤمنون بالله ومصدقون برسله» وأنهم اختبطوا في تفاصيل ما بعد هذه الأصول)”". 


>F >F >F >F ok 
الالحاد دخيل على الفلسفة‎ 


لو تتبعنا جذور الإ حاد لوجدناه توجهًا هامشيًا طارتًا على الخط الفلسفي العام» 
ول يكد يذكر حتى ترعرع في القرن الثامن عشر الميلادي» في وقت أفول نجم الفلسفة 
وطغيان رجال الدين المتحالفين مع الإقطاعيين لنهب لقمة عيش الناس» وا حقیقة أن 


() ملاحدة من بلدي! محمد العوضي منتدى التوحید قسم الحوار عن الإسلام الشبكة العنكبوتية. 
CY)‏ تهافت الفلاسفة» الغزالي» (مرجع سابق)» ص۱۲. 


۳ 
90۵ 


. ۰۰ 
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LY!‏ مرتبط بالخرافة والأساطير المزورة» والنفور من الدين في أوروباء فهو في واقع 
الأمر نفور من الخرافة والدجلء وليس نفورًا من الدين الصحيح المغيب أصلاء حتى 
قال إيبقور”" (زعيم الإيبقوريين)”": «إن عدم الإیمان بالدين المألوف والعتقدات 
الدينية» أسلم بكثير من الایمان بها)”"» وكل من جادل ملحدًا أدرك أن الإلحاد يوجد 
عند استبدال صوت العقل بالمشاهدة فقط يقول عباس العقاد: «آنا لكي ألحد» يجب 
أن أقوم بإلغاء عقلي»» وقال (ستروبل)") الملحد سابقا: «أدركت أساسًا أنه لكي 
أظل ملحدًا يجب أن أومن أن لا شيء ينتج كل شيء العدم يعطي الحياة» العشوائية 
تنتج الدقة» الفوضى تنتج المعرفة» اللاوعي ینتج الوعي» اللامنطق ينتج المنطقء هذه 
الخطوات الإيانية كانت كبيرة بالنسبة إلي خاصة في ضوء القضية المؤكدة لوجود 
له فيا ليت قومهم يعلمون. 


إن نظرة عابرة في تاريخ الفيلسوف (أوجست كونت)» بوصفه آشهر ملحد في 
القرن التاسع عشر ومن أشد الناس نفورًا من الدين» تكشف أنه نشأ في مرحلة عزوف 
أوروبا عن اللاهوت والميتافيزيقيا والفلسفة» وانغیاسها بالعلم التجريبي ومنهجيته» 
وم يدم عزوف (كونت) عن الأديان طويلاء فقد آنهکه الفراغ الروحي» وبحث في نہایة 
حياته عن دين لیعتنقه فابتكر Go‏ توافقيًا GILT‏ عليه (دین الانسانیة» أي إنه لجأ إلى 


(۱) إيبقور Bpicurus‏ (۳۶۱ ق. م- ۲۷۰ ق. م) فيلسوف اللذة يراهاغ الحياة السعيدة هاجر إلى أثينا واستقر 
فيها عرفت مدرسته في| بعد بالإيبوقورية: (آشهر فلاسفة التاریخ» مجدي کامل» ص٥‏ 5). 

(۲) الإيبقورية: تعني الفلسفة والتصوف وهي مذهب أمسه الفيلسوف اليوناني إبيقورس ۲۷۰ ق. م وهي 
مذهب مادي يتخذ اللذة هدفا أعلى للحياة السعيدة وقبل كل شىء اللذة الروحية العقلية اعتمادًا على 
النطق والعلم الطبيعي: (الأخلاق الإيبقورية وأثرها في الفكر الأخلاقي المعاصرء علي عرعور رسالة 
ماجستير» جامعة الجزائر» ٤‏ ۲۰۰م ص٥- .)٠١‏ 

(۳) موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الأولء ص NO‏ 

)٤(‏ لي ستروبل Lee Strobel‏ )91401( صحفي معاصر يعمل في قسم التحقيقات في صحيفة (شيكاجو 
تربيون) قرر أن يثبت بالأدلة القانونية أن جميع ما ورد عن المسيحية لم يتم إثباته في حکمة قط ومن ثم 
فهو باطل لکن هذا العمل قاده إلى الإيهان dL‏ ومن أشهر كتبه (القضية: الإيهان» ترجمة: حنا يوسف): 

(The Case for Faith, Lee Strobel, The Mininature Edition, 2000).‏ 
)0( من مقال كتبه ستروبل على الشبكة العنكبوتية بعنوان: (هل توجد حجة تثبت وجود الله؟). 


مکنون فطرته بعد أن تجاوز مراهقته وشبابه» وکا هو ا حال مع كل ملحد عبر التاريخ» 
كان (كونت) على الرغم من شهرته بعداء الأديان وإنكارهاء إلا أنه يرفض بشدة 
أن يوصف بالملحد! وقد صرح بذلك في أكثر من رسالة بعث بها إلى صديقه (جون 
ستيوارت مل)ء يعتقد (كونت) بضرورة التدين للانسان» واستحالة استقراره الكينوني 
النفسي من دون الدين» ما يؤكد أن نزعة العداء للدين عند بعض الفلاسفة سببها تسلط 
رجال الدين وإظهاره با يتناقض مع جوهره النقي وليس ضد الدين نفسه وتجب 
الاشارة إلى ذلك الوقف الذي يظهر به (كونت) نفسه إذا مر على ذكر دين الاسلام» 
يضفي عليه عبارات الإطراء؛ لكون الإسلام النظري - من وجهة نظره - قريبًا من 
الممارسة العملية في العدل والكرامة» خلاف ما كان عليه الانفصال شبه التام بین الدین 
النظري وممارسة رجال الدين عند fal‏ الکتاب في أوروبا في تلك الرحلة. 


هذا إضافة إلى أن (كونت) الرافض للأديان» اصطدم أيضًا بعلماء التاريخ 
والأنثروبيو Lb‏ الذين لم يجدوا انفكاكًا واضحًا بین الانسان والتدين على مر التاريخ» 
يقول المؤرخ الإغريقي (بلوتارخ)”": «لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون» ومدن 
بلا قصور.. ومدن بلا مدارس.. ولكن لم تُوجّد IAT‏ مدن بلا معابد) وقد أكد المؤرخ 


(۱) يقول المؤرخ التركى (مراد إن): «إن (أوغست كونت) كان يطعن في الإسلام وأهله متأثرًا بروح التعصب 
الديني وبعد أن زار الأندلس ووقف أمام آثار المسلمين فيها انتقل إلى روما وعكف على بعض الكتب التي 
تعرف بالإسلام والمسلمين فقرآها. وكان في مقدمة ما لفت نظره أمية الرسول ی وعدم معرفته القراءة 
والكتابة. وكثيرًا ما كان يتساءل: كيف يتاح لمن عاش في الصحارى ولم يدرس أو يقرأ أو يكتب أن ينشئ 
مثل هذه الشريعة الاسلامية التي لا تمائلها شريعة في أحكامها وفلسفتها؟ وقد اجتمع (بالبابا بیوس) 
التاسع وسأله عن رآیه وقال له: أصحيح أن محمدًا كان Eel‏ كا يدعي المسلمون وتذكر كتب التاريخ لا 
يعرف القراءة والكتابة؟ فأجابه البابا: نعمء إنه كان ET‏ فعند ذلك لطم (أوغست كونت) وجهه قال: 
واخجلاہ منك يا محمدہ إنني ظلمتك! فالويل لك يا آوغست... إلا أنني أقر وأعترف ob‏ محمدًا أصغر 
من إله ولكنه على كل حال أسمى من البشر. نعم» إنه من البشر» ولكنه أسمى وأكمل من البشر). 

CY)‏ لوقيوس بلوتارخ Lucius Mestrius Plutarchus‏ (15- ١١١م)‏ مؤرخ إغريقي نباتي كتب عن ذكاء 
ا حیوانات وحقوقها وتجنب IST‏ لحومها: 


(Encyclopaedia Britannica- Plutarch (Greek biographer), Frank W. Walbank, Last Updated 62014-1-). 
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والمفكر الشهير (وول ديورانت) تجذر النزعة الدينية عند الشعوب؛ فقال: «ولا يزال 
الاعتقاد القديم Ob‏ الدين ظاهرة تعم البشر جميعًا اعتقادًا OU eles‏ 


أما إذا وجد فيلسوف (ملحد) فمن الصعب تعميم حالته وإخضاع الوجود كله 
لتقلبات فكر إنسان متذبذب مثل (كونت) الذي بدأ طريقه الفلسفي بالإنكار» وانتهى 
بالإقرار الحور مكابرة» فضلا على إضفاء صفة الفلسفة عليه التي لا تعطيه تحصینا 
ولا عصمة من النقد والاستدراك أما حقيقة تاریخ LEY‏ وحال الملحدين فيحتاج إلى 
إعادة تقییم بموضوعية على ضوء مقولة (موريس بلوندل)"" التي قال فيها: لیس هناك 
ملحدون بمعنى AISI‏ واعتراف dle‏ الفيزياء (هيو روس)”' بدور العلم في إثبات 
الایمان وحشر الأفكار الفلسفية الجردة في زاويتهاء إذ يقول: «عندما أبحث عن GIL]‏ 
لأناقشہ ذهب إلى قسم الفلسفة في الجامعة؛ لانه لم يبق في علم الفيزياء شيء يدل عليه». 


ومن عجائب النفس البشرية وقوة التحدي الوجودي ها أن يتشابه كبار الفلاسفة 
مع صغار الأطفال من حيث نوعية الاستفسارات الأولية عن الوجود وما بعده» ففي 
الوقت الذي يمضى الفیلسوف عمره كادحًا منقبًا عن الحقيقة» فینقضی أجله دون أن 
شاف الف الا مشبلام الذي أبداه ذلك الطفل عندما سأل Sige‏ فطريّاء فجاءه 
الجواب فطريًاء ob‏ (الأمر كله (ab‏ فصدق وارتاح وانصرف لياته وشأنه» ما يعني قوة 
التأصيل الديني الفطري لدى الانسان» وعجزه أن GE‏ ببديل عنه وعن خبر الوحي» إنها 
الحقيقة الناصعة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار على الرغم من أنف المكابرين. 


OK >F عد‎ FF 


)١(‏ قصة الحضارة» وول دیورانت: الجزء الأول» ص۹۹۔ 

() موريس بلوندل Blondel Maurice‏ (1851--19155م) ا موافق (۱۲۷۷- ۱۳۲۸ ه) فيلسوف فرنسي من 
أسرة کاثولیکیة له مؤلفات كثيرة من أبرزها حول مقتضيات الفكر المعاصر في النافحة والوهمي المثالي 
والمبدأ الأول للحياة الأخلاقية والتاريخ والعقيدة: 1 
(Encyclopaedia Britannica-Blondel Maurice The Editors of Encyclopedia Britannica. Last Updated 122014-18-).‏ 

(۳) هيو روس Hugh Ross‏ )980 م) عالم فلكي وفيزيائي من أصل كندي عاش في أمريكا الشمالیة ودرس في 
جامعة تورنتو وله إبحاث في الوجود واللاهوت من أشهر مؤلفاته: (العلم الحديث والاییان) (أسباب 
تجعلنا نعتقد من نحن). 


(4) The Creator and the Cosmos. Hugh Ross, Colorado Springs, Co: Nav Press, 1993, page, 132. 


۲۲۷ 
وی 


Uy 


الدين والعلم والفلسفة 


يبقى الدين السماوي الصحيح في القمة داقّا؛ لأنه رسالة الخالق» يليه العلم الذي 
یلامس حياة الناس» ويخدمهم والذي Le‏ فرعا من الخطاب الرباني للمخلوقین 
ويصعب ربط الحقائق الدينية والعلمیة الراسخة رسوخ SLA‏ بأفکار الفلاسفة التي 
كثيرًا ما نجدها تتقلب وتتغير» وقد تختفي وكأنها سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء عندما 
تصطدم بصلابة المبادئ الراسخة في القرآن الكريم وثباتہاء حيث لم تكن بلاد المسلمين 
Gls‏ حدة العطش ا لعرنی الذي آصاب آوروبا مع غياب المرجع الروحي الصحيح 
فیھاء وذلك لبركة دين الاسلام الذي جاء ملامسًا لكل جانب من جوانب حياة 
الإنسان» مشجهَا للعلاء» Val‏ بطلب العلم غير أن التقليد الغرائزي أوقع مفكري 
العرب في فخ التقليد الأعمى تجاه الفلسفة وعلم الكلام. 

لقد كانت خطيئة فلاسفة المسلمين أنهم لم يعرفوا قدر نعمة إیم|نہم الفطري الصامد 
والمنبثق من منابع الوحي الصافية الشافية أمام تقلبات الفلسفة البشرية» وم یقذروا نعمة 
وجود كلام الله بين أیدیہم معصومًا محفوظاء حيث قاموا بترجمة تلك الاراء الفلسفية 
بملابساتها المبنية في غالب الأحيان على أوضاع متأزمة فکریّا کم أسلفناء التي ها مناخها 
وبيئتها الخاصة بہاء والتي تختلف جذريًا عن ملابسات عالنا الإسلامي القائم أصلا على 
صفاء وحي تشربته القلوب والعقول» واطمأنت إليه النفوس» وزاد الأمر تعقیدا أنهم 
اعتبروا هذه الترجمة هي أساس الفلسفة الإسلامية وعلم الاجتماع» معتمدين على التراث 
المعرفي العتبر لفترة ما قبل نزول الوحي» ولعل هذا التقلید الخاطئ داخل في أخبر عنه 
رسول الله يِه حين قال: «لتتبعن سَنّن من كان قبلكم » شبرًا بشبر وذراعًا بذراع » حتى 
لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم» قلنا: یا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟)"". 

كان الأولى لأمة الإسلام استقلال مدارسها الفلسفية عن تلك الموروثة عن غيرهم» 
لاختلاف الأسباب والدوافع والبيئة» وأن يؤسسوها على تلك المنطلقات الجميلة التي 


() الحديث رواه البخاري ) ) عن أ سعيد الخدري ABS‏ 


۲۲۸ 
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تفضل الله بها عليهم من موروث فكري معرفي صافِ جاء به الوحي» ونزل على قلوب 
الصحابة نزول المطر الزلال» وكأنه نزل على جنة بربوة من النقاء الفطري» فآتت أكلها 
ضعفين» لقد كانت مخرجات الوحي صافية كصفائه» ومستقرة كاستقراره» وهذا هو 
سر وجود تلك القصص الرائعة جدًا التي نقرژها عن حياة الصحابة المكتنزة بمثاليات 
سامية لا نكاد نصدقها أحيانًا من قوة صدق أقوالهم وأفعا مم وایمانجم بالله وثقتهم 
باليوم الموعود بعد النشورء إنه النقاء الفطري عندما يلامسه كلام اللہ فيقدح النور منه 
كما تقدح الزناد» فینبثق النور nee‏ وما أحوج شباب الإسلام لهذا النور العظيم بعد 
أن وجدوا آنفسهم ضحية جهلهم بہذہ المعادلة الفطرية البسيطة» وجفاء المجتمع هم 
وتركهم بخوضون غمر الفكر وحدهم. فران على القلوب غشاء من الوساوس الوافدة 
وزاغ البصر عن اليقين» وظن المرء ظن السوء بدینه» وامتد ذلك الظن إلى رسوله. 
بل وإلى ربه في بعض الأحيان» ومن هذا يتضح أن الشك والإلحاد دخيلان على بيئة 
المسلمين» غريبان عنهاء وليس مستحیلا على العقلاء الانفكاك [ge‏ وغسلهبا بطهور 
اليقين والاییان:  B55 GIR SG‏ مُدی واه LO‏ 4 [مد: DNV‏ 


2F >F >F ماد‎ 5F 


آراء الفلاسفة 2 الوجود 


سنظل نكرر دون ملل ولا كلل أن الإیمان بالغیب ومعرفة ما وراء الطبيعة لا 
يمكن أن يتحقق إلا من مصدريه ا حقیقیین الوحي والفطرة» وأن ما نقتبسه من بعض 
أقوال الفلاسفة والمفكرين من أقوال مطابقة» نا هو من باب الاخبار عنها ورصدها 
والاستئناس بہاء للرد على من يزعمون خلاف ذلك» وليس للاستعانة بها لتثبيت إِيمانٍ 
قد من الله به عليناء فثقتنا بخالقنا وبكلامه الذي بين يدينا اليوم أكبر من أن نحتاج معه 
إلى قصص البشر وفلسفتهم مهما بلغوا من العلم» ولو كفروا كلهم ما حرك ذلك شيئًا 
في ميزان المؤمن الواثق بخالقه. وإلا فأين فلاسفة الماضي كلهم صالحهم وطاطهم. 
لقد بادوا بعد أن سادواء وأشدهم وطأة على الدين والحق» لم يكن بوسعه أن يفعل 
شیثا لا أدركه الموت» Gls‏ أنظر الآن إلى رفات الفیسلوف GUY!‏ (نيتشه)» وقد اختلط 


۳۹ 
AERO 


Uy 


بالتراب» واختفت کل معالم شخصیته» لا یدلنا عليه إلا ربا Le‏ خرساني Bl‏ على 
سطح الأرض هذا إن وجد» ولو ضاع المعلم لضاع أثر (نیتشه) على كوكب الأرض 
قاطبةء واندثر رفاته المزعج إلى AM‏ وهو من کانوا يتكرون وجود الخالق. 

نحن لا نسخر من الموت MOLT‏ وجميع الخلق يموتون بقدر الله وتقديره» ولكن من 
حقنا بوصفنا مؤمنين واثقين بربنا أن ننظر إلى رفات (نيتشه) اليوم ساخرين من أفكاره 
الباطلة في حیاته» ولسان الحال يقول: أحقا هذا هو الرجل الذي أطلق يومًا ما عبارته 
الدوية في أوروبا حينهاء يوم أن قال: «هل مات الإله»“! فا الذي حصل؟ لقد مات 
(نيتشه)! ومات كل fal‏ الأرض في عصره صالحهم وطالحهم» ومات الأولون من 
قبلهم» وسيموت الآخرون من بعدهم» وخالق الكون حي قيوم قبل (نيتشه) وبعده» 
وذلك أن الموت بحد ذاته ما هو إلا موجود من الموجودات الخاضعة للخالق» فلا بد أن 
يكون من آوجده قادرًا عليه» وأمكن منه فلا يصيبه» فهو الحي الذي لا يموت وا خلق 
كلهم يموتون! والكون قائم وكله تابع لموجده وخالقه» هكذا كانت جرأة بعض 
فلاسفة الغرب على اللہ ولكن انظر إلى حالهم في نہایة الطاف. 

ولقد كان من يطلق عليهم (ملاحدة المسلمين) أقل جرأة من أقرانهم الغربيين» 
وذلك هيبة الوحي المحفوظ من التحریف. وتمكنه من العقول الباطنة عند المسلمين» 
ويخافون على أنفسهم من غيرة الغیاری» فاكتفوا بقوضم بالتشكيك في النبوة والانبیاء 
فكانت عبارتہم أخف نوعا ماء فقالوا: «لقد ماتت فكرة النبوة والأنبياء»» فما الذي 
حدث لهم أيضًا؟ هم الآخرون ماتواء ومات ذكرهم وفکرهم» ومات آهل الأرض 
في عصرهم» والأنبياء قد خلد الله ذكرهم ورسالاتهم باقية في أعماق الماضي والحاضر 
والمستقبل» تلقاها الناس بالقبول» وجعل الله شم OLS‏ صدق في الآخرين! ولا عجب» 
فان في الوجود Bl‏ حكيًا يدبره ویقدره» وسواء آمن الناس به أم كفرواء تكلم الفلاسفة 
أم صمتواء وحتى قبل نزول الوحي واصطفاء الأنبياء» فالعقول السليمة تدرك یقینا 
وعلى مر التاريخ أن وراء هذا الكون WE‏ عظيًا يخلق ولا GIA‏ ویقدر ولا يُقدر عليه 
وحیط ولا حاط بهء ولا تدركه الأبصارء ولا تتصوره العقول» ضرورة هذا الوجود 


() رحلة عقل» شريف. (مرجع سابق)» ص .7١‏ 
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تقتضي أن يكون هذا الخالق أزليًا GL‏ حًا لا يموت ولا ینام إنه الله الذي أخبرنا عن 
نفسه» فصمت بعده كل مخلوق. 

تبيان هذا الحق المبين هدف بحد ذاته» وليس علينا هداية من م يكن في أيدينا 
قدرًا أن جدیه» بل بهدیه خالقه فقد أوضحنا أنه يجب على العاقل OLY‏ باه حتى لو 
لم يؤمن معه أحدء فالایمان GILL‏ العظيم الحي القيوم الباقي» هدف يقيني يجب أن 
يستقر في قلب كل خلوق بصدق بينه وبين ربه» وليس مداراة للخلق الضعفاء البائدين» 
ويتحقق ذلك إما بتصديق خبر السیاء أو بفهم OUT‏ الخالق في الوجودہ ولو اقتبسنا 
بعض مواقف وأقوال آشهر فلاسفة الغرب وفلاسفة المسلمين عن الوجود. لوجدناها 
تدحض وبقوة دعوى المبطلين من ذوي النفوس الواهمة OL‏ هناك ما يمكن اخفاژه أو 
آنهم بعيدون كل البعد عن الایمان الفطري» الذي لم يجدوا عنه محيصًا. 


لقد بلغ التدليس والكذب عند بعض دعاة الإ حاد إلى الترويج بإيهام الناس أن 
غالبية الفلاسفة والعلماء ملحدون» وآن الذي قادهم إلى هذا الا اد هو عقوم النيرة 
وتحررهم الفكري من قيود الموروث الاجتماعي من دين وعادات وتقالیدء Oly‏ الذي 
Al‏ المؤمنين على إيمانہم» هو سذاجتھم وسطحيتهم BLAU wells‏ ونفورهم من 
العلم! وهذا كله محض افتراء وكذب واستخفاف بالعقول السليمة» فان ما قاله أعظم 
فلاسفة التاریخ وعلمائه عن الوجودہ لا يتعارض البتة مع ما جاء به الوحي منذ أبينا 
آدم إلى خاتم الأنبیاء وكلها تؤكد ا حقیقة المطلقة التي حسمتها هذه الاية الكريمة: 
yp‏ کل من ف لسوت CANS‏ ق امن AO‏ وَعَدَھُمْ عدا 
9 هم تيه يوم امه مسا 


وعند استقراء تاريخ الفلسفة يتضح Cle‏ أنه كلما ابتعد الانسان عن الفطرة 
والوحي» واعتمد على العقل وحده اضطرب في فکره وتقلب في حياته یمینا وشمالا 
بمجرد أن يلامس قضایا الغيب والأزل والمستقبل» التي لا خبر عنها إلا من الوحي 
وحده» وکلم| جمع بین الوحي والفطرة فيم| يمكن الجمع فيه» وتوقف حيث تمضي الفلسفة 
إلى التاهة الفكرية» استرشد الطریقء واقترب من الحقيقة» ولا يفوت التنويه هنا أن 
أول ضال قدم العقل المجرد على النص المقدس هو إبليس» عندما رفض السجود لادم 


۳۳ 
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رافضًا أمر اللہ مبررًا موقفه بمنطقه: ود قلا الملپیکو آسجدوا لدم سجدوا إل 
ليس قال Cb SHE SSR‏ [الإسراء: 0۱] بینما السجود المأمور به لم يكن لذات 
آدم ولا للطين» بل كان طاعة للواحد ا خلاق الذي خلق كل AUS‏ وقدره تقدیرّا» (che‏ 
أن إبليس لم ینکر ربه» بل تمرد وفسق عن أمر ربه وعصاه. 

إننا نسعى بقدر الاستطاعة لترسيخ الإيهان الصادق» بحيث يكون المؤمن 
مستحضرّا Glo‏ لعظمة ربه الذي خلقه وجعل أمره كله إليه» Oly‏ يكون معتزا بإيانه 
السو جو رج پت 
الا حاد عندما یلفقون الحقائق ویزورنا لخدمة مارم الدنيئة» فیزعمون - مثلا - 
موم یشون تو ہی 
hs‏ العلیاء peels‏ فترة ما بعد العصور ا :کان حد IS‏ انتصاژا كيدا 
للایمان وصمودا آسطوریا آمام دوافع الا حاد والتنکر للدین» لقد كان LLY‏ متوقعًا في 
تلك ا حقبة لتعارض الدین الحرف مع العقول البرهن. وانحرافه عن ا منقول بالوحي 
الصحيح» ومع هذا نری الایمان بوجود الله ملازمًا لأشھر عظاء النهضة آمثال (نيوتن» 
وجاللیلو» وبسکال» وبویل وفاراداي» ومندل وباستير» وماکسویلء وأينشتاين» 
وماکس بلانك وهزنبرج» وروجر سبيري» وشرودنجر» ولول ديبراك» وتشالز 
شرنجتون)» وغيرهم والفلاسفة الأكثر شهرة في عصر الیونان (سقراط وآفلاطون 
وأرسطو) کانوا LET‏ من الومنین بوجود الاله Shel OSU GIL!‏ عل اختلاف 
تصوراتہم Pace‏ وذلك OY‏ العلم والدین ا حق لا یتعارضان أبدًاء ولکن العلم 
التطور والتغیر لا بحیط بکل ما ورد في الوحي الراسخ؛ بینا الفهم القاصر للدین أو 
تسخیره لأغراض دنيوية» هو الذي يعادي القیم والعلوم ویظهر هذا النفور الظاهري 
من الدین» وهذا ما جعل للفلاسفة من ختلف الأديان وجودًا ملحوظًا بآرائهم على 
الرغم من اختلافها» وسنعرض led‏ يلي آمثلة على ذلك من ا مسلمین وغیرالسلمین. 


>F OK FF‏ ماح 
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أولا: الفلاسفة من غير المسلمين 


فلاسفة مومنون بوجود الله 


هناك قوى شيطانية كامنة في المجتمع الإنساني تبذل المستحيل من الجهود لإخفاء 
حقيقة أن غالبية العلماء والفلاسفة من غير المسلمين قديًا وحديثاء قد حكّموا عقوهم 
وأقروا بالحقيقة» وسطروا بعض العبارات المنسجمة مع فطرة الإنسان ب لا يخدم هوى 
sles‏ الإلحاد. حتى وان بذلوا كل ما في وسعهم لاخفاء هذه الحقائق واستغلال جهل 
الناس بتفاصيل مواقف الفلاسفة لینسبوا إلى بعض المشاهير خلاف ما كانوا عليه من 
الإیمان بوجود اللہ طمعًا في الاستقواء بأسائهم الثقيلة على باطل الإلحاد الزاتف» 
يتهمون العالم (ألبرت أينشتاين) LYE‏ مثلا [igo‏ برهان ويتعمدون إخفاء مقالاته 
الإيهانية الموثقة التي تكاد تجمع على الإشارة إلى وجود الله Pepe‏ وتصريحاء كقوله: 
«يدرك کل إنسان يتم بالعلم بصورة جادة» أن قوانين الطبيعة تعكس وجود روح AS‏ 
أسمى كثيرًا من الانسان» وقوله في كتابه (العالم کما أراه): «یکشف القانون الطبيعي 
ذكاء أو قوة عاقلة فائقة Leg‏ تفكير الإنسان المنظم وفعله بالقیاس إليها ضئيلًا لا شأن 
PU‏ وعن سبق إصرار وترصد ظا م لا يريدون الناس أن تسمع ما قاله عام الكيمياء 
(ملفن كالفن)”" إن: «هذا الانتظام الدقيق بالکونء ودقة قوانينه» وتناغمها وانتظامها 
وقابليتها للفهم العلمي من الانسان» يرجع إلى وجود الإله الذي آنشاه» علا أنه م 
يقف عند هذاء بل يقرر (كالفن) ضرورة أن يكون هذا الوجود خالق فيقول: «وجود 


() وهم الإلحاد. شریفء (مرجع سابق). 2456 

(۲) الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق) ص۸٦۲.‏ 

)1( ملفن كالفن Melvin Calvin‏ (۱۹۱۱- ۱۹۹۷م) الموافق (۱۳۲۹- dle CAVEVA‏ كيميائي أمريكي 
كبير ومهتم بعلوم الحياة والأرض ولد في مدينة سانت باول ول مينيسوتا الأمريكية نال جائزة نوبل في 
الكيمياء وذلك لدراسته الكبيرة والشهورة التي تفسر كيف تتم إحدى أعقد معجزات الله في خلقه عملية 
البناء الضو ٿي لدى النبات :.8 Photosynthesis (Encyclopaedia Britannica- Melvin Calvin, George‏ 


„(Kauffman 


أكثر من له في إدارة الکون» سيؤدي > إلى إنهياره»» وقبل أن يخلق كالفن بأكثر من 
ا ضا ل سل سو سے ۱۳۰ ا 
ا الله یقول: # ان فہعا ا Yahi‏ تست قح له زب 


رش ae‏ يصقون مون 46 [الأنبياء LYY:‏ 


قد لا حتاج إلى ما قاله (کالفن) وغیره من الشاهیر حتی يطمئن قلبك بالایمان» 
بل يكفي أن تفهم هذه البدیہة النطقية البسيطة» بأن تسلسل (العلل)”" و(العلولات) 
۳ یستحیل أن یتواصل إلى ما لا نهاية» يعني لأنه بمجرد اقتناعك أن لكل موجود 
علة لوجوده» وسبب لوجوده. ستستمر بتسلسل العلل إلى أن تصل إلى ما یسمی 
عند الفلاسفة (العلة الأولى)» وهذا يعني أنه مهما طالت الأسباب والعلل؛ فلا بد من 
الوصول إلى (ثیء) لا علة له و(سبب) لا مسبب له ولو تأملت لوجدت أن النطق 
ف بی اا ی ات اا یت ا عن مرج من سن 
بأنه واجب الوجود فواجب الوجود لا يحتاج إلى موجدہ وإلا لأصبح ممکن الوجود 
مثل جميع الخلوقات. وكذلك ا حال عند لفظك كلمة (الخالق) يجعل سؤالك عمن 
خلقه في غاية البطلان المنطقي» فكيف تسأل عمن خلقه ونت تسميه خالقا؟ 

عندما أوغل اليونان القدماء في الشرك وتعددت آفتهم. لم يطمئنوا أبدًا إلى 
تعدد تلك الآهة» وكان الأمر بالنسبة إليهم صادمّا للفطرة» فقرروا اتخاذ كبير الاح 
وأطلقوا عليه اسم (زيوس»! قائلین: إن الكون لا يستقيم مع فوضى BY‏ التعددة 
وحتى (زيوس) لم يجدوا فيه ما يروي عطشهم الفطري فاهتدوا إلى فكرة أرقى مفادها 
أنه لا بد من قدر كوني یہیمن على أعمال جميع الآهة المتناثرة حتى تتحقق الوحدة الكونية 
التي لا تتحقق من 99 45( أرأيت كيف (تقاتل) فطرهم السليمة من أجل إنقاذهم 


)١(‏ العلة: هي ما يؤثر في غيره كالكاتب بالنسیة إلى الكتابة والغباز بالنسبة إلى الخبزة والنجار بالنسبة إلى 
الطاولة. 

(WD‏ العلول: هو الأثر الحادث عن العلة كالكتابة بالنسبة إلى الكاتب وا حبزۃ بالنسبة إلى ا خباز والطاولة بالنسبة 
اق النجار. 

(۳) موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الثاني» ص۲۳. 
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من الشرك؟ يقول Cob sl)‏ «إن هذا العالم كثير الظواهرء دائم التغير» فلا يمكن 
أن يكون أوجد نفسه» بل لا بد من خالق مبدعء وهذا الخالق هو اللہ وهو واحد Lil‏ 
بدي قائم بنفسه» وهو موجد المادة»”"» وكان (الرواقیون)''' في عصر اليونان هم أول 
من أشار إلى الأفكار الفطرية التي يولد عليها الإنسان» ووافقهم عليها (ديكارت) 
في العصر الحديث» وعلى الرغم من أن (لوك)) أنكر ظاهريًا تلك الأفكار الفطرية» 
وقال: إن «العقل يولد صحيفة بيضاء يأخذ أفكاره من التجربة» إلا أنه تراجع في 
نہایة حياته |S‏ يتراجع كثير من الفلاسفة عن آرائهم وقال: إنه يتفق مع (دیکارت) 
في الجانب التجریبي با في ذلك إثبات الوجود عن طريق التأملات العقلية ؟؟ التي من 
خلاها يريد التوصل إلى الایمان بوجود اللہ فیقول: «أما البرهان على وجود الله» فهو 
أن الموجود الحادث الذي هو أناء يستلزم موجودًا سرمديًا كلي القدرة وعاقلا أيضّاء 
من حيث إنه خلق عقلي وخلق المادة ونفسي» وهذا برهان على وجود الله دون الحاجة 
إلى معنى غریزي)” ويلاحظ أنه على الرغم من إنكاره للأفكار الفطرية إلا أنه يرجع 
إلبها بقوله: «إن عقولنا تجهل AS‏ ولا تدرك سوی الظواهر»» وسبب رفضه للمعنی 
الغريزي الفطري» هو اعتقادہ أنه إن وجد عند العامة فهو مشبع بالتشبیه القاصرء ولا 
یطابق حقيقة الله ذي الکال الطلق. 


(۱) أفلوطين Plotinus‏ (۲۰4- ۲۷۰م) فیلسوف يوناني Lely‏ الفکر المثل لفکر القرن الثالث کان مصریا بدمه 
إسكندرانيًا بفلسفته يونانيًا بمدرسته كان یتحفظ في الکلام عن أهله ولا يأكل ما قط وهو صاحب نظرية 
الفيض التي تفترض أن المخلوقات تفيض من الإله: (معجم الفلاسفة» طرابيشي» ص6 ۷). 

)1( قصة الإیمان بين الفلسفة والعلم والقرآنء الجسرء (مرجع سابق)ء ص١‏ 5. 

(۳) الرواقية: مدرسة فلسفية تقوم على الفضيلة والجبرية الكونية وا حریة الإنسانية دون أثر للمصادفة أسسها 
(زینون) في أثينا في النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد: (تاريخ الفلسفة» برتراند رسل» الكتاب 
الأول» الفلسفة القديمة» ترجمة: زكى نجيب محمود. الحيئة المصرية العامة للكتاب» ص97 7). 

9 جون لرك EV UY) 1000 Locke‏ ۷ الوافق (41: 1-31 11ه) فیلسوف [نجليزي ولد بالقرب 
من بریستول یؤمن بالافکار الحرة التجريبية وینکر الأفکار الفطرية مارس التجریب العلمي حتی لقب 
باسم دکتور لوك بعد من دعاة فلسفة التسامح في آوروبا: ( موسوعة الفلسفة بدوي» ص ۳۷۳). 

)0( موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق) الجزء الثاني» ص ۳۷۲. 

.١ تاریخ الفلسفة الحديثة» یوسف کرم» (مرجع سابق)ء ص59‎ )٦( 


وهذا آشهر الفلاسفة (أرسطو) مبتكر علم النطق» وصاحب لقب المعلم الأول» 
يقول: «الله سبب وناموس الأشياء الموجودة وترتيبهاء وحياة هذا الناموس ليست 
حياة دائمة لا أول شا ولا آخر فقط. بل أيضًا على غاية الفضیلة»۳ ويقول أستاذه 
(أفلاطون): «إن الخطأ الأكبر الذي يرتكبه الناس» انا مصدره واحد من اثنینء اما 
تصوير الاله بصورة لا تتفق مع ألوهيته ونسبة أمور إليه لا يمكن أن تصدر عنه» وإما 
أن يكون مصدر ذلك إنكار الاله والإلحاد”", ومع حيرة أفلاطون في تعدد CARY!‏ 
إلا أنه يؤكد أنه مهما تعددت. فليست مشاممة أہدّا للإله الأعلى اللأوحد. سبحان الله 
يقرأ آية الشوری في علو صفات الخالق: یل حر والارض جَعَلَ کک 

cell BS ۶ Aes اوک 48 ليس‎ ES ومن الانکر‎ GST A 

es‏ 7ا کور تد ۱ آما الفیلسوف رف۷ کر باه fur‏ إل لیا عن 

طریق البراهين العقلية» بل شعر ob‏ هناك قوة خفية هي التي اقتادته من دنیا الشهوات 

الى عالم الإیمان مؤكدًا ضرورة الایمان بالله دون برهان حسی» ويقول: إن الانسان لا 
يمكن له إنكار وجود اللہ لكنه يؤكد على استحالة إدراك ماهيته“. 


كأنه 
Zz‏ 
ين آنفی 


وعلى الرغم من اعتبار (سبينوزا)””' من فلاسفة الإ حاد عند بعض مروجي 
الاحاد. إلا أنه كان يحاول مستمیتا الوصول إلى الایمان الصحيح بعد أن اشمأز من 


.۱۰ ١ص موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق)ء الجزء الأولء‎ )١( 

(۲) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الأولء ص1817. 

(۳) أوغسطين ٤١ -۳۵6( Aurelius Augustinus‏ م) فیلسوف مسيحي لاهوتي وأحد کبار باباوات الكنيسة 
الكاثوليكية كان أبوه وثنيًا وأمه مسيحية يرى أن غاية الانسان السعادة وأا متحققة عن طريق طاعة 
الله والسيطرة على البدن ولد في الأحراس بشرق الجزائر: (موسوعة الفلسفة» بدوي» الجزء الأول» 
ص۷٤‏ ۲). 

.۲۵۰ موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الأول» ص‎ )٤( 

)٥(‏ باروخ إسبینوزا ۱٨۷۷ -۱٦٢ ٢( Baruch Spinoza‏ م) الموافق (۱۰۱- Cade Ad‏ فیلسوف هولندي 
یہودي تبدأ فلسفته من التفكير في الله ثم تنزل منه إلى سائر الموجودات عكس ما اعتاد عليه الفلاسفة 
ولد في أمستردام من أكثر فلاسفة النهضة أهمية استطاع إخراج الفلسفة الديكارتية من جانبها الوحداني 
الوجداني إلى نتائجها المنطقية: (موسوعة الفلسفة الجزء الأولء ص١۳٣)‏ و(تاريخ الفلسفة الحديثة» 
رایتء ص١١١).‏ 
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نفسه: (إن جوهر (الله) يجب أن يكون لا متناهي وبصفات لا متناهية (أي لا بحدہ حد 
ولا يحيط به تصور)ء حيث إن افتراض أنه متناه يعني أنه يحده حد» ومن ثم لن يكون 
اللقيقة الوحيدة) ».وقد استنکر بشدة عل الكنسة أن جعلت من الاله شکلا |نسانیّ 
فیقول: «آقز GL‏ لا آفهم ماذا يريدون بقوضم هذاء حتی لو افترضنا أن ذلك صحیح؛ 
فالأمر آقرب إلى القول: إن الداثرة أصبحت مربعًا»"» ومن قرأ مولفات (سبینوزا) 
آدرك جیذا أنه مؤمن بوجود اللہ ولکنه يعتقد بوحدة الوجود("» وهذا مدخل خاطئ 
استفاد منه الدلسون لإبهام الناس بأنه ملحد. وهذا خلط غير منصف بین MEY‏ 
بمعنی الانکار النهائي لوجود الله» وبين إشكاليات العقيدة مهما كانت خاطئة کالقول 
بوحدة الوجوده مع بقاء أصل الایمان بوجود الخالق» ومهما حاول الإنسان الانفكاك 
عن الفطرة المعرفية بالإيان بوجود cdl‏ فإنها تبقى قدرًا بحیط به» وحاصره. يقول 
(مارتن لوثر): (إننا نعرف الله بالفطرة» ناموس منقوش في القلب بالطبع من OUR‏ 
وانطلاقا من هذه الفطرة قاد (لوثر) ثورته ng tll‏ عل الكائوليكية التسلطة ر كان من 
آهم میزات تلك الثورة إسقاط أي واسطة بين الله والانسان فتشکلت بسبب ثورته 
الطائفة (البروتستناتية) الأكثر تحررّا من بين طواتف النصاری في الوقت ا حاضر. 


ویؤکد (مالبرانش) على الایمان بالله وبالوجود ويحصر دور الفکر في محاولة فهم 
مضمون الایمان» ویقول: (إن خير وسيلة لتعریف (الله) هي أن تعرفه ہما عرف به نفسه» 
وهو یکلم موسی»۳؟ أي إنه تلقی منه کلیات. فعرفه حق العرفة دون أن col yy‏ ویقول 


(۱) موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق) الجزء الثاني» ص POY‏ 

(۲) فلسفة الدين مجموعة من ا مؤلفین باشراف على عبود الحمداوي مقال الفلسفة والدین للکاتب: مارك 
آونغلاري» ترجة: الس علوش؛ دار القات الرباط الطبعة الأولى» ۲۰۱۲م ص11 6 . 

(۳) وحدة الوجود: مذهب فلسفي يرى أن الاله والخلوقات شيء واحد وآن العا م هو صورة الاله ومن ثم 
فلا موجود إلا الاله. ولا یری القائلون بوحدة الوجود أن الاله قد خلق العام لکنهم یقولون: إن العام 
هو الله والله هو العا م: (رحلة العقل؛ شریف» ص CEN‏ 

(6) قصة الایمان بین الفلسفة والعلم والقرآن الجسرء (مرجع سابق)» ص ١50‏ . 

.۳ موسوعة الفلسفة بدوي (مرجع سابق) الجزء الثاني» ص۱۱‎ )٥( 

. 5 موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق) الجزء الثاني» ص1۸‎ CV) 


أيضًا: «ما من شيء إذا تأملناه كا ينبغي إلا ردنا إلى له( ويرى (ألكسندر صموائیل): 
(إنه من اطا زعم بعض الفلاسفة أن نظرية المعرفة هي أساس الميتافيزيقا "© ونم هي فصل 
من فصوله» وان الألوهية الطلقة هي الصفة التجريبية التالية لأعلى صفة مکن أن يعرفها 
الناس» ومن المؤكد استحالة معرفتھا بالتجربةء لکن يؤكد آنها (ليست من نوع أي صفة)». 


إنما يؤتى الإنسان من قبل تلك الظواهر المأساوية مثل اضطراب الفكر البشري» 
وتباين الأفهام» والتطرف. والتعصب للرأي والمذهب والدين والسياسة» ودعوى 
الحفاظ على المكتسبات الذاتية» والتعصب للتصورات الخاطئة عن الغيبيات» وعدم 
وجود من يبين ذلك JS‏ صفاء ونقاء» وكلها عوامل تؤدي مجتمعة إلى وجود ظاهرة 
الفوضى الطارئة على الفطرة السوية للانسان» والمقصود هنا تلك المعارك الصامتة 
الطاحنة داخل الذات حول آسرار الوجود وما بعد الوجود» ومن AL‏ أن تطبق 
الصور المحدودة لوسائل العقل (العنصرء والسببية» والضرورة) في علم الغيبيات 
(الميتافيزيقيا)» من أجل البرهان على الوجود. أو لاثبات صحة الدين» يقول الفيلسوف 
GUY!‏ (إیموائیل کانت): «التسليم بوجود الله مستمد من شعورنا الخلقي الفطري 
الذي يفوق المنطق النظري الذي لم يتطور إلا لمعالجة الظواهر الحسية» إن عقولنا تجيز 
لنا أن نعتقد أن وراء الأشياء Bl‏ وشعورنا الأخلاقى يأمرنا بذلك»" ووافقه على 
للف نات سالك Gag‏ اا قال ازن کسی اللي نرق کسی لک Bye a‏ 
(بسکال) أيضًا بمقولته التي اشتهرت في الآفاق: «إن للقلب أسبابًا خاصة لا یمکن أن 
يفهمها العقل»» وجميعهم يشيرون بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى ا حقائق الفطرية 
التي نعيشها بوضوح» والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من كينونتنا الوجودية» دون 
الحاجة إلى إخضاعها للعقل والتجربة والبرهان. 


(۱) تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف کرم (مرجع سابق)» ص۹۸. 

(۲) آلکسندر صموائيل Alexander Samuel‏ (۱۸۵۹- ۱۹۳۹م) الموافق (۱۲۷۰۵- ۱۳۵۸ ه) ولد في سيدني 
وتوفي في إنجلترا عمل أستاذًا في جامعة فکتوریا فی مانشستر من مؤلفاته (النظام الأخلاقي والتقدم) 
و(أسس الواقعية): (معجم الفلاسفة» طرابيشي» ص۹۰). 

(۳) الميتافيزيقيا: هي الاهتمام ب وراء الطبيعة والمقصود بها أمور الغيبيات الزمانية والمكانية والوجودية وما وراءها. 

.۲۲۳ موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق)ء الجزء الأول» ص‎ )٤( 

)0( قصة الفلسفة» دیورانت. (مرجع سابق)ء ص ۳۵۳. 


۴۸ 
90۵ 
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ویعد الفيلسوف (أنسلم) من آبرز فلاسفة العصور الوسطى» وهو صاحب 
ا لحجة الوجودية» عندما Gly‏ الخلاف بین (الدیالکتیین)'''ء الذين ینتصرون للاحتجاج 
العقلي المحض في العقائد» في مواجهة (النحويين) الذين تجاهلوا كل عقيدة تقوم على 
العقل» وقصروا الأمر على الإیمان الساذج الخالي من التفکیر فقال (أنسلم) عبارته 
الشهورة: (أومن لأتعقل)ء حيث جعل الایمان هو المعطى الأول يليه التأمل والاحتجاج 
بالعقل» فيقول: الا أفهم لكي أومن» بل أومن لكي أفهم؛ لأنني لم أستطع أن أفهم دون 
أن آومن»"» ويتبع أنسلم مبدأ إثبات الوجود عن طريق التدرج في الكماليات» حيث قال 
إن: «الخيول أكمل من ا حشرات: والإنسان أكمل من الخيول وهكذا تصاعدیا» إلى أن 
يقف عند حد أقصى كا تصورء Lb‏ ما وراءه هو الكمال المطلق المسبب لكل کال دونه» 
فالله عند (أنسلم) هو (الکائن) الذي لا يمكن تصوره» وهو فوق أقصى کال يمكن 
تصوره مطلقّاء وهو قطعًا أكمل من أي كائن استطعنا تصوره*" وقد وافقه (ویلیم 
أوكهام)”” على إيمانه cal‏ وان اعترض على بعض آرائه» وإنما دفعه ذلك الاعتراض على 
إثبات العقائد الإيمانية بالبراهين العقلية لاعتقاده الجازم OL‏ الله قادر على كل شيء» وأنه 
حر حرية مطلقة فیما يريده» ولا خضع لاحد في مشيئته» ولهذا فهو القادر على أن يشاء ما 
يضاد قوانین الطبيعة» ويمكنه أن یہب لطفه و رحمته لمن يشاء دون مقابل)”'. 


أما العالم السرافي (بونافنتورا)"» فيرى أن وجود الله هو أعظم ا حقائق وأوضحهاء 
لکن هناك أخطاء تحجب هذه الحقيقة» ومنها الخطأ في التصورہ والخطأ في البرهان» 


(۱) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)ء الجزء الأولء ص۲۳۵. 

(۲) الديالكتيّون: هم أناس ينتهجون (الديالكتيك) في ا حوار وتعني التقاء الناس على المحاورة والنقاش من 
خلال فن الجدل (الديالكتك) على أنه البرهان في إقناع المحاور. 

(۳) محاضرات في تاريخ الفلسفة» دونت هيجل» ترجمة: خليل أحمد حلیل» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع» بیروت الطبعة الثانية» ؟5١٠7م» VV Oo‏ 

VAG ٤ص موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الأول»‎ )٤( 

)٥(‏ وليام أوكام ))۱۳٣۹ -۱۲۸۰( William of Ockham‏ الموافق -١۷۹(‏ ۷۵۰ه) من الفلاسفة اللاهوتيين 
المدرسيين في إنجلترا ومن أكثر الفلاسفة تأثيرًا في القرن الرابع عشر الميلادي حيث أسهم في نقل أوروبا 
من القرون الوسطى إلى العصر الحديث: (قصة الحضارة» وول ديورانت» الجزء الثامن» ص .)۸۰٦۰‏ 

.۲٥٢ص موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الأول»‎ )٦( 

(۷) يوحنا بونافتتورا (۱۲۲۱- ١‏ ۱۲۷)) الموافق (714- dle Ca WY‏ لاهوتي إیطالی ولد في بانيورياء وتوفي 
في ليون يرى أن النزول إلى الفلسفة هو الخطر الأكبر: (معجم الفلاسفة» طرابیشی» ص ۱۲ ۲). 


والخطأ نی الاستنتاج» وحتى مع الاحتياط من هذه الأخطاء تبقى معرفة الله وفق معايير 
العرفة البشرية صعبة جدا؛ OV‏ المعرفة تعني الإدراك والاحاطة. فالإدراك جرد العلم 
بوجود الشيء» والإحاطة هي استيعاب ماهيته في التصورہ وهذه الإحاطة لا تتحقق إلا 
عندما تكون ماهية العالم بالثیء في مستوى المعلوم به» أو أعلى» ولهذا يستحيل أن يدرك 
الانسان (الأدقى (Idee‏ ربه be VI)‏ جذا Ce‏ أو آن یعرفه معرفة احاطاہ وذلك للفارق 
ا مائل في الرتبة والستوی بین الله والانسان» وغذا اقتصر الأمر على معرفة الله معرفة 
إدراك عقلی بعد إیمان نقلي فقطء ولیس إدراكا حسيًا كا تدرك الخلوقات؛ أي نؤمن 
یقینًا بوجوده بالفطرة أصلاء مستأنسين بآيات الكون وبراهینه( وعل مثل هذا الاعتقاد 
يقول (توماس أكويناس): «إن بوسعنا أن نعرف بطريقة المفهوم الطبيعي أن الله موجود. 
وأنه واحد؛ OY‏ وجودہ ووحدانيته تنلألاً في عجائب العام وحسن تنظيمه». 


ويرى (لول MO sl‏ أن الله هو الوضع الأسمى والعظمة العلياء وأن العقل 
البشري في مرتبة أدنى من مرتبة الله» وطذا لا يستطيع العقل الإحاطة بالله» لکن الله يريد 
للإنسان أن يعرفه» ولهذا جعل الایمان يمكن الطبيعة الإنسانية من الطفو على المعرفة 
كما يطفو الزيت على الماء» وعليه فان المخلوقات من دون الله تكون مظلمة وخالية من 
المعنى وأعداما لا جرد ما 


وأما الأديب والفکر الفرنسي (فولتير) فلم يقف عند حتمية الوجود AY‏ 
والایمان به» حين يقول: «إذا وجد شيء منذ الأزل» وأنا موجود» ولست موجودًا بذاتي» 
فهناك موجود أوجدناء وهو موجود بالذات هو اله»* بل تجاوز ذلك إلى ضرورة 
حدوث البعث والحساب بعد الوت. فهو يؤكد أن OL‏ بالله ليس له قيمة أخلاقية ما 


لم يكن مقروّا بالخلود والثواب والعقاب» وقد كان فولتير یربط صلاح المجتمع ومن 


VAG ٣ص موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)ء الجزء الأول»‎ )١( 

)1( قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآن الجسرء (مرجع سابق)ء ص ۰۱۰۷ 

(۳) لول رامون Ramon Lull‏ (۱۳۱۲-۱۲۳۳م) الموافق ٦٦ ٠(‏ -٦۷۱ھ)‏ مفكر إسباني ولد في جزيرة ميورقة 
وهو مؤمن متصوف يكفر كل من لیس بمسيحي: (موسوعة الفلسفة» بدوي» الجزء الأول» ص ۳۸۱). 

)٤0‏ موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق) الجزء (GU‏ ص۲۳۸۴. 

)٥(‏ تاریخ الفلسفة الحديثة» يوسف کرم» (مرجع سابق)» ص۱۸۹۔. 


٢ 
ہو مہ‎ 
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بعده الدولة بوجود الدين» فیقول: «أريد من زوجتي وخادمي وخياطي أن یؤمنوا بالله؛ 
لكي يقل غشهم لي»» ويقول: إن المؤمن هو الإنسان المقتنع بوجود إله قوي وصالح 
خلق جميع الأشياء والكائنات» وان عبادته سبقت جیع الأنظمة في PUL‏ هكذا 
يريد (فولتير) من الناس آن تؤمن بالله وحده» ولا ركع آمامه شابان صغيران» طلبًا 
للعفو منه لأ| قد سرقا بعض Sle‏ انحنى وأخذ بأيديبان» وأوقفھماء وسامحهما وقال 
مما: «إن الركوع لله وحده. فلا ينبغي لكا الركوع أمام أحد سواه»؛ وهكذا كان فولتير 
مؤمتا بوجود الله Colo‏ إلى امحرية» وكاسرًا لطوق الاستعباد البشري المقيت» iby‏ كان 
من الطبيعي أن يتعرض غجمة شرسة من يرون في فكره تہدیدًا لصاطهم خاصة أنه 
من دعاة الحرية والكرامة البشرية» حيث اختصر فكره عندما أوصى حفيد الفيلسوف 
الأمريكي (بنيامين فرانكيلين)”" الذي اصطحبه معه لزيارة فولتير» وضع فولتير يده 
على رأس احفید» وطلب منه أن يكرس حياته ل (الله والحرية)". 


وعلى الرغم من أن (رينيه ديكارت) سلك منهج الشكء طريقًا للوصول إلى اليقين» 
وسمى هذا النوع من الشك الشكٌ الديكارتي؛ لاختلافه عن الشك الكلي» فقد صرح 
ديكارت بایمانه من خلال قوله: «إن الله هو خالق ماهيات الخلوقات وجواهرهاء وهو 
الذي وضعها في الوجود حرًا)» وقوله: «هناك فكرة لا یمکن أن أكون مصدرهاء ألا 
وهي فكرة (ail)‏ فهذه الفكرة تصور لي جوهرًا لا متناهیّ سرمدیّا ابا مستقأه کله 
علم وکله قدرة)» ومن أعظم مقالاته قوله: «فكرة (ail)‏ لا یمکن أن یکون مصدرها 


)١(‏ قصة الفلسفة دیورانت» (مرجع سابق)» ص۳۰۱۱. 

(۲) بنيامين فرانکلین Benjamin Franklin‏ (۱۷۰۲- ۱۷۹۰)) الوافق (۱۱۱۸- ۱۲۰6 ه) سياسي وکاتب 
وعالم وناشط حقوقي تنويري آمريكي له اختراعات فيزيائية وكهربائية منها اختراع مانعة الصواعق 
وقياس BLAU‏ بالعجلة وموقد فرانکلین day‏ من المؤسسين الرئیسین للولایات التحدة الأمريكية من 
آسرار نجاحه أنه يقسم الیوم إلى جدول مهام ثم یتفقد تنفیذها آخر النهار؛ تخليدًا له تم تثبیت صورته 
على العملة الأمريكية فثة المئة دولار وهو أول رئيس آمریکی حذر من خطورة هجرة الیهود إلى آمریکا: 
(بنيامین فرانکلین صورة Mle‏ کاتب فیلسوف ILS]‏ عباس مود العقاد» کرت النهضة cis pall‏ 
٥۵۷ھ)‏ 

(۳) قصة الفلسفة دیورانت» (مرجع سابق)ء ص۱۱ ۳- ۳۱۲. 

. ٤۹٥ص موسوعة الفلسفة بدوي (مرجع سابق)» ا جزء الأول»‎ )٤( 


غير الله نفسه؛ OY‏ فيها من المزايا العظيمة التي كلما تأملتها بعناية أكثر» وجدت نفسي 
أقل قدرة على إنتاج هذه الفكرة بنفسي من نفسي وحدهاء فلا بد أن أستنتج استنتاجًا 
ضروریا بن الله موجود لأني کائن متناِء ولا يمكن لي أن أنتج جوهرًا غير متناو» وحتی 
فكرة جوهر لا متناهي هذه أودعها في نفسی جوهر غير متناه Md‏ 


5F‏ عاد 2F‏ عزد عاج 


الشاذون عن القاعدة 


إن الإشارة إلى هذه الأفكار الاييانية بوجود الله للغالبية العظمى من عظاء 
الفلاسفة عن وجود الله وهيمنة النزعة الإيانية الفطرية بشكل عام» لا ينفي وجود قلة 
آخرين وصل بهم التطرف والعناد أحيانًا أن يتخذوا مواقف لا يمكن تفسيرها بسوى 
الإلحاد العنادي» وهم بذلك ومن تاريخ نشأتهم يؤكدون أن الا حاد له أسبابه النفسية 
والفلسفية التي لا علاقة لها بالعلم» وما يؤكد ذلك أننا لو فتشنا في تاريخهم النفسي 
والاجت‌اعي» حتًا سنجد (حوادث اعتراضية في مسيرة حياتهم) كانت سببًا في مثل 
هذا الشذوذ الفكري» فهذا إمام الشكاكين (هيوم) نفهم نزعته الإلحادية جيدًا عندما 
نعلم آنه بلغ به الغلو في الشك إلى أن شك في نفسه وعقله ووجوده» ثم استقر على هذا 
الوضعء ولم يتحول منه إلى الیقین كا فعل (دیکارت) من قبله» وكان (هيوم) أيضًا 
يصر على رؤية الصانع والمصنوع حتى يؤمن بالصانع"» آلا نظلم ا حقیقة عندما ننظر 
إليها من خلال زاويته الحادة» وتطرفه الفريد من نوعه» وأغرب من ذلك أن تجد من 
يأخذ بمثل هذا الرأي متعصبًا له» ويحتج بمثل هذه العقول التائهة تمامّاء متجاهلا آراء 
الأغلبية العظمى من الأسوياء منهم عبر التاريخ. 

لسنا بصدد نفي وجود هذه القلة المشاغبة على غير بصيرة» ولكن يجب أن نحصرها 
في حجمها الطبيعي» على أنهم أقلية حدودة على هامش مسرح الوجود» ولربا في أقصى 


. ٤۹٦ص موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)ء الجزء الأولء‎ )١( 
N00 الجسرء (مرجع سابق)ء ص‎ OT By قصة الایمان بين الفلسفة والعلم‎ (1) 


vey 
90۵ 


27 4 


يإ الفصل الثامن: العلاقة بین الإلحاد والفلسفة © 


هامش التاريخ كله» مقارنة بأكثرية الفلاسفة المتربعين على عروش المنطق والمعرفة أمثال 
(کانت) الذي يعد شيخ الفلاسفة المؤمنين بالعقل» وبوجود الله خالق العقل وحده 
والذي أصدر كتابه الشهير (نقد العقل الخالص)”' مؤكدًا أن مصادر المعرفة هی اس 
والعقل» وليس الإحساس وحده ولا العقل وحدہہ وآن للعقل أفكارًا نظرية ركو فيه 
أطلق عليها (قوانين العقل النظمة). وا مھا فكرة الزمان والمكان» والقانون والسببية» 
وأن قوة العقل مرتبطة بالظواهر الحسية» وإذا حرج إلى کنه الأشياء وقع با خطأء ويقول: 
«من المستحيل الاستدلال بالعقل النظري على وجود اللہ ولكن هناك العقل العملء 
وهو مت الل شل بعمل ورد ار eV‏ تنجد ق قرارة Vis atta‏ 
سبيل إلى إنكاره يأمرنا بالخير» وينهانا عن الشرہ ويؤنبنا عند ارتكاب الذنوب والائام» 
فمن أين أتانا هذا الشعور؟ إنه القانون الأخلاقي الذي فطرت عليه Lien gf‏ ولقد 
تصدى (كانت) المؤمن لأفكار (هيوم) الإلحادية ودحضهاء |S‏ فعل من قبله (سقراط) 
بحجج السوفسطائيين”"» وعلى النسق نفسه وقف الفيلسوف الفرنسي (جانيه)» عندما 
أكد على وجود الله» وأشار إلى علمه المطلق قائلا: «إن الشعور يدرك محیطا لا غور له 
نحن نغوص فیه وهو يتجاوزنا من كل ناحية). 


2F >F 2F عاد عاد‎ 


ثانيًا : فالاسفة ١‏ لمسلمين 


قد يكون آشد فلاسفة المسلمين تطرفا آقربِ إلى الحق من أفضل الفلاسفة غير 
السلمین اعتدالاء ولئن كانت ا حاجة إلى آراء فلاسفة أهل الكتاب ضرورة للفراغ الروحي 


)1( (نقد العقل ا خالص): من آشهر كتب الفلاسفة في التاريخ لخص فيه الفيلسوف GUT‏ (إيموائيل كانت) 
نظريته في المعرفة بمقولة شهيرة وهي «آن كل مفهوم بلا معطيات حسية هو مفهوم فارغ وأن کل معطی 
حسي بلا مفهوم فهو أعمى). 

(۲) قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» امسر (مرجع سابق)» ص١٢٦۱-‏ ۰۱۷۲ 

(۳) السوفسطائيون: مصطلح مشتق من السوفسطائية sophism‏ وهي كلمة يونانية مشتقة من لفظة سفسطة sophisma‏ 
التي تعنی الحكمة والحذق وقد أطلقها الفلاسفة على الحكمة المموهة والحذاقة في الخطابة أو الفلسفة وأطلقت 
عل كل لابا متهافتة المبادئ كفلسفة الشك واللأدرية: (الموسوعة العربية). 

. 475 موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق) الجزء الأولء ص‎ )٤( 


عند مجتمعاتهم» فإن آراء فلاسفة المسلمين كانت زيادة غير ضرورية على وضع متوازن 

أصلا تحمله أرواح مستقرة بعقيدتها وإيانها ا خالص تنعم بسعادة حسم الأمر من منطلق 

الوحي الذي أدرج حاهم المستقرة کون بقوله: BP‏ لن لاق SSS AES S85‏ 

رب ake‏ (©) لا رب ASAIO a MO ed ais‏ ریا مو رب کل 

و IAA SH‏ رع وک واه ووو SS HA‏ تبي نک ينا 
میرم رم رصق موم oe‏ 


pale as ae‏ َو BN GSE ELE oll‏ ورقم : بسكم فوق بعض درجت 
با فى م5161 رو ریک سیخ یقاب 7٣‏ سی [الأنعام: .]٦٦٦ -۱٦١‏ 
ولکن انتشار الحضارة الاسلامية في القرون الأولى يعني أنه لا بد من أن تتداخل 
مع الحضارات السابقة والعاصرة هاء وهذا ما حصل فعلا أن ترجمت علوم الفلسفة 
والنطق بطريقة عفوية وزج بها نی میدان الفكر الاسلامي ومن اللافت للنظر أن منطقة 
الاحتکاك ا حضاري كانت مع حضارات فارس والروم والأندلس» حيث نشا في تلك 
الناطق الجغرافية غالبية فلاسفة السلمین ومتکلميهم ولکن تبقی للامة الاسلامية 
خصوصية فذة» نالتها ببركة هذا القرآن العظیم آخر کتاب محفوظ نزل إلى البشرية» 
ما يجعلها في غنی عن كثير ما ذهب إليه المهتمون بالنطق والفلسفة وسبب ذلك أن 
الوحي تمكن بقوة من عقول نقية صادقة» لم تتلوث بشيء من حيرة الأمم الآخری؛ لقد 
كانت المجتمعات العربية تعاني إشكالية الشرك والوثنية» واتخاذ الآلهة الباطلة التي كان 
من السهل صرفھا عنها إلى عبادة الواحد الأحد وهذا يعنى أن الوحی قد تسلمها خامًا 
GS‏ من تعقيدات الفلسفة اليونانية» فنقلھا من الشرك إلى التوحيد بالتوبة فقط حتى 
صورها بأحلى صورها وربّاها على عينه» وكأنه أعاد خلقھا من جديد» فتفكير الرجل 
العربي قبل الإسلام» لا يمت بصلة إلى ما بعد الإسلام إلا فیا أقره الاسلام له من 
أخلاق ووفاء بالعهود والعقود والکرم التي جاء الإسلام لتطويرها ورعايتهاء كما جاء 
في الحديث الشريف: «خياركم فی الجاهلية خياركم في الاسلام إذا فقھوا)'''. 


HK 2F FF‏ عاج 


)١(‏ الحديث صححه GUY‏ عن ul‏ هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خياركم في الجاهلية 
خياركم في الإسلام إذا فقهوا». 


يإ الفصل الثامن: العلاقة بین الإلحاد والفلسفة © 
زهد المسلمين 2 الفلسفة 


المسلمون لا يركضون خلف النهج الفلسفي وعلم المنطق لذاتب)؛ لأ 
يعانون كما يعاني مَنْ حرموا أنفسهم نور الله المبين» وهذا هو الفرق بین فلاسفة المسلمين 
وغيرهم» فعندما يرد ذكر علم المنطق وفنون الفلسفة عند المسلمين الذين يحملون 
نورًا يمشون به في الظلمات فالأمر يختلف تمامًا عن الحال مع التائهين من غير المسلمين 
ہے ہمت و ہہ ا ملسم 
ا لجميع ضیوفا مؤدبين غاية الأدب على مائدة القرآن العظيم» الجميع يصبحون أقزا 
بأفكارهم أمام كتاب كريم مبين عظيم لو آنزل على جبل لتصدع. وم ولن يأتي الإنس 
والجن بمثله ولو كان بعضهم لبعض lng‏ القرآن الذي لم يكن هدى ورحمة للمؤمنين 
به عند نزوله فحسب. بل كان أيضًا مهيئًا لما بعد عصر النبوة لكي يقص على الناس 
كافة» وعلى بني إسرائیل خاصة من يهود ونصارى أكثر الذي ٣‏ فيه يختلفون حول كل 
شيء في الوجود: Sa GME YD‏ عل ب َإِسَرييلَ کنر الى هم ید ئک CO)‏ 
ونه دی 555 مین © [النمل: va‏ ۷۷]. هذا الذي جعل نعمة الهداية للإسلام من 
أعظم النعم في الوجود lS‏ وهي النعمة العظمى التي يشكر بها الله عند الحصول على 
اد ےوہ یو تی پھر ہد“ ا 
»36 تلمد هو il‏ مسا لهدا By‏ اہی لول" أن هدنا امه لد بت 544 
At‏ 4 1الاعراف: ter‏ فا حمد لله حمدًا كثيرًا طیبًا مبارگا کیا يحب ربناء ويرضاه. 


إن المجتمع الإسلامي لينعم بوجود مناعة إيانية متجذرة فيه أكثر من غيره» وقد 
بلغ بالوحي مبلعًا سامیّد وارتقى مقامًا معرفيًًا مقدسّاء يصبح فيه الفيلسوف المسلم 
عزيرًا بین أقرانه» وهو يستدل بنصوص الوحیین غريبًا خجولاء وهو يتناول بعض 
الموروثات الفلسفية من الأمم الآخری؛ وإذا ما أراد تسويق شيء منها إلى المحيط 
الاسلامی؛ فلا بد له من ممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر والمقدمات الدعائية» وما 
يشيه (التوبة) مقد قا OY‏ فطرة الناس من المتانة بدرجة لا تسمح له بالتجدیف الطلق» 
ولا ند تشعر بالحاجة إلى ذلك» كا هو ا حال في البيئات الأخرى التي ينقصها وجود القرآن 


- 0 


الكريم» وليس غرببّا أيضًا أن تجد الشاك أو الملحد من بین المسلمين غالبًا ما يكون 
مستخفیا فکریاه ومستخدمّا آقصی درجات التقية والتلمیحء وذلك GY‏ وفي خضم كل 
جدال فلسفي مجردہ (يَسْرَقُ) غرقا بفرات وعذوبة منطق القرآن العظيم داخل نفسه» 
فيغرقه بالحقيقة البيضاء الناصعة» Gs‏ الأفق يضىء له وكأنه النهار يتنفس بالضياء 
لیمحو ظلام اللیل بطلبه Lite‏ فلا یستطیع الجادل تجاوز هذا الق مهيا كان ماهرّا 
في المناورة» وأنى له بمواجهة قوة هذا الخطاب الرباني: ‏ بل نقزف By‏ على الط 


سم رو + 


ہے ور ام پگ ہہ وو Sete‏ ے ےہ ور ۲ 
فیدمعد OG‏ هو SS Gal‏ ول رما تم 4 LAAN‏ 


وإنه ما حبر العقول» ویبھر الافهام أن يوجد هذا القرآن العظیم في جمیع مراحل 
تاريخ العرفة الإنسانية» حاضرًا في كل تحدیات الجدل والمنطقء وكا یلاحظ في عصرنا 
الراهن» وبعد أكثر من أربعة عشر US‏ من نزوله» نعتمد على نصوصه العظيمة اعتمادًا 
Els‏ لا بدیل عنه» حتى ونحن نكتب هذه اللحظة مقلبین تناقضات آراء البشر وضياعهم 
الفكري» فكل منبر مهتز» وكل صوت ضعیف: ولا نرى إلا دوحة القرآن ثابتة خضراء 
مزهرق نستشهد به كثيرّاء وينهل الجميع من ثمراته» ويستظلون بظله لقد نزل القرآن 
مفهومًا ميسرًا لعامة الناس» فهمه الصحابة جميعًا وهم الأميون في علم النطق وفنون 
الفلسفة» يتلونه فيستوعبونه بشكل متطابق LE‏ مع فطرتهم السليمة» وكأنه أنزل إليهم 
وحدهم بل als‏ خاطب آحادهم كلا بشخصه. ثم تتوا ی العصورہ وتتطور الأفهام 
والفكر البشري» ثم نکتشف بعدهم بمئات السنین أن النص القرآني الذي نزل على 
رسول آمي» لم يكن مخصصًا لتلك المرحلة وحدهاء بل كان خطابًا ale‏ للعالین في جميع 
مراحلهم مهیا تقدمت إلى أبد الابدین: # آقلا یرو St‏ ول كان من BN fo ace‏ 
Gh salto‏ كيرا © [الساء: ۲۸۲. إنه يخاطب المختلفين» ویجادهم بالمنطق القوي 

هذا الوصف OT AU‏ هو الوصف المنصف الذي ربا يقصر عن حقه» وليس حديثًا 
غیرناء أو نمرر من خلاله الفكرة المستعصية» وان كان من حقنا أن نفخر بذلك كل 
الفخرء ونشكر الله على ذلك كل الشكرء وندعو الناس إلى هذا الحق المبين بعدما تبين لناء 


% الفصل الثامن: العلاقة بين الإلحاد والفلسفة © 


ولكن تنزلا عند حجج المجادلين في ديننا وكتابناء ندعوك يا أخي الباحث عن الحق بكل 
تجرد أن تتأمل آباته تأملا le Male‏ وستجد فيه كل ما يتطلبه ا حوار واحدل المنطقى 
في أيامنا هذه والأيام القادمة» وستجد أنه أيضًا حصن بأقوى مقدمات المنطق الصحيح» 
تنزلا عند هامش جدالهم وليس pat‏ رسوخ الإيهان في أدوات النطق ومقدماته كلا 
فهو كلام الخالق الکتنز بأرقى النتائج النطقية الصارمة» والجدلية العقلية المسكتة لكل 
مناوئ للحق. 

لم تتبلور أزمة الجدل حول الأزلیة وبدء الخلق في عصر قريشء القزین بتوحيد 
الربوبية» وبآن الله خالق الكون وربه الواحدء والمنكرين توحید الألوهية لاتخاذهم AAT‏ 
سے eel os eS‏ 
BEAT Atal f IGA ONG 04‏ لا ِعلَمُونَ 4 ola)‏ ۲۵]. 
بینما نزلت آية سورة الطور: آم خلقوا ین che‏ ام هم الخيقوت (۳) آم VLE‏ 
مت BUG‏ لا ینوت 4# terre: ui‏ وکانہا تخاطب قوم لم يأتوا بعد قومًا 
سيعيشون معارك الجدل والمنطق والفلسفة بعد انتقال تراث الفرس والروم إلى بيئتهم» 
وهو ما حصل فعلا في العصر العباسي الممتد من ١۱۳ھ‏ إلى ٦٦٥١ھ‏ 


عاد ماد >F >F >F‏ 
الخلاف بين الغزالي وابن رشد 


وكا كان الخلاف والنزاع واردًا بين الفلاسفة من غير المسلمين قديً) وحديثاء فقد 
وجد أيضًا بين فلاسفة المسلمين من الخلاف ما يتوقع حدوثه بین أناس یطرحون آراء 
وأفكارًا ووجهات نظر بشرية من الطبيعي ألا تکون متطابقة» ولنتجاوز خلافًا وقع بين 
أمثال ابن سينا والكندي والفارابي لشدته ولاختلاف الناس حوهم» ولنتحدث عن 
تنافر أقرب فلاسفة المسلمين إلى منهج الوحي والسنة» ولنأخذ مثالا لما دار بين عالمين 
جلیلین هما (أبوحامد الغزالي) و(أبوالوليد بن رشد الحفيد)» فالأول دخل علم الكلام 
من آوسع أبوابه» وقرأ عن الفلاسفة» وتأثر بهم سلبًا في بداية طریقه» ثم تحول إلى إيجابي 


في نهایته» حتى ألف في نہایة المطاف كتابه الشهير (تہافت الفلاسفة) تعرض فيه لأبرز 
حججهم ومسلاتهم» ودحضها بأسلوب لا خلو من حدة» وم يتردد في تكفير بعضهم» 
ولم يكن بابن رشد خاصة رفيقًا ولا رحيّاء فانبرى له (ابن رشد) الذي هو الآخر من 
قرأ وخاض في بحر الفلسفة والمنطق» وترجم لارسطو ترجمة لا یزال الغرب يحفظها 
له» فرد على الغزالی في کتابه الشهير (تبافت التهافت)» Gare‏ بالقسوة عليه ابتداء من 
عنوان الكتاب» |S‏ يتضح ذلك» ومستدركًا عليه قسوته علیهم» خاصة عندما تناول 
الغزالي فلسفة آرسطو مما نقله عنه كل من الفارابي (المعلم الثاني)» وابن سینا (الشیخ 
الرئيس)» فقال الغزالي عنهم|: «مجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطوطاليس بحسب 
نقل هذين الرجلين ينحصر في ثلاثة آقسام الأول: قسم يجب التكفير به» وقسم يجب 
التبديع به» وقسم لا يجب إنكاره أصلاء فلنفصل ay‏ 

لکن بمجرد تأمل الموقفين بسهولة تدرك أن (الفيلسوف الفقيه) يسلك منهجًا 
Lee Die‏ وهذا هو حال (ابن رشد) الذي يختلف عن المنهج العقلي المقيد (للفقيه 
الفيلسوف) مثل (الغزالي)» وما أخذه ابن رشد عليه أنه لم يلزم Cade‏ من المذاهب 
في کتبه» فهو كما يقول عنه أشعري مع الأشاعرة وصوفي مع الصوفية وفيلسوف مع 
الفلاسفة» واتهمه بمسايرة عامة الناس ومجاملتهم من خلال تواريه خلف بعض 
الأطروحات التي كان یہاجم فيها الفلاسفة ولكنك تدرك أيضًا عدم حاجة الأمة 
لهذا الجدل الفضولي أصلا بين هذين العالمين الجليلين» وأن قسوة الغزالي البادئة نتج 
عنها تطرف من جانب ابن رشد في شخصنة رده علیه» ‏ يكن الأمر بتلك الاهمية أو 
الضرورة» بدليل أن الغزالي لم يعرف بكتابه هذا بقدر ما عرف بكتبه القيمة الأخرى 
مثل (إحياء علوم الدين)» وكذلك الحال مع ابن رشد الذي عرف أكثر بكتابه (بداية 
الجتهد ونہایة القتصد)ء الذي Ld‏ مرجمًا عالميًا في الفقه المالكي» أكثر ما عرف بسجاله 
الفلسفي والمنطقي ضد الغزالي» ذلك السجال الذي بقي محصورًا في نطاق البحوث 


)١(‏ أسلمة المنطق الأورغانون الأرسطي بین يدي الغزالي» عبدالكريم عنيات» دار OLY‏ الرباط الطبعة 
الأولى» Age eV‏ 

(۲) فصل القال فیا بين ا حکمة والشريعة من الاتصالء ابن رشد. تحقيق: محمد عمارة» دار العارف. القاهرة» 
الطبعة الثانية» eV AEA‏ ص YO‏ 


YA 
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التخصصة عند fal‏ الكلام دون غيرهم» وني مثل هذا البحث الذي قد لا يأبه به عامة 
الناس المنسجمين بفطرتهم والمحتاجين بدرجة أكبر إلى کتبھما الأخرىء بل لربها جلب 
الغزالي على نفسه في الخوض في المنطق وعلم الکلام ما هو غني عنه فقد وصفه تلميذه 
(أبوبكر بن OCG ll‏ بقوله: «شيخنا أبوحامد دخل في بطون الفلاسفة» ثم أراد أن 
يخرج منهاء فیا قدر»۳. 


>F >F >F KK 
الفريقان لا يستويان‎ LI 


لا يستوي من حتمي بالوحي» فیطل من نافذته إلى الوجود مها کان على بصره 
من غشاوة يمكن إزالتهاء بمن هو أعمى في العراء تعصف به الریح من جانب» هنا 
یکمن الفرق بين فلاسفة المسلمين وغير المسلمين» إذ لا تشكل الناظرات والحوارات 
الفلسفية أولوية قصوى عند المسلمين» کما هو الحال عند غيرهم» وذلك لعدم الحاجة 
إلى ذلك علاوة على أن معظم فلاسفة المسلمين على الرغم ما يقال عنهم قد تسلحوا 
بهذا المنطق القرآني ا متین بعد قرون من نزوله» ووجدوا فيه ردا مسکتا لخصومهم عند 
الواجه خاصة وهم ينقلون هذه الآيات عن رسول أمي عاش فقط ثلاثا وستين سنة» 
ثم مات کا نموت» أمضى آخر ثلاث وعشرين سنة من عمره مبلغا هذا الوحي العظیم؛ 
هذا الوحي الباقي إلى LI‏ وسيبقى مکتنزًا بمعانٍ وتحديات كامنة تلمع بإشراقاتها 
في مواسم الجدل والمنطق والعلم وقد جربت منطقيًا حين ترجمت كتب الحضارات 
الأخرى إلى العربية» حيث لم يعرف المسلمون الفلسفة أو علم الکلام إلا بعد أن وصلت 


)١(‏ هو القاضى أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن العربي الأندلسی الاشبیلي (/47- 57 ao‏ الموافق 
(۱۰۷- ۱۱6۸م) عار ید abs‏ عل آي حامد الغزلي ومن أشهر مولفاته (عارضة الا حوذي ق شرح 
جامع GT‏ عیسی الترمذي) و(الأصناف) و(آمهات السائل) و(نزهة الناظر) وم يكن على وفاق مع ابن 
حزم الأندلسي: (سير أعلام النبلاء الذهبي الجزء ۰۲۰ ص ۱۹۷). 

(۲) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» (مرجع سابق)ء الجزء الأول ص WT‏ 


إليهم كتب الرومان وفارس بشكل منهجي وتحديدًا في عهد الخليفة OCS gel)‏ 
فاحتاج الأمر إلى توخي الحذر العقديء فانبرى طائفة من المسلمين لتعلم النطق 
بہدف الرد على المنطقيين» فاستحسنوا هذا الأمر؛ وتبحر منهم من تعمق بالفلسفة 
آمثال (الكندي)”" و(الفاراي)”" و(ابن PCE‏ وڈالرازی)'“ و(ابن حیان)"' و(ابن 
رشد) وشاركهم في ذلك بعض المفكرين والأدباء PCBS)‏ وعلاء الرياضيات 


(۱) المأمون (۷۸7- ۸۳۳م) الموافق (۱۷۰- ۲۱۸ھ) هو الخليفة العباسي عبدالله المأمون بن هارون الرشيد 
بن محمد الهدي بن أبي جعفر المنصور عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس أمير المؤمنين وآمه 
أم ولد اسمها مراجل الباذغيسية دامت خلافته ۲۳ عامًا: (البداية والنهاية» ابن كثير» المجلد الرابع عشر 
دار عالم الکتب» ۲۰۰۲۳ م» ص5١5).‏ 

)1( هو أبويوسف يعقوب بن إسحاق الکندي (۸۰0- ۸۷۳) الموافق (۱۸۹- ۹٥۲ھ)‏ يلقب بفيلسوف 
العرب» وهو العربي الوحيد تقريبًا بین فلاسفة جيله كلفه ا أمون بالإشراف على ترجمة الأعمال الفلسفية 
اليونانية إلى العربية واتخذه الخليفة العتصم معلا لابنه أحمد وله مؤلفات في الفلسفة والطب وعلم النفس 
والتنجيم: (موسوعة الفلسفة بدويء الجزء الثاني» ص۲۹۷). 

(۳) أبونصر محمد الفارابي (41/5- ٠10م)‏ الموافق (۱۹۰- ٣۳۳ھ)‏ ولد في مدینة وسیج إحدى مدن فاراب 
وهو ثاني فيلسوف إسلامي ذي شأن في الفلسفة الإسلامية يلقب (بالعلم الثاني) على أساس أن أرسطو 
هو (المعلم الأول) ويعد الفارابي من أوسع فلاسفة المسلمين اطلاعًا على الفلسفة اليونانية وهو الذي 
عرف الفلسفة بأنها (العلم بالوجودات le‏ هي موجودة) يحب العزلة ويكره مجالسة الناس: (موسوعة 
الفلسفة بدويء الجزء الثاني» ص۹۳). 

)٤(‏ ابن سينا (78-9١1م)‏ الموافق (۳۹- ۲۹ ه) هو أبوعلي عبدالله بن سينا قرأ الشروح حتى أحكم 
ple‏ المنطق وقرأ كتاب أصول الهندسة لإقليدس ثم قرأ كتاب المجسطى لبطليموس عن الفلك وبعد أن 
أحكم النطق الطبيعي والمنطق الرياضي عدل إلى AY!‏ وقرأ كتاب (ما بعد الطبيعة) لأرسطو أربعين 
مرة - كا حكى ذلك عن نفسه - فلم يفهمه حتى قرأ كتاب (في أغراض كتاب ما بعد الطبیعة) للفارابي 
ففهمه وتصدق شكرًا لله على ذلك: (الفلسفة الإسلامة» عباس محمود العقاد. المجلد التاسع» الطبعة 
الأولى» ۱۹۷۸ء دار الكتاب اللبناني» بيروت). 

)0( أبوبكر محمد بن زكريا الرازي -۸٦٤(‏ ۹۲۵ء) الموافق (۲۵۰- ۳۱۳ھ) اشتهر بالطب حتى لقب (بطبيب 
المسلمين) له مصنفات في الفلسفة: (معجم الفلاسفةء طرابشي» ص5١‏ ۳). 

CD)‏ جابر بن حيان (۷۲۸- 815م) الموافق (۱۱۰- ۱۹۹ھ) كيميائي وفیلسوف عربي عاش في القرن الثامن 
الميلادي نسجت حوله الأساطير نشر ما يربو على ثلاثة آلاف رسالة وکتاب منها كتاب (أسرار الکیمیاء) 
و(ميدان العقل) وهو صاحب مذهب (الیزان) الذي يكشف في كل الجسم الظاهر والباطن ترجمت 
مؤلفاته إلى اللاتینیة وسمي :0006: (معجم الفلاسفة» طرابيشي» ص٤‏ ۵ ۲). 

(۷) امحاحظ (۷۸۰- 859 م) الموافق -۱٦١(‏ ٢٥۲ھ)‏ هو عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الکناني 
البصري ولد وتوفي في البصرة وهو من أشهر الأدباء في التاريخ العربي وقد ذاع صيته في العصر العباسي: 
(الجاحظ: حياته وآثاره» ab‏ الحاجري- الطبعة الثانية» ۹٦۱۹ء‏ القاهرة» دار العارف). 
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(کاخوارزمي)» وبسسب تبحرهم بفلسفة اليونان لم يسلم من شطحات الفكر منهم 
إلا القليل» والإنكار على عامة الفلاسفة المسلمين كان عنيفا نظرًا لاقتحامهم هذا 
الميدان الشاتك بعمقٍ نقل بعضهم إلى الإعجاب البالغ فيه بهذا الفن على حساب بعض 
ثوابت الأمة التي لا تقبل المساس بها بحالء ونظرًا لغرابة ما تفوه به بعضهم حول 
الوجود والغيبيات وأزلیة العالم وغائيته» فقد أمطروا بأقصى عبارات الرفض القاسية ما 
قدموه» واتهموا بالضلال» وأدخلهم بعض منتقديهم إلى دائرة الكفر والإلحاد» ولقد بدر 
من بعضهم ما يبرر تلك القسوة عليهم» ولكن الانصاف مطلوبء وهم في نہایة الأمر 
بشر يجتهدون» فيخطئون ويصيبون» وليسوا حصنین من الزیغ والضلال وليسوا أنبياء 
یقتدی بأقوالهم وآفعاهم على إطلاقهاء فمن ضل منهم (EB‏ يضل على نفسه ولا يضر 
بضلاله هداية المهتدين إذا اهتدوا بحق" ولا یمکن الإنكار المطلق على بعض العلماء 
الذين تصدوا بقوة لآراء بعض فلاسفة المسلمين حتى لو وصل الأمر إلى تكفير بعضهم 
إما بسبب اعتقادهم بقدم العالم» أو لقوهم: إن الله لا يحيط با لجزئيات» أو إنكارهم بعث 
الاحیاء بعد الموث. 


لکن جذوة یمان فلاسفة المسلمين اللؤانسة هم والحاضرة داثًا في كل منازلة 
فكرية» لا تقارن بدا بذلك الغبش الموحش والجفاف الحاد عند غيرهم من فلاسفة الأمم 
الاخری» ويبقى العتب على المسلمين؛ لأنه بمقدورهم بسبب ما عندهم من وحي منزه 
عن التحریف أن ينشروا الایمان الصحيح بين الناس انطلاقا منه» فيقدموا نص الوحي 
بدیلا عن تخرصات البشر المتناقضة» فیصبحوا بذلك سادة الأمم وا حضارات في تناول 
الغيبيات وحسم الجدل حوطا؛ لأنہم أمة القرآن المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من 


)١(‏ هو محمد بن موسى اخوارّزمي (۷۸۰- ۸۰)) الموافق -۱٦١(‏ ۲۳۵ه) من أشهر علماء المسلمين في 
الرياضيات والفلك فصل علم الجبر عن الحساب وارتبط اسم ألغورثيم Algoritmi‏ باسمه إلى يومنا هذا 
نبغ في الرياضيات ليقدم للمسلمین بدیلا عن الحسابات الرومانية المعقدة في ا میراث والوصايا وقد عينه 
المأمون رئيسًا لبيت الحكمة في بغداد أرقى جامعة عربية في وقتها: (مجلة البحوث الإسلامية الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والافتاء المجلد الخامس» ص185١).‏ 

)1( مما لا شك فيه أن غالبية فلاسفة المسلمين قد تأثروا سلبيًا بها قرؤوه عمن كان قبلهم ويلاحظ أن عناوين 
كتب فلاسفة المسلمين تعكس أزمة ومعاناة من نوع ما عندهم ومثال ذلك: النجاة الشفاء الإٰیات: 
(موسوعة الفلسفة» بدوي» الجزء الأول» ص CEN‏ 


بين يديه ولا من خلفه» UIE‏ لغيرهم من أصبحوا ضحیة الدين المحرف والنصوص 
المتباينة والمرجعية المتعددة» فجميع فلاسفة المسلمين مهما شطحوا بأفكارهم» لم يسجلوا 
حدة في إ حادہ أو شك أو إنكار بالدرجة التي رصدها التاريخ على بعض الفلاسفة من 
الأمم الآخری؛ ولكن يؤخذ على الجيل الأول من فلاسفة المسلمين كالفارابي وابن 
سينا والرازي إعجابهم المطلق بالعلم الأول (أرسطو)» وانجرافهم نحوه على الرغم 
من إیمنہم بالوحي والنقل الثابت الذي يغنيهم عن كثير ما استدركه عليهم الفلاسفة 
المتأخرون بعدھم”۔. 


وما يتميز به فلاسفة المسلمين آنهم ينطلقون من منطلقات إيانية موجهة نحو 
هدف محددہ تختلف عن تلك السبل المتشعبة التي يسلكها غير المسلمين في كل اتجاه» 
فالمسلمون يتناولون علم الفلسفة على أنه مساند ومفسر ومبين لبعض ا حقائق الثابتة 
عندهم بالوحي» يقول (ابن مسکویه)*: «إن الانسان لا يزال يترقى» ويزداد ذكاء 
وصحة في التفكير وجودة في الحكم حتى يبلغ الأفق الأعلى الذي يصل به إلى إحدى 
منزلتين: ما أن يديم التأمل في الوجودات... حقائقها... الأمور الإلهية» وهذا دور 
(الفلاسفة)» وإما أن تأتيه کل الأمور خالصة من الله من غير سعي فيه» وهذا دور 
(الأنبیاء)ء بتلقي الفيض منه (أي الوحي)» فإذا التقى من وصل من الأسفل بالتفلسف 
الصحيح مع من جاء من أعلى بالفيض» اتفق رأیہماء وصدق آحدهما الآخر بالضرورة 
لاتفاقھما في تلك GL‏ وذلك في الاییان بوجود الله فقطء ولا يعني هذا تساوي 
الفيلسلوف بالنبي». 


OK HK 2F FF 


(۳) قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)» ص OV‏ 

)8( هو أبوعلي أحمد بن محمد بن مسكويه الخازن ا متونی سنة 47١‏ هجرية: (سبر أعلام النبلاء» الذهبي» ا حزء 
۰ ص۱۹۷). 
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يإ الفصل الثامن: العلاقة بين الإلحاد والفلسفة © 
الفلاسقه واگریع الأول! 


هكذا نری أن الفلاسفة مع اختلاف مشاربهم وآديانهم قد بذلوا کل جهد 
مستمیتین في فهم وتفسبر الوجود ومالاته وما قبله وما بعده من غيبيات» وجميع تلك 
الجهود البذولة كانت ولا تزال تدور في حلقات مغلقة» لم تستطع اختراق حاجز الغیب 
بحال» بل وم تصل من سلم العرفة التاح للبشرية إلى شیء ذي SL‏ فكيف با لا جال 
للبشر الوصول cad]‏ والحاولات الفلسفية لا تخلو من نزعة غريبة نحو هذا العزوف 
غير البرر عن ا حقیقة الکبری والنیار الأوحد في حل لخر هذا الوجود dle‏ وتفصیلا» 
ماضیه وحاضره ومستقبله ألا وهی إدراك ا حقیقة الفطرية البدهية» التی ترد بين ثنایا 
مواقف بعض الستبصرین من الفلاسفة» دون أن یعطوها حقها من التوضیح والبیان» 
إنها فطرة الإيمان با خالق وحده لا شريك له التي جاء الوحي كله مساندًا ها بقوة» 
مؤكدًا أن الملاذ هو الفطرة والوحي فقط؛ LY‏ بوصفنا بشرّا باختلاف آفهامنا وتباین 
عقو لناء وقفنا ونقف وسنقف مستقبلا عند حد معلوم لعقولنا ولادراکنا وتصوراتنا 
وخیالاتنا ولا حيلة لنا فيي بعده» وعلینا أن نتواضع من کبریائنا الوهمي أمام أهوال علم 
الغيب الحقيقية؛ لأننا لا يمكن أن ندرك مالم GES‏ لادراکه؟ ولا نتصور مالم نخلق 
لتصوره ولا نتخيل ما م نخلق لتخیله ولا نعلم مالم يكن في مقدورنا العلم به» هكذا 
قضي الأمر وانتهى» مها قدمنا من مقدمات» وتمسكنا به من نتائج موهمة» ومه) بلغ بنا 
الغرور والتعصب. فإن الحقيقة هي أنه هو وحدہ ربناء وهو وحده: عم میب فلا 
دظهرع 14 605 [الجن: .]۲٢‏ 


إن حصلة العصف الفكري والفلسفي عبر التاريخ» لتؤكد أن العقول الصحيحة 
عند جميع الأمم والأمصار والحضارات والأديان» تتفق [ed‏ بعد التأمل والتدبر العقلي 
الخالص من شوائب الٰوی على الاعتراف الصحيح بوجود الله خالقا ومدبرًا لهذا 


)1( يقول الامام الشافعي #ثلنة: (إن للعقل حدًّا ينتهي إليه كا أن للبصر حدًا ينتهي إليه): (العقيدة الإسلامية 
وأسسهاء عبدال رحمن حسن حبنكة الميداني» ۱۳۸۵ف ص۱۹). 


الوجود» وعلى الإقرارالصريح ail‏ واحد أحد في ملكه لا ينازعه أحد من خلقہ 
وب of‏ يكون هذا الأقران مطلقّا نشعر بوجوبه علینا» سواء آوصاننا ad]‏ الأدلة 
الحسية والعقلية أم بقي قدرًا فطريًا مستقلا لا استقرار ولا توازن في وجودنا إلا به. 


ومع هذا الإقرار والایمان فإننا نعترف بالاجاع آننا لا نعلم عن أي شيء في 
هذا الوجود أو قبله أو بعده شاء الخالق أن يبقيه غيبًا حجوبّا cle‏ ولا يمكن أن نعلمه 
إلا OSL‏ من جعله غيبًا chic‏ ولا ینکر عاقل أن وجود الوجودات. والإيمان بوجودهاء 
لیس مقصورًا على ما يعلمه المرء عنهاء ولا على ما يعلمه البشر مجتمعين» بل ولا على 
ما يعلمه الخلق أجمعون» أنت لا تحتاج إلى الأشياء المعقدة لتثبت عجزك أمام إثبات 
الحقيقة ووجودهاء عندما تطلب -على سبيل المثال- من إنسان أن يحسب الأعداد 
تصاعدیّا من واحد وحتى المئة صامتّاء فتتركه وني أثناء عملية العد وقبل نہایتھا سقط 
عليه جدار» فانتهى آجله» قطعًا هو قد وصل إلى رقم معين (ولنفترض أنه الرقم CEN‏ 
وهذه حقيقة عنده لو رجعت إليه الحياة لأخبرك عنهاء ولكنه فارق احياة إلى الأبد قبل 
الإفصاح عن الحقيقة وأنت لا تعلم ولا أحد من الخلق يعلم أنه قد وصل إلى رقم 4١‏ 
عدًا قبل أن يموت» فهل استحالة معرفتنا بوصوله إلى هذا الرقم الذي وصل إليه» يعني 
عدم وصوله إليه كحقيقة لا تقبل الجدل عند الذي كان يعد الأرقام قبل موته؟ Lal‏ 
حقيقة حاسمة على الرغم من جهلنا LE‏ وعلى هذا كم ستكون الحقائق ا حقیقیة في 
وجودها الغائبة في تصوراتنا! 

سيعرف الفلاسفة حجمهم الطبيعي عندما يدركون أن الإحاطة العلمية 
بالوجودات وكذا علم الغيب (الميتافيزيقيا)» کل ذلك علم Al‏ سري محضء فوق 
مقدرة استيعاب البشر مهما أوتوا من علم» وهذا الغيب لا طاقة للفلاسفة ولا غيرهم 
بمعرفته إلا من ارتضى الله من رسولء وكل المحاولات المبذولة لتقريبه أو برهنته بها لدينا 
من حسوسات ومدركات وقوانین ومنطق؛ انا هو عبث بشري وخداع منطقي» وسراب 
واوء لا يصمد أبدًا آمام ضياء هذه الحقيقة الجبارة: وی ما لا GSAS‏ @ [النحل: ۸] 
وهذا الأمر المستعصي علينا نحن معشر الخلق» لن يكون كذلك في علم من أوجد هذا 
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عي الفصل الثامن: العلاقة بين الإلحاد والفلسفة #6 
الوجود» وقدر مقاديره» بل هو يسير عليه War‏ جذّاه قال تعالى: ار تلم رک الله سل 
ata‏ والارض إن ذللف في کتب إن ذلك على al‏ ير 4 [الحج: ۷۰ وعلى الرغم من 
هذا العجز والقصور البشري سيبقى إياننا بهذا الغيب ضرورة كونية واجبة» وبلسمّ] 
لأمننا واستقرارنا وسعادتناء وعامل توازنٍ نفسي لا غنى لنا عنه في حياتنا وبعد مماتناء 
وهنا يجد الفلاسفة أنفسهم مرغمين للاعتراف بالعجز والرجوع إلى مربعهم الأول 
(الفطرة) إذا تجردوا من العناد والمكابرة. 


آما مصدر معرفتنا بالغیبیات وأسرار بدء الخليقة وانتهائها فهو حصور اما في 
معلومات فطرية أولية فطرنا الله عليهاء وخرجت إلى الدنيا معناء لا انفكاك بیننا وبينهاء 
وكأنها عضو من أعضائناء أو يكون المصدر في وحى منزل خاطبنا فيه ربنا بلساننا وبخبر 
هو أصح الأخبار وأصدقها وأبقاهاء ويجب علينا أن نصدقه تصديقًا جازمًا دون تردد 
ولا تسويف» اقتناعا به وتعظيًا لمن أنزله عليناء وفقرًا منا ad)‏ سبحانه» ولعدم وجود 
البديل ا معرنی في علم الغيب مطلقاء سنسلم ونستسلم طذه ا حقیقة الايمانية الکبری؛ 
وسنجد آنفسنا في هذه اللحظات العاجزة أمام القدرة العظيمة لخالقناء متوجهين إليه 
بوجوهنا وقلوبنا کا توجه آبونا إبراهيم اتا من قبل» حين قال: AYP‏ وَجَهَتٌ وجهی 
ra‏ فل الت تارف وا لے تحت ما يك أ نا م ورک ان کرک ا ۹۰. 

إنه لمن الضرورة أن يقال لك: ابض من ساعتك هذه» وصحح مسارك الإيماني» 
واستقم وتجاوز قضية الفلسفة والنطق نہائبّاء ولا تأبه بها ولا بغيرها من جدل البشر 
ف(في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل)ء ورتب أولويات وجودك وما بعد موتك 
بالإيهان الباقي وفق خبر الوحي» فليست الفلسفة بأكثر من کونا فنا من الفنون 
الإنسانية» وضربًا من علم المعرفة العامة» ليست ضرورية ولا مقدسة» ولا ترقي 
آبدّا لتواجه UP‏ من نصوص الوحي المقدس والنزل من اش ولا مقارنة ولا سواء 
وكيف تعدل إلى قول البشر عازفا عن قول رب البشر الذي خلقهم» وخلق عقوهم 
التي فكرواء وتفلسفوا بها وهو الذي يحييهم ثم يميتهم وإليه النشورء هذا هو الموقف 
الفطري السليم لكل واحد منا أمام المجادلين» فليكن هكذا موقفك من جميع علوم 
المعرفة الدنيوية» ومنها الفلسفة التي إما أن تتبحر فيها لتجد غنمها وخيرهاء أو أن 


تتركها جانبّاه فإنه لن يفوتك شيء ضروري بتركهاء إذ لا يجدي تناوشها من بعيد أو 
التجول في أطرافهاء وتأكد أنها ليست le‏ واجب التعلم» ولا من أركان أو شروط 
عبادة من العبادات» بل ولا حتی من فروض الكفايات ولا المندوبات ولا من أسباب 
دخول الحنة والنجاة من النار. 


يجب علينا التو جه الفوري إلى الله بعيدًا عن تخرصات الفلاسفة ومنطق المتكلمين» 
سنتوجه إلى الله منیبین إليه عابدين وساجدين cal‏ جاثين على ركبناء منكسرين بين يديه 
نتضرع call‏ وهو القوي العزيز الذي قدر أن تكون قلوبنا وعقولنا ونواصينا وماضينا 
وحاضرنا ومستقبلنا وجیع شأننا بين يذيه وبیدہ سبحانه» وحتی هدايننا إذا اهتدينا 
فهي care‏ وسلامتنا ذا سلمنا فهي منه وإليه وعنده وحده لا شريك له وبعد أن تبين 
لنا هذا GH‏ المبين» فلا حکم إلا حكم اللہ ولا صوت إلا صوت الحق ومن نطق به 
ولن نسمع ولن نلتفت إلى أي خلوق ضعيف يحاول صرفنا عن الوحي والفطرة» وهو 
ےر نرہ رت کر الله شيك تہ سو 
طاعةً وتعظيًا وإجلالا لله الواحد القهار متضرعین إليه بقلوب وجلة ونفوس مشفقة 


وعیون باكية» قائلین: ها ربا لا وح اوا با کت تع تی ات ا إنك أنت 
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الالحاد ظاهرة al‏ حقيقة؟ 


OCIS 


الالحاد ظاهرة al‏ حقيقة؟ 


تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا اللہ ولا رب إلا الله 
ولا الق الا اف ولا باقي إلا اف وکل ما ف الوجود آن الرحمن dae‏ یسبح له ما 
في السماوات وما نی الأرض» ویسجد له ما فی السماوات والأرض طوعا أو LBS‏ 
وا حدیث عن آمر دنيوي من هذه الموجودات من أرض وساوات وأجرام ody glow‏ 
أو وصف لأعمال الدنيا وأحداثها من خير وشر وایمان وكفر وإلحاد وموت وحياة 
ومعتقدات» كل ذلك داخل في الأشياء التي تقع تحت هيمنة الجبار العظيم على ملكه 
العظيم» فلا داعي [Sul‏ للقلق من سماع مصطلح OILY‏ ولا حتی من وجوده أو وجود 
الكفر والشرك من أعماهم العناد والكبر عن قبول الحق» فالامر أعظم وأكبر» وكله لله 
وإنا وکل شيء في هذا الوجود من ملموس أو محسوس. مادي أو معنوي كل ذلك لله 
فلت راسرت 


نستحضر هذه السلیات الکبری قبل أن نتحدث عن ظاهرة الإلحاد التي هي 
شائبة عرضية لا تعکر صفو هذا الإیمان الكوني الداحض لكل شبهة والمعالج لكل 
وسوسة» والاعتراض على تضخيم ظاهرة الإلحاد بين الناس لا يعني تجاهلهاء إذ 
لا يمكن إنكارها وقد اختصم حوضا البشر عبر التاريخ ابتداءً من الدهريين وانتهاءً 
بالمعاصرين» ولكن مهیا بلغت تلك الظاهرة فلن تكون بالحجم الذي يروجه دعاته 
الذين یومون الناس بعبارات نفسية مضللة مستخدمين تكتيك (الصدمة Cara sly‏ 
فيستفيدون من الانعكاسات النفسية القوية لدى أصحاب الفطرة السليمة عندما 
يسمعون عن أي همسة إلحادية» ثم يجفلون منها خوفا على إیم|نہم الثمين» وثقة الأمة 
بإيهانها برا جعلتها تكتفي بالدفاع فقط عن الایمان أمام مشاغبات هذه القلة المزعجة 
وهجومها من مروجي الإلحاد الذين لو وضعوا في موقف الدفاع عن قناعاتهم الزائفة 
لا مارت دفاعاتہم 58 15 وم يجدوا عن الحق ا مبین محيصًا. 

المشكلة مع الإلحاد ليست في عدد معتنقيه الذين هم أصلا أقلية هامشية تكاد 
تكون منبوذة بين الناس» ونیا في حجم الضجیج والإزعاج والأذى الذي يسببه وخز 


۹ 


الإلحاد في صفاء نسيج الفطرة الإيهانية السليمة» إنه آشبه ما يكون بذبابة صغيرة تزعج 
آلاف الموجودين قى قاعة كبرى يتدارسون أمرًا عظيًا دون أن تشكل خطرًا على 
وجودهم ولعل أبلغ وصف لحجم OLY‏ الحقيقي هو ما يمكن استنتاجه من مقولة 
زعيم الملحدين المعاصر (ريتشار داوكيز) حيث قال: «إذا كانت القطط (ويقصد بذلك 
الملاحدة) لم تمثل قطيعًا بعد. فان أعدادًا معقولة منها تستطيع أن تصدر ضوضاء مزعجة 
لا یمک Ug‏ 


وأما الا حاد الحقيقي فهو موجود آیضاء ولكنه في أضيق دوائرالاعتقاد قابع في 
زاوية نائية من سلم الفكر والعرفة الإنسانية» يخشى تدفق طوفان الإيهان» ويترقب 
انقضاضه عليه اعترافا منه بأن لا طاقه له به» وتحدیدًا يقع الإ حاد الحقيقي في منطقة (ما) 
بين معتقدات قلةٍ ملحدة تضخم هذا الأمر تظاهرًا لا اقتناعا بہدف الاستئناس بالأرقام 
من وحشة الإ اد المهددة للكيان النفسي عندھمء وبين تجاهل الظاهرة الطبيعي جذا 
من قبل الأغلبية الساحقة من مليارات البشر المؤمنين والمنشغلين عنها با هو أهم daly‏ 
في حياتهم. 

وتبقى ا مبالغة بتضخيم ظاهرة الإلحاد وتنامي آعداد الملحدين» خطوة تفتقر 
إلى الموضوعية والبرهان إذ لا توجد إحصائية علمية دقيقة عن نسبة الملحدين في 
العالم» والحديث عن نسبة الملحدين في أي مجتمع لا بد أن يسبقه تحديد لنوع الا ماد 
الزمع دراسته آهو الإنكار المطلق آم الشك؟ آم اللا آدریة؟ آم أنه إحباط له سبب 
جوهري انعكس على شكل ملل وضجر وانصراف عن الدين» وهكذا كل ما في الأمر 
أن جهة (Le)‏ تتلاعب بالمشاعر الغافلة» تنتقي مجموعة من الأشخاص ربا لا يمثلون 
المجتمعات قطعاء ومن خلال استبيان مبسط موجه ينشرون استقراء‌هم ما يعطي 
تضلیلا موهمّاء بيد أن هناك بعض الدراسات الميدانية توضح أن نسبة الإلحاد الحقيقي 


.۳۰ وهم الإلحاد. شريف. (مرجع سابق)» ص‎ )١( 

(۲) حالات LY‏ ما أن تكون ظاهرة (لا دينينة) وهو عدم الاعتراف بالایمان والأديان والصلة بالله أو (لا 
أدرية) وهي حالة وسط بين الإیمان والإلحاد وكل ا حالتین إلحاد خطير لا يعفي من المسؤولية أمام مواجهة 
المصير المحتوم للإنسان عند خروج روحه وإدراكه لمصيره. 
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قد تصل في أمريكا إلى نحو 1ء وني باكستان ۰/۸۱ وماليزيا ۳/۶ في الوقت الذي 
لو تتبعنا مبالغات الملحدين وضجيجهم الإعلامي لتوقعنا أن أكثر من نصف سكان 
الأرض ملاحدة تلك أمانيهم والله يخيبها بإذنه تعالى» ولا نستغرب من دعاة الإلحاد 
هذه الاستماتة في ترويجه إذا كان آهل الكتاب على dil mele!‏ يحملون ضد المسلمين 
وس فو یو سس و یت 
جج ےت تو كد HS‏ کے ا من عند 
شیہم یبد بن لهم ال EY sh Wok & past (eG‏ 


ra 


14: n 


إن أخطر ما في ظاهرة الإلحاد lel‏ تبدأ سرا داخل الكيان النفسي للانسان» ثم 
تتطور بصمت قبل أن يصل (الصاب بها) إلى مرحلة التصريح» تحت مقاومة هائلة 
من الدفاعات الايمانية الفطرية» والنفور من البيئة الرافضة له ويبقى هذا التخوف 
الذي يغشاك من أي جزئية إ حادیة دليلًا قاطعًا على وجود إیمان متجذر في قلبك يزاحمه 
سماع هذه الكلمة ولا يتكيف معهاء ولولا ترويج ظاهرة الإلحاد وتضخيمها في الوقت 
الراهن وتداول الناس مصطلح الإلحاد بدرجة قزر نسبیاً من الاضیی؛ وقلق الأبرياء 
من وهمهء لا تطرقنا إليه في هذا الکتاب؛ لأنه لیس قضية كبرى» وماذا سیکون OLS‏ 
حفنة محدودة من الناس تزعم اعتقادها LL VL‏ مقارنة بيقين ا ملیارات المؤمنة من شتی 
سم یس یی سر تس ae‏ سر 
ط وین SE IE‏ آلسموت NG‏ یراک ال فش ما تشون ین دون 
al‏ ِنْ Fh, at Ga‏ عَل کشمث سره أو SO‏ بح هل هرک EK‏ 
مود فل ی اله ale‏ وگل اون © ڈائزمر: ۴۸. 


سیبقی الإ حاد ظاهرة لا تغبر من الأقدار الكونية الکبری ES‏ ونواميس القدر 
تسیر في طريقهاء وعجلة الأحداث تسیر وفق ما هو مقدر لهاء ومن ذلك رسوخ الایمان 


3 


(۱) آجرت صحيفة النيويورك تایمز في عددها الصادر في ۲۷ فبرایر ۱۹۹۲م استطلاعا في صفحتها التاسعة 
كانت نتیجته أن ۹٦‏ من الأمريكيين یؤمنون بوجود إله للکون وکانت نتيجة استطلاع آجرته US Ae‏ 
news World Repro‏ في ص۸٦‏ من عددها الصادر في 5/ 5/ ۹٣۱۹م‏ أن ۸٩۳‏ مومنون: (نقلا عن کتاب: 
الفيزياء ووجود الخالق» جعفر |دریس» ص ۱۹). 


عند خلق الله من بشر وشجر وحجر ووجود. فالکل عبدٌ لله يسبح بحمده» وی 
كان الأمر فعلى الإنسان أن يحافظ على هذا الکنز الثمين من الایمان الفطري الراسخ 
بداخله» وينجو بنفسه من آهوال الدنيا الموصلة إلى أهوال الآخرة مع فقدان الایمان» 
لينتبه الانسان لنفسه غير مكترث بمواقف الآخرين من حوله وعليه أن يوطن نفسه 
على هذا الموقف الإيماني حتى لو كفر وألحد وأشرك من في الأرض كلهم جميعًاء فليكن 
رأسه مرفوعاء وآن یعتز بایمانه» وصلته وأنسه بربه الذي هو معه في كل مراحل وجوده 

إن سبب وجود هذه السعادة الخاصة التي تغمرك وأنت تنعم بيقين الإیمان - يا 
عبدالله - هو شعورك الصادق ob‏ معك ربا قويّا قادرًا E>‏ لا یموت يعلم كل شيء 
عنك وعن غيرك من الخلق» فالقرب منه سعادة ونجاة» والبعد عنه شقاء وهلاك يأنس 
اللؤمن بربه الخالق في حیاته» ويطمئن إلى وعده GLI‏ بعد ماته بأنه سيكون في رعايته 
وعنايته» فمن ذا الذي ينازعنا هذا الایمان اللذيذ بوجود الله؟ هذا الاییان هو الذي يجعل 
وقع كلمة (إلحاد) ثقيلًا LE‏ مرعبًا على مسامع أصحاب القلوب المؤمنة» ولا يلامون 
على ذلك» فهذا الشعور الفطري النافر من LLY‏ شهادة لهم بالإيهان الأصيل التجذر 
في قلوبہمء کما قال الحسن البصري عن النفاق: «ما خافه إلا مؤمن ولا آمنه إلا منافق». 


والإلحاد دخيل غريب على منظومة الوجود كله» ففي أول الخلق كان أبونا آدم 
وأمنا حواء والملائكة مؤمنين Ble)‏ مطلقاء بل وحتى إبليس زعيم كل شر في الدنيا في 
حواره حول علاقته ببني آدمء كان يطلب من الله أن ينظره إلى يوم البعث» فلا ملحد 
أن أول كتاب يصدر في أوروبا LYLE noe‏ كان عام ۱۷۷۰ءء وفي بريطانيا عام 
۲ وأن نسبة الملحدين في أوروبا وأمريكا لا تزال قليلة جدًا مقارنة بالمؤمنين 


وعلى الرغم من تردد مصطلح الا حاد على مسامع الناس إلا آنها تتفاوت تصورات 
الناس عن صوره» ویمکن القول: إن القصود بالا حاد الدارج في العصر الراهن هو جرد 


(۱) الفيزياء ووجود الخالق» جعفر شيخ إدریس: الطبعة الأولى» ۲۰۰۱م» ص ۰۱۹ 
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الإنكار الرافض للإيهان دونا منطق ولا فلسفة ولا برهان وله آربع صور شائعة: إما 
أن يكون ابتلاء بتضارب الأفكار لسبب حسي أو معنوي» أو جهل أو إصابات عقلية 
مربكة للتفكيرء انتهت بالانسان إلى فوضى واضطراب لا يقدر على التحكم به وإما 
أن يكون ما يسمى LY‏ الفكري القائم el‏ على إنكار وجود الله مع الإعراض عن 
البحث والتحري فی الأمر وإلحاد ثالث يجد فيه صاحبه حرية مطلقة لاشباع شهواته 
بلا قيود تحت مظلة الاحاد» وملحد رابع يتبنى الإباحية سلوكاء ويروجهاء فيستميت 
في المدافعة عنها لدوافع غرائزية بحتة ليس فقط لملذاته بل بہدف توسيع دائرة الفساد 
وإشاعة الفاحشة بين الناس جميعًا ليأنس بهم في ضلاله» والصورة الأولى هي الأهم في 
التطرق لقضية الإ LL‏ أما بقية الصور فهي صور شيطانية بحتة ناتجة عن العناد وعبادة 
الشهوات واتباع الموی. تحت ذريعة دعوى الإلحاد» وليس المقصود منها إنكار الله بقدر 
ما هي بوابات شهوانية للتحرر من القيود والاداب العامة لاشباع الغرائز تحت ا خدیعة 
الكبرى الزائفة بأنه لا اله» ولا حساب بعد الموت. 


أما الصورة الأولى من LLY‏ فهي المقصودة هناء التي يمكن تصنيف ضحاياها 

إلى ثلاث مجموعات رئيسة» وهي: 

١‏ - مجموعة المفكرين والفلاسفة التائهين الذين انخدعوا في نظرية داروين (العلمية) 
ومن ثم أقنعوا أنفسهم Ob‏ الوجود يرجع إلى المادة الأولية» وأنه لا يحتاج إلى cal}‏ 
وعليه لا توجد ضرورة لبحث هذه السألق وأن العلم قد كفى الإنسان ذلك» 
فوجدوا نی الإعراض راحة بال شكلية وتخلصًا من مأزق الجدل العقيم» ومن 
المعلوم ما دار مؤخرًا من جدل حول صحة نظرية داروين التي لم تكن آصلا 
محل إجماع علمي علاوة على قوة حجج من قالوا: إن تاريخ الإنسان لم یبدا من 
می یتصاعد في خط مستقیم نی وٹ ذ الانسان 
قد دخل هذه ا حیاۃ برأس مال DET‏ مبدتي هائل لم يكن موروئا ولا منقولا عن 
آبائه المزعومين من كائنات حية آخری(. 


)١(‏ الإسلام بین الشرق والغرب علي عزت بيغوفيتش» (مرجع سابق) ص۰۲۱ 


وراءهم لاستغلالهم في الصناعة والإنتاجء فوجدوا الدين عائقًا دون تحقيق هذه 
المآرب الدنيئة» فحاربوه وقاتلوا من لا يوافقهم» وأكرهوا على ذلك بلا رحمة. 


۳- مجموعة الفئات الصامتة والمتفرقة من شتى الملل والأديان من لدیہم شكوك كامنة 
عن وجود الله دون أن يطرحوها للنقاش Lol‏ ترددًا أو حوفا(. 


HK 2F FF‏ ماح 


النفور من الالحاد 


نج Ge‏ کل شيء قبل أو يقال أو سیقال عن الاحاد من کتب ومناظرات 
وغرها پتشبث ہا آصحایها وفق قاعدة: BP‏ جرب ۽ يما هم Sh‏ [الروم: ۳۲] 
ولنرجع إلى ie:‏ الذات الحکومة بالفطرة» لن أحيلك - آخي القاری - إلى کتب 
التاريخ والمراجع التي قد نختلف حول صلاحيتها للاستدلال» بل لا بد من الدخول 
إلى أعماق نفسك» وتحديدًا إلى منصة مسارحها الباطنة والأكثر مصداقية عندك بلا 
شك. يكفي أن أخاطب وجدانك المتلمس للحق عازفا على وتر الثقة المطلقة بینکماء 
فتعال حدثني بصدق عن نفسك» هل يمكن أن تفسر لنا سر هذا الشعور الذي يغشاك 
فجأة عندما يطرق مسامعك هاتان الكلمتان (LLY)‏ و(ملحد)؟ حدثنا بصدق عن هذا 
الزیج الغريب من الرعب والنفور اللاإرادي» والاهتراز الوجداني الذي يباعدك عنھماء 
والحيرة المزوجة بحب الاستطلاع مدا وجزرًاء شدًا وجذيًا بداخلكء لمجرد سماع هذه 
الكلمة ومشتقاتہاء وكأنك حين تسمعها قد رأيت Ges Cbd‏ يلتف على عنقك. أو 
Ul pm‏ مفترسًا يقترب منك» أو شبخا كاسرًا يتربص بك. ففي الوقت الذي تريد أن 
تحمي نفسك من خطره» تجد نفسك أيضًا مشدودًا لمشاهدته من أجل الحذر care‏ وإن 
كنت خائمًا من الاقتراب منه» وهنا تتحرك لديك غريزة حب الاستطلاع التي لا تظهر 


)1( رحلة عقل» شریف. (مرجع سابق)» ص۲۱ . 
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عادة إلا لعرفة ما وراء الأشياء الغريبة» ما يؤكد أن (الإلحاد) غريب ودخيل على LAN‏ 
ويتنانى مع توازناتها واستقرارها المادي والروحي. 

قارن هذه الحالة المرجفة» وتلك الطمأنينة والاسترخاء الذي تنعم به عندما تكون 
بين أهل اليقين والإیمانء أو عندما تكون منھمگا في حياتك اليومية المغلفة بالاییان 
الفطري المتوازن الذي تتذكره داقّاء ثم تذكر أيضًا أن الأفكار القلقة لا تزا مك إلا 
في أوقات الفراغ الشدید. وكأنها نفايات تتراكم في فجوة تُركت فارغة من شيء مفيد 
وثمين! يتم ردمها بأي مادة أو فكرة» حتى لو كان ذلك خوضا عشوائيًا في الایمانیات 
الراسخة؛ لأنها الأقرب والأكثر مناسبة ومناغمة لضمبرك. ولأا أيضًا متواصلة لا 
تنتهي أبدّاء وماذا لو لم يكن هناك فراغ فكري Shel‏ عندما SE‏ وعاء الفكر بالعلم 
النافع» بحيث لا تترك فسحة ولا هامشا GV‏ متسلل غريب إلى فكرك الناصع» أرأيت 
فوائد التذكير الدائم بالتزود بالتقوى والعلم النافع وتلاوة القرآن؟! 

نحن هنا لا نغالط أنفسناء فننکر وجود ظاهرة الإلحاد المنغصة على الأجواء الإيانية 
العامة» حتى وإن كانت بدرجات متفاوتة» ففي الوجود مهتدون وضالون. لكننا ننادي 
بقوة بأن توضع هذه الظاهرة في حجمها الطبيعي بل وا غامشی جدًا على النصة المزدحمة 
بالفكر السوي» والایمان الصادق والوحي النزه والفطرة السليمة» بعيدًا عن ذلكم 
التهويل والتعقيد الذي يوحي للمتابع وكأن الأمر يضاهي وباء الطاعون الذي اكتسح 
أوروبا في القرن الرابع عشر الميلادي» والذي قضى على ما يقارب ثلث سكان القارة 
خلال أربعة أعوام فقط (۷٣۱-۱۳٥۱۳م)ء‏ يجب أن نكشف الحقيقة» ونعلن بصوت 
مرتفع أن ظاهرة الإلحاد على الرغم من حساسيتها ما هي إلا قشرة سطحية على كوكب 
اليقين العظيم» قوامها شظايا متناثرة من شذرات التيه الفكري والاضطرابات التي لا 
تصل بسهولة إلى أعماق الایمان الفطري المتجذر في النفوس المتوازنة» ولم يعرف العالم 
الإلحاد المعلن قبل حلول القرن الثامن عشر الميلادي سوى وجود قلة لا تكاد تذکر؛ 
وأحيانًا لا يظهرون أفكارهم خوفا من سطوة أهل الفطرة السليمة عليهم» حتی جاءت 


۵ 


الثورة الشيوعية» وأسست دولة LY!‏ بالحديد والنار» ثم ما لبثت أن انہارت هي 
الأخرى فيا بعد؛ لأنها أسست على شفا جرف هار فانہار Ue‏ 

يستطيع الإنسان العادي أن يقارن بفطرته السلمية بين ا حالة النفسية لمفكر أو 
فيلسوف أو de‏ عالمي ملأ الدنيا ضجيجًا وجدلا بمحاولات جبارة منه لإثبات ما 
لا يمكن إثباته ماديا من الغيبيات» أمضى حياته لاهثا وراء ذلك» وبين ا حالة النفسية 
لامرأة عجوز ترعى غنیماتها في صحراء نائية» وحيدة تحت خيمة مزقة قد تقيها حر 
الشمس دون قر الشتاء لکن هذه العجوز تصبح على يقين» وتمسي علیه تنام وتصحو 
وهي على موعد آکثر یقینا بوجود رہہا بالغيب» ترفل بسعادة لا نظير ها لمجرد أنها تسیر 
على طريق آمن نحو المستقر الأبدي والنعيم المقيم» تدرك ables‏ وفق خارطة واضحة 
المعالم» وكلها آمل وكلها طمأنينة وابتسامات جيلة» وحسن ظن بخالقها؛ لأنها ستصل 
إلى المحطة النهائية التي سيصلها الجميع وأكثرهم خاتفون» آما هي فستصل بکامل آمنها 
وطمأنينتهاء لربما نراها عجورًا مغمورة, لكنها تملا الكون يان متدفقًا بأن الله ربها ورب 
غنيماتها ومنزل المطر الذي تشرب منه» وترعى عشبه» وهو جالب العافية ومقدر المرض 
ومدبر حياتها cle ges‏ هو الله الذي لا إله إلا هو فتسير نحوه مشتاقة مؤمنة JR‏ يقين 
نها بموتها ستأوي إلى بيتها ومستقرها الدائم عبر طريق سعادة تنقلب فيه النغصات 
الطارئة إلى ملذات دائمة» لم تکلف نفسها أبدًا عناء البحث عن غيره؛ لأنها على يقين أن 
لا إله غيره ولا رب سواه» استقوت بهذا القوي وهي الضعيفة» واستغنت به عن كل 
فقير ضعيف له» فوصلت إلى المنتهى في السعادة بركنيها الإیمان والعمل الصالح Lal‏ 
تلك الأنثى التي جاء خبرها ضمن أولئك الممدوحين من الذكور والإناث من هم على 
شاكلتها يتتظرون أعظم البشائر وأوف الجزاء من الكريم الذي وعدهم بقوله: FW‏ 
ڪي ڪان eh‏ او ني وهو موم يبه وة ية eG‏ رهم 


ر مور م 


.]٩۷ ما کانوا يمون #[النحل:‎ gash 

راقب نہایة هذه العجوز المؤمنة لترى وتعلم علم اليقين» أنه بعد مغادرتها الدنيا 
ودفنها في المقبرة» لن يكون هناك أي فرق بين قبرها وقبر ذلك العالم المفكر الذي آضناه 
() الفيزياء ووجود الخالق» جعفر إدریس؛ (مرجع سابق) ص8١‏ . 
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البحث عما لا طاقة له به للحصول على إجابات لتساؤلات آمضی عمره فيها دون 
جدوىء يقر في نہایة الطاف أنه عاجز عن الخلوص إلى ما خلصت إليه تلك العجوز 
من يقين دون عناء لقد كانت نتيجة نفاد عمر ذلك المفكر والباحث عن الحقيقة أن 
استسلم في آخر الطاف» وهو يقترب قلقا من قبره کما تقترب تلك العجوز المطمئنة من 
قبرهاء وغایة ما يتمناه تلك اللحظة» وهو يغادر الدنيا هي قوله بكل ضعف واستسلام 
وانکسار: (اللهم» Cla!‏ کایمان العجائز)”". 


>F >F >F >F >F 
إيمان النبيين لا إيمان العجائز‎ 


كنا نسمع في مراحل الطفولة والشباب من يحدثنا عن حيرة الفلاسفة وأهل الکلام» 
فلم نستوعبهاء لم نشعر بأنها قضية تستحق التوقف عندهاء لفضل الله علينا بوجود زاد 
فطري قوي فائض في أوساطناء ولكوننا لا نشعر بإشكالية تصادم الأفکار الستوعبة 
حتى طال بنا الأجل» وتفتقت أذهاننا هاء فأدركنا يقيتًا أن قضية الإيمان بالله كانت ولا 
زالت» وستبقى من أهم القضايا الكونية التي تشغل أهل العقول على الإطلاق» وهي 
الدخل الأوحد لكل معرفة وتفسی ولا ينبغى أن تبنى على قواعد هشة أو مجاملة أو 
تلميح أو منطق ضعيف أو مغالطات أو عرف موروث. بل لا بد من القوة في الوضوح 
الصريح والبيان بكل آمانة وإخلاصء وأن يتشربها العقل والقلب إلى الأعماق حتى 
يصل الرء إلى الحد الأدنى من الایمان اليقيني الضروري إنه ایمان المرسلين والصا حین 
والعلماء الذي يحصنه أمام الابتلاءات والشدائد» وليس Ole)‏ العجائز الهش الذي قد 


)1( هذه العبارة تنسب إلى فخر الدين الرازي والحقيقة آنها عبارة لا ينبغي أن تقال على إطلاقها إلا في حالات 
معينة كالرد على عبثية al‏ الكلام حول علم الغیب؛ LEY‏ على إطلاقها توهم بالضعف والاستكانة وكأن 
ا مرء يلوذ بهذا الضعف نحو إیمان العجائز حيث النقاء والطهارة بديلا عن تلمس ال حقیقة الإيانية الراسخة 
وحيث إن Ole!‏ البسطاء والعجائز لا يصمد غالبًا أمام الابتلاءات والفتن کصمود یمان الراسخين في 
العلم فالأولى أن يكون الدعاء: (اللهم» Cla}‏ کایمان الرسل والصحابة والعلماء الذين هم أشد خشية لله 
من العجائز). 


ينقشع لمجرد وقوع مصيبة الوت لولد أو والد أو قريب» فيظهر الضجر والنياحة على 
حساب الصبر والاحتساب. 

إن استحالة جاملة الإنسان لنفسه في عقله الباطنی هو ما يجعلنا نحيل إلى حواره 
مع ذاته حتى لو كان صامتا؛ لآن ا حوار مع الذات من له الحوارات GIST‏ النفس» 
والآن سوف نحيلك إلى ذاتك مباشرة وللمرة الثانية» ولنجعلك حك آمینا عادلا مع 
نفسك! ولا نريد استنطاقك بالإجابة علانية خشية الحرج الوهمي الذي تربى عليه 
الكثير مناء بل وجه السؤال أنت بنفسك إلى نفسك سرّا وتسلم الإجابة منها سرّاه وهذا 
يكفي للثقة التي نريد أن تعيشها معنا بكل LE‏ وود ولنبداً بالسؤال: هل رأيت أو 
سمعت أو وجدت ملحدًا سعيدًا عبر التاریخ؟ هل رأيت قط ملحدًا غير غارق في 
القلق المتواصل والوحشة واضطراب LA‏ والبؤس وا لخوف الرهيب من الستقبل 
وتكرار تفكيره في الانتحار؟ بل بعضهم فعله وانتحر! وهل يفكر في الانتحار من هو 
راض بوضعه ومتوازن مع نفسه؟ قل لي بربك: ألا تغشاك وحشة غريبة عندما تعلم عن 
وجود ملحدء أو تقترب منه أو تجالسه! لاذا تغضب وتخرج عن طورك لو تقدم ملحد 
لخطبة إحدى قريباتك؟ أو العمل في مؤسستك وإدارتك؟ بل ناذا لا تقبل به صديقا 
لابنك مهما كان مستوى تدينك! 


وحتی وأنت تزور ا مقابر وتری قبور الأموات: آتحدی أن تنفك من هذا الشعور 
الإيجابي الغریب آیضا: كيف يكون شعورك وأنت تنظر إلى قبرين أمامك: أحدها قبر 
أحد الصحابة أو التابعین كسعد بن معاذ وأبي عبيدة - مثلا- والآخر قبر أبي جهل أو 
أبي هب أو حتى قبر (الملحد/ عبدالله القصيمي)! قل لي بربك: إلى أي من القبرين تحب 
أن Sed‏ بعد موتك بجانبه ليجاور رفاتك رفاته» أي جهة من المكانين ستختار لرفاتك 
وعظامك البالية مستقرًا ماگ لاحظ أننا نتحدث عن قضية نفسية محضة ها علاقة 
بالرفات والعظام البالية فقطء وليس عن LA‏ وا مال والولد والروح! حتى وأنت تدرك 
أن هذا آمر نفسى» وأنه لا تزر وازرة وزر أخرىء لكنك قطعًا لا تملك أن تتجاهل أو 
تتکر بلك ally alla gl‏ تقاريك من هذاء وتباغد كعم داك تتحاز لا نحو قرب 
المؤمن حتی لو كان le‏ وتبتعد عن الملحد نی الحياة وعن رفاته بعد الموت» وهنا أحيلك 
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إلى نفسك بكل ثقة ويقين هذا الناموس الفطري الذي لا يمكن إنكاره» وهو يتجسد في 
هذا الشعور التجذر داخل كل نفس متوازنة» فافهمه واتعظ واعلم أنه برهان فطري 
مطلق» أكبر من كل قناعة ظاهرة سواء أكانت حقيقة آم مصطنعة! إنہا فطرة الله التي فطر 
الناس عليها ولا تبديل لخلق الله» وذلك هو الدين القيم. 

إن هذا الحوار الذاتي داخل النفس المتلمسة للحق ما هو إلا جزء من ا حقیقة 
المطمئنة التي تدعمها دراسات علمية دقيقة كتلك النتائج التي نشرتها الرابطة العالمية لمنع 
الانتحار والتي قام مها متخصصون آثبتوا فيها ارتفاع حالات الانتحار عند الملحدين 
لتصل إلى ۲٥٢‏ حالة من كل ملیون (ملحد). بينا سجلت حالة انتحار واحدة من بين 
مليون مسلم'''ء ووصلت عند ا هندوس إلى ١۹ء‏ وعند البوذيين إلى ۹ ۰۱۷و ۱۱۲ حالة 

ترى ما هو السبب في تفاوت هذه النسبة؟ أترك لك الإجابة آیضا؛ لأنها واضحة 
cle‏ وأناشدك بالذي خلقك وأنت الآن متعطش لساع هذه الحقائق من البشر الذين 
يخطئون ویصیبون. فتجد فيها بعض الأنس والراحة النفسية» أن تسمع أيضًا هذا النداء 
من رب البشر الخبير القدير والعليم بكل شيء» أرسل الرسل» وأنزل الكتبء وبيّن للناس 
الرشد من الغي» وهو الحق وقوله الحق» Le]‏ مناشدة من نوع خاص لا يليق بذوي العقول 
تجاهلها: ام Siar Gah‏ عت هيوم زصظر G5 A‏ لي MOBS‏ 
او الککب من IS‏ فطال عم امد ففست OG‏ وکر میم قوت 46 [الحديد: .]1١‏ 

حسبك يا ابن آدم» توقف هنا عن كل مكابرة أو عنادء واسمع کلام الخالق BE‏ 
» اخرج من غموض الوسوسة والحيرة إلى شاطئ الایمان الآمن» لقد آن ذلك الأوان 
لكي تعلم أن هذا الارتياح النسبي الذي تجدہ في نفسك بعد طرح هذه التساؤلات 
عليها والإجابة منك إليك بصدق وتجرد. انا هو نقيض الإحاد الذي تخشاه elk‏ بل 
هو من أقوى مؤشرات انتصار الایمان الراسخ الذي تناغم فطريًا مع هذه المنبهات» التي 


)1( A global perspective in the epidemiology of suicide, José Manoel Bertolote, and Alexandra Fleischmann, 


Suicidologi 2002,arg. 77. 2. 


وأشار إليه في حکم التنزيل بأنه جزء من خلقك. وأكد لك أنه راسخ لا تبديل له وأنه 
لدین القيم الذي أمرك بإقامة وجهك وتحدید وجهتك ہیرس سوہ 


و 


من کل ما یقلق؛ قال تعال: # 5516 i if Sos ts DN GES‏ ی فطر ool‏ 


4 الاس لا یعون‎ Kath SG Al لا یی للق اک دلت آلزیت‎ ic 
[Ys [الروم:‎ 
sok ok e 
فلب الطاوئة على اللحدین‎ 


إن حقيقة تصور الملحدين لفكرة الإلحاد لا تخلو من هوس عقيم لا يقبله العقل» 
فترجمة تبني LY!‏ عندهم هي: أنه كان هناك لا شيء! ولا شیء حدث للاشيء! وبعد 
ذلك وفجأة انفجر اللاشيء! ومن دون سبب أوجد شيئًا! ومن ثم ترتبت أشياء بطريقة 
(سحرية) لا يملكون ها أي تفسير» وتشكلت خلية حية تطورت لتصبح دیناصورات !© 
أي منطق هذا! يسأهم العقلاء: ما ذلك اللاشيء؟ وكيف عرفتموه وهو لا شيء؟ وكيف 
نتج شيء من لا شيء؟ ولماذا حدث مرة واحدة؟ لماذا لم يتكرر؟ فلا جواب! وسبحان من 
دجو می قال تعالى: 9# آَم خَلِفُوأ من A coe‏ 


1 


هم اخروت ل م افوا سوت SAY OBA‏ 4 [الطور: 0 +]. 


50 ba Stes وهناك حقيقة‎ 

التي قام عليها الإلحاد هو اعتماده على الدليل السلبي» وهو الاعتماد على النفي والإنكارء 
أي إنه لا يملك أي دليل إثبات مستقل بذاته لما يدعونه» فهو يقوم على مهاجمة الآخرين 
واستهداف أدلتهم فقط بالنفي والتشكيكء ولو تتبعت مناظراتهم لوجدت أنهم عادة 
ما يطلبون من المؤمنين أدلة على وجود الله» ويبدو أن الناس جميعهم ماضون في محاولة 
إقناعهم بالأدلة عن حسن نية وطمعًا في ردهم إلى دائرة الإیمان مع الرفق مهم ولو أننا 


(۱) مدونة ضد الإلحاد Anti Atheism‏ على الشبكة العنكبوتية. 


۳۷۰ 
OX 


27 ۰۰ 
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أذقناهم لوعة الجدال Ob‏ نطلب منهم أدلة الإثبات على اقتناعهم المزعوم بعدم وجود 
اله لتورطواء وذلك لأن أدلة إثبات وجود الشيء سهلة جدًا مقارنة بأدلة نفي وجوده. 

ولتوضيح ذلكء إذا أخبرت أحدًا بآنه يوجد في دولة الصين ثعبان أسود. حينها 
ما عليك إلا أن تبحث في أي زاوية منها لتجد Moly Clad‏ بہذہ الصفة فيتقرر صدق 
ذلك ابر عنك» ويختلف الأمر GE‏ عندما تقول: لا يوجد في الصين ثعبان آسود 
ففي هذه الحالة وحتى يثبت صدقك يجب thle‏ أن تمشط بلاد الصين تقشيطًا دقيقا 
بكاملهاء Ey Ey‏ شارعًا LE LS‏ مزرعة مزرعة Waly‏ وادیّاء جبلا جبلاء جحرًا جحرّاء 
حجرًا حجرًا؛ لكي تثبت صدق خبرك بالنفي» وهذا أمر في غاية الاستحالةء فالمثبتون 
لوجود الله يكفي أن يقدموا دلیلا oly‏ على ما يعتقدونه من حق وما أكثر الأدلة 
والحمد لله» Ley‏ الذي ينفي ذلك عليه أن یقضی على كل احتمال لوجود أي دليل علمه 
الانسان آم جهله رد وجود اله! وهذا مستحیل جا جل وقد ]شار إل هذه حقيقة 
(آدلر مرتیمر)۲) بقوله: «یمکن برهان نظرية وجود إيجابية» آما نظرية الوجود السلبية 
(النفي) فلا یمکن برهانها» لکن عدم استخدام المؤمنين هذا السلاح الفتاك في مواجهة 
اللحدین دلیل ضمني على اللامبالاة بها يوسوس به اللحدون واعتزاز المؤمنين sort labs‏ 


و ما یتقوی به دعاة الا اد ادعاژهم أن غالبية العلماء والخترعین والکتشفین هم 
من الملاحدة» ولن نضیع وقتنا نی الجدل لدحض هذا الادعاء الزائف» ولکننا سنكتفي 
با حالتهم إلى ما نشره العالم الآلماني الدکتور (دینرت) عندما آجری دراسة علمية على ما 
یقارب ثلاث مئة عالم» هم من آکثر العلماء إنتاجًا واختراعا في تاريخ الإنسانية» و من 
رسموا معالم الحضارة العاصرة» فوجد أن آکثر من ۸٩۰‏ منهم لم یترددوا في التصریح 
العلني بإيمانهم dy aL‏ دراسة حديثة ثبت أن ٦٦‏ من حصلوا على جائزة نوبل هو 
من أهل الادیان و٤۲‏ منهم ربوبیون, آما النتمون إلى الإلحاد واللأدريون فکانت 
(۱) آدلر مورتیمر Adler Mortimer‏ (۱۹۰۲- ۲۰۰۱م) الوافق (۱۳۲۰- ۱۲۲ ه) فیلسوف آمريكي وأستاذ 

الفلسفة في جامعة شیکاغو كرس حياته مخدمة فلسفة آرسطو وتوما الاكويني من آشهر مؤلفاته (ما فعله 

الإنسان بالانسان) و(أرسطو يرسم الجميع): (معجم الفلاسفة» طرابيشي» ص £0( 

(۲( روج الدین الإسلامي عفیف عبدالفتاح طبارة الطبعة الثامنة والعشرون» 4۳ دار العلم للملايين» 

ببروت: لبنانء Moe‏ 


نسبتهم ۸۱۱ خلال المئة عام الماضية من عمر Pa BLL‏ بل لقد صرحوا بايمانهم المنبثق 
من علمهم يقول (جون لينوكس)”" عالم الریاضایات في جامعة أكسفور: [ds‏ ازدادت 
معرفتنا بالكون تعززت النظرية القائلة بوجود الخالق» واكتسبت المزيد من الصدقية 
كأفضل تفسير لوجودنا» ويقول (بول دیفز)''' عالم الفيزياء النظرية: «الدلائل على 
حدوث الخلق من قبل الخالق أصبحت دامغة»)» والأمثلة كثيرة» ولا عجب فهؤلاء 
ہیں جو سور یت مھا ھی a py‏ 


صدق الله العظيم By‏ عن أنف کل مكابر ومعاند: LE‏ خی ا اين حر 
رك لل عر [فاطر: ۲۸]. 


ید عاد >F >F 5F‏ 
الحاد al‏ تشكيك 2 الاسلام؟ 


يقول الدكتور (محمد العوضی)"': (یمکن تصنیف المعادين للدين في حمس 
محموعات: المتشككون والمؤد حون والتغریبیون والعلانيون» dks‏ اللحدون في آخر 


(1) 100 Years of Nobel Prizes, Baruch A. Shalev, Atlantic Publishers & Dist, 2003, page 57. 

(۲) جون لین وکس John Lennox‏ فيلسوف dle sy‏ رياضيات إيرلندي ولد عام ۳٣۱۹م‏ له مؤلفات متميزة في 
اللاهوت والأديان ووجود الخالق ويعمل أستادًا للریاضیات في جامعة أكسفورد. 

(۳) عبارة أوردها الأستاذ الجامعي إيرك متاكساس Bric Metaxas‏ الأستاذ بجامعة برجر الذي نشر فيلاً وثائقيًا 
أورد فيه بعض أقول العلماء عن الوجود والاییان بالخالق وهذه العبارة مقتبسة من مقطع له على موقع 
(YouTube)‏ أورد فيه عبارات جميلة عن الصراع بین الملاحده والمؤمنين بوجود الله. 

)٤(‏ بول ديفز Paul Charles Davies‏ مفكر وفیلسوف إنجليزي يعمل آستاذا للفيزياء النظرية في جامعتی 
كامبردج ولندن ولد عام ۵٣۱۹م‏ له مؤلفات عن علاقة الفيزياء الحديثة بوجود الله من أشهر كتبه: كيف 
يفكر الخالق الله والفيزياء الحديثة الذي قال فيه عبارته المشهورة: «قد يبدو غريبًا ولكن في رأبي العلم یقدم 
مسارًا AST‏ رسوخًا إلى الله من الدین) طبعًا يقصد دين أهل الكتاب. 

)0( عبارة مقتبسة من الفيلم الوثائقي الذي أعده إيرك متاكساس Bric Metaxas‏ الأستاذ بجامعة برجر (سبق 
التعريف به). 

)٦(‏ محمد العوضي مفكر كويتي معاصر وأستاذ الدراسات الإسلامية جامعة الكويت ولد في الكويت عام 
۹ م عضو اھیئة العالمية للإعلام وله أنشطة متعددة ومتميزة في توجيه الشباب ومقاومة الإ حاد من 
واقع التعايش والمعاصرة: (ركاز لتعزيز الأخلاق) الشبكة العنكبوتية. 
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الطاف: إن غالبية هؤلاء تغشاهم صحوة فكرية توقظهم» ويدركون من خلاها أهمية 
الدين» ومن ثم الرجوع إليه» وبعضهم آصبح من خيرة من ينافحون عنه» ويردون على 
شبهات المبطلين» ومن آشهر هؤلاء عبدالرحمن بدوي» ومصطفی pot‏ 02 وعبدالوهاب 
السيري» وخالد محمد MLE‏ على الرغم من أن الإلحاد يقف على الطرف الناقض 
والرافض لجوهر جميع الأديان السماوية» ما يعني أنه ضد كل دين یمن بوجود اللہ 
إلا أن تركيز دعاته على العام الإسلامي بشكل خاص يثير تساولا منطقيًا عن سبب 
تخصيص هذه المزاحمة لإیمان المسلمين أكثر من غيرهم» وما ذاك إلا لإقرارهم الضمني 
ob‏ ایمان السلمین قوي ومتين وخطير على الضالين وأهدافهم» وأنه من الرسوخ بدرجة 
لا تجعله یہتز بسبب تشكيكهم فيه من أول وهلة» بل ربا لا یتأثر Nal‏ عند من شرح الله 
صدورهم للإيان» وثبتهم الله. 


نحن نحكي واقعًا مريرًا في حق أمة الإسلام لا نقبل معه اتہامنا بعقدة المؤامرة 
ونحن الضحية المباشرة» فا من شك أن موجة تسويق الإ حاد في أوساط المسلمين 
خاصة ما هي إلا جزء من ا غجمة الشرسة والظالمة على العام الإسلامي» بہدف محاولة 
أعدائها المتربصين بها وبدينها وبمقدراتها ومقدساتہاء ولكن هيهات بحول الله وقوته» 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» ومع أن جميع الوسائل والأدوات الدنيوية تكاد 
تكون بيد خصوم المسلمين الیومء إلا أن الإسلام بفضل الله ینتشر lle‏ بذاته على الرغم 
من هزيمة المسلمين سياسيًا وإعلاميًا واقتصاديّاء وبمعدل أذهل الجميع كمؤشر على أن 
الإنسانية ليست فقط مقتنعة بالایمان بوجود الخالق بشتى أديانها وطوائفها فحسب» بل 
أيضًا تتجه لاعتناق دين الفطرة الذي هو أكثرها طمأنينة وعلاجًا للنفوس الحائرة کا 
وجدوه هم وصرحوا به بعد إسلامهم. 


ومع هذا كله فلا نزال نؤكد أنه لا داعي لابتلاع مرارة طعم التهويل من ظاهرة 
الإلحاد بين ا حین والآخرء فالأولى نقل النفوس ا حائرة إلى حدائق التبشیر لیس فقط 
بالایمان بوجود اللہ ولكن أيضًا بقبول الاسلام وانتشاره cle‏ ولو تحدث المسلمون 


(۱) وهم EY‏ شریف» (مرجع سابق) ص۰۱۲ 


عن انتشاره led‏ قیل: هذا نوع من الدعاية والتسويق والتشويق الجرد» ولكن هناك 
آخبار وشهادات كثيرة بحمد الله تصدر من جهات محايدة نعلم یقینا مدى إزعاجها 
للظالین ومن بينهم دعاة LEY‏ فعلی سبيل المثال نشرت محطة (السی إن إن) الأمريكية 
تقريرًا جاء فيه أن أكثر من عشرين ألف أمريكي يعتنقون الإسلام سنوي وأنه خلال 
اثنتي عشرة سنة» تم تشييد أكثر من ألف ومئتي مسجد في أمريكا وحدهاء وآن كل 
أمريكي يعتنق الإسلام يتحول إلى داعية مقنع جدا لبني قومه وبكفاءة لا تقارن بالمسلم 
الوافد للدعوة إلى الإسلام؛ لما وجد فی الإسلام من إجابات للكثير ما في نفوس الناس 
من تساؤلات محيرة» فيتغير سلوكه ومعاملاته للآخرين» وتتقلص نزعة العدوانية 
والشر إلى أدنى حدء خلاف ما كان عليه من قبل اسلامه وهذا ما دفع الكثير من 
إدارات السجون الغربية للاستعانة بالمسلمين لعلاج ظاهرة الجريمة وتہذیب سلوك 
الجرمین: ولا سلم اللورد البريطاني (هدللي) قال عبارته المشهورة التي سببت زلزالا 
مدويًا لدی آوساط المتكبرين على الحق: «إنني أعتقد أن هناك آلافا من الرجال والنساء 
أيضًا مسلمون قلبّاء ولكن خوف الانتقاد والرغبة في الابتعاد عن التعب الناشی عن 
التغيبر» منعهم من إظهار معتقداتهم)""". 

وذكرت مجلة ديرشبيجل الألانية نقلا عن جريدة (المسلمون) خبر إسلام ۸۰۰۰ 
امرأة ألمانية في النصف الثاني فقط من عام ۱۹۹١‏ م» وتأكيدًا على صدق إیم|نہن وحبهن 
للإسلام أطلقن على أنفسهن اسم (أخوات محمد)» ومن المؤكد أنه سيفقد أعداء 
الدين توازنهم عندما یسمعون بحسب الإحصائية الرسمية ASU‏ أن معدل اعتناق 
الإسلام في آلانیا قد يصل في ذروته أحيانًا إلى أن مواطنًا GUT‏ واحدّا يدخل الإسلام 
في آقل من یوم وأنه بعد نشر الصور المسيئة للنبي Be‏ زاد عدد الداخلين في الإسلام 
في الدانمارك حيث بلغ أكثر من ٥‏ آلاف عام ۲۰۰۸ أما في الشرق الآسيوي فقد 
أسلمت بالكامل قرية (كوان جو) القريبة من مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية» 
وعدد سکاغها ۳۰۰۰ نسمة نقلا عن (جريدة السلمون)» وقلا عن (صححفة اير 
السودانیة) أيصًاء فقد اعتنق الاسلام VO‏ رجل دين نصراني في السودان دفعة واحدة 


dle )۱(‏ الوعي الاسلامي عدد 077 تاريخ ۹/۳/ ۰۲۰۱۰ وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» الکویت. 
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والغریب أن سبب إسلامهم هو أنهم وجدوا تلك الدقة العجيبة في توزيع الميراث في 
القرآن» LF‏ كيف كان توزيع ا میراث سبّا في إسلام قساوسة عقلاء لعدله» في الوقت 
الذي تجد من المستغربين من أبناء المسلمين من يجعل من قضية توزيع ا میراث في الإسلام 
مدخلا Jo‏ منه والتشكيك فی نصوصه وقيمه الاجتتاعية» وذكرت الحريدة نفسها أن 
عدد من اعتنقوا الإسلام في السودان خلال عام 5 ٠٠١‏ وحده تجاوز ۸۸ LUT‏ هذا كله 
يحدث بسبب ا خصائص الذاتية للدين الرغوب فطریّا؛ دون تدخل من سلطة أو جيش» 
وم يكن هناك جهاد. ولا وجود صحابة یدعونہم إلى الاسلام بل كان ذلك على يد 
قساوسة سابقين» وسلاطين قبائل هداهم الله لدينه الحق» فأسلمواء فآتاهم الله أجرهم 
مرتين بها صبرواء وصابرواء وأصبحوا دعاة خلصین. 

ولسنا في حاجة إلى الاسترسال في الحديث عن انتشار الإسلام عاميًا وعلى مدار 
اليوم والساعة» لکن تبقى الصفعة الأكبر على كل ملحد أنه في موسكو نفسها عاصمة 
الاتحاد السوفيتي سابقاء أي عاصمة أكبر مشروع متكامل لغرس الإلحاد بالقوة الجبرية 
لمدة ۷۰ ale‏ على مر تاريخ البشرية المدينة التى أرادها (ماركس) و(لينين) و(ستالين)» 
أن تكون عاصمة الإلحاد على كوكب الأرض» زادت نسبة المسلمين فيها على ۲۰/ 
فضلا عل نسبة الومنن Goad dil‏ الاد من الدیانات الاخری؛ وبحسب 
دراسات آعدتها صحيفة البرافدا" السوفيتة» فإن الاسلام سیکون دين روسیا الأول 
بحلول ٥٠‏ 


إنما نذكر هذه الشواهد من أجل ردع الأعداء المشككين الذين یومون الناس 
بضعف الإسلام» وإلا فمعتقدنا أن من اهتدى فإنما بپتدي لنفسه» ومن ضل فإنما يضل 
عليهاء ونحمد الله حمدًا كثيرًا Eb‏ مبارکا على هذه النعمةء ولا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله ا حمد وهو على كل شيء قدیر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» إن 
وجود الخالق» وما خلقه في هذا الوجود أكبر من GE‏ الناسء وهو وجود لا ینتظر 
إجازة ولا إقرارًا من ذلك الإنسان الضعيف الغرور الذي يريد أن ماد الله ورسوله 


AN,‏ سے زر رم 


aig ۳‏ ا کک ے و ہو ےر ہے مر ہے 
ويزعم أنه يملك اطفاء نور الله في ملکه: ‏ إن الزن حادوت الله وَرَسُولَهُء لک ESAT‏ 


(۱) صحيفة البرافداء عدد یولیو ۲۰۰۸م. 


277 و ge‏ م 8ر 


کت الله ا ا 5 NY‏ ارگ اللہ وی one‏ [الجادلة: ۲۰- ۲۱] ولا يقل عنه 
مسکنة وضعمًا ذلك المسلم النان بإسلامه» الذي يظن أنه بایمانه ينفع الخالق» أو يضره 


: 5 ا ee ae‏ مر مر رووم روحم رپ 
بکفره بینا مقامه عند الله الغنى عنه هو کا قال تعال: 8 یتایہا Salt‏ ءامنوا من برتد منک 
سوم مگ ریو 22 pth‏ ۔ Bes‏ ے 2 ہے مجوء ےس ہے سے a ow‏ . 

عن وینو فسوف ياق الله يعو OE‏ و بوه اَلَو عل Gund‏ مرو عل آلکفرن یجھڈوت فى 
oe‏ 47 سم 4772 


we ۳ ۳‏ © 
ميل ال ولا افون )405 لاہم ذ 


2 


ہے غرم و وو کاو م2 


عاد اد >F >F‏ ماح 


الملحدون والصراع مع الذات( 


يستحيل على من أطلق يده من الوحي (العروة الوثقى)» أن بجد بدیلا يروي به 
عطشه العرفي عن dle‏ الغيب في الحياة الدنياء ومن آظلم من فعلهاء فوجد نفسه في 
تيه وضياع» هذا الضیاع واليأس العرفي هو بيئة وجود اللحدین الأوائل عبر التاریخء 
الذين عرفوا بالدهريين والذين يؤمنون با يحسونه مما حوهم» ويأكلون» ويشربون» 
ويعتقدون أن الموت هو آخر المطاف مهم وقد أشار إليهم القرآن مؤكدًا غرقهم في بحر 
الظنون ونافيًا عنهم العلم: ولا ماهی الا انا الدیا WEG BSS‏ ِا ار رم 
هم iy‏ من عار ان هم لا یطنو 4 [الجائية: ؟] لکن هذه الأقلية الملحدة على مدى تاریخ 
الانسان لا يخلو آحادهم من بقایا یمان دفین یکابرون في إخفائه» لولا أنه یفلت منهم في 
حظات الخوف والاضطراب. لذلك لنا ا حق کل ا حق آلا نکترث بهم قلوا آم کثرواه 
انظر إلى ما یقوله آحد آبرز رموز الإلحاد في التاریخ (دیفد هیوم) في کتابه (رسالة في 
الطبيعة البشریة) یقول فیها: «إن شيئًا ما بعث على القلق فيا یتعلق بمفهوم العلة 
والاستدلال النسبي!)۳ وهو هنا يشير ضمتا إلى وجود العلة الأولى عند الفلاسفت 
وهي الإیمان بامخالق» وصدق الله العظيم القائل: هد تعلم إن مَك الع ون َال 
لا Ena SS, EHR‏ ات اہ حون 4 [الأنعام: ۳۳] وهذا ا ححود لا يمكنه 
إخفاء كل ما قد يضمرونه من يقين سري» كتموه ظلًا وعلوًا واستکباراء ىا وصف 


.7 الفلسفة ببساطة ولسون (مرجع سابق) ص5‎ )١( 
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ص > 2 دسح سس 2 و وم عاو رووب 


القرآن حال أقرانہم من قبل في قوله تعالى: ٭وححڈوا ها واستیفتتها أنفسهم ظلما وعلواً 
فا كيف کان ٣‏ 70111 


يحق لنا بوصفنا مؤمنین - بفضل اللہ ومنته - أن نفرح بهذا الإیمانء نلوذ به 
ونطمئن cad]‏ وألا نكترث od‏ الانحرافات الدخيلة على التدين العام عبر التاريخ 
الإنساني» وألا نتطرق إلى موضوع الإلحاد إلا من باب التذکیر بنعمة الإیمان وتحصينه 
من الملوثات والرغبة في إنقاذ المخدوعين من ضحايا هذه الظاهرة الطارئة» طمعًا في 
هدايتهم إلى الحق دون قلق من ضلاههم إذا أصروا على ذلكء فاضداية من اللہ ولیس 
علينا هداهم ولا يضرنا ضلاهم إذا اهتديناء وئی نہایة مطاف هذا الوجود» سينتهي بنا 
الأمر إلى أن كل نفس بها كسبت رهينةء فا مرء لا ينفع ولا يضر إلا نفسه» وهو مسؤول 
عنها بعد تبيان الحق وترك اظیار له لیقرر مصیره بنفسه: FH GP‏ من کر مد کا 
ليون ومن SCE A‏ إا دا ln‏ تارا أحاط م شرادفها وین مستفي تو UB‏ 
يماو امهل نوی eas a‏ الشرات وساءت مر تھا 4 [الکهف: ۲۹]. 

لسنا هنا نتسامر أو نتسلى في الكتابة» أو نروّح عن بعضناء أو نقتل الفراغ» ولكن 
حدیثنا نی هذا الآمر ضروري جذا لانتشال الغرقی من بحور الوساوس والشكوك: 
وخاصة آولئك المؤمنين الذين یکبتون ما في نفوسهم من تساؤلات خوفا ووحشة بسبب 
تضلیل اللحدین مم وترویعهم فهؤلاء يحتاجون إلى من يوقد شعلة الایمان الکامنة في 
قلوہہم؛ التعطشة للحق والسلامت والقلقة من ا مستقبلء وحقهم علینا أن نقف معهم؛ 
ونتلمس معهم سبیل النجاة لنناوهم طوقهاء فالوقف يقتضي من ا حمیع وقفة شجاعة 
ومصارحة آمينة لاحتواء إخوة الایمان جميعًا دون اکتراث ہما يرجف به اللحدون» من 
جحدون الایمان ویتظاهرون بالا حاد مکابرین آمام SU‏ وبمجرد أن نتابع حاضراتہم 
وبحوثهم ومؤلفاتهم» نلمس منها نزعة التحدي بینم یمیلون نحو ا حق في آنفسهم بسبب 
قوة فطرية کامنة» في الوقت الذي یمارسون علیها آقصی درجات الرقابة؛ خشية انفلات 
الحقيقة منهم فتحرجهم» لکن يأبى ا حق إلا أن يظهر ولو كره الکافرون. 

كثيرٌ من آولئك انفلتت منهم کلیات فطرية تناقض کل ما ینظرونه ویشیعونه» 
ولا غرابة في الأمر» إنها الفطرة الکامنة Ey‏ عنهم» عراك داخلی وبراکین متفجرة بین 


من يدعي LLY‏ ونفسه آسرار داخلیة صامتة لو تم عرضها على شاشة عرض ناطقة» 
لرآینا العجب العجاب! لکن كل العزاء في أنك عندما تقف وجهّا لوجه مع مدعي 
الا محاد تشعر وكأنك تقف إلى جوار من يعاني جميع الأمراض حتى لو كان tebe‏ 
يضطرب قلقا من الاضي والحاضر والمستقبل» ثم ينكشف كذب اللاحدة بأنهم انا 
لجؤوا إلى الإلحاد ظنا منهم أنه النجاة هم من الكآبة» فما زادهم إلحادهم هذا إلا رهقاء 
م يجدوا حلا للمشكلة بعد أن نأوا بأنفسهم عن عام الأوهام والخرافة - كما يزعمون! 
وعلى الرغم ما يقال عن (رينيه دیکارت) من شكوك منهجية في التفکیر إلا أنه سطر 
في آخر عمره هذه العبارة الجميلة استسلامًا للحقيقة: «إن في عقلي منذ مدة بعيدة فكرة 
تقرر أنه يوجد له قادرٌ على كل شيء وهو الذي منحني وخلقني على ا حال التي أنا 
علیها» وقال معجبًا بالآيات الكونية ومدلولاتها الصادقة على عظمة الخالق: «إن الله 
لا یمکن أن تخدع؛ لأنه ليس ضعیفا يضطر إلى OAL‏ 


ويعتمد كثير من الملحدين على أفكار عالم الأحياء الشهير (تشارلز داروين)"» 
صاحب نظرية التطور التي ابتدعها عام ۱۸۳۸ءء وأبطلها O99 poles elle‏ بعد 
اكتشاف هيكل عظمي لإنسان إثيوبي عاش قبل أربعة ملايين عام» بل وصل الأمر 
في رفض النظرية أن حمل العالم الأمريكي (ريتشار فيكارت) دارون مسؤولية جرائم 
ا حروب التي استند قادتہا على نظريته» فيقول: «لقد نجحت الداروينية أو تأويلاتها 


. ٤۹٤ص موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الأول»‎ )١( 

(۲) الفلسفة بیساطة ولسون» (مرجع سابق)ء ص۱۱۹۔ 

(۳) تشارلز داروين Charles Robert Darwin‏ (۱۸۰۹- ۱۸۸۲م) الموافق (۱۲۲۶- ۱۲۹۹ھ) عال الأحياء 
الطبيعي الشهير الذي وضع نظرية التطور في كتابه (أصل الأنواع) يرى أن أصل الأحياء واحد ما عدا 
الانسان ثم أضاف الانسان إلى نظريته بعد فترة إذ ل یر مبررًا لاستثنائه من النظرية يرى أن الحياة لغز خارج 
عن نطاق العقل كانت نظريته هذه أساس لفلسفة التطورء وقد أثارت جدلا واسعًا: (تاريخ الفلسفة 
ا حدیثة يوسف کرم» ص ۵۵ ۳). 

)٤(‏ لقد آثبت یوهانسن Johannsen‏ (۱۸۵۵- ۱۹۲۷م) أن اللاءمة للبيئة آوعدمها لیستا ما پورث التطور 
العضوي ما يعني إبطال البند ا خامس من الشاهدات التي اعتمد علیها داروین وکذلك فعل العام 
GIS ssl‏ هيجو دي فریز ۱۹۳١ -۱۸4۸( Hugo de Vries‏ م) في ابطال الشاهدات الرئيسة التي اعتمدها 
داروین فی OLS!‏ نشوء النوع وارتقائه وعزا ذلك إلى (الطفرة «هناهاد) أو التنوع غير الستمر: (نقلاعن: 
موسوعة ا خلق والنشوء. حاتم ناصر الشرباتي» الناشر: مکتبة الإيمان» المنصورة» مصر). 
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الطبيعية لقلب موازين الأخلاق LOL,‏ على عقب. ووفرت الأساس العلمى لأمثال هتلر 
وأتباعه لاقناع أنفسهم ومن تعاون معهم» OL‏ أبشع الجرائم العالمية كانت في الحقيقة 
فضيلة أخلاقية مشکورة»۳» وأشد من تمسك بہذہ النظریة هم دعاة المادية المتجردة من 
الأخلاق» لقد تبنی عشاق هذه النظرية ما يسمى الصحة العرقية التي من أهم بنودها 
التخلص من المرضى والمعاقين والمشوهين! ومنها قانون التعقيم الذي أصدره النازيون 
التكاثر والإنجاب”"». ول يكن (داروين) نفسه ملحدًا على الرغم من إصرار مروجي 
ظاهرة الا حاد على زعمهم بأنه كان ملحداء وحرصهم على إخفاء نصوص إيانية WBE‏ 
داروین نفسه مكل مقولته الشهيرة: «من الصعب جدا أن کوٹا ککونناه وبه غلوق 
یتمتع بقدرتنا الانسانية ا حائلة» قد نشا في البداية بمحض الصادفة. آجدني مدفوعا بقوة 
للقول بمصمم ذكي» ومن ثم فأنا آومن بوجود الإله». 

والجدير بالذکر أن (داروین) نفسه لم يكن فیلسوفاء بل كان عالم طبیعةء ألف کتابه 
الشھبر (أصل الأنواع بطريقة الانتخاب الطبيعي)“» وأصبح صاحب مذهب التطور» 
ولكن الذي سوّق نظرية دارون فلسفيًا هو (هيربرت سبنسر)» فأصبحت تسمى فلسفة 
التطور فيا بعد وتنسب إلى داروین"* الذي لم يقصد فلسفة التطورہ وإنما خلص إلى 
نظرية التطور العلمي من وجهة نظره طبعًاء من خلال التركيز على تطور الحياة على 
الارض» وحتى تدرك أخي القارئ» مدى الغش في تسويق تلك النظرية والتلبیس 
في ترحمتها وتسويقهاء فقد جاء في الفصل السادس» من الترجمة العربية لكتابه (أصل 


(۱) من داروين إلى هتلر ريتشارد فيكارت ص ۲۱۵ (نقلاً عن: كهنة الإ حاد الجديد» هيثم سروں (مرجع 
سابق)ء تقديم: الدكتور عبدالله الشهري» ص ۲۵). 

(۲) الفلسفة ا مادیة وتفكيك الانسان عبدالوهاب السيري دارالفكر» دمشق» الطبعة الخامسة» ۲۰۱۳ 
ص۲۳۰. 

(۲) وهم الا حاد شریف. (مرجع سابق) ص۰۷۹ 

)٤(‏ کتاب آصدره داروین عام ۱۸۵۹م یتحدث عن بقاء النوع بطريقة الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح 
ویعد من آکثر الکتب المثيرة للجدل في العصر ا حدیث ویعد أحد الاعمال الوثرة نی العلم ا حدیث وإحدى 
رکائز علم الأحياء التطوري. 

)0( قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)» ص۰۱۸ 


الأنواع) المطبوع عام ۱۹۱۹ء تحت عنوان (مشکلات النظرية)» أن داروین نفسه قال 
فيه: «إني لا آشك في OF‏ اعتراضات كثيرة قد خطرت ببال القارئ قبل أن يصل إلى 
هذا الفصل من كتابي» وبعض هذه الاعتراضات خطير إلى درجة أني حتى اليوم لا 
أفكر فيها إلا وتعتريني مُرّۃ!!)ء فإذا كان صاحب النظرية تعتريه (هزة!) في حياته من 
مواجهة ما يقال عن نظريته من اعتراضات» فمن أين جاءت تلك العصمة والقداسة ها 
من المتأخرين؟ وإن تعجب فعجب أن هذه العبارة قد (اختفت GLE‏ من النسخة التي 
نشرتہا مطبعة النهضة ترجمة إسماعيل مظهر NO)‏ 


وبغض النظر عن صحة نظريته من عدمهاء فقد أقر داروين نفسه بعجز العقل 
عن إدراك حقيقة الكون وعلة وجوده"» ولو تأملت نظرية دارون على الرغم ما قبل 
عن بطلانہا فستجد أنها لا تتعارض مع الوجود والایمان SILL‏ فهي نظرية تصف 
التطور بین الأنواع بیلوجیّ» dy‏ يتطرق داروين لخالقهاء بل إن أتباع داروين أنفسهم 
أخذوا عليه إصراره على الایمان dL‏ الخالق» واتہموہ بمجاملة الكنيسة". 


آما حقيقة سر ا حياة على الأرض فهو أمر غيبي فوق مقدرة البشر» وصفه (أندرو 
OCU gs‏ أستاذ التاريخ الطبيعي والحفريات في جامعة هارفارد بقوله: «ما زلنا لا نعرف 
متى بدأت ال حياة بالتحدید» وما زلنا لا نعرف تحت أي ظروف بدأت الحياة» وما زلنا 
لا نعرف متى oly‏ الحياة على هذا الکوکب»* وذهب fle‏ الفسيولوجيا الشهير 
(جورج والد)”" ا حاصل على جائزة نوبل من كتابه (الحقيقة حول أصل CLAN‏ إلى 
أبعد ما توصل إليه (كنول) فقد ركز على وجود الذكاء والتصميم وراء نشأة الحياة» 


)١(‏ ا خلق والنشوء بين ضلال النظريات وحقائق الاسلام حاتم الشرباتي وموسوعة الخلق والنشوء حاتم 
ناصر الشرباتي الناشر: مكتبة الإيان» المنصورة» مصر. 

)1( قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآن الجسرء (مرجع سابق)ء ص ١954‏ . 

(۳) قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآن الجسرء (مرجع سابق)ء ص ۰۱٩۱‏ 

)٤(‏ أندرو كنول Andrew Knoll‏ ولد عام ۱۹۵۱ وعمل أستاذا للتاريخ الطبيعي والحفريات في جامعة 
هارفارد: (رحلة عقل» عمرو شریف» (مرجع سابق)ء ص ۱۰۳). 

۰۱۰۳ رحلة عقلء شریف. (مرجع سابق)» ص‎ )٥( 

)٦(‏ جورج والد -۱۹۰٦( George Wald‏ ۱۹۹۷) الموافق (۱۳۲۶- CAV EVA‏ أستاذ وظائف الأعضاء في 
جامعة هارفارد: (رحلة عقل» عمرو» (مرجع سابق)» ص٥).‏ 
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فيقول: «إن التفسير الوحيد المرضي عقلا لوجود الحياة ذات الغاية والقادرة على التكاثر 
التي تحكمها آلية التشفير الورائي هو الإقرار بوجود الاله القديم الحكيم القادر». 


>F >F عاد‎ >F ok 
الملحدون يلوذون بدفء الاسلام‎ 


إن المنصفين في كل مرحلة من مراحل التاریخ» يشهدون بالحق الذي يتجلى في حظة 
ملامسة عقل الأديب أو الفيلسوف أو حتى المستشرق لنصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية» إنہم يشهدون بذلك حتى لو منعهم الکبر؛ أو حال بينهم وبين ا حق اعتبارات 
اجتماعیة زائفة من أن يعلنوا إسلامهم الصريح على SUI‏ ومن أشهر قصص MEY‏ 
في تاريخنا العاصر ما حدث مع بروفسور الرياضيات في جامعة كنساس الأمريكية 
(جيفري لانج) الذي ولد عام ٤‏ ۱۹۵م كاثوليكيًاء ثم اعتنق الفكر الإ حادي قبل أن 
يكمل الثامنة عشرة من عمره» وفي أواخر الثانینیات اعتنق الإسلام» ولكن أي إسلام؟ 
إنه الإسلام الحق ا مستقر في سويداء قلبه دون أن یلتفت إلى ما حوله» الإسلام الذي ذاق 
طعمه بعد أن تجرع مرارة الجاهلية من كفر وإ حاد قد لا تصدقه وهو بعد ذلك التاریخ 
الأسود یستنبر بنور الإسلام» وينعم بعباداته» استمع إليه وهو يبوح با في نفسه واصفا 
صلاة الفجر التي يستمتع بالاستيقاظ لما دون أن یبالی بالنائمين من الناس: «صلاة 
الفجر بالنسبة إلي هي إحدى أجمل الشعائر الإسلامية وأكثرها إثارة» هناك شيء خفي 
في النهوض ليلا واحمیع نائم» لتسمع ترتيل القرآن يملأ سكون الليل» تشعر وكأنك 
تغادر هذا العالم» وتسافر مع املاتکت لتمجد الله با مدیح عند الفجر»(. 


V8 رحلة عقل» شریف: (مرجع سابق) ص5‎ )١( 

)1( جفري لانج Lang‏ 8۷ء1 عالم رياضيات معاصر ولد عام ۰٥۱۹م‏ يعمل في جامعة كنساس ولد ESS SIS‏ 
ثم ألحد أكثر عمره حتى أسلم بسبب اطلاعه على ترجمة معاني القرآن الذي آهداه إليه طالب مسلم من 
مؤلفاته (الصراع من أجل الاستسلام) وكتاب (حتى الملائكة تسأل): (رحلة إلى الإسلام في أمريكاء 
ترجمة: منذر العبسی» دار الفکر المعاصرء بیروت. لبنان). 

(۳) الصراع من أجل الایمان جفري لانج ترجمة منذر العيسى دار الفکر المعاصر ۲۰۱۲م ص 5 ۳ و(قصة إسلام 
عالم الرياضايات الأمريكي جيفري لانج» إبراهيم عوض» جريدة الشعب الجديد» ۲۹ يناير 1 ١7م).‏ 


ولا تقل شهرة قصته عن قصة الفیلسوف البريطاني السیر(آنتوني فلوو)!' الذي 
تنقل في كل مكان تقریبًا لیسوق فكره الإلحادي» وكان من أشهر منظري الإلحاد في 
القرن toy toll‏ و کب غشرات SVEN‏ والکتب م۵ۃ | فکزه مهدا یکی من 
آقوال من سبقوه» ها هو یصرح لوكالة (آسیا نیوز) فی التاسع من دیسمبر  ٠١‏ 7م بأنه 
تراجع عن إل حادہ! وآن التأمل في مراحل علم الأجنة دفعه للإيمان HILL‏ كك وانتقل 
من کونه من آشهر ملاحدة العا م؛ إلى رجل يحمل ثقة إیمانیة بخالق لا مثیل له دفعه إلى 
استبعاد اعتناق السيحية؛ OY‏ الاله في عقيدتهم لیس بالواصفات النزهة التي توصل 
إليها من خلال تأمله للاکتشافات العلمية الحديثة» وآنه يجد في إله المسلمين الأقرب 
لما توصل إليه. لقد ضل بسببه آلاف الملحدين في آوروبا طيلة العقود ال ماضیةء ولك 
أن تتخيل صدمتهم لما علموا بایمانه بالخالق» بل وإصراره ودفاعه وبرهنته على موقفه 
الجديد بالحجة العلمية» كتعليقه الصريح على تشبث الملحدين بنظرية نشوء الكون 
المعروفة بالانفجار الكبير (Big bang)‏ التي ت تقول: إن الكون حدث مصادفة من دون 
وت يقول (فلوو): «يقولون: إن الاعتراف يفيد الإنسان من الناحية النفسية» وأنا 
سال باعتراني. . إن نموذج الانفجار الكبير شیء حرج جد بالنسبة إلى الملحدين.. 
ذلك OY‏ العلم أثبت فكرة دافعت عنها الكتب الدينية» ويعترف للعالم بصنع الخالق 
OBE‏ لم يكن بوسع آنتوني فلوو أن يتغلب على قوة حجة (التصميم الذكي للكون) 
* التي أوصلته بقوة المنطق إلى الإیمان بوجود اللہ وكيف له أن يكابر وهذا صاحب 
نظرية الانفجار العظيم نفسه (فريد هاللي) يقول: (إن إلحاده تعرض هزة عنيفة بسبب 


)١(‏ أنتوني فلوو Anthony Flew‏ فيلسوف الاإ حاد الشهير في النصف الثاني من القرن العشرين ولد في لندن عام 
۳ قاده العلم والعقل على أن ينهي colt]‏ بایمان مدو بوجود الله بعد أن تجاوز الثانين من عمره: 
(رحلة العقل» شریف. (مرجع سابق)ء ص ۱۳ ). 

(۲) نظرية الانفجار العظيم (Big Bang)‏ هي أقصى فرضية ممكنة توصل إليها علماء الفلك في العصر الحديث 
حول كيفية بدء الکون ولا تزال محل خلاف وجدال شديد بين العلماء. 

)1( كهنة الإلحاد ال حدید هيثم سرورء (مرجع سابق)» ص ۰۱۲۰ 

)٤(‏ التصميم الذكي : مصطلح جديد للاستدلال على وجود الخالق ويعني أن نشأة الکون ونشأة الحياة فی غ 
الانتظام والتعقيد الذي يفوق الخيال البشري يستبعد ALE‏ أن تكون حدثت بشكل تلقائي أو من ضعیف» 
وتحتم أن يكون وراءها مصمم ذكي وقوي. 
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الاكتشافات العلمية»» وی إشارة مباشرة إلى اعتراضه على نظرية الانفجار يقول: «تقول 
نظريه الانفجار الكبير: إن الكون نشا نتيجة انفجار كبير» ولكننا نعلم أن كل انفجار 
يشتت المادة» ویعدھا دون نظام» ولكن الانفجار الكبير عمل عكس هذا بشكل محفوف 
بالأسرار؛ إذ عمل على تجميع الاده Les‏ لتشكل الجرات»* وقد اعترف (كريستوفر 
هيتشنز)» وهو من أشد المعاندين في LLY‏ بقوة حجية المؤمنين بوجود الله فقال: 
«من دون شك أن حجية الضبط الدقيق هی أقوى حجة للجانب OUST‏ ويقصد 
بالجانب الآخر هم المؤمنون بوجود الله. 


OK 5F 2F FF 


(أنتوني فلوو) يخلط الأوراق 


لقد كانت صدمة الملحدين بهذا التحول من (أنتوني فلوو) عنيفة جدّاء ومن آشد 
من اضطرب لهذا التحول كبير الملاحدة الجدد (ريتشار داوكينز) الذي اتهمه بتقدم 
العمر وبا خرف مشيدًا بفيلسوف الإلحاد السابق (رسل) الذي ثبت على منهجه حتی 
مات على الإلحاد! والحقيقة هی أن هذا الموقف من (داوکینز) كان انتقاميًا متشنجّاء 
ويكفى أنه فقا سكل ضن ALA)‏ التى يعتقد بصوابها وصحتها في الوجود أجاب 
Cae‏ كلية (أعتقد)! اٍذ لا پرمان عنده نی شیء غا کا ع جیب عد عل (فلوو) 
أنه انتقل من أوهام الاعتقاد التي ما زال (داوکینز) وأمثاله غارقين فیها إلى الحقائق 
المثبتة بالبراهين القاطعة والحجج الدامغة» عندما توصل إلى الایمان بوجود الخالق 


The Intelligent Universe, Fred Hoyle, 1984, Page 184.‏ )5( 
)1( کریستوفر ھیتشنز -۱۹٣١( Christopher Eric Hitchens‏ ۲۰۱۱م) الوافق -۱۳٦٣١٣(‏ ١٤٤٢۱ھ)‏ مؤلف 
إنجليزي صريح ومثير للجدل وصفه أحد أصدقائه بأنه DE‏ يسبح عكس التيار وهو من أشد المنافحين 
عن الإلحاد تخرج في جامعة أكسفورد وعمل صحفيًا آمضی أكثر حياته في الولایات التحدة الأمريكية 
مات بمرض السرطان! 
(۷) هذه العبارة مقتبسة من مقطع من فيلم وثائقي عن الوجود والایمان SILL‏ أعده وقدمه إيرك متاكساس 
Bric Metaxas‏ المؤلف والباحث الأمريكي والأستاذ بجامعة بريجر جامعي المقطع موجود على موقع 
(الیوتیوب) أورد فيه عبارات جميلة عن الصراع بين الملاحدة والمؤمنين بوجود الله. 


من خلال رحلة طويلة مبنیة على الحقائق العلمية الذهلة ما جعل أستاذ الفيزياء 
في جامعة موموريال الكندية (جون باور) يصب جام غضبه على (داوكينز) ويقول له 
معنفًا: إن ما تعانيه من مشكلات مع الدين يرجع إلى أنك لست عالًا حقيقياه بل أنت 
من البيولوجيين العاجزین عن تصور ما في الكون والوجود من تعقیدہ فأنت ما زلت 
محکوما بعقدة البيلوجيين التطويريين في القرن التاسع عشر الذين يريدون إثبات وجهة 
نظرهم ولو على حساب ال حقیقة)'''۔ 

وسبحان الله! بعد أن كان (فلوو) متصدرًا جبهة الإلحاد في العالم سین عامّاء 
أصبح من أقوى من یقف ني وجه حماقات اللاحدة الجدد مفتتا حججهم ہما لديه من 
ذخيرة فكرية عميقة عن حجج الطرفین؛ وصدق الله العظیم :وید جود رت الا هو 
وم هی لاو له spain‏ ۳۱] بيد أن (فلوو) لا یزال مترددًا في الوصول إلى ا حقیقة 
الإيمانية الحقة» فلم یقبل اليهودية ولا الاسلام بوصفهم دینا؛ لأنه يرى فیھما وصفا للاله 
المنتقم ا جبار! ول یقبل النصرانية؛ لانه یرفض فكرة تجسد الإله في هيئة بشرہ ول بحسم 
مسألة البعث بعد الموت» واصل رحلته في البحث عن ا حقیقة بکل حزم» ووضعه 
آقرب إلى الدخل الصحیح (للدين ا حق) الذي يؤمن الرء بالله» ولا يكترث OLIVE‏ 

لقد كانت رحلته BLE‏ ومضنية فقد بدأ رحلته طفلا صغيرًا ملحدًا في بيت 
متدین» ثم آعلن إلحاده بعد أن تجاوز العشرین من عمره وأضفى عليه غطاء فلسفيًا 
جذابًاء ثم أصبح داعية الا حاد وا حارس القائم عليه والنافح دونه» ثم دخل مرحلة 
الشك بعد أن تجاوز السبعین من عمره» وانتقل منها إلى اليقين بوجود إله للکون وهو 
غلل مشارف الشانین» رحلة استغرقت آکثر من ستين عام وعل الرغم من سمو 
النتیجة التي توصل إليها هذا الفیلسوف المناضل إلا أنه في حقيقة الأمر م يصل بعد 
الا إل جزء شير ضئیل ee‏ ما وصل الیۃ (أبويكر الصدیق) وه من ایمان فیاض 
متدفق بالله والرسول والوحي والبعث خلال جزء من الدقیقه منصتا فیها إلى الصادق 
الصدوق محمد تاه وهو مخبره عن ذلك كله بالوحي الذي آمن به» وسلم له تسلي. 


() رحلة عقل» شریف. (مرجع سابق) ص١‏ 5. 
(Y)‏ رحلة عقل» شريف» (مرجع سابق) ص EY‏ 
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ومن أجمل عبارات (أنتوني فلوو) التي أفصح عنها بعد ale]‏ با خالق إقراره Ob‏ 
هناك ثلاث قوى جبارة كانت تأخذ بيده للوصول إلى الحقيقة في أثناء رحلته الطویلق 
وصفها بآها: حكيمة» وأخلاقية» وفضولية أما حكيمة: فلأنه إذا كان هناك إله يسيطر 
على الإنسان» ويتحكم في مصيره» فمن الحمق ألا نتعرف cal)‏ ونعمل على مرضاته 
وأخلاقية: OV‏ الحقيقة هي التي تثبر اهتتام الانسان» وتحقق له ا خلود وفضولية: OV‏ 
استكشاف الأشياء العظيمة فقط هو الذي يثير العقلية العلمية الفلسفیة!''. 


فهل يعقل الروجون للإلحاد من أمة العرب» ومن يجري وراءهم على غير هدى» 
هذه النتيجة العظيمة التي توصل إليها هذا الفيلسوف الواقعي بعد طول عناء فاعتنقھا 
غير مبال بصرخات المستنكرين؟ وبعبارة أخرى: ماذا عليهم لو قبلواء وتقبلوا خبر 
السیاء الفصل الیسر لكل مک ر۶ الوسی الذي جاء بشیر! وتذيرًا لكل آمة لیوصلها 
إلى أفضل مما توصل إليه (فلوو) دون أي عناء أو مشقة آفلا يتدبرون هذا القرآن 
العظيم الذي يغنيهم با فيه من هدى ونور عن هذه الرحلة المضنية الشاقة للوصول 
إلى FOLLY‏ ومن سيضمن لكل إنسان البقاء ثانين عامًا تحت التجارب والأذواق 
والأعاصير الفكرية لكي يصل إلى ما وصل إليه (فلوو) إن كان يملك عقليته وإصراره 
على الوصول إلى الحقيقة؟! 

أما نحن المسلمين فسنبقى نعظم هذا القرآن الذي جاء منسجً متكيمًا مع الزمانء 
EU‏ ثبات الفطرة البشرية في الوجود راسخًا رسوخ الجبال مع تتابع الأجيال وتبدل 
الافکان وآهم من ذلك أنه حاضر في القدمة في أي ميدان جدال أو منطق» والسر في 
ذلك لأنه من عند الله» ولأنه هدي للتي هي أقوم في كل شيء» ووصفه العليم بقوله: 
ط دهد ارات ری لی ى آم ور میت لین یلو ایت PAS‏ را 
ves‏ [الإسراء: ۹]۔ 

أرأيت - أخي القارئ - أن الأمر عندنا نحن المسلمين تلف تماما عما کان عليه 
أهل الكتاب» فبفضل نعمة الإسلام أصبحنا نعلم علم اليقين ونحن واثقون مطمئنون 
بحمد الله أن هذا الدين الذي نعتقده هو الدين الحق» المنزل من عند الحق» خالق 


.٤ ٤ص رحلة عقل» شریف. (مرجع سابق)»‎ )١( 


كل شيء بحقء إنه دين الإسلام الذي لا تقف جاذبيته عند اد النظري والتنظيري 
فحسب» بل تتجلى في جاذبية من نوع آخر يتلقاها بارتياح أولئك الذين يغوصون في 
عمق التجارب العلمية» فعندما يتحول علماء الطب والفيزياء والفلك إلى مومنین؛ 
نجد أن كثيرًا منهم فجأة یعتنقون الاسلام أو يقتربون جدًا منه لمجرد أن يقرؤوا تفسير 
الظواهر الطبيعية التي توصلوا إليها بالبحث والتجربة» فيجدون الإشارة إليها في 
القرآن الذي جاء به العربي الأمي (محمد)» وهذا ما نقل (فلوو) من الإلحاد التطرف 
إلى أقرب نقطة للاسلام لمجرد أنه تأمل وتفكر وتدبر في المكان والزمان الصحیحین؛ 
فتوصل إلى تلك الوصفات العلاجية النفسية والمنطقية التي ركز عليها القرآن لإنقاذ من 
غرقوا مثله بالضلال: # قل أنظروا au‏ الوت GANG‏ وما تن الب والندر عن 
ور لاه کون 4 [یونس: ۰۱ ۰ 


5F‏ عاد 2F 2F‏ ماح 


تحذير: اما الايمان أو الهالاك؟ 


دا يا سيدي» عليك بالطريق الرئيس المهد والزود (بالانارة) الربانیة الكافية وهو 
0ص 
ا Gas GANAS‏ یکم عن مل دلکم 
Se,‏ بق لاح تفا 5 e “an‏ 
والقیل والقالء استعن بالّه وحده» وانعم بإيمانك وإسلامك هذاء لا تكترث أو تنزعج 
عند سماعك لمصطلح lL YI‏ ولا تستجب لدَوِيٌ ضجيج الملحدين» دعك من هذا 
وذاك ارجع إلى نفسك فالأمر لا يكلفك شيئًا «قل: آمنت بالل ثم استقم)”", تذكر أن 
لا وقت للسفسطة فالآجال تمضى لنهايتها سراعًا ونحن عنها غافلون» عراك الفلاسفة 
وأهل الكلام مضيعة للأعمار» ولا يجدي شیتا» أنت آمام ابتلاء Gila!‏ عظيم سمّه ما 


)١(‏ ا حدیث (۳۸) في صحیح مسلم عن أبي عمرو وقیل أبي عمرة سفیان بن عبد الله BP‏ سر قال : قلت :يارسول 
اللہ قل لي في الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك قال: «قل: آمنت بالل ثم استقم». 
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شئت» المهم أن تستيقظ من سباتك العمیق فتأخذ بزمام البادرة الذاتية بينك وبين 
الخالق» ومقسك بطوق النجاة الميسر لك» فالأمر يعنيك أنت وحدك قبل أن يكون قضية 
فلسفية أو إلحادية مع من حولك» وشأنك أولى من أن يشغلك عنه OLS‏ الآخرين الذين 

شمر عن ساعد الجد من هذه اللحظة وأنت ترى المؤمنين سائرين في ركبهم إلى 
الله في طريق واحد» متزودين بزادهم» مهتمين بشأنہمء التفت إلى شأنك وانج بنفسك» 
واحذر أن تكون من المتخلفين القلة عن ركب الجنة من حيث لا تدري إنك لا تدري 
لعل الموجودين حولك في الدنيا على الرغم من صخبهم الجدلي أحيانًاء قد رتبوا ced pal‏ 
واختاروا لأنفسهم الطريق الصحيح للسلامة في المستقبل» واتجهوا الوجهة الآمنة التي 
فيها سعادتهم قبل الموت وبعده بینا أنت ربا لا تزال غافلا عابثا تنظر في وجه هذا 
وذاك وتتلقف كل نفثة شك من كل ثعبان سام متصورًا أنك معني بالكثير ما نت 
لست معنيًا به من شأنهم» وأخطر ما في الأمر أن يمضي عمرك على هذه ا الة لاهثا 
وراء سراب الكلام والجدل العقيم مع غيرك» لتجد نفسك آمام اللحظة الحتمية قدرّاء 
التي ينتظرها كل خلوق وهي نہایة حياتك في الدنيا فجأة» ينتهي بك الطاف الوحيد 
قبل الاحتياط والتزود لا بعده يوم أن تُسجّى في قبرك وحيدًا با أنت عليه» وحينها إذا 
لم يكن ثمة إيمان مسبق فلن تجد UL‏ - عافانا الله وإياك - إلا كا قال تعالی: کات 
ح ف الا ass‏ ألطَيْرٌ أو تَهوی بد ارح في مکان مسق 4 [الحج: IV‏ 


تحصن بحصن الإيمان الآمن» واعلم أن الإلحاد سواء كان بحجمه الطبيعي الذي 
ذكرنا «LET‏ أو حتى بالصورة المضخمة التي يسوقها من يعتقدونه» ليس أمرًا [Se‏ 
يتراءى لبعضناء بل هو ظاهرة ضلال طارئة» وفكر هامثی منبوذ» لا يمكن أن يكون 
عقبة ن طريقاك الوجودي» ولا Wile‏ عن عبورك كيد BLA‏ اقاي إل سعادة ایا 
الباقية» وليس بعبعًا خيمًا يؤدي إلى الشلل الفكري للعقل والزهد في الدين» إنه من 
الابتلاء الذي تُؤْجَر على مجاهدته بالإيهان الراسخء وأما الفلسفة ورجاھا وفنونہاء 
فلنضعها في إطارها الصحيح دون أن نحملها عبء ظاهرة الإلحاد» ولنفهم حقيقة 
الإ حاد قبل أن نبالغ» ونشارك في تضخيمه» فنغرق به وهمًا لا حقيقة» ثم اعلم علم 


الیقین أنه من أوضح علامات هذا الإیمان الصادق في قلبك» هذا الخوف والقلق الذي 
يغشاك من حين لآخرء مزا حمًا مركز الایمان ا حساس في قلبك» الذي تقابله بفضل الله 
بالمقاومة» حتی تطمئن على سلامة ايمانك وان هذا الإصرار العجيب للثبات عليه 
حتى لو كفر من في الأرض كلهم جيعًاء هو حض dll‏ بل هو حض الایمان النشود. 


لا بد من أن نتعظ بمن كانوا قبلناء من آفنوا أعمارهم بالجدل العقيم» وانتهت 
آجاهم دون نتيجة» لقد آخبرنا الله بأن الإنسان على نفسه بصيرة» ولو ألقى معاذیرہ 
وآن كل نفس برا کسبت رهینة» کفی اتكالاعل الآخر فى ان رہم آنا وك نت 
وهو بينك وین رك اطلب من الله احداية متضر call LE‏ واسلك مسالکها مت و WS‏ عليه 
وبعد ذلك ستکون مؤمتا بإذن اللہ متحصنا من الضلالة بامدی» ومن الشك بالیقین» 
ولنستمع إلى هذا النداء الكريم الطمتن لي ولك ولغیرنا من المؤمنين: # ہا GS‏ 
امک تنک Bey‏ عنصن ذا ادیش ال او تق ہے RES‏ 
بما َم (veo wt 4 SAS‏ ولیکن شعار الواحد منا Maly Glo‏ هو (أنا مومن تحت 
أي (Gb‏ لنتذ کر موقف ذلك العبد الصالح الذي سأل صاحبه مستنکزا: ارت 
call‏ عم من BOG‏ ین تفع سر رل Bova ci‏ ينتظر إجابته لا بالنفي 
ولا بالاثبات؛ لہا لا تعنیه بقدر ما تعني المؤمن الذي قال Let‏ هو على نفسه التي تعنیه 
بالدرجة الأول: لک هو َه ری ولا آضرلد برف اعدا ه [الكيف: 0۳۸ علينا أن ندرك 
إدراكًا تامًا بأننا في دار الابتلاء وسنسمع من الذين کفروا SST‏ كثيرّاء وسنجد من هول 
ظاهرة الا حاد ويعطي عنه أرقامًا لا حقيقة ها في عالم الواقع» فعلینا ألا نلقي ها بالاء 
فإذا قیل لنا OL‏ الا حاد قد بلغ من الناس کذا وکذا فلیکن جوابنا الافتراضی» هب أن 
جنيع من في الأرض کفروا أو آ حدواء ثم ماذا! نحن هذا شعارنا: # وم BY‏ أله 
SIC. GES‏ وَتَطمَع CESS‏ ربا مع الم nt st Gobet‏ 
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الوحشة والأمان 


الوحشة والرعب والخوف والقلق» كلمات صاعقة تضرب شعور المخلوق من 
الداخل قبل إدراكها بحواسه أو وصول رنين نغمتها المفزع إلى طبلة أذنه» ومن منا لا 
تشكل هذه الأشياء الراجفة أولولية على رأس قائمة اهتامته في حياته كلها؟ لقد جبلت 
جميع المخلوقات على تحري الأمن والطمأنينة في كل شيء» وال هروب من مصادر ال خوف 
والوحشة وا خطر؛ والبحث عن الملاذات الآمنة» بل إن الخائف لا هرب من الخطر 
المعروف عنده الذي استوعبه وأدركه وتصوره فحسب. بل أصبح من شدة الحيطة 
والحذر يفترض أخطارًا لا تنتهي» ومبرب منها تحررًا واحتياطا للسلامة» فتراه يظل 
قلقّا Le‏ على مدار الساعة من وحشة وجوده بلا ملاذ آمن يلوذ به» وقد يصل به 
الخوف من المجهول إلى مرحلة الانفلات العقلي وا جنون؛ ربها يكون المجنون مجرد 
إنسان طبیعی أطل برأسه من نافذة من نوافذ الوجود الغامضة. فتأمل ما وراءها وما 
وصل cast all‏ فلم یصحبه بذلك یقین من الابمان جب من هذه الوحشات ابمدیدته 
ويفسرها cal‏ فانفجر صارخا مهرولا یمینا أو شالا بحال حکم عليه الناس بالجنون 
بسببه» ويُعدٌ الانسان بعقله وإدراكه من آشد الخلوقات > LS‏ على جلب الأمن ودرء 
الخطر منذ أن استخلفه الله في الأرض, ومنحه عقلا میا یفکر به» ویستقری الستقبل» 
ويرتب آمور حياته متلمسّا ا حال الأفضل له ومع ذلك لا یسلم دام . 

هذه الوحشة الوجودية الکبری لا تقارن بالوحشات العتادة کا لخوف من الوت 
أو السبع أو الثعبان أو ا حریق أو ا حوادث ونحوهاء إن الوحشة التي نتحدث عنها 
هنا هي من نوع تنسي التفکیر في هذه الوحشات الطبيعية كلهاء آشار القرآن إلى صور 
منھا في آکثر من موضع» حيث تذهل کل مرضعة عم أرضعت» وتضع كل ذات حمل 
حملهاء ومنها يفر الرء من آهله جميعاء ویصبح الولدان شيبًا من Lol yal‏ وهذه الوحشة 
ليست في الستقبل فقط بل هي موجودة معنا بصمت تتربص بناء فلو آنك تأملت 
قلیلا وبترکیز ا تمعن مدة دقائق معدودة في (ذاتك) فقط وما حولك من الوجودات؛ 
ماهیتها وطبیعتها وأصلهاء ستدرك آنك تعيش في عالم الغرائب الوحش جدًا بل آغرب 


الغرائب كلهاء وستصل إلى حالة وحشة وجودية لا قاع لها ولا حدودہ إذا ما أطلقت 
العنان لخيالك يسبح في الوجود بلا عقيدة تضبطه. ولا إيمان بالخالق القادر تلوذ به من 
ذلك كله وأنت واثق بأنه هو وحده القادر على حمايتك منها ومن كل وحشة وكرب في 
OU‏ البر والبحر الغامضة الشار إليها في قوله تغالى: Gap‏ من لقي eas‏ 
تر دوك bs i‏ لین انتا ین Gosh‏ بن الکو ا فل KLM‏ ينا 
وین كل گرب کم a‏ نم OSS‏ 46 [الأنعام : 15]. 


وني هذا الوجود الغریب. تلازمك الوحشة الکبری ابتداءً من حقيقة وجودك 
وانتهاءً بحتمية نہایتكء ومآلات ما بعد الدنياء مرورًا بالزمان والمكان وحقیقتها 
المرعبة» ستجد نفسك معلقًا في عالم متأرجح لا قرار له ولا استقرارء تأمل في وجودك 
وذاتك وصورتك أأنت أنت؟ ول أنت آنت؟ ول تكن هو أو هي؟ وم أنت بہذہ 
الصورة والشكل واللون ولم م يكن غيرك وبصورة أخرى أيضًا؟ من الذي قررء 
7 7/0 

شعر الرمش! شعر ا حفن! شعر الرأس! شعر الوجه! نبا مرسومة بأدق الحدود وأصح 
الأماكن! الرأس في أعلى منطقة من الجسم لإبعاده عن صدمات الأرض وأخطارهاء 
والخصية في أكثر الأماكن أمانًا وسترًا؛ لأنها عورة! والثدي محمي بين اليدين من الأمام 
تحت مراقبة العين مباشرة! إنك تمشی على رجلين» وليس على أربع ولا تزحف؟ قرار 
من هذا؟ تصميم من هذا؟ تنفيذ من هذا؟ وإذا كان هذا في جسمك المحدود فكيف 
بشأن العام من حولك ومن وراته هذا الكون الفسيح كله؟ 

ألا يستوقفك - يا ابن آدم - أنك قد جئت إلى هذا الوجود هكذا من حيث لا 
تعرف ولا خيار ولا اختيار لك في خلقك» ثم وجدت نفسك هكذاء فعرفت فطريًا أن 
هذا الذي بحويكء ويحيط بك هو الكون» فأصبح في عرفك کوئا. وتحسست الوجود 
من حولك فأصبح في خيالك وجودًاء وقصرت عن معرفة ما وراءه فأسميته عدمّاء وقد 
يكون كذلك وقد لا یکون وتخيلت أنك قد أحطت بتصوراتك وخيالاتك وما بعد 
وت تسعیے وہ ہے تس 
على هواك! کل هذا وأنت لم تجد حلا لبعوضة تہاجمكء لا بل لفيروس لا تراه ولا 


عي الفصل العاشر: الوحشة والأمان ‏ 


بالجهر العادي؛ فتك ببني الإنسان دونما حماية مطلقة care‏ أيكون هذا كله من فراغ؟ 
أيحدث هذا كله بلا شأن عظيم يقف خلفه؟! حقا إن الانسان ظلوم جهولء فلا الوجود 
الفسيح محدود بحدود ما يتخيله هذا الإنسان الضعيف بخياله الضيق» فضلا على ما 
يدركه من إدراك محدود جذاء ولا الوجود مقصور على وجودنا با نعلمه وما لا نعلمه؛ 
OY‏ الذي أوجد هذا الوجود الذي لا نحيط cay‏ لن يستعصى عليه أبدًَا أن يوجد وجودًا 
آخر بل (وجودات) آخرة)1 آلیس هو الذي عل كل شيء قدیر! 


ساد >F >F >F >F‏ 
هل نحن أمام وجود آم وجودات؟! 


يا ترى! هل حدود الوجود الحقيقية - إن كان له حدود - هي تلك المرسومة في 
خيالي وخيالك؟ قطعًا لا! إذ يستحيل أن تضع حدودًا لوجود يستحيل أن تستوعبه» 
وهل هو وجود واحد هذا الذي نحن فیه أم أن هناك (وجودات) لا نعلمها بعده» ألا 
يمكن أن يكون هناك کون آخر وبصورة» بل بصور أخرى؟ وبقوانين آخری» ول لا 
تكون أكوان وأكوان؟ وم يكون عددها محدودًا؟ لقد قدرنا عدد الجرات في وجودنا 
هذا ہما يزيد على مئة مليار مجرة! ما الذي يمنع أن يكون هناك مئة مليار وجود - فرضًا - 
وفي كل وجود مثل ما في وجودنا أو أكثر من المخلوقات؟ وهل هناك شيء يجمع بين هذه 
الأكوان لتصبح في وحدة ما تشبه جمع الكون المعروف للموجودات والأجرام؟ وهل 
هذه الوحدة من حد أو عدد؟ لا يملك عقل مخلوق مهما بلغ علمه وذكاؤه أن يحسم أمرًا 
كهذا فائق التصورء والفرق بين المؤمن السعيد بإيانه بالخالق» والملحد الشقي بانکاره 
لہ هو آن الأول یعلم حافة مساحة الادراك البشري» ویقف عند حد معین لكل شي+ 
یتصوره أو لا یتصوره مهما کبر» ویسلم الباقي لله ا خالق بلا حدود ولا قیودہ ليقينه بأن 
كل کبیر في هذا الوجود هناك ما هو أكبر منه حتی يصل إلى ا خالق الأكبر الذي لا أكبر 


)1( ظهرت فكرة (الأكوان المتعددة) كقصة خيال علمي عام ۱۹۷۳م وهي باختصار تنظر إلى الزمن كأنه نہر 
مستمر في جريانه ويحمل فقاقيع هوائية متعددة كل فقاعة تمثل US‏ منفصلا ظهر من العدم على هيئة نقطة 
من الطاقة: (رحلة عقل» شريف» (مرجع سابق)» ص٦۹).‏ 


منه» الخالق لكل شيء» فهو بهذا التصور المنسجم مع الوجود والفطرية سیصبح ويمسي 
على بصيرة في الوجود لا يضل ولا یشقی آما الملحد فيضطرب Glo‏ لترنحه على حافة 
هاوية المعرفة البشرية الوهمية التي لا يملك إدراكهاء ولا يطمئن لما وراءها ولا بدايتها 
ولا نہایتھاء فهو تائه في المعيشة الضنك وحياة الشقاء واليأس من المجهول. 


لنترك افتراض الوجودات اللانہائیة ولنرجع إلى تأمل وجودنا المألوف. ولننطلق 
من عالمنا الأرضي المعروفء الذي منه فقط نستطيع معرفة ما حولنا بالنسبة إلى كوكبنا 
زمانًا ومكانًا ووجودّاء فهل فكرنا یومّا في بعض غرائبه التي ألفناها لتكرارهاء ولو 
فكرنا فيها لاكتشفنا آننا أمام أمور تستوجب التوقف والتأمل» لا بد أن تكون سمعت 
بالجاذبية وقوانينها مثلاء وهي تلك القوة الغامضة التي تجذب الکتل الصغرى نحو 
الکری» إنها ناموس من نواميس هذا الوجود العجيب» هكذا اقتضت إرادة الخالق» 
ولو أرادها غير ذلك» لكانت غير ذلكء أليس الذي جعل الأشياء الصغيرة تنجذب 
للداخل نحو مركز الأكبر منهاء ob‏ على أن يخلقها تصعد للخارج نحو حافة الأصغر 
مثلا؟ ch‏ والل ٍنه على كل شيء قدير. 

تأمل أيضًا ميزان الطبيعة والاعتدال في حياتك وبالنسبة إلى من حولك» ترى أن 
وضعك الطبيعي هو أن تعيش على هذا الاء وتتنفس هذا الأكسجين» وتتحرك بحرية 
في هذا الفراغ تحت ضغط جوي محددہ وتتغذى على ما تشتهيه النفس من طاقة وغذاء 
في معدل حرارة معین» ففي ميزانك أنت يكون هذا معيار LA‏ الطبيعيق فتَعدٌ أي 
اختلاف أو تبدل عن هذه البيئة جحيّاء وهو في الحقيقة قد يكون جح بالنسبة إليك 
وفق معاييرك» ولكنه لخلق آخر لا تعلمه آنت ولا آنا ولا غيرنا من الخلق» لرب| أصبح 
جحيمك هذا نعيًا Ub‏ ونعيمك هذا جح هاء ألا ترى نوعًا من السمك. يعيش في 
قاع الحیطات بضغط يعادل آلاف أضعاف الضغط الذي تعيش فيه أنت» ولو خرجت 
للسطح لاتت من اختلاف البيئة واضطراب الضغطء کم تموت أنت لو نزلت إلى أعماق 
البحار دون حماية تقنیة؟! 


ولك أن تطبق هذه القاعدة المنطقية المطردة على حالات الكواكب وحتى النجوم» 
لتعلم أنه لا غرابة أن يصلك أخبار عن الجنة والنار وحیّا من عند الله فقطء وتسمع 


۳۹ 
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عن وصفھم| بم لا يتطابق وقوانین الوجود في الدنياء وهذا كان من المنطقي جدًا أن 
يصلك خبرهما دون إرفاق (فيلم وثائقي!) يعبر عن الأوضاع والأشكال والالوان 
هناك وكيف يكون ذلك كذلك وها لا خضعان لقوانين الدنيا كلها ونواميسهاء وإنا 
جاءتك صفات النعيم المقيم المطلق بالجنة» والعذاب الأليم في النار على وجه التقريب 
للتصور البشري في الدنياء وترك ذلك لظرفه الحقيقي الذي سيواجهه كل إنسان حتى 
لولم تتصوره آنت» ولن تعلم توقيته الذي لا يعلمه ولا يدركه خلوق مطلقاء لکن 
لكي تریح نفسك» وتطمئن وتنعم باليقين سلم هذا الأمر للخالق» واستسلم له مؤمتاء 
وصدق ا مرسلین بالوحي» ويكفيك أمانًا أنك تؤمن بالرب ذي الصفات التي لا يعجزه 
معها شيء في الدنيا ولا نی الآخرة. 

وهكذا كلا تعمقت في هذا التأمل الذاتي» أدركت أنك فعلا غريب في عالم 
الغرائب الموحشة إذا ما حرم الإنسان نفسه مطمئنات الوحي» وبلاسم النبوة ا حاضنة 
للنفوس الشاردة والهدثة للأرواح ABUL!‏ وفق إرادة خالقها الذي بيده وحدہ أقدار 
الوحشة والأمان مٹھاء فیمضی حياته في الدنيا متنقلا بين الوحشة والأمان؛ بين السراء 
والضراء» فيتتحقق له الخد الأدنى من الأمن النسبي» لكنه ينطلع إلى نهاية آمنة يستقر بها 
الأمرء غير هذا المستقر المتقلب في الحياة الدنياء أي لا بد من آخرة وحياة أخرى» وجولة 
أكبر وأعظم للخلق بعد هذه الدنیاء ولا بد من حساب وعقاب لإضفاء توازن عدل بين 
سلبيات الحياة الفانية وإيجابياتهاء وهناك فقط تكون الطمأنینة والأمان الکاملء حيث 
جنات WEI‏ أو يكون الخوف والعذاب» حيث نار السموم. للمعاند المتكبر. 


عاد ما >F >F 2F‏ 
المعلوم مرغوب والمجهول مرعوب 
يا أسفى على وقت وعمر يضيعه الجادل بغير علمء وهو يحاول عبثا معرفة عوالم 


الغيب التي لم يخلق آصلا لعرفتها دون استئناس بالوحي! والنتيجة محسومة مسبقا بأنه 
لن يعلم من غيب الوجود الماضي قبل وجود الانسان ولا المستقبلي بعده شیثاء ولن 


يعلم من غيب الآخرة ES‏ بل حتى ا حاضر ليس كله شهادة يدركها أو يحسها أو 
يعقلهاء فهناك الكثير من عالم الغيب الذي لا سبيل لوصول الإنسان إليه» ليس للإنسان 
من ذلك كله إلا ما أخبره عنه الوحي» ليعلم إن كنت تريد أن يعلم بصدقء أنه لا خيار 
له إلا بتصديق خبر الوحي كي ينجو من أهوال مستقبل لا يملك فيه Ed‏ والا عرض 
سا تاور ےڈا لی اھر کیا ube‏ بدك لسار حل شرء 
حياة كانت الفرصة الوحيدة للإنسان أن یتزود منها لما بعدھاء هكذا كان أمر الله وإرادته 
في ابتلاء عباده. 


لن یتحقق الأمن النفسي والتوازن الفكري والارتياح التعبدي في الدنيا وما بعدها 
إلا بالایان بهذه الحقيقة الکبری» وان جادل فيها بعض المعاندين وهي أنه من دون 
نور الوحي لن يصل المرء إلى شيء يزيل عنه رعب المجهول» ویفسر له هذا الغموض 
ار و كير حا ا le‏ ال piled ells‏ 
sited ne a oY‏ ورجوڈاء قال الله تعال: ٭ GEG‏ السّموت 
NG‏ کر من حلي الاس Ol KEES‏ لا يَعَلَمُونَ 4 [غافر: ۰۷] هذا 
ap‏ اجه ول سی ور alah Egan pau‏ مبشرا واعدّا بفضل 
من آنزل على قلوبنا نور الإيهان» ووعدنا بکشف کل سر أو غموض واجهنا في حیاتنا 
الدنياء وني المقابل یصبح هذا الوجود ظلماتِ ورعبًا ووحشة لیس بعدها وحشة على 
من فقد OLY‏ ولا عبرة في عناده ومكابرته» قال تعالى: ومن کان ES‏ فک 
کلت لس ورا تست تق ll‏ کے سرد ف الب لیس گار LYE is‏ 
بت لا S28‏ ما ما کاو یعملورے 4۴ [الأنعام: ۱۲۲]. 

إن أخطر ما في هذا الأمر أنه لا فرصة بعد هذه الفرصة مطلقاء وأن الوجود كله 
ملك الله المهيمن على كل شيء» فالوجود مغلق علينا ونحن جزء من هيمنة الخالق عليهء 
فإما أن تسلك طريق النجاة» فتنجو منه إليه سبحانه» أو ستحيط بك العواقب بخض 
النظر عم| تعتقده بہاء فتهلك ولا مفر منه إلا إليه» فاختر لنفسك ما تشاء ما دمت في 
الفسحة الطريق آمامك مهد تجول في بستان الفکر واقطف من أزهاره؛ ولا تكترث 
بأشواكه» فلن يعترضك أحد في هذا الطریق» تتبع آقوال من سبقوك ومن عاصروك 
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وحتى من سيخلفونك في المستقبل» لن حجر أحد على فكرك» ولن يمنعك من التأمل 
والتدبر» ولكن اعلم أنه من دون نور الوحي لا بد لك من أن تصطدم بالحقيقة الكبرى 
|S‏ حدث مع كل من كانوا قبلك» وهي آنك أنت الإنسان عاجز قاصر أمام جبار الكون 
وخالق الوجود» بعيدًا عن كل مكابرة المكابرة» أنت فقس أنت تموت: آنت ضعيف» 
فلو أن شوكة صغيرة نفذت بين مك وظفرك ملأت الدنيا صراخا لاتخلص منها ومن 
آلامھاء ولنسیت كل جدال وحوار على الوجود ولاقتصر جل همك على استخرج تلك 
الشوكة فحسب. فأنى لك أن تسير وحدك في طريقك الوجود الطويل بين ظلمات الدنيا 
الفكرية بلا هداية وإيمانٍ من خالقها. 

إن حظنا وحظك من هذا الوجود جرد فرصة خاطفة كلمح بالبصرء ما دمت تملك 
عقلّا GLb‏ جمجمتك» وقلبًا ينبض بالدم متدفقًا في جسم تنتظره الدود اليوم أو غدًا 
لا مفر ولا مخيص عن ذلك. نذكرك بفرصة قصيرة طالا ذكرك بها SAM‏ 9 60 تتذكرها 
الآن وأنت تقرأ هذه السطورہ فاستثمرها بترتيب أوضاعك المستقبلية الكبرى فی| بعد 
فإنه من ا حمق أن تموت دون أن تستأنس برعاية الباقی لك من قدرك الوجودي هناك 
اس بذلك بعد موتك ly‏ وحشة وخسارة تلك الماة الى abs‏ الکافر اللكايره 
الذي یمضی عمره القصير معتقدًا أن نہایته بالوت؟ وقد جاءته النذر تتری» حتی |ذا 
ما واجه REL‏ الکبری بعد الوت اضطرب وانهار وقنی حیث لا ینفعه الندم» علیه 
ألا یلوم سوى نفسه فهو الذي تجاهل متعمدًا هذا التحذیر الصریح الباشر من الله 
القدیر علینا: 9 ie SM‏ یبا بوم بنظر مره ما دمت يداه ويقول کف یی 
Leet GES‏ 

كل صور الخوف» وأصناف الرعب والوحشة سوف تتكدس حولك في الدنيا 
وأنت في طريقك القصیر لا بعد الموت إذا ما فقدت آمان الإیمان بالخالق وطمأنينة العلم 
بربوبيته وألوهيته» وأنه وحده الذي قدر كل شيء» والذي أوجدك من العدم هو وحده 
الذي سيرسم لك طريق الأمان والنجاة في مستقبلك. وکا آمنت بوجودك هذا وأنت 
لم تصنعه» فالواجب أن تسلك طريق النجاة الذي رسمه لك من صنعه وهو يعلم ما 
لا تعلم من حالك المستقبلي الذي بیده» إنك تسوحش» وتخاف ما هو آقل من ذلك 


کالسباع والأمراض والحرائق والبراكين والزلازل والفیضانات والحروب» بل وحتى 
من ا حشرات: فأنت في حاجة Glo‏ إلى جرعة أمان خاصة في الدنياء تكفيك هم الرعب 
قل أو کثرہ فآمن بالله! ويلك آمن إن وعد الله حق» وتوكل عليه وسلمه الأمر» وخذ 
بأسبابه الممكنة» وبذلك تتجاوز الخطر» وتنام قرير العين هانئهاء مستمتعًا بالطمأنينة 
الأبدية بالایمان بالخالق في هذه الحياة غير مكترث بقصرها أو طوهاء منتظرًا للقاء الله 
بحياة سعيدة أبدية» افعل ذلك الآن؛ كي تحيا مبتسمّاء وتموت مبتسیا: ظ واعبد BLES‏ 
Aah Saf‏ 4 [الحجر:4:] هذه ورب السماء هي الراحة الأبدية المنشودة» وبهذا اليقين 
ستنظر إلى الموت على أنه جرد نقلة مؤقتة من حال إلى حال أفضل منهاء وأنه محطة توقف 
عابرة على طريق سعادة طويل» وليس هو النهاية الأبدية کما يعتقد ذلك الدهریون» بل 
هو للمؤمن نقطة تحول ونقلة نوعية إلى الراحة» لا جرد حزن على فراق أبدي. 

الرعب في هذا الوجود لا يقتصر على الأخطار الطبيعية في الدنياء فهناك وحشة 
أكبر من موحشات الدنيا الظاهرة» هناك وحشة تتعلق بالوجود كله وبعالم الآخرة 
Lal‏ ولا علاج له إلا بالایمان bi‏ وهناك وحشة الأوساط الزمانية» بين ماضي 
مرعب» تداويه بالحسرة والذكريات» وحاضر متوجس» لا تدري ماذا بحدث لك فيه 
ومستقبل مروع لا تدري أين تؤول بك مالاته» ليس فقط في حياتك بل أهم من ذلك 
بعد ماتك. وهناك وحشة الأوساط المكانية وعن تحديد موقعك في الوجود. وأين المفر 
من هذه الموحشات الكبرى إلى الطمأنينة إذا لم يكن الوحي دلیلا ومنقذًا ومبشرًا ونذيرًا 
وسراجًا منيرًا. 

إذا لم نتدثر بالوحيء ونتزملء ونلوذ بەء ونلجاً إلى خالق كل شيء سبحانه» فستبقى 
هذه الو حشات che Ml‏ وحشة الزمان» ووحفة الکان؛ ووحشة الوجود والوت وما 
بعده» كابوسًا مروعا في الدنيا يطاردنا وذرياتنا من بعدنا کم طارد آباءنا من قبلناء کلم 
تذكرنا أنفسنا وتصورنا مقامها في الوجودہ فإلى أين نحن ذاهبون حقًا؟ وأين الفر من 
ذلك؟ إن لم يكن: Sy‏ ريك يمين A‏ ک4 [القيامة: ۲. 


2F >F 2F 2F 5F 


& الفصل العاشر: الوحشة والأمان گی 


وحشات مخيفه ! 

WY‏ لا نملك من أدوات السلامة والنجاة من الأخطار إلا ما يزودنا به الصانع 
للوجود Lat Vig‏ ذ فمن الطبيعي أن نعيش هذا الرعب عندما نفقد الاتصال به» تأمل 
آسرار حياتك وغموضهاه واسأل نفسك: هل أنت في مأمن مما فيها؟ وأنت لا تملك 
لنفسك تحدید زمانها ولا مکانہا ولا حیاتها ولا موتہا ولا وجودهاء کل ما نی الأمر آنك 
وجدت نفسك Ce‏ دون خيار أو اختيار» تؤمن Cabs Ula)‏ أن کل ذلك بيد قوة عظيمة 
لا قدرة لك علیها إطلاقًا! ألا تدرك وأنت تيا وتسعی في الأرض آنك عندما تبتعد 
عن ضیان آمان الوحي ستجد نفسك متخبطًا في فوضی ظلیات تأویل مفهوم الزمان 
والکان والوجود بلا نتیجةء وستنقلب هذه الفاهیم إلى وحشات مهلکة (وحشة الزمان 
ووحشه الکان ووحشة الوجود)» وأنه من دون نور الوحي ستنطلي عليك خدعة 
الکان الا من وأنت في حقيقة آمرك بلا مكان» ووهم الزمان الامن ونت في الدنیا تعيش 
حظات مؤقتة من الأنس والصحة والطمأنينة المؤقتة مع أهل ومال وولد» سیتبعها بلا 
وقوعهاء فكل ضاحكِ منا اليوم USL Le]‏ على حبيبه» أو سيبكيه حبيبه» من والد ووالدة» 
وآخ وآخت. وزوجه وذرية وأقارب وأصدقاء» اسرح وامرح Sy‏ وجدف ما استطعت 
بين الد والهزل في حياتك الدنياء فأنت غدًا إما معزيًا أو مُعزی به أو معزى عنه! فكل 
نفس ذائقة الموت. 


نحن على موعد مؤكد مع الموت (المرعب) الذي يفر منه كل حي من الخلق» 
بيدا لم یفلت منه مخلوق واحد على الإطلاق» سيضرب الموت على وجودك وزمانك 
ومكانك لينقلك إلى عا م آخرء إنه الموت الذي رغمت له أنوف المؤمنين والكافرين على 
ا ae‏ عا وا وی بی ل د 
AACS 7 (Ass Last ©‏ کف بوچ يدو 1 [النساء: ۷۸] إنه الموت وكفى» 
ےت من الوجود المألوف» واغلاق ملف الابتلاءات الدنيوية وسجلاتها 
وانتظار النتیجة وتسلم الجزاء في الآخرة. 


هذا الإجماع على تصديق الناس بالموت على أنه نہایة عا م الدنيا القصيرة» يذكرنا 
بنعمة الایمان وسعادة المؤمنينء الآملين في الحياة الطويلة الباقية» مقارنة بشقاء من لا 
یمن بالحياة بعد الموت» ولولا ناموس عمارة الأرض ما وجد في الدنيا شىء ذو Sk‏ 
سی مأ وود سر امن ا ا رھ al‏ رقص هذه نر 
الفانية! نها كا قال النبي 18 «لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها 
كافرًا شربة ele‏ فمتى يدرك الانسان أنها جرد طيف زائل» وغمامة منقشعة» وسراب 
عابر» وأن أعظم وأهم ما فيهاء هو ما ندخره للحياة ة الباقية بعدها من صدق Ole!‏ 
کا نت 


قال تعالى: # انوا نما ليه Gaal‏ لوب وو وزینة وتفاخر بتک "EE‏ في 
SAG‏ د کٹل Ke‏ لکفار نباد م یسیج ره م2 مصفرا تم یکون م 0 


دي عو يم ور راح OE By,‏ حمر را لے اط رر ور SAR‏ 
[الحديد 


280 من اللہ ورضون وما اوه ة الا ٍلا منم الَثُُور 


2F 2F FF‏ ماح 
أولا: وحشة الزمان 


يقول الفلیسلوف GUT‏ (إيموائيل كانت): «إن عالم الزمان والمكان الذي ينطبق 
عليه العلم ليس هو (الحقيقة) الواقعية بل هو (عالم الظاهر)»۳ والمقصود بذلك آننا 
نتعامل مع زمان وحمي يختلف عن حقيقة الزمان الفعلي» وهناك نتيجة عجيبة توصل 
إليها (آینشتاین) بعد دراسة عميقة للزمانء وهي أن مقدار الزمان مقدار متغير في 
الكون» aly‏ لا يوجد زمان واحد للكون كله متد من مبتدأ الوجود إلى OVI‏ وإنما يوجد 
la a E OD‏ إل بعضها إلا بالرجو إل 
أنظمتها وعلاقتها ببعضھاء وهذا مستحيل OY‏ أسرع المواصلات الكونية (الضوء) 


(۱) ا حدیث رواه الترمذي (AOD‏ عن سهل بن سعد BS‏ أن النبي كلل قال: َو انب GN‏ تخل Be‏ لله 
cle‏ بَعُوضَةٍ مَاسَقَى Gal BS‏ شَرْبَة مَاء). 
(۲) الدين والعقل الحديث ولتر ستیس ترجمة plo]‏ إمام (مرجع سابق) ص ۵۵ ۲. 


Noe 
رکٹ کی‎ 


27 ۰۰ 
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لا يستطيع أن يحقق تواقتا بين أطرافه”"» وكيف يتحقق ذلك والحديث عن قطر 
للكون لا يقل طوله عن ۱۲ ملیار سنة ضوئية! قد تكون هذه الحقيقة صادمة نوعا ما 
للانسان الغافل والغارق في (روتين) يومه وليلته المتكرر بعفوية» ولكن تعال نجرب 
معًا الدخول في بعض التفاصيل الزمانية لنرى مدى مصداقية العبارة التي صدرت من 
الفيلسوف (كانت) الذي يوصف بأنه (شيخ الفلاسفة)» ولنبدأ من أول درجات السلم 
المعرفي» أليس الزمان عرفا نسبيًا تعارف عليه الناس» فأصبح زمانًا! أنت تسمع وتردد 
لفظ الزمان» فمن أخبرك به؟ هل تذكر أول لحظة في حياتك تسلمت مصطلح الزمان 
صوتا يطرق آسیاعك. ففهمته واستوعبته؟ وما تصوراتك عنه بعد أن نضج عقلك» 
وما هو الزمان أصلا؟ وهل للزمان وجود موضوعي؟ ومتى نطق الإنسان لفظ الزمان 
واستوعبه؟ وهل نحن آمام زمان واحد el‏ أزمنة لا نہائیة؟ 


لو تأملنا هذا المصطلح ومدلولاته الغريبة! لتوصلنا إلى أن الزمان المعروف لا 
معنى له إلا بالحركة! oly‏ للزمان ثلاثة أبعاد رئيسة» هی الماضى والحاضر والمستقبل» 
و کش ۶۷یو اله أن 9 لبس له 
وجود الآن؛ لأنه قد انتهی» والستقبل القادم لیس له وجود؛ لأنه بات بعد والخاضر 
دم سی رو ھب مہ a aaa‏ 
المفقود والستقبل الموعودہ لحظات ا حاضر لا تکاد تميزها أو ت تشير إليهاء » تخيل معي أي 
لحظة من هذه اللحظات ولنقسها زمانيًا بأصغر وحدات قياس الزمن المتعارف عليها 
وهي (الثانية)» ولنجزی الثانية إلى أقصى ما يمكن تجزأته من وحدات صغيرة» هل 
أدركت معي أنك ستصل إلى أجزاء زمانية غير محدودة قد یتجاوز عددها (التريلونات) 
عل أقل تقدير یک تصورهة ول ریت هذه الاجا th pd SUN‏ من اقایاستاعل 
خط الزمانء فإنك ستقول بلا أدنى تردد: إن الجزء الأوسط منها هو الذي يمثل اللحظة 
الحاضرة من الزمن وإن تريلونات الأجزاء من الثانية قبل الوسط محسوبة من الماضي» 
فهي من الماضي الذاهب أصلا بلا رجعةء وتريلونات الأجزاء التي بعده حسوبة هي 


(۱) تقدر سرعة الضوء بم| يقارب ۳۰۰,۰۰۰ کم في الثانية. 
)1( أينشتاين والنسبية مصطفى محمود الاعمال الكاملة للدكتور مصطفى محمود دار أخبار اليوم قطاع الثقافة 
ص٤٦.‏ 


الأخرى على الستقبل النتظر فلم تعد حاضرًا أيضًاء ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد 
بل حتى ما يمكن أن تسميه وسط الأجزاء هذه كلها بعد تقسیھماء يمكن تقسيمه آیضاء 
ولو من الناحية النظرية في آخر المطاف! وني كل مرة تجد نفسك أمام جزأين ن: ماضي 
ومستقبل ونقطة حاضر فرضية لقصرها te‏ جا لا تتوقف هذه السلسلة عند حد 
معين» إلى أن تصل إلى فرضية اللاوجود للحاضر آیضا. فأين ذهب الزمان کله؟! 
هذه ليست هرطقة ولا جدلية عقيمة» هذه هي ا حقیقة عندما تتأمل بعمق حقيقة 
الزمن الوحش حولك معتمدّا على ذاتك الضعيفة» وغفلتك عن هذه التفاصیل لا ینفی 
وجودها ک) اتفقنا بنك لست Var ye‏ مرگ OLS‏ الجهول آو نفیه والتيجة هي أن 
الزمن من الناحية الوضوعية غير مکن الاشارة إليه إلا نسبيًا وعرفیّاه وانما وجوده الحقيقي 
في dle‏ (الأبد) الذي لا بداية ولا اية له فقطء وهنا یتضح الغزی العمیق من منطوق 
الوحي الذي يصف الدنیا بزمانها الزائل بأنها لعب وهو وأا متاع الغرور وآن الآخرة 
في أبديتها الزمنیة هي الحيوان GLAND‏ لو كانوا يعلمون» قال تعال: #وما هذه Syed‏ 


٣ Boe‏ وو 7 ۵ 777 ا 


.]٦٦ [العنکبوت:‎ 4 Sie. a30 (AGM ay لهو وس‎ HCN 


آما البحث في الزمن الأول - أي زمن ما قبل ا خلق - فلا معنى له منطقیّاء لیس 
فقط OY‏ الزمن جزء من الوجود الذي لم يوجد بعد حینذاك ولكن Lad‏ لأنه مع 
العدم لا توجد حركة ما یستحیل وجود زمن مع عدمها! وهنا نواجه مشكلة وصف 
حال ما قبل الزمن وما بعد الزمن» وحلها یکمن في ضرورة التفريق بین (الأزل) وهو 
ما قبل الزمن» و(الأبد) وهو ما بعد الزمن» وهما معياران زمانيان خاصان لا ماضي 
ولا مستقبل هیا ولا ينقسمان إلى آجزاءی لكنها يشكلان مع زمننا العروف (السلسلة 
السرمدية) التي هي الامتداد المفترض بين الأزل والأبد مرورًا بالزمن العرنيِ؛ والأزل 
والأبد لا يمكن قیاسهیا لعدم وجود بداية أو نہایة مهما حيث إن إضافة السنين إلى الأزل 
لا توصل إلى الأبد مطلقا؛ لاختلاف وحدات القياس بينهاء وعليه فإن السرمدية عالم 
أعظم من أن يستوعبها الزمن العروف عند الانسان» وخارج مدارك البشرء وکل ذلك 
من GLE‏ الله العظيم عظمة فوق ذلك. وقد أشار القرآن إلى الأزلية والأبدية في وصف 
الله تعالی بأنه: هلول 395 [لحديد: ۲) استمتع بجمال فهم هذه الآية العظيمة على 
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ضوء سعة الأفق بعيدًا عن مفاهيم الزمن الدنيوي المعروف؛ لتدرك النعيم الذي قدمه 
لنا الوحى من الله تعال. 

يقول الفیسلوف الروماني (بويثوس)” مفرقًا بين ما وصفها بحياة الله (السرمدية)» 
وما یدوم إلى الأبد: «ليست الحياة السرمدية بعدد السنوات ASW‏ ولكنها شيء يجعل 
فكرة السنة بكاملها وأي مقياس آخر من مقاييس الزمن فكرة باطلة لا معنى ها وأن 
الأزل هو امتلاك الحياة التى لا تنتهى امتلاكًا كاملا تامّا مرة واحدة»"» أما القرآن 

2 وم‎ < ١ ١ a a 
ولا تطرق (ابن‎ ]4١ الكريم فقد حسمها نی ثلاث کلمات هي: وله کل سَىْءِ © [النمل:‎ 
لحأ إلى تقسيم القدیم إلى قسمين» قديم بالقياس» وهو‎ Ob سينا) للقدم» وحاول تفسيره»‎ 
آکثر من زمان شيء آخر جاء بعده» فهو قدیم بالقیاس والثاني‎ ell 35 شيء زمانه‎ 
القدم المطلق» وهو الذي ليس له مبتدأ ولا منتھی زماني» وهو الله كك والسؤال الذي‎ 
يطرح نفسه بقوة هو: ما مدى حاجة (ابن سينا) إلى هذا التکلف» وهو الذي يقرأ کا‎ 
قرا غيره من المسلمين هذه الاية الكريمة التي جعلت الزمان بجميع صورہ والمكان آینا‎ 
أمام عظمة خالقها القائل:‎ We كان والوجود أينم| كان موجوداء كلها أقزام متصاغرة‎ 


ور مح کے یھ لمجي او See‏ 


هو الاو N,‏ کے رو 5 fe‏ [الحديد: ۲] خاصة أن هذه الآية لا 
یمکن أن تخضع لمقاييس الزمان الدنيوي النسبي ا مرتبط بالحركة» التي يستحيل تطبيقها 
على الأزل والأبد المشمولين في الآية» ومسألة القدم وا حدوث غير قادحة في الایمان؛ 
OY‏ جرد الإيهان بحدوث العالم يعني الإيهان بوجود من أوجده””". 


قد لايحتاج الأمر إلى مزيد من التفصيل في تعقيدات فلسفية ومنطقية أكثر وأعمق 
من ذلك عن الرمن» لربما نجد الراحة الذهنية في التعامل مع الزمان العرفي البريء 
العروف لدینا نحن سکان سطح الأرض دون أن نرتفع عنه للفضاء أو ننخفض تحته في 
القبور» فیضیع منا زمانناه ولا نحتاج إلى تفاصیله الوحشة. ولسنا بصدد إنكار الزمن 
العرق الذي یستند إليه الوجرد والعدم واياة مستقرة عل مفاهیمه الشكلية الي 


(۱) آنیسیوس بویثوس 13000005 (۵۲4-4۸۰م) فیلسوف روماني نبیل اشتهر بفن النحت وکان مقربّا من ملك 
ایطالیا مدة طويلة انتهت باعدامه بالخيانة دون محاکمة: (Enciclopedia)‏ - 

(۲) الفلسفة ببساطت ولسون» (مرجع سابق) ص AY‏ 

(۳) قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» الجسرء (مرجع سابق)» ص۰14 ۰۸۳ ۰۱۱۷ 


أقرتها الأديان السماوية أيضًاء مع عدم الخلط بينه وبين الأزل والأبد لعدم خضوعھم| 
لمعاييره» لکن الأمر جرد تفكيك للزمن ليتضح للمتبصر التعمق كم هو موحش متشعب 
إلى متاهات لا تنتهى» وكلم| تعمقت في آسرار هذا الزمن العجيب» تضاعفت الوحشة 
منه» واتجھت بفطرتك تبحث عن مخارج منها نحو الطمأنينة» التي هي مطلب كل نفس 
منفوسة تحتاج إلى مثل هذه ا مرعة الشافيةء وییقی مردنا إلى الله البصیر بالعباد: Bs‏ 


ين را و جن عم LEAS AT‏ دی وہ وما رتاک Se Jad,‏ 


مج رھ 
ones‏ [هود: ۱۲۳ ]. 


ومع هذاء فإن هذا الزمان الذي یصعب تصورہ على الرغم من اختلاف تصوراتنا 
عنه يبقى موجودًا وجودًا ظاهریّا اعتباریًا في النفس على الأقل» بحيث تكتفي طبيعة 
البشر بتناوله مبسطًا بأبعاده الثلاثة الانتباه لما یتحرك حولنا وهو ا حاضرء والتذكر ہما 
مضى من حركات وتغيرات من قبل وهو ا ماضيء والتوقع أو الترقب لا سیحدث من 
حركات وهو الستقبل دون إشغال العقل ب| يخبئه الزمان في داخله. 


>F >F >F >F >F 
الحركة و الزمان‎ 


الحركة و وی 
Ach‏ نی ذا آن PES jah 0 ANG SAS‏ لاس 
فهذه الکتل ا مائلة من کواکب ونجوم وأجرام سماوية وٹ 
ولا يتأخرء بل نضبط أدق ساعاتنا على حركة ol pV‏ لدقتهاء نها تؤكد عظمة وقوة 
من آوجدها وحركها بهذا النظام» والحركة روح الزمن الدنيوي وسر وجوده» والزمن 
يوجد حيث توجد AS Al‏ وينتهي حيث تنتهي» ومن دون الحركة ينتهي الزمان العرفي 
OLE‏ بل سیکون ف الوجود (سکون) خیف ومرعب چڈا ما ین (آزل) لا نتذکره 
و(آبد) لا نعلمه إلا بيا علمنا عنهما ربنا فقط» وهکذا یکون الزمان موجودا في الحركة» 


)۱( موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق) الجزء الأول» ص ۲۵۱ 


۳۹ 
90۵ 
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والحركة تكون مع ا متحرکین: والمتحركون عادة ما یکونون متآكلين متغيرين فانين» 
وحيث إن الله تعالى قد خلق هذا الزمان والحركة المسببة له» فإنه يتعالى عنھم|؛ لأن قوانين 
الزمان المخلوق لا تنطبق على العظيم الخالق» فهو (الكبير المتعال)» وكل أجزاء الزمان 
ومكوناته تكون دونه بكثير» فهو لا ینتظر من الزمان مستقبلا |S‏ ننتظرہ نحن ولا يفوته 
ماض كا يفوتناء فقد أحاط Cle‏ بالزمان المخلوق. 

وهنا وقفة مع عجائب ألفاظ القرآنء حين يحدثنا عن الستقبل بصيغة الماضي؟ 
تأمل معي: قال تعالی: ونم في اَلصُور #! [الزمر: ]٦۸‏ هذا سيكون يوم القيامة» وم تأت 
القيامة بعد! وتأمل LA‏ ل وَجَاء ریک A,‏ صا صا النبر AE crv‏ السا 
فهی رود Lal,‏ 4 (الحاقة:١۱]‏ وود أن SIS‏ 4 [الأعراف: Ler‏ 0 وال Saif‏ نار 
OSS‏ جَهَتّمَ ۱4 اغافر: 1٤٩‏ وضع IST‏ 4 الكيف: ces‏ وَسِينَ (Fa MN‏ 
OSE Sy‏ ! [الزمر: ۱« وكلها أحداث لم تقع في fle‏ زماننا العرنی ولكن علم الله 
JS boul!‏ شيء أحاط بها في علمه الطلق» وکونہا حقيقة الحقائق المتحققة الوقوع 
بصدق الخبر المطلق عن الله أصبحت حوادث. وكأنها واقعة قبل أن تقع فعلاء إنها لا 
تخضع أبدًا لعا منا الزماني المألوف في الدنياء فلا ماضی ولا حاضر ولا مستقبل هناك 
بل هو علم يتعالى عن ذلك كله إنه علم الله المطلق الذي لا يحويه زمان عرنی ولا مكان 
دنيوي وفق مفاهيم الناس وقدراتهم» وکل ذلك مكنوز في لفظ صفة (العليم) سبحانه. 

وحیث إننا لا نعلم عن الله إلا ما أخبرنا به عن نفسه فإننا نحذر كل الحذر 
أن ننزلق إلى الخوض فيا لا نعلم من صفاته كد فلم يخبرنا الوحي عن حركة له ولا 
سکون» ولا نعرف أي زمان خارج عن زماننا هذاء لكننا نواجه ذلك كله بالتسليم 
المطلق» مؤكدين أن لله صفات الکمال الطلق في كل شيء أمام عجزنا التام عن النفوذ إلى 
ما وراء هذه الحواجز المعرفية الرهيبة» وكيف ندرك ذلك» وقد حيرنا اختلاف الزمان 
العلوم في دنيانا GEL‏ الحركات المسببة له في عالنا؟ يقول (أينشتاين): «كل نظام 
حركي له تقويم زمني خاص la,‏ لقد أوجدت ا حرکة بالنسبة إلى الأرض تقويً) زمانيًا 
يختلف LE‏ عن تقويم آخر قد تجده في كوكب المشتري مثلاء فالیوم وفق التقويم الأرضي 
قد لا يصل إلى واحد في المئة من يوم كوكب آخرء لا يبعد عنه سوى مئات الملايين من 


الأميال» فكيف سيكون الأمر عندما نقيس السافات بالسنوات الضوئیة؟( بل كيف 
سيكون الزمان فيي هو خارج عن عوالنا العروفة؟! 

ومن هنا ندرك أن اختلاف أيام البعث ناتج من اختلاف عوالم الحركة في كل حين» 
حيث سننتقل بعد الدنیا إلى عوالم أخرى وبحركات أخرى لا نعلم عن ماهيتها وكيفية 
حركتها ومن المتوقع جدًا أن نواجه أيامًا أخرى قد تصل إلى ألف سنة: # SAGE‏ 
مت NI Kal‏ فو بترم له ف يو کان SSO MBL‏ [السجدة: ٥ا‏ 
أو ربا سین ألف سنة ما نعده أيضًا: FH OER‏ والروح ره ف بو کان 
دار سین لت BE‏ [المعارج: 4] أو غير ذلك ما لا يعلمه سوى العليم سبحانه. 


لقد حار الفلاسفة عندما تطرقوا لوضوع الزمن وأسراره» ووجدوه من أصعب 
أبواب المعرفة في الوجود؛ نظرًا لارتباط كل خلوق به» وكان ما حيرهم الفرق بین 
الزمن الموضوعيء وهو الزمن الوجودي الذي نعرفه في تاريخنا وفي أثناء يقظتناء وبين 
الزمن الداخلي الغريب الذي يعيشه النائم» فيدخل في dle‏ يراه في المنام» ويمضي معه 
عشرات السنین في مشاهد داخلية يعيشها الانسان كا لو أنه في يقظته» وكل ذلك يحدث 
في لحظات نوم قد لا تتجاوز بضع دقائق! ألا ترى هذا الانسان البسيط ينام ساعة» 
فيدخل في dle‏ من الاضطرابات والمقابلات والبيع والشراء وا حرب والسلم والقتل 
co Als‏ والإنجاب والإعجاب والصغر وافرم والزواج والطلاق والسفر وا حضر 
والصائب والكوارث والخوف والأمن والموت والحياة» وكأنه عاش معها عشرات 
السنینە ee‏ هو في ری المنام خلال غفوة قد لا تتجاوز الساعة مثلاء فیا هو هذا الزمن 
التي جرت فيه تلك الوقائع وكأنها طبيعية؟ وكم من الأزمان الأخرى من شكله أو من 

لنعود إلى زماننا الوضوعي ولنركز على الحركة المسببة له» فحیثما وجدت ا حركة 
وجد معها نقطة الابتداء ونقطة الانتهای وهذا يعني أن هناك بداية لكل خلوق يتحرك 
في هذا الکون» وستکون له نہایة لا محالة» فكل متحرك اليوم قد كان فی ماضيه مهما طال 
ساکتّاء وكان هناك نقطة بداية لحركته» وهذا يعني أن له نقطة نہایة حتمیة آیضاء وأن 


(۱) السنة الضوئية الواحدة تعادل ۰۰۰ ٩,۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰,‏ کیلومتر. (۵,۸۳ ترليون ميل). 


۳۹ 
ہورمہ 
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عجلة الزمان تدور للوصول إلى تلك النقطةء وحتى مع ربط الزمان بالحركة لا تستطيع 
الفكاك من الوحشة نی نہایة الطاف الزماني» حيث إن الحركة هي الأخرى نسبية إلى ما 
هو ثابت ad‏ حيث لا يوجد زمان مطلق» بل هو أمر نسبي إلى ما يتحرك في حیطك؛ 
ولا يستند إلا إلى عرف وصفي استقر فتطبعء ولو استقر غيره لتطبع مثلهء فالضرورة 
التي وجدناها أصبحت واقعية بالعادة والعرف وليس الواقع ضرورة ابتداءً. 


إن ارتباط الحركة بالزمن والزمان بالحركة هو الذي جعل العلماء يصفون الزمان 
بآنه البعد الرابع في تحديد المواقع» فآنت عندما تريد تحديد موقعك على السطح» سواء 
كنت في صحراء أو في عرض المحيط» فأنت تستخدم خطوط الطول والعرض لتحديد 
النقطةء بینما الطائرة في الفضاء تضيف بعدًا WE‏ وهو الارتفاعء وحتى هذه الأبعاد 
الثلاثة لا تكفي؛ لن الطائرة ليست ثابتة في الجو بل هي متحركة بحركة تتغير كل ثانية» 
فلا بد من إضافة بعد رابع» وهو الزمن حتى نعلم في أي الأوقات كانت الطائرة في تلك 
النقطة من السطح وعلى ذلك الارتفاع ومن هنا جاء مصطلح البعد الرابع» ويقصد به 
(الزمان) وهذا يعني وجود ارتباط وثيق ومستمر بين الزمان والمكان» حيث لا يمكن 
معرفة الزمان إلا عن طريق تتبع الکان والأحداث المتغيرة فيه. 


عاد >F 5F 5F‏ عاد 
وحدات قياس الزمان 


العرف هو الأساس في اختيار آسماء أدوات الزمن ووحداتها المتفرعة عنها 
والستقر عليها مع الزمن» ولتوضيح ذلك دعنا نبحر في فضاء الخيال ا ماتع مرة آخری» 
تعال نقلب أدوات الزمان التي بين يدينا اليوم» أليست OI)‏ هي من أصغر 
وحدات القياس الزمنية في حياتنا؟ ومن مضاعفاتها GU‏ الدقيقة ثم الساعة فالیوم 
والشهر والسنة والعقد والقرن والألفية» وهکذا! lel‏ جرد وحدات عرفية استقرت 
عليها الحياة على سطح الأرض فقطء وحاول الانسان القاطن على كوكب الأرض فهم 


)١(‏ قسمت الثانية إلى وحدات زمنية أصغر منها مثل ميكرو ثانية وهكذا. 


الوجود زمانيًا من خلال مقاييس الزمان الأرضي» تذكر أنك نشأت وفتحت عينيك؛ 
فوجدت أمامك حياة قد استقرت على أن الدقيقة ستون ثانية» والساعة ستون دقيقة» 
واليوم أربع وعشرون dele‏ والشهر ثلاثون يومًاء والسنة اثناعشر شهزا» ولو وجدت 
أرقامًا غير ذلك لأصبح ها المعنى الاعتباري نفسه عندك» وتطبعت معها کما تطبعت 
مع ما آنت عليه اليوم. 

سيكون الأمر طبيعيًا SUE‏ وجدت الأمر قد استقر على أن وحدة الزمن شيء 
آخر غير الثانية وباسم آخر! لم لا؟! وأن الوحدة التي تليها غير الدقيقة» وهي منها مئة 
ضعف - مثلا = وليس نين ضعفا کیا هو الخال يبن LIM‏ والدقيقة؛ وآن الوحدة 
الثالثة شىء آخر غير الساعة المعروفة» وهي من الوحدة السابقة آلف ضعف! ولیس 
ستین کیا هو الخال بین الدقيقة راا fy‏ الیوم ستون وحدة با یعادل الساعة أى 
حتی الساعة نفسها أو فقط ستة أضعاف بدلا عن aul‏ وعشرین debe‏ وأن اليوم لیس 
يومًا بل اسم آخر أو حتی بالاسم نفسه والعشرة منه تکون الشهرء ولیس بالضرورة 
او ای سر وکذا السنة أو ما یقوم مقامها من الاصطلاحات العرفية 
التي سن سنتفق Ul‏ ذات مدلولات زمانیةء كل ذلك مکن أن يأ بالزيادة أو النقصان على 
حد سوای تأمل جيدًا ستجد أنه لا شيء يمنع ذلك. فإن الخالق الذي هيأ هذه الأقدار 
أن تكون في الوجود» وتتموضع في الطبيعة لا يعجزه شيء فی الأرض ولا فی السماء 
أن يقدر أقدارًا آخری وبصفات أخرى وخلق آخر لا يعلمه سواه SB‏ وقد تموضعت 
الوحدات الزمانية وفق الوضع الراهن المتعارف علیه» وترتب عليها العبادات الوقتية 
من صيام وصلاة وحج وكفارات. 

قد يخطر ببالك أن هذا الافتراض تکلف مبالغ فیه لا أبدَا بل هذه احتمالية 
مفتوحة لتفتيق آسوار ذهنك المألوفة والمقولبة عادة على آنماط تغلف بالقداسة المطلقة» 
بيدا هي ليست کذلك. يقول (لوك): «لا تمثل GLU‏ في مدلولاتها الفورية سوى 
الأفكار والتصورات في عقل من یستخدمها» هناك مرونة في الوجود والفكر 
والحياة والتصورات أكبر بكثير ما هو واقع متصلب في عالنا وفي آذهانناه وكل ما تراه 


)۱( الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق)» ص۱۷۲ . 


۳۸ 
ODO 


27 ۰۰ 
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وتعايشه في حياتك اليومية ما هو إلا أعراف قد استقرت وأساء تواطأت عليها العقول» 
فأصبحت معارف Lobel‏ وهذا لا يتعارض آبدا مع أن الله قد علم آدم الأسماء كلهاء 
وتعليمه هذه الأساء بطريقة التوصل إلى ما يستقر منهاء فيبقى بحكم سبق علمه فلا 
يرد أن يكون المقصود وجود (قائمة أسماء بكل شيء) قد أدرجت قدرًا اصطحبها آدم 
معه عند نزوله» بقدر ما يكون العنی حول تزويد آدم ومن بعده ذريته بملكة التعرف إلى 
أشياء وتسميتها بالأساء المقدرة قدرًا يسبق الوقائع والأحداثء واستعاها والاستقرار 
عليها وعلى أعرافهاء وقد سبق علم الله بذلك سبقًا مطلقا قبل أن يكون ما هو کائن من 
الكافنات مولا يتعارضن أيضا مع تیف الشهور وعلتها alia‏ عل الناس عفد 
تنزل القرآن» قال تعالى: AE Yb‏ عند الو FEE‏ کہا فى ڪب أله 
يوم GE‏ الوت ONG‏ & [التوبة: 5] وذلك OV‏ کل ما يحدث في هذا الوجود هو 
ما یأذن به الله وحده لا شريك له Leg‏ يعلمه ويختاره ويقدره للمخلوق الذي يختار في 
نطاق محدد تکون المحاسية علیہ ولا حاسب غل ما سواه. 


>F >F >F >F >F 
الزمان الأرضي والأزمنة الكونية‎ 


إذا نطق لسانك بالزمن فأنت تتصور أنك تتكلم عن شيء ثابت ومعلوم علم 
اليقين» والحقيقة خلاف ذلك. فأي زمن تتحدث عنه في هذا الكون؟ نها آزمان لا 
متناهية تسجل مع كل حركة من حركات BI‏ وكواكب ونجوم ومجرات هذا الکون؛ 
وزماننا الذي نتحدث عنه جرد قطرة لا تكاد تذكر في بحار الأزمنة الكونية» وهو ظاهرة 
نسبية مرتبطة بكوكب الأرض فقطء ستدرك حجم الوحشة الزمانية ا حقیقیة عندما 
تعلم أن حجم (الكرة) الزمانية التي تعرفها وتفهم الوجود من خلاها لا تكاد تشكل 
نقطة صغيرة في عالم الوجود الفعلي» لنفترض جدلا أننا تجاوزنا تلك الإشكاليات 
العرفية الداخلية مع أسماء ومقادير ووحدات الزمن من داخله» وأخذنا بالعرف 
الدارج» واعتبرنا وحدات الزمن في الوجود هي الثانية والساعة واليوم والشهر والسنة 


كا هي OW‏ فسنصطدم أيضًا بعقبة أخرى تجعلنا نلتصق بكوكبنا الأرضي حتى لا 
ينفلت الأمر مناء ويذوب مشروع الزمان بالكامل من بين أيديناء ونبقى في وجودنا هذا 
بلا زمن! كيف يحدث هذا؟ 


إننا نعيش على كوكب الأرض ch‏ ولا نستطيع النفاذ من أقطار السماوات 
والأرض» يعني أننا قد استسلمنا للتحدي القرآي الصارم: ay Ss»‏ 
awe‏ أن تدوأ من أقطار الوت (bab 2G‏ لا وت إلا بساطن © [الرحن: ۳۳] 
وهذا يعني آننا نتعامل مع زمن أرضي (مسكين!) حاله کحالنا يعيش معنا على رض ناء 
ونسبي من حيث علاقته بالزمان المطلق! هذا الزمن يقتصر وجوده على عالم الأرض 
من خلال رصد حركات الشمس والقمر من نقطة على سطح الأرض نفسهاء ثم 
بمفهومنا لمقاييس زمن الأرض الضیق» وعلى الرغم من ذلك يبقى هذا الزمان بعلته 
منطلقنا الوحيد لمعرفة الوجود كله نحاول من خلاله أن نفهم زمان الكون الفسیح؛ 
فاليوم الأرضي جعلناه أربعًا وعشرين ساعةء ونحن على يقين أن اليوم الأرضي مرتبط 
بتقلبات الليل والنهار عندنا على سطح کوکبنا فقطء وآن هذا التقلب مرتبط بقشرة 
فضائیة ضحلة تحيط بكو كب الأرض یتلاشی الزمان بعد ارتفاعنا مئات الكيلومترات 
من فوق سطحهاء حيث هناك لا شروق ولا غروب ولا ساعة ولا يوم ولا شهر ولا 
سنة ولا هلال ولا بدر إلا بالرجوع للأرض التي من زمانہا العرفي ننطلق لفهم آزمنة 
الكواكب في مجموعتنا الأرضية من خلال وقوفنا على منصة سطح الأرض واستخدام 
وحدات الزمان الأرضية مرجعًا لفهم ما هو خارجها. 

إننا مرتبطون بالأرض زمانًا ومکانا؛ ولكي نفهم ما هو أضخم وأعظم منها في 
الفلك لا بد من إعمال قوانينها ونواميسها لتصبح منطلقنا للكون الفسیح. SUS‏ إلى 
كوكب المشتري الذي يدور حول نفسه ليحدد يومه بدورة كاملة كالأرض» ويدور 
حول الشمس ليحدد عامه الکامل كالأرضء فنقول: إن Lele‏ واحدًا من أعوام المشتري 
يعادل ۱۱ عامّا وعشرة أشهر وثلاثة أيام قياسًا إلى الزمن الأرضيء ثم ننتقل إلى كوكب 
بلوتو أو الكوكب الغامض فنقول: إن السنة على ذلك الكوكب تعادل ۷, ۲۷ سنة 
أرضية» ويومه يعادل ٠, ٤‏ يوم أرضيٌ» وهذا يعني أنك عندما تبلغ من العمر ستين 
سنة أرضیةء فإنك لم تتجاوز ثلاثة أشهر أو ربع سنة ۲٤(‏ ,۰) من سنوات بلوتو! وهذا 
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بالنسبة إلى كوكب من مجموعتنا الشمسية القريب مناء فكيف بجرم سماوي آخر يبعد 
عن کوکہنا مليارات السنین الضوئبة؟! 

وهكذا يصبح خيارنا البشري المحدود هو الضرورة في القياس التقريبي الأرضي 
في الزمان لعجزنا عن إدراك الأبعاد الحقيقية الدقيقة للأجرام الفلكية الحائلة في 
الضخامة؛ وذلك لكي نفهم آقصی تصور مکن الوصول إليه عن هذا الكون العجيب» 
ونكتشفه اعتمادًا على المراجع الأرضية التي ارتبط بها الانسان إلى الأبد. وهذه كلها في 
عداد وتفكير الإنسان وعقله الحدود وما ندري عن شأن هذا الكون الرهيب وأيامه 
وأعوامه التي هي قطعًا خارج استيعاب عقولنا وفوق مداركنا الحدودة إننا حقا 

سی جیپ یس ہیر ٭ 
اال مي رابا ورادا ولد اهار القرآن ال شارت مضايين مسطلح (اليوم) 
مع ثبات اللفظ في قوله :لوک OF‏ عند rast MES‏ سک ما Lev: mth Gy‏ 
ول يقل: (اليوم) فیحصرہہ بل قال: BEB‏ (انج: 4۷] بالنكرة المطلقه» ما يعني عموم 
تعدد تلك الأيام الكونية المجهولة عند الناس فا عدا يومهم الأرضي الذي يعدونه. 
حسابهم الذي يحسبونه» وجميع أيام الله هو الذي يعلمهاء ولا نعلمها. 

هذه الأبعاد الموحشة للزمان عند المعرضين عن الله تنقلب إلى جنة من الطمأنينة 
والهدوء والأنس والراحة عند المؤمنين لمجرد الانضواء تحت لواء الوحى ولاستظلال 
بظله المدود» وذلك بتسلیم تفاصیل هذ الأمر له وحده» وها عب التأكيد عل حضور 
اهر و رر رج یہ 
وكأنه لم ینزل الا لنوازلنا الفكرية المعاصرة» وقد وجد فيه من كان قبلنا حلا لكل معضلة 
كما وجدناه الیومء وسيجد من سیآأتون بعدنا کا وجدناء ولا عجب أن القرآن كلام 
الخالق a‏ ولا اختلاف فیه؛ لأنه من عند الله» ولو كان من عند غير الله لوجدنا فيه 
اختلاقًا كثيراء كما نجده في كل كتاب بشري دونه. 


وإذا كانت أحدث الدراسات التاريخية تؤكد أن فترة وجود الانسان على الأرض 


EN 


+ 


قصبرة Me‏ وصفها أحد الباحئین" بأنها لا تتجاوز فقرة أخيرة من آخر صفحة فی 


)1( حول الحقيقة والاعتقاد والایمان جاك بوفراس ۲۰۰۷ء مرسیلیا» فرنسا. 


کتاب من ألف صفحة عن عمر الأرضء وأن القرن الماضي بكامله لا يتجاوز حجم 
آخر نقطة في آخر سطر من آخر صفحة من ذلك الکتاب. ولو افترضنا أن عمر الأرض 


سنة واحدة» فإن فترة وجود الانسان عليها لا یتجاوز بضع وان . 


فواخجلاه من ربنا! إذا قلنا: إن وجود الإنسان على الأرض لا يتجاوز بضعة 
ملایین من السنین کحذ أقصی» فیذا یشکل هذا العمر القصير من وجوده؟ رماڈا يشكل 
عمره من هذه الفترة؟ لا آقول بالنسبة إلى عمر الکون الذي يقدر با يزيد على ۱۵ 
ملیار سنة» وإنم| من سنة شمسية واحدها قوامها ۲۵۰ ملیون سنة أرضية» أتدري کم 
استغرق وجود الانسان على الأرض بالنسبة إلى السنة الشمسية فقط؟ يعني أنه منذ 
وجد الانسان وحتی الیوم ‏ یمض من سنة شمسية واحدة سوی LY‏ منها فقطء (che‏ أن 
الشمس تسیر في مدارها حول مركز الجرة بسرعة ۲۲۰ کم بالثانية» منذ وجدت وهي 
تجري لتقطع هذه السافة» وتکمل سنتها الأولى بعد ۲۵۰ ملیون سنة آرضیة!! تخيل أنه 
لم یمض سوی هذه الدة القصيرة من الدورة الشمسية الواحدة! وهذا يعني أن نزول 
آدم وجیع الأنبياء والرسالات السياوية والعقوبات والایات والعجزات والفتوحات 
والتحولات الحضارية والحروب والجاعات والأمراض والوجود البشري والانقراض 
وتلك الدول التي سادت ثم بادت» إمبراطوريات ودول الخلافة» وأنت تتبعها دراسة 
WA,‏ بخبراء التاریخ وعلوم الانسان وتظن lel‏ آزلية تبداً من الزمان السحيق» 
وإذ بها لا شيء فی مقیاس الزمان ولا تتجاوز حظات منسية في سلم الزمان الطلق 
العروف. فکیف بیا هو غير معروف؟! 

فإذا كان هذا ا حال مع کامل فترة وجود الانسان على الأرض؛ ASS‏ یکون 
ا حال مع عمر الفرد منا وأشد من ذلك ما مقدار عمر الواحد منا سواء آمن آم لم يؤمن» 
على ضوء هذا ا حساب الرهیب! آرآیت كيف یکون الانسان a lb‏ جهو لا بحق عندما 
ینصب نفسه حك Vole‏ في آسرار الوجود الأعظم» مجدقًا JS‏ اتجاہء وهو آمام هذه 
التفاصیل العقدة مع ضعف علمه عن الوجود؟! وصدق الله العظیم: # وم لاس من 
یلق اللہ يعر علو ولا هذى ولا کلب مر 4 [الحج: ۸] ولکن على الرغم من شدة هذه 


)١(‏ العلم في ٠٠١١‏ سؤال» تریفل» (مرجع سابق)ء ص۹۱. 


۲۲ 
90۵ 


2 ۰۰ 


& الفصل العاشر: الوحشة والأمان گی 


الوحشة الزمانية هناك خرج آمن وني متناول أدنى الناس فضلا على أعلاهم» وسيأتي 
توضيحه بعد التطرق إلى وحشتين أخريين» هما: وحشة المكان ووحشة الموت والفناء. 


عاد >F >F >F‏ > 
ثانيًا: وحشة المكان 


أتدري ما المكان؟ حسنا! يعرّف الفلاسفة المكان بأنه: «السطح الباطن للجسم 
الحاوي ا اس للسطح الظاهر للجسم المحوي»! أي إنه منطقة التماس بين الوجود 
والجسم الموجود فيه» التي تأخذ شكل الجسم LT‏ كان» فالتفاحة مثلا تزيح من الفراغ 
بقدر حجمهاء وتأخذ منه شکلا يرسم حدودها من داخلها ونحن نراها من الخارج» 
والکان طبيعة موجودة لا تلمس» ولا يقاوم تحرك الأجسام» ويمكن أن يشغله جسم 
بعض في مكان واحد. 


ولكن هل يكفي هذا التعريف السطحي للمكان؟ ما حقيقة المكان إذا ما سبرنا 
غوره» وتعمقنا في بحاره؟ وکما كان الاستفهام عن الزمان وحقيقته عند التفصیل موحسًا 
محبرّا لمن لا يأمن منه بالملاذ الإهي» فسیکون أيضًا موحشا عن المكان وطبيعته» فالسؤال 
الوضوعي مرة أخرى هو: هل يوجد مكان ثابت مستقر أصلا في الوجود الذي نعرفه؟ 
الجواب عن ذلك بالنفي طبعًا؛ لن التموضع الحاصل لكل شيء في الكون نسبي قطعًاء 
والثبات يعني نسبته إلى ثابت أكبر منه وهكذاء ومن لا يؤمن بوجود الخالق سيتدرج 
بالموجودات التي يعرفها من الصغير للكبير ومنه للأكبر» حتى ينقطع خياله وفكره عن 
استيعاب الأشياء الكبيرة جذا (فيغصٌ) بفكره ويتيه بخیاله» فينتكس إلى حياته الدنيا 
يتمتع بها فحسب» ويمسك بهذه القشة (الأرض) مسكة تشبه تشبث جنين الغور لا 
بصدر آمه ملتصقا بها خشية السقوط وهي تقفز من مكان لآخرء أما المؤمن بوجود الله 


(۱) موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع (Gales‏ الجزء الثاني ص 55١‏ . 


والمستيقن أن الکان من خلوقات اللہ وأن الله مهيمن على کل شىء فلا يعنيه أن يدرك 
آو لا یدرك اي غلوق هائل» ولا aint‏ سلسلة النسبة للاشیاء الکببرة طالا آله سیصل فی 
النهاية إلى الأكبر الذي ليس کمثله شیء ولذلك يعيش سعیذا مرتاح البال» وهو ینتظر 
من ربه وعده الحسن الذي سيلاقيه» وسیحضر هو ومن لم یمن إلى يوم القيامة على حد 
سواء قال تعالی: # آفمن ودک وعدا سنا فهو ليه کمن AE‏ مت ألحيوة لیا 2 


> Bree ام‎ er cd 


هو دوم Ss Atal‏ اَلْمَحَضَرِینَ & 4# [القصص: ٦٦]۔‏ 


ومن غرائب تصورات الإنسان أنه يتخيل الوجود دائرة كروية كبرى ثابتة مستقرة 
تحوي موجودات الوجود 0+ والنجوم والمجرات متناثرة داخله» کم تتناثر 
ot‏ العدس العالقة داخل بالون ذ ضخم! يا له من تصور افتراضي غریب جدًا! فنحن 
Wel‏ لا ندري عن LES‏ شكل وحدود الوجود الذي نحن جزء منه فضلا على كيفية ما 
وراء هذا الوجود حتى نتخيل شكله وحدوده. وإذا كان ثمة حد بين الوجود وبين شىء 
آخر فالوجود لا يزال متواصلا ولا حد له أصلاء فالشیء المحاذي ای و 
ان و فاذا سنسمي ما بعد الوجود؟! Ln‏ یتجل العجز الطلق للانسان فى أوضح 
صوره آعلم آنك لا تريد الواصلة لا بعد ذلك من ا خیال؛ لانه لا أحد منا بمقدوره 
معرفة ا حقیقة فیم| وراء ذلك. ومن ثم» فأأنت في غنی عن التخمین البشري والتخرصات 
الفتوحة وستجد نفسك مجبورًا للرجوع إلى خبر الوحي فقط. إذ لا شيء سواه. 

وعند التعمق في البحث عن الوحشة المكانية سنجدها آشد غرابة من الزمانية» 
ولا بد أن تدرك آنك آنت OW‏ حيث آنت لست في نقطة ابتة في الکون أبدَاء ولا يمر 
من عمرك ثانية واحدة إلا وأنت تتحرك من مکان لآخر وفی جمیع الاتجاهات والحاور 
الفراغية» تسبح في dle‏ الکون الفسیح. ولا تمر على الکان نفسه مرة ثانية آبد الابدین» 
وکیف تکون BS EU‏ وآنت على أرض سابحة في فلکها تدور حول الشمس الدائرة 
هي الأخرى ضمن مدارها» من بین نجوم الجرة التوازنة هي الأخرى أيضًا مع 
الجرات المتحركة جميعها في کون لا يعلم تسلسله وآبعاده واتجاهات تحرکاته إلا ا خالق 
الذي أوجده» وني مدارات یصعب تصورها بالعقل البشري ول يقل فلكي واحد: إنه 
اکتشف مركرًا EU‏ للکون تدور حوله جراته وأجرامه إِذَا آنت في مکان عائم یستحیل 


& الفصل العاشر: الوحشة والأمان گی 


معرفته ولا تحديد إحداثياته نسبة إلى نقطة كونية ثابتة» آنت لست معلقًا في نقطة ثابتة في 
الفراغ الكوني» ولست سائرًا في اتجاه معين مهما كانت السرعة» بل أنت جسم مقذوف 
بلا اتجاه» لكنه يعوم منطلقا إلى حيث لا جهة» ومع هذا فالمسافة التي تقطعها طيلة 
حياتك لا تكاد تذكر في حجم ضخامة الوجود الذي أمكن للإنسان معرفته» فكيف 
بها لا یمکن معرفته؟! وجميع القياسات الزمانية والمكانية مرتبطة Cond‏ بكوكب الأرض 
وظروفه» ولو اختفی هذا الكوكب من الوجود لاختفى معه كل ما تعلمه عن الزمان 
والمكان وشؤون الإنسان! 


هذا يعني أنك من الناحية الواقعیة #بوي في عالم الكون السحيق دون أن تشعره 
لثباتك النسبي الملتصق بكوكب الأرض مثلك مثل قائد السيارة التي تتدحرج وهو 
يتقلب فيها Ee‏ بحزام الأمانء فهو ثابت بالنسبة إليها لم يتحرك من مقعده ومتقلب 
معها Bi pte‏ يتبعها يميل هو وکل ثابت بداخلها حيث مالت. وهذا يعني أنك في 
الكون بلا علو لك ولا سفل ولا یمین ولا شمال ولا مشرق ولا مغرب بل أنت أمام 
مشارق ومغارب لا عد لما ولا حص لكنها منتظمة وفق نظام دقيق جدا لا يعلم 
آسراره إلا الله العظيم الخلاق العليم» الذي أخبرنا عن قدرته المطلقة بالقسم بتلك 
المشارق والغارب؛ لکثرتہا وعظمها في الوجودہ وكان القسم أيضًا على قدرته العظمى 
كك: 56 نیم رب 64S QOS oat‏ [العارج: ce‏ تذكر أيضًا of‏ هذه الآية قد 
نزلت على نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. والله إن هذا القرآن بمثل هذه الآيات ليطل 
علينا ELE‏ من حائط الثقة النوارنية المريحة منقذًا ونورًا وشفاءً لما في الصدور وهدى 
ورحمة للمومنین إنه ورب السماء ليقين مطلق يسحق كل ذرة شك تنطلي على بصيرة 
من له أدنى عقل» فهذه الشارق والمغارب في وجود ضخم وأبعاد سحيقة لا يحدها حد 
ولا حصرها لفظ» يصعب تخيلها اليوم وآنت في عصر المركبات وسفن الفضاء وسرعة 
الضوء وعليه فالقسم بها هو على أمر أعظم منها كثيرًا كثيرّاء إنه قدرة الله! آمنا بالله ربنا. 

إني لأشعر بالقصور والضعف. وأنا أحاول لفت الأنظار إلى تدبر معاني آيات 
القرآن العظيم» أريد آن أوصل إلى عقلك أني أحيلك إلى شيء عظيم بل من أعظم 
ما نفتخر بإیماننا به وتصدیقه» ولذلك ليس غريبًا أن USL‏ القرآن نفسه با تہتز له 


القلوب. وتقشعر منه الجلود ثم بختم كل آية بعتب؛ أفلا تذكرون؟ أفلا تتقون؟ فأنى 
تسحرون؟ استمع إلى التوبيخ خ الرباني» ويا للحياء من ربناا: BN ABP‏ وم فسآ 
BE y‏ رپ 0 ہے 
ای رش اس سم موجہ و یب فرح مم ےر 

ة ات الو © سفت وق ات ری 0 نید 


ty Zee E و ہی ےہ‎ che کل کی‎ Ans 
کو۔‎ we ور 4 رھ‎ BE od 
pain ore eS! BIO) سے‎ 3 als la قل‎ 
OK 2F عاد ماد‎ OK 
أين موقع الأرض؟‎ 


الوسائل الحسابية المتبعة لتحديد مواقع الأجرام السماوية والمسافات بينها ليست 
مستساغة عند غالبية الناس؛ وذلك لصعوبة تصورهاء فا بالك با وراء النظر الطبيعي 
وما وصلت ad)‏ التلسكوبات LAI‏ فالإبصار الباشر بالعين ليس كالبصيرة الثاقبة 
بالعقل» وغذا كان العلاء أشد خشية وتقديرًا لعظمة الخالق لما أدركوه من عظمة 
SUI‏ الٹی تكاد تنشطر معها عقول البشر» عندما حاولون تصور المسافات بین تلك 
الاجرام ساد سأذکر هنا Vite‏ يقرب oh pall‏ فاذاتخلناآن الارض بحجم حبة 
العدس فستکون الشمس بحجم التفاحة الكبيرة» وإذا افترضنا أن السافة بینها مسون 
سنتیمترًاء أي نصف التر (وهي في الواقع ۱۵۰ ملیون کیلومتر) فعلى آساس هذه النسبة 
سیکون آقرب النجوم إلينا هو (النجم القنطوري (Alpha Countorus‏ على مسافة مئة 
وآربعة وثلائین آلف متر (۱۳۳,۷ GS‏ (وهو ما یعادل 4,۳ سنوات ضوئية))» 
وسیکون نجم سهیل الي‌اني الذي تراه في الجنوب على مسافة (۱۵,۰۰۰) خُسة عشر 
لف کم (وهو في ا حقیقة یعادل ۳۱۰ سنوات ضوئیة) وهذا يعني أنه لو وجدت 
الأرض والشمس على مسافة ضمن طاولة الأکل الصغبرة في غرفتك في مدينة الریاض 
فسیکون آقرب نجم إليها على مسافة ۱۳۳ کم من حیث تقع تلك الطاولة! ویکون 


(۱) السنة الضوئية الواحدة تعادل ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ٩,۳۳۱,‏ کیلومتر (۸۳, 0 ترلیون میل). 


۳۹ 
OX 
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& الفصل العاشر: الوحشة والأمان ‏ 


نجم سهيل على مسافة ۱۵,۰۰۰ كم منهاء أي على مسافة أبعد من مدينة بكين عاصمة 
الصین!"“ طبعًا لن تستوعب هذه الأبعاد بسهولة» وسیزداد عجزك عندما تدرك آننا 
نتحدث عن مكان وجودك وأقرب نجم قد تراه بعينك» فكيف سيكون ا حال بالنسبة 
إلى ما لا تراه؟! وماذا عن أفلاك لا يمكن رؤيتها بأي وسيلة مباشرة؟! لكن أريدك أن 
تطمئن أيضًا ob‏ هذا الوجود العظيم لا ینتظر فهمي وفهمك ولا إيماني labs‏ لكي 
يصبح وجودًا على الوضع الذي آوجده الله عليه! إنه وجود قائم بذاته بعيدًا عما يدور 
في عقلي وعقلك! وفوق ذلك كل ما فيه يسبح لخالقه» فوا خجلاه مرة أخرى من خالقنا 
وخالقه أن لم نكن قدرناه حق قدره وأحسنا لأنفسنا بالإیمان به! 

وحتى لو بقيت ضمن إطار تصوراتك الممكنة» وحاولت معرفة مكانك في 
الوجود سیبقی لك المكان موحشا أيضًاء فإذا تحدثت عن الكون النظور بالعين الجردت 
وقلت: إن الأرض تقع في مدار محدد ضمن المجموعة الشمسية تدور حول نفسها مرة 
كل یوم وحول الشمس مرة كل سنة أرضية» وتقف هنا (وهذه ا حقیقة اختلف عليها 
الناس آلاف السنين)ء فأنت بهذا التصور لم تجب عن السؤال Le‏ لأن الجواب في 
حقيقته موحش للغاية» تحديد مكان الشيء يجب أن ينسب إلى ما هو أكبر منه» وكل 
كبير إلى ما هو آکبر منه» حتى ينقطع حبل الإدراك والعقل» ولا یزال متسلسلا مع علل 
المخلوقات» ويستحيل عليه الوصول بخياله للخالق. لنتعمق أكثر وأكثر في وصف 
وحشة المكان» ولنحاول الاقتراب من الخيال إلى الواقع» لا يستطيع أحد أن يقول: إن 
الأرض تدور حول الشمس في اتجاه الجنوبء أو الشمال: أو الشرق أو الغرب؛ OY‏ هذه 
الجهات الأربع نسبية إلى الأرض بحكم دوارنہا حول الشمس التي تتراءى لنا وكأنها 
تشرق من جهة» وتغيب من جهة أخرىء ونحن بكوكبنا نلتف يومياء فتظھر الشمس 
إذا واجهناهاء وتختفي عنا إذا خالفناها في الجهة الأخرى. 


1۵ إذا كان نجم سهیل اليماني على هذا البعد السحيق فكيف نشاهده؟ إننا نراه لأنه أكبر من الشمس‎ )١( 
1۰۰۰ منها ۱۳,۰۰۰ مرة ولو كان مكان الشمس لارتفعت حرارة الأرض إلى أكثر من‎ ally مرة!‎ 
One-Minute Astronomer,Canopus — The (Star of Old Age), Brian) كالفن ولذاب جزء منها وانطلق في الفضاء:‎ 


-(Ventrudo, January 20, 2011 


ولتسهيل فهم هذا التصور البدهيّ جدّا عن حقيقة المكان في الوجودہ لنفترض 
وجود نقطة وهمية ثابتة في مكان ما من الکون» وللنظر إلى مكان الأرض بالنسبة إلى 
موقع هذه النقطة» تعال لنعرف وجهة الأرض في الكون! OV‏ الأرض تدور حول 
الشمس (دورة كل سنة أرضية) بسرعة ۳۰ كم/ ASE‏ وی مدار متوسط نصف قطره 
۰ ملیون کم فلنفترض آنا تتباعد عن تلك النقطة الافتراضية في اتجاه الغرب 
الافتراضي للنقطة بهذه السرعة والشمس النتظمة مع كواكب المجموعه الشمسية 
أيضًا با فيها الأرض المرتبطة فيهاء تدور في اتجاه آخر برفقة حزمة كواكبها بسرعة 
۰ کم/ ثانية حول محور مجرة درب التبانة في اتجاه الجنوب الافتراضي (دورة کل 
سنة كوئية مقدارها ۲۵۰ ملیون سنة أرضية) زغل مدار نصف قطره ۰۰۰ , ۲۵ سنة 
ضوئية» وهذه BLAM‏ بمقیاس السافة الأرضية التعارف علیها بالکیلومتر تساوي 
تقريبًا (۰۰۰ ,۰۰۰,۰۰۰ ,۲۳۳,۲۸۰,۰۰۰ کم)» وآن مجرتنا بکاملها تدور حول فلك 
سماوي آکبر منها نی اتجاه الشمال الافتراضی لتلك النقطة التي بدآنا منها بدورة رابعة (....) 
الله أعلم کم مدتها وإلى أين اتجاهها؟ء لربما تبلغ مدتها بلایین السنين الزمانیة وعلی 
مسافات فوق مقدور حساباتنا أيضًا تتجاوز بلایین السنین الضوئية» حيث إن هذه 
الجرة واحدة من نحو ۲۵۰ بلیون مجرة كونية» أين وصلنا فی حركة کوکبنا الآن؟! لا 
یستطیع خلوق أن یعلم هل نحن في انحدار أو ارتفاع أو نسير في اتجاه اليمين أو الشمال؟ 
وهل لا نزال ممسكين ببوصلة تحديد الوجه إن كان ثمة وجهة؟ بعد هذا قل بربك: 
أين أنت من حيث الکان؟ وأي اتجاه تسلكه في هذا الوجود؟» وهل تستطيع رسم 
خط السير وأبعاده وإحداثياته الكونية؟ وأين نحن متجهون معك بسفينتنا الكبرى 
(الأرض) في هذا الكون المخيف؟ أجزم آننا جميعًا هذه اللحظة نحتاج إلى الفرار الى 
خالق هذا الوجود ومدبره» فهو الملاذ الوحيد لنا من كل رعب ووحشة. 


سبحان من أحاط بکل شيء Ne‏ كم هو جهول هذا الإنسان المسكين الذي 
كلما سمع العقلاء والأسوياء یتحدثون عن بعض ما أدركوه من عظمة القرآن وحجته 
الداحضة لكل باطلء يقفز إلى ذهنه هم انا يعملون ذلك لأهداف ترويجية ودعائية 
ودفاعية وكأنهم يروجون لمؤلف بشري متميز أو لنتح صناعي متطور يراد تسويقه!ء 
بیتا الأمر ختلف جداء فهؤلاء الذين ينبهون إلى عظمة القرآنء ما هم إلا مصابيح 


يي الفصل العاشر: الوحشة والأمان ‏ 


سخرهم الله ليخبروا الناس با فتح الله عليهم من نوافذ البصيرة» وبا رأوا من خلاضا 
عن هذا ااب اک سا هم ا 0 فرحين معجين رین وف رین 
ومنذرین» ليدلوا الناس إلى ما وجدوا من کنوز معرفية باهرة» انبم حقا ينادون الناس 
باعل صوت مکن قائلين: يفوم ابوا دای اله ونوا بو Fak‏ کم من ویک 


.]۳۱ [الأحقاف:‎ Modes م‎ SA; 


>F >F >F عاد‎ 5F 


م ہے سج گر مر م2 وم 


ومنها رج تارة اخریٰ [طه: 00[ 


وهكذا يصبح التصاقنا بالأرض وجودًا وعدمّا وزمانًا ومكانًا ضرورة وجودیق 
فنحن من الأرض وإليها نعود حتى يتم إخراجنا منها تارة أخرى انطلاقا من منصة 
نے 9 نامل بحي علي من كاب bel‏ مرب علیها Die‏ 
vy, 5 5 7 ۱ ۳‏ ءءء ر صد ورام وم ws‏ رر 
Mle‏ دون التوقف عند مفرداتہاء قال تعالى: نا حلفت وفہا SAS‏ ومنہا مر 
مر 2 وم 
Og SI 956‏ [طه: [oo‏ لنتجاوز التفسير التقليدي لمعانيها عند بعض من یفسر ونا بأن 
الله قد خلق أجسادنا من الأرضء ثم ندفن فيها بعد الموت» ثم نبعث منها مرة أخرى 
ویقف. ولنتحول إلى المفهوم الأوسع والأعمق عندما يفسرها من فتح الله عليه ببعض 
علوم الدنياء فيفهمها بأن الله خلقنا منها بكل شأننا بأجسادنا وحياتنا وأفكارنا ونظرتنا 
وفهمنالما يدور حولناء ونه يعيدنا إليهاء ولا نزال فيها حك بمقابرنا في أثناء الحياة الدنیاء 
وبعدها يخرجنا ليس من القبر فحسب بل من جميع آدوار الحياة الدنيا وقوانينها ونواميسها 
التي ارتبطنا بها في حياة أولى إلى حياة أخرى ونواميس آخری» فالانسان وإن قدم إلى 
بأعرافها ونواميسهاء ووضعه الحسي والنفسی» لن يكون أبدًا ىا كان في الدنيا وتلك هي 
التارة الأخرى في الحياة الأخرىء بل هى النشأة الأخرى المختلفة عن النشأة الأولى. 


إن إخراجنا من الأرض بعد أن تم دفننا فيها عملية جديدة لا تخضع GY Villas‏ من 
قوانین الوجود المعروفة فذلك عالم آخرہ وهذا تعد تلك اللحظة التي يقوم فيها الناس 
لرب العالمين لحظة الرحلة الكبرى والأخطر في حياة الانسان ووجوده» ماذا عسى 


۲۹ 
AERO 


Uy 


أن تفعله رحلات السفر العادية بوعثائها ومشاقها مقارنة بها ومع هذا تُعدٌ رحلات 
السفر في الدنيا أنموذبًا مصغرًا للرحلة الكبرىء آلا ترى أننا - مثلا - ما إن نقلع من 
الأرض بالطائرة إلا ويغشانا الحنين إليهاء ويكون أول ما یہمنا من أمرنا متى وكيف 
نہبط إليها بسلام؟! وما إن تنطلق الرحلات الفضائية المأهولة حتى يحبس القياديون 
في غرفة التحكم أنفاسهم إلى أن ترجع سفينة الفضاء بسلامء فيستقبلونها إذا هبطت 
بالتصفيق والصراخ والعناق فرحًا برجوعها إلى العش الأرضيء وما إن تنطلق الأفکار 
نحو الكون الا وترجع إلى الإرض كرجوع كل طائرة ومركبة إليها كي نفهمها من 
الأرض فهًا صحيحًاء |S‏ هو ا حال في أعوام الكواكب وأيامها في المجموعة الشمسية. 


إن إخراجنا من الأرض تارة أخرى ليس مقصورًا على الخروج من القبر وإعادة 
الحياة إلى المسد فحسب. بل هو إخراج مفتوح إلى عوالم الآخرة وما فيها من نشأة 
جديدة ونواميس وقوانين (أخرى) مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت في الأرضء انظر 
كيت یمکنك أن را آبات القرآن, فتفتح لك آفاق الوجود عندما تتلوها مع قليل من 
العلم الذي یفتق لك نوافذ فكرك وبصرك وبصيرتك فتکون آکثر خشية وتعظی لله 
من یقرژه تلاوة فقط دون تدبر أو من یقتصر على فهم السابقین الأوائل الجتهدین ہما 
عندهم من العلم» دون أن يفعّل الرء عقله» فیتفکر فيم فتح الله به من العلم التجدد من 
بعدهم» ومن ثم يجد في القرآن من العجزات مالم جدوه. 

هنا ندرك الوصف GLI‏ العادل للانسان نی قوله تعالى: موقيل الاما ارچ 
اسن خا et‏ فا بل ما ہلا راتکه و أظلبيه لم رم يرف كل ماخ 
السماوات والارض والوجود من الایات» ثم لا یلین قلبه لذکر الله الخالق! إننا ورب 
السماء نحن الضعفاء إليه معشر البشر» ونحن الفقراء بین ال خلقء بل لسنا والل الا على 
هامش ا خلق والوجود کله» واستخلفنا ا خالق في هذه الأرض تكريًا منه لنا لنعيش على 
کویکب مغمور لا یکاد یذکر حجًا في هذا الکون الشاسع ونحن ندور حول مفاهیمنا 
الرتبطة به زمانًا ومكانًاء التي لم نحط بها بعد نصرف الاموال الطائلة نحاول الوصول 
بمركبات غير مأهولة إلى أقرب كويكب نراه بعيوننا (المريخ) كي نسجل (اختراقا!) في 
علم الفلك يكلفنا مليارات الدولارات» فننجح تارة» ونفشل تارات» ولا آمل للذهاب 


& الفصل العاشر: الوحشة والأمان ‏ 


أبعد من ذلك في الوقت الراهن؛ نفكر نخترق العوالم الأخرى لما حولنا من أجرام نراها 
بأعينناء ولا نطولها بحالء كلما أمعنا النظر فيها رجع إلينا البصر خاستّا وهو حسيرء 
فوجدنا الراحة في الأرض التى يعيدنا الله إليها. 


رحاك ربيء lie‏ إن جدل الإنسان في الوجود ظلم وجهل لا نظير له إذ يجادل في الله 
وهو لا يدري ما زمانه ولا مكانه» ومع هذا تتنزل آيات الرحمة حسم هذا الأمر بخطاب 
تقشعر منه جلود الذين يخشون رہہم؛ وبهز القلوب هزاء فكان خطابًا للناس كافة إلى 
الأبد وم يكن مقصورًا على آهل مكة» أنصت جيدًا إلى هذه الآيات التي توضح عجز 
الإنسان وفشله في حال الإنكار والكفر عند مواجهة براهين اليقين والإيان التي بين 
يديه» تأمل قوة لغة القرآن ومتانته» وهو يخاطب كل إنسان منذ وجوده على الأرض إلى 
الأبدہ بالخطاب نفسه وبدرجة التحدي نفسهاء استمع: ور لضن ASHE UT‏ 
FO) 2.5‏ بها لزع اناا و Kis is‏ حل Kisii @ Le‏ 


ہے ہے ہے 447 4 


ن ال جرا ی ANG OG‏ منه تقر 7ا ای الزی كلق اکر PNG‏ 
3 1" س کر 


بير عل أن علق منلهم بل وهو ا لی العلیم CE‏ أمرةد 15 أراد Sys AEE‏ 
کر م Ber gas‏ ۳ مھ 4% ے یں کا 
os‏ کت GINGA GS‏ تسود ملكت فل ost‏ واه عون 4 [یس: ۷۷- ۸۳]. 


ےط 


5F‏ ماد >F >F‏ ماح 
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tata Ale Og CME SATY قل‎ # thr 


الوت! تلك الكلمة التي تستسلم لوقعها کل السامع» وترتجف ها القلوب 
والأجساد. إنه الموت وكفى» القدر الحتوم الذي لا حيلة معه على الاطلاق ولا يضرب 
سوی مرة حاسمة قاضية لا یتردد فيها آبذا» لا ينجو منه سوى من آوجده وكتبه على 
جمیع خلقه بلا استثناء تأمل ما حولك من ا حياة والوجود» وسترى أن جميع المخلوقات 
لدا غريزة حب الحياة وكراهية هذا الموتء إنها تفهم الموت بالإجماع» وتفعل كل ما في 
وسعھا للنجاة منه حتى تصل إلى فعل ما ليس في وسعها عمله أحيانًا فرارًا من الموت. 


الكل یفر من الوت. الرضيع يصرخ من ال خطر كي لا یموت وهو لا يعرف شیتا بعد 
والكبير وکل البشرء الفيل والبعير والغزال وا حوت والحصان والطير والنحل والنملة 
والبعوضة والکائنات الجهرية Le]‏ جبلة كل كائن حي كبيرًا كان أم صغيرّاء غريزة 
الفرار من الموت تثبت تثبت أن لا وحشة كوحشة قاصم ا حياة ومنهيها (الموت). 

سبق الاشارة العابرة إلى الوت في فصل سابقء ولكن الحديث عنه هنا سیکون 
أكثر تفصیلا في سياق إثبات الوحشة الو جودية فلولا الحياة ما عرفنا الوت. والحديث 
عن وحشة الموت لا بد أن يسبقه محاولة لفهم الحياة طالا أن الموت هو نقطة النهاية هاء 
وللحياة أسرار أخرى كأحد أسرار هذا الوجود العجيب التى لا تنتھی عجائبھاء فا الحياة 
التي نحياها؟ وماذا عن محاولات الانسان البائسة لفك أسرارها وألغازها عبر التاريخ؟ 
لقد كانت جیع نتائج البحث الضني عن هذا السر غير حاسمة بل فاشلة تمامًا في جص 
فك شفرة الروح ومعرفة أمرها وجودًا وعدمّاء ولا تزال العقول عاجزة عن فهم هذه 
الإضافة الإهية العجيبة على الماديات المحسوسة من جسم الكائن الحي (لحم وعظم ودم 
عو UR‏ يو سس کہ جو کاب ہت 
ناطق يجادل» ورئة تتنفس ليل le‏ وقلب ینبض مدی الحياة بانتظام» ودورة دموية» 
وهيكلية وغذائية» وجهاز هضم ونظام مناعة وغيرهاء آجهزة حيوية تتکرر مع جميع 
آنواع الخلوقات الحية متكيفة مع طبائعها المتعددة» فإذا ما انفصلت هذه الروح الغامضة 
عن الجسد ا حي تعطل کل شيء فيه» وتسابق إليه الدود والعفن ليرجع LS‏ 


إنه لا سبیل لعرفة آسرار الروح في هذه الحياة» والإنسان التوازن فکریا لن Lele‏ 
بدا عندما یعلم أن السوال الذي طرحه الفلاسفة في القرن السادس قبل ا یلاد عن 
الروح والحياة» هو السوال نفسه الذي یطرحه علماء اليوم وفلاسفته. وسيطرحونه 
في الستقبل» وسنرجع في نہایة كل مطاف إلى نقطة البداية مها بلغنا من العلم ا مادي 
والتجريبي. لقد قام مفکر الكينونة (هيدغر)“ في القرن العشرین باستعادة سؤال 
فلسفي قدیم طرحه آرسطو قبل الیلاد عن ماهية الانسان وماهية العلم والعام؛ 
(۱) مارتن هیدغر Martin Heidegger‏ (۱۸۸۹- ۲ ۱۹۷م) الوافق (۱۳۰۲- ۱۳۹۲ Ca‏ مفکر الکینونة الالاني 


وعا م الریاضیات والفلسفة والعلوم الطبيعية والتاریخ قام بتدریس اللاهوت ومن أشهر کتبه (الكينونة 
والزمان) الرجع: (حوار الفلسفة والعام: سوال الثبات والتحول» ص ۱۰۷). 


& الفصل العاشر: الوحشة والأمان ‏ 


والسؤال هو: ما الوجود؟ وكان اخواب عند (هيدغر) هو جواب أرسطو نفسه» وهو 
تعدد أشكال الإجابات دون الوصول إلى جواب محدد”" . 


ويبقى السؤال عن الروح من آوضح الأمثلة على وقوف الفكر البشري عند حده 
قديًا وحدیثا» فلم يستطع أحد من الخلق أن ينفذ إلى آسرارها على الإطلاق» ابحث 
کیغما تشاء ونقب في التاريخ المعرفي منذ أن بدأ الفلاسفة بطرح سؤالهم عن النفس 
والروح من حقبة ما قبل الميلاد وإلى يومنا هذاء ستجد أقوالا لا تنتهي وكلها محاولات 
ليس لا! ثم تأمل هذه الآية العظيمة» وقدم كل ما في وسعك من شتى أصناف التحدي 
إن كنت تملك شيئًا من ذلكء ستجد نفسك معترفا بالعجز أمام القوي العزيزء مرغًا 
على الوقوف له بخشوع حتمي مستسل له بضعفك للقوي وبجهلك للعليم الحكيم 
oll‏ یقول سبحانه: ۷ ESS‏ ضا سا من اشر وق وم ریش تن AN‏ 
زلا € [لاسره: tre‏ مرة آحری daly Wy‏ آنت الخاطب ہل الآية تحديداء 
فتقدم» وقدّم ما عندك! واكسب جولة التحدي إن كنت قادرّاء ولكن هيهات أيها العبد 
الضعیف: الروح من آمر الخالق وحدہ. 


عاد عاد >F >F >F‏ 
oe > ۶ 4 2‏ ص د 
#الروح من امر ری ® [الإسراء: [Ao‏ 


روم ین pl‏ رق 4 [الإسراء: ۸۰] وکنی هکذا قدرها الخالق سبحانه» ولقد 
سعی الانسان بكل ما آوي من قدرة وطاقة وفکر» محاولا فهم سر الحياة» جیع العلماء 
والفکرین والفلاسفة والباحثين لم یتمکنوا من الاتفاق أو الوفاق على شيء مقبول 
معقول حول مفهوم الحياة متی وکیف بدأت وتنوعت. وان نظرة سريعة إلى بعض 
آرائهم الشهورة لتؤكد استحالة ا خروج بشیء جامع مانع ما وصلوا إليه عن الروح» 
يقول (آفلاطون) ووافقه عليه (دیکارت) Ld‏ بعد: «إن الروح وا جسم كل منهما جوهر 
قاتم بذاته ويجتمعان معًا كجزأين» وني هذه ا حالة توجد النفس قبل وبعد الجسم الذي 


)١(‏ حوار الفلسفة والعا م: سوال الثبات والتحول إشراف نابي أبوعلي مقال: ماهية العلم وسؤال التقنية عند 
هيدغر» للکاتب کرد حمد دار الرباط» الطبعة الأولى» ۲۰۱۲م ص ۱۰۷. 


تحل به موقتا» وعليه فالنفس خالدة وفق هذا القول» ويرى (أرسطو) أن النفس 
(الروح) هي الصورة الجوهرية لجسم عضدي حیث لا توجد روح دون جسد ولا 
جسد دون روح» ويفنى كل منهما بفناء الاخر(. 

ولا ألحت الأميرة (إليزابث) على (رينيه ديكارت) أن ينجدها بالتعليل الشافي 
في هذه المسألة» أفاض في القول إفاضة تنم عن حيرة شديدة دون أن GL‏ بشيء جدید 
وانتهى ob‏ المسألة لا تحتمل حلا عقلیّاه ثم لجأ إلى الله لبخرجه من هذا المأزق قائلا: a5]‏ 
هكذا رتبت الأمور (هكذا رتبھا الله) بر الانسانیة»» وهذا النمط من المحاولات 
الوصفية العقيمة يتكرر مع الكثير من جاء بعدهم وإلى يومنا هذا دون نتيجة حاسمة 
للخلاف» وفشل المحاولات للوصول إلى برهان حسي عقلي على الوجود كله بما فيه من 
أحياء و آموات. دليل قطعي على استحالة استيعابه وفق قدرات العقول البشرية» يجب 
أن نعترف بأننا عاجزون وكفى. 

لکن الحقيقة التي أسلفنا ذكرها والتي يجب التذكير بها Glo‏ هي أن قصور العقول 
عن تصور الشيء لا يعني عدمه لأنه موجود محسوس بأجزائه المحيطة بنا التصلة بما وراء 
LS‏ لبن وتصورنا العقلي» لقد قلنا هذا عن علم الغیب عامةء وان نخصصه عن 
الروح التي هي أيضًا من الغیب» وإنك لتشفق على ذلك الانسان الکابر وهو یتحدی 
من فوقه قدرة «(fhe‏ دون أن يملك أدنى متطلبات التحدي القارب فضلا على الکافی» 
وما الذي تغیر حتی GOV‏ عالم البشر من بعد أن قال (دیمقریطس) قبل الیلاد: «ٍن 
الذرات لا محدودة ولا متناهية العدد وان الفراغ الذي توجد فيه الذرات غير متنا 
آیضا» ألم یعترف کل من (لیونارد* وجاللیو ودیکارت وسبينوزا) آنهم بالقوانین 


(۱) موسوعة الفلسفة بدوي (مرجع سابق) الجزء الثاني» ص ۵۰. 

(۲) تاریخ الفلسفة ا حدیثة یوسف کرم (مرجع سابق)؛ ص۰۸ 

(۳) موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق) الجزء الثانیء ص54 ۳. 

)٤(‏ لیونارد آویلر (۱۷۰۷- ۱۷۸۳) الوافق (۱۱۱۹- ۱۱۹۷ھ) فيزيائي وعا م ریاضیات سويسري شهیر 
اشتهر باجراء العملیات الحسابية ا معقدة daly Gen‏ من أعظم الریاضین في التاریخ له إسهامات في جميع 
فروع الریاضیات وخاصة امندسة التحليلية وحساب المثلثات: Encyclopaedia Britannica- Leonhard)‏ 


.( Euler, Carl Boyer 


& الفصل العاشر: الوحشة والأمان ‏ 


الرياضية فسروا العالم كله ما عدا النفس Pail y‏ والحقيقة آنهم لم يحسموا تفسير العالم 
اختلف. في جزء يسير جدًا من العالم حولناء ثم ماتوا جيعًاء واختلطت أجسادهم في 
التراب» ولا تزال النفس والروح من قبلهم ومن بعدهم من أمر ربي وحده لا شريك 
له؛ لأنه وحده هو من GLE‏ الموت والحياة» وخلق الروح وقدرها غیبّا عنده. 


>F >F >F >F ok 
نهاية حياتنا بداية حياة لا تنتهي‎ 


فإذا كان ذلك شأن الحياة وسرها وغموضهاء فان الموت يقابلها في كل شیء 
أي إنه معكوسهاء وهما النقيضان اللذان لا يجتمعان IT‏ وأهنم ما يتميزيه الوت أنه 
الحقيقة المجمع عليهاء بل يكاد يكون الشيء الوحيد الذي يؤمن به البشر بالإجماع رخًا 
عن أنوفهم» يتساوى في ذلك المؤمن والكافر والملحد والمشكك واللأدري» وكيف لا 
يؤمنون بالموت وهو مفنيهم وماحقهم وساحقهم وماحيهم من الوجود أجمعين» هو 
الذي يكبسهم تحت الأرض كبارًا lees‏ مرغمين لا مختارين» هو الذي SL‏ مرة 
واحدة» ولا يرجع أبِدَاء إنه يبقى الحقيقة الوجودیة Gall‏ عليها بلا خلاف» والحالة 
الأضعف جدا في جميع مراحل وجود الإنسان الذي يكون في أدنى إقراراه واعترافه 
متجليًا في تلك اللحظات التي تصاحب خروج روحه وما هو معها إلا متفرج مع 
المتفرجين لما حصل في وجوده» فهو يحس با يغشاه من دنو آجله» وتحيط به سكرات 
الموت وبصره شاخص ولا موقف منه سوى الاستسلام الكامل المرغم عليه إرغامًا لا 
يشوبه آي خيار مطلقا. 

سبحان الله! تذكر كيف كنا نستقبل المولود ttl‏ إننا نحمله على أكتافنا بحب 
وحنان وفرح» نتطلع إلى كل حركة یفعلھاء ونستبشر» ونحتفل بقدومه للدنیاء ونقيه 
حر الصيف وقر الشتاء» وخطر السقوط والأمراض والسباع حتى یبقی» ثم يترعرع 


)١(‏ قصة الفلسفة ديورانت» (مرجع سابق)» ص۱۹۱۔ 


ویکبر وكلما أصابه مرض حاولنا إنقاذه بالدواء فنفرح بشفائه اعترافا منا بعجزنا عن 
جلب العافية له» وكلم| abel‏ جرح حاولنا رتقه وعلاجه» وإذا انکسر منه عظم حاولنا 
جبره» نرفله بالحياة ونسانده بالبقاء ونسعفه في الواقف. نستميت في حمايته ونحن على 
يقين بفنائه المحتوم» حتى إذا ترجح لنا أن أحد أعضائه مصاب وقد يتسبب في هلاكه 
بسرطان أو غرغرينا مثلاء أهلكنا العضو كاملا وبترناه بترا رحمة وشفقة وحبّا كي 
نضمن بقاء الحياة في الجسد. 


وهكذا نستميت بالدفع والنع إلى آخر رمق» لکن فی لحظة معينة كل fal‏ الأرض» 
بل كل من في السماوات والأرض يقفون بلا جدوى آمام قدر الرحمن» لحظة التسليم 
والاستسلام إنها لحظة الموت» حيث تنفصل هذه الروح بأسرارها العجيبة عن ذلك 
الجسد الادي فيتهاوى sly‏ وتتحطم عظامه» وتتعفن أعضاؤه. ولكن الأشد GIF‏ 
في هذا الأمر كله هو أنك لا تدري أيها الإنسان» متى وكيف وأين تأتيك تلك اللحظة 
الرهيبة؛ لحظة الموت! بل لا يوجد مخلوق على الإطلاق لا من الأنبياء المرسلين ولا من 
الملائكة المقربين ولا الأنس ولا الجان يزعم أنه يعلم ذلك مع يقين ا حمیع أنهم ميتون 
لا محالة: فطل pce‏ کن © LENG MS‏ جند KS‏ خن مورک 4 
[الزمر: ۳۰- ۳۱] إنه تحد مفتوح زمانًا ومكانًا سيبهت کل مكابر» يستوي أمامه المؤمن 
واللحد والکافر والمشرك والعاقل والسفیه والکبیر والصغی هذا التحدي الصریح 
جاء من ال حي الذي لا يموت وهو القوي الذي GLE‏ الوت والحياة وقدر Lag‏ هذا 
الوت. وما هو بمسبوق ولا نحن بمعجزین» وبعدها سنحمل الانسان على آکتافنا 
ولکن هذه المرة لوداعه» آبعد هذا كله یبقی Sle‏ لمكابرة الخلق على ا خالقء ألا يجب 
الاستسلام والركوع والسجود طوعا أو کرها لمن يملك ذلك کله ولا نملكه؟ 

هو وحده ذلك الإنسان الذي وصفه الله بذي اللب والعقل» ووجه إليه الخطاب 
مباشرة» سيدرك مسبقا هذا الضعف الكبير أمام الوت قبل حدوثة» ولا ينتظر كغيره 
إلى لحظة المواجهة التي لا مرد هاء ويستعد للحظة الخضوع والاستسلام الكامل لأقدار 
الموت المنهية ماما لوجوده فوق الأرض» فيهب من لحظته مھللا مكبرًا مسبحًا حامدًا 
ذاكرًا شاکزّا» وهو يجد متعة وأنسًا وطمأنينة» يركع ويسجد لله خاشعًا مستسلً) لمن 


& الفصل العاشر: الوحشة والأمان ‏ 


يعلم ويملك AUS‏ واستطاع بقوته وقدرته عليه أن يخفي ذلك GLE‏ ولا حيلة للإنسان 


هل تصورنا ماذا تعني لحظة خروج الروح من الجسدء تلك اللحظة الرهيبة 
الموحشة التي تنقل المتحرك إلى ساکن» والكائن اي إلى أحجار ورفات: إنه الوت 
الذي يقفل كل ملف من نواميس وأقدار الحياة الدنيا مرة واحدة وإلى AI‏ لن تبقى 
لديك بعد الموت آذن تسمع بها أحداث الدنيا وضجيجها وصواعقهاء ولا عین تبصر 
بها الأنوار والأشجار والأمطار والليل والنهار وما حولك. فلا نهار ولا ليل ولا يقظة 
ولا نوم ولا شروق ولا غروب ولا صیف ولا مطر ولا ثلج ولا أكل ولا شرب ولا 
مرض ولا نور الشمس ولا والد ولا ولد ولا زوجة ولا مال» حتی pill‏ وجداره هذا 
الذي تراه نما خضع ظاهره محواسنا نحن الأحياء في الدنیاء ولا خضع أبدًا لشآن الیت 
بداخله؛ لأنه لیس ثمة حواس تعمل مع الميت داخل القبر بالعیار الدنيوي التعارف 
cade‏ وسواء کان قبرك عشرة آمتار في عشرة أمتار» أم كان سنتیمیترًا في سنتیمیر واحد» 
أو كنت محروقًا أوغارقًا في البحر أو في بطن حوت أو سبع» لا فرق» وسواء کان مضيئًا 
أم في ظلمات الدنيا الدامسة» فهذا كله لا يعني شيئًا بالنسبة إلى الميت في داخله» انا 
لك بعد الموت عالم آخر وقوانين ونواميس آخری؛ لك فسحة من نوع آخر لا يدركها 
الأحياء» وإلا كيف يفسح له في قبره مد بصره والقبر الآخر بجواره بنصف متر بحسب 
قوانين الدنیا ونواميسهاء ولك نور من نوع آخر لا يدركه الأحياء» وإلا لشاهدنا المقابر 
مضيئة لما فيها من آهل الخير والصلاح» ولك فيه نعيم أو عذاب من نوع آخر لا يدركه 
الأحياء وإلا لاستمتعنا أو لطالنا الرعب معهم. 

13 بالوت يحصل الانتقال الكامل لكل شىء في كل شىء بالنسبة إليك» بال موت 
يكون العبور المطلق by‏ اتجاه واحد لا رجعة فيه - الآخرة» فلا دنيا لك أبدًا بعد 
خروج الروح ولا مال ولا أهل ولا Wy‏ هذا هو الموت» إنه وحشة الأحیاء المطلقة 
لمن تدبره» يأخذ الناس بالعدل لا فرق بين رسول ونبي وصحايي وطاغية وفرعون 
وهامان وقارون وكبير وصغير وذكر وأنثى! يأخذ الصغير قبل أن يستمتمع بدنياه 
فينقله للجنة مباشرة» ويأخذ الكبير ليحاسب على ما أعطي من فرصة في الدنياء 


واستمتع بہاء لم یکتب الله لأحد الخلد في الدنيا مطلقاء إنه بخاطب آفضل خلقه محمد 4ل 
قائلا: ۵ وماجعلتا پر من مَك اللہ این ABS EG GAGS Ss‏ 
Copal‏ وتو و as‏ ور ess‏ [الأنبياء: 4- tro‏ وأي وحشة تنظرك 
إن لم تكن وحشة هذا الموت الذي ينقل کل شيء في وجودك الأول إلى عا م آخر» بل 
عوالم آخری» سبحان من يعلمها ولا نعلمهاء ونسأله الرحمة والمعية ونحن نمر بأهوال 
ما علمنا منها وما جهلناء نسأل الله آمتا من كل خوفء وطمأنينة من كل وحشة ما 
أحوجنا إلى الله في كل مرحلة من مراحل وجودنا! حقا نا أمام مشهد غیف» خاصة 
أنه لم يرجع إلينا أحد من الموتى ليحكي لنا معالم وأهوال ذلك الطريق الذي مر به بعد 
أن غادرنا صامتا ساكئاء وبعد أن واریناہ الثرى» وأودعانه قره» وانصرفنا لحياتنا نتتظر 
دورناء لكننا ننعم بصدق خبر الله عما بعد الموت» وذلك من خبر الله العام بكل شيء» 
ومن أصدق من الله حديثا؟ 

كم نحن غافلون عن هذه الحقائق المرعبة في وجودنا والآتية إلينا لا محالة» لقد 
أشغلتنا سكرة الحياة وملذاتها عن عبرة الموت وسکراته» إننا نعيش حیاتنا لاهين عابثین 
كأننا في مأمن منه» كم أنت بليد الإحساس أا الإنسان» وأنت غافل في سباتك» وقد 
حددت dad‏ نہایتك قبل ولادتك» وهي محفوظة قبل وجودك کله. وها هو الموت 
آمامك يقترب منك كل ثانية» إنك تموت كل ثانية ينصرم منك عمر لا يرجع أبِدَاء 
وكل ساعة تمضي من عمرك لا ترجع Mul‏ وکل شهر يمضي منه لا يرجع وکل عام 
يمضي لا يرجع أبدَاء ومثله العمر كله» فكل عمر يمضي لن يرجع أبدَاء إننا نموت 
ببطء كل لحظة منذ الولادة» شعور يغشاني هذه اللحظة وأنا أكتب هذه السطور أسابق 
الأجل حتى تبقى أصابعي معي متحركة سليمة أكمل بها فصول هذا الكتاب كي أنشره 
قبل أن يدركني الأجلء فتموت معي جوارحي وتذبل أصابعي» أسابق الأجل وكلي 
وجل من ألا أتمكن من إکمال هذه المهمة» ولست متأكدًاء هل سيكون ذلك على يدي أو 
يكمله ورثتي من بعديء إنني مثل غيري مرشح في كل لحظة من عمري أن أودع هذه 
الدنيا فجأة إلى عالم آخر نعم» إنه الموت الذي نتحدث عنه OV‏ الموت هادم كل CU‏ 
ومفرق كل dele‏ الموت - يا صديقي - هو الحقيقة التي لا جدال فيها ولا خلاف 


يي الفصل العاشر: الوحشة والأمان ‏ 


فلسفي حوها حتى تقول: يمكن أو لا يمكن أن يقع» ai)‏ الموت الماثل آمام نظر الجميع» 
حقيقة واقعية عجز عن مواجهته من كان قبلك. فلم يدفعه عن نفسه مطلقاء وسيعجز 
من Glee‏ بعدك ولا حتاج وقوعه إلى قناعتك فيه حتى يفعل فعلته في قلبك ورئتيك 
وكبدك وجمجمتك التی سيدحرجها الموت كالكرة الهملة في زاوية القبر وفي جسمك 
الذي سیختلط بالتراب Mas |S Ug‏ منه اکال سیفعل الوت فعلته ن كل غخلوق 
حي؛ لأن الذي أوجد الوجود قد حکم بحكمه» وهذا هو حکمه ولا معقب لحكمه: 
لئ سىء مالك الا وهه له SAN‏ و ن (انتصص:۸۸] إننا جميعًا صف واحد 
في الطابور ننتظره! رحماك ربنا. 


>F >F >F >F >F 
الموت الصاعق!‎ 


وحشة الوت ليست محصورة في أنه ساحق ماحق مه لوجود الحياة» بل تتجاوز 
ذلك إلى أنه ضيف مفاجی خال من أي عاطفة أو day‏ لا يستأذن ولا يعترف بالمواعيد 
والارتباطات ولا بالسفر ولا باحض ولا یستشبر آحذاء إنه صاعقة تضرب في لمح 
البص تؤدي إلى نقلة أبدية حتمية ولرة واحدة لا ينجو منها أحد يضرب المنازل 
الآمنة بلحظة خاطفة يختار هدفه بدقة متناهية» فينتشله من بين المؤجلين حوله بلا تفاهم 
ولا رجعة ومن دون إشعار مسبق ولا أدنى تردد» آجال قد دونت وأقدار قد قدرت 
وتواصلت» وأنت أيها الإنسانء أضعف حلقة فيها إنه الطريق الحتمي للجميع. 

كم كانت المواعظ المؤثرة تطرق أسماعنا عن الموت وكأنه لا يعنيناء قد تتساهل 
في تصورك للموت الآن وأنت على قيد الحياة» وكأنه لا يعنيك» لکن من الصعب أن 
تتخيل أنه أنت ذلك الميت المحمول على الأكتاف نحو المقبرة» لن تدرك ذلك بحواسك 
هذه وآنت میت عغمرل فاستدرك أمرك وأدركها ما دمت Cm‏ مدركاء سعدرك مقدمّا 
أن الموت هو أن تتوقف عجلة الزمان معك» وتتوقف الحركة في هذه الحياة إلى نہایتھاء 
وآنه انقطاع نهائي عن جميع قوانين الحياة ومظاهرهاء تخيل أنك آنت وأفراد أسرتك من 


أب وأم ولد وأخ وأخت وعم وعمة وخال وخالةء تعيشون أيامكم ولياليكم سعداء في 
غفلة خادعة من الدنیاء بين كل واحد منكم بلا استثناء وفي أي لحظة من أي يوم؛ مرشح 
۹0 )7+ ناسا شرا ودقیقًا لقوة ة غير محسوسة» 
لا تسمع ولا ترحم ولا تتفاهم ولا تتردد تمسك بأحدكم مسكة واحدة لا انفكاك منھا إلى 
الأبد. فتسکت لسانه وتوقف قلبه وتقفل رئتیه وعينيه وحرکته» وتنشف منه کل مبتل» 
وتبلل منه كل ناشف: فيصبح الميت بین يدي الأحياء جرد قطعة لحم وعظم رطبة تنتظر 
ہیر يك ل لاما سين 
فعل شيء؟ # فلا إن 5 2 غر مذ Wipers Go)‏ إن 25 صدِِينَ 44 [الواقعة: -7٦‏ ۸۷]۔ 

إنه خروج ۳ إلى يوم القيامة» وقد يكون هذا خلال لحظات 
من الآن ستنقطع > عن کل شيء آشغلك في هذا الوجود سينتهي تفکبرك هذا 
وکتاباتك وحواراتك و جدلك ومالك وولدك وزوجك كلها ذاهبة عنك حظة الدفن» 
وتارکتك وحيدًا في فراغ ظلمة القبر الدامس» إنه ظلام ظاهري بمعاییر الدنیا التي 
نعيشها OW‏ ولکنه نور آخر أو ظلمة أخرى whe‏ حياة آخری سنحیاها فیما بعد 
وما تبقی من جسم شخصك الکریم البجل في الدنياء مهما كان مقامه» سیکون کل 
ذلك حسيًا ومعنويًا جرد بقایا رفات وعظام متناثرة هنا وهناك تحت الأرض في الظلام 
بلا حراك ولو قلت بضعة آمتار من مکان دفنك لما عرفنا عظامك من عظام الآخرین 
حولك الا باللجوء إلى تحالیل معقدة ليست بمقدور آکثر الناس فعلهاء بل وأحيانًا لا 
نمیزعظام البشر بمجرد النظر عن عظام الکائنات الآخری إلا بصعوبة! ولکن یبقی 
سجلك الدنيوي مرصودًا عند ا خالق في کتاب هناك ينتظرك لم یغادر صغيرة ولا كبيرة 
في حياتك الدنیا إلا أحصاها. 


هل أدركت فعلا هذه ا حقیقة وهذا المآل بعد الرحيل والحاجةإلى اللجوء الفوري 
إلى الله ا خالق الباقي لضیان أمرك قبل الرحيل وبعده» أم ما زلت تتصور أنك طرف آخر 
متفرج على مسارح الأقدار في هذا الوجود تستطيع الانصراف متى ما أصابك الملل إلى 
خارج السرح وتتركه لأهله وکأنك غير معني بہذہ النقلات الوحشة وأنك ستراقب 


يي الفصل العاشر: الوحشة والأمان ‏ 


تتخیل أنك ما زلت متكتًا على أريكة في مجلس قومك تراقب صورة جسدك مسجى أو 
غمولا آو مدفوتاه کا کنت تراقب آجساد الوتی من قبل ولا كأ الأمر يعنيك حینه» 
متخیلا آنك تراقب جنازة غيرك دون أن تتيقن آنك فی هذه الرة آنت آنت بطل السرح! 
وآنت آنت الجنازة! وآن عالك من تلك اللحظة غير عالهم Olé‏ وآنه آنت ذلك الیت 
السجی بالکفن آمام الصلین وآنت هو آنت بذاتك البجلة من یدرج تلك اللحظة في 
اللحدء ويهال عليه التراب وأنت الذي سینصرف عنك الناس تلك اللحظة ولن 
یرجعوا إلبك با AGT‏ 


وان تعجب فعجب آمرنا كيف استطعنا الجمع بين هذا الحزن على میتنا والبکاء 
على الفراق من جانب» وبين هرولتنا وسعینا حثیثا مع أهلنا وآقاربنا فی مسيرة حاشدة 
لدفن میتنا دفتاء ورمسه في التراب رمسّاء ألا تستوقفك لحظة الدفن هذه وأنت تسابق 
الزمن لادراجه إلى aly‏ التراب الکبری» التي لئن كان یرجی من بوابة السجون 
الوصدة ف الدنیا pais of‏ لمن كان Se Co‏ بالود لیری آهله وولده وماله فان لا 
پُرجی انفتاح بوابة القبر في الدنیا على الاطلاق. انا بوابة الرور الواحد باتجاه واحد 
لا تفتح إلا مرتين فقطء مرة للدخول إليها من الدنیا بكيفية ندرکها ونعقلهاء وآخری 
للخروج منها إلى الا خرة يوم القيامة بكيفية لا ندرکها نی الدنیاء ولا نعقلها لکننا نؤمن 
بها جاءنا عنها من الحق بعد أن آخبرنا عنها ا حق ا مبین؛ فیاویلتنا حينئذ يوم تفتح هذه 
البوابة إلى ما هو عظم ولا نملك حينها من آمر تلك الرحلة إلا ما ادخرناه ها في حیاتنا 
الدنیا code‏ قبل أن یعلن الوت نہایة مهلة العمل وفسحة التوبة إلى الله الذي له اللك في 
کل حينء وهو الواحد القهار. 

فهل آدرکنا مع ضعفنا هذا أن الموت واقع علينا في أي حظة وأنه سینقلنا مباشرة 
إلى أهوال أشد خوفا وفزعًا من كل خوف وفزع مر بنا في الدنيا إلا أن نلوذ بأمن الله 
بالایمان به» حيث أمامنا يوم لا مال لنا فيه ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا فصيلة» 
هذا هو الوت الذي يفر منه كل حي» بين| هو ملاقينا: CM ESTE, BW‏ تور 


2 


دو کو و Sa‏ جر رو Bog‏ ر سس 2ے بور کے 27ھ ہمرھ 
منه وإِنه ملقیکم ثم دون الل ve‏ العَيب والشهنده کم يمأ ت2 61S‏ 4 [ا جمعة: 


pa 


۸ وهذا هو الموت الموصل فورًا إلى القبر خلال لحظات من الصلاة على الميت» بعد 


انقطاع جميع الأواصر والروابط الدنيوية عن کل شيء بسببه» ليفوج العالمين إلى عالم 
آخر وبحالة أخرى: CONTI‏ بهم ومین ONES‏ ک4 لوسون: ]٠١١‏ وهذا 
هو اموت أول أهوال القيامة والناقل للجميع إلى حياة برزخ علمها عند اللہ ومن ثم إلى 
حشد الأولين والآخرين في میدان علمه عند اللہ ولكن في وضع تلف جذاء فرادى 
کالفراش المبغوث 9 وم یه GS ITS‏ (سیم [Ae‏ 


ساد >F >F >F >F‏ 
هل أتاك حديث الموتى؟ 


من يستطيع أن يأتينا بأخبارالموتى من بعدنا؟ ندرك صعوبة استحضار مثل هذه 
التطلعات ونحن في حياتنا الدنيا غافلون لاهون ساهونء ولكن لنتذكر Glo‏ أن هناك 
خبرًا عظيًا عند الموتى الذين رحلوا عنا بعد رحيلهم» لا سبيل لمعرفته إلا مجملا من 
الوحي» آما تفاصيله فستكون مذهلة بلا شك. تخيلوا لو رجع إلى الدنيا میت واحد 
منهم فقط ولو من أدنى عامة الناس» فآخبرنا آخباره عيانًا ىا شهدها حتى وان كنا 
نعتقد جازمين أنه الحق كا أخبرنا الوحي تصدیقا بالقلوب لا إدراكًا حسيًا! فهل 
سيبقى على وجه الأرض كافر بعد ذلك الخبر؟ هل سيبقى عليها ملحد يجادل في الله 
يغير علم؟ فإن قال مكابر: كيف تجزم أن خبره ذلك الذي سيجعل الناس يؤمنون كافة 
صحيحء نقول له تنزلا: وأنت كيف تحكم بأن لا خبر أو آخبار عنده مثل هذا لا یجعل 
الناس مؤمنین كافة؟ ولا سے| ونحن نصدق خر السماء عن ذلك. لقد جاءنا نذير مبين 
وصادق أمين» وهذا النذير لیس من عامة الناس كي نختبر عدله وصدقه وحاله» بل 
هو المصطفى من بين ذرية آدم عن بكرة أبيهم BE‏ وبشهادة قومه أنه الصادق الأمين قبل 
نزول الوحي وبعده» فأخبرنا عن ربه BB‏ بالكثير عا سنواجهه بعد الموت» وحيًا من 
عند اللہ حقا وحقائق كالمحجة البیضاءء نورًا وهدی لا يرتبط وقوعها Oleh‏ الناس 
من عدمه جاءنا بما ينسجم مع فطرتنا التي فطرنا الخالق عليهاء ومع ما يصدقه ما 
حولنا من الآيات الكونية التي صرفها ربنا لناء فأصبحنا بعقولنا المدركة بین كتابين 


eî 


+ 
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عظيمين» كتاب مقروء هو كلام الخالق الميسر لكل مدکر» ويصف فيه أمرنا كله جملة 
وتفصيلاء وكتاب منظور من آيات في الوجود تتطابق مع ما ورد في الکتاب القرو فا 
الذي يحول بيننا وبين الایمان الصادق واليقين الجازم با أدركناه بعقولناء وبا صدقنا به 
النبیون والمرسلون؟ خاصة آننا لا نملك من آمرنا شيئاء بل نحن من LUG‏ من يملك كل 
شيء وحده لا شريك له. ومردنا إليه طوعا أو كرمّاء ونحن عبيده ولا خيار لنا إلا أن 
نقول بکل تضرع وخوف ورجاء ورغبة ورهبة منه: CI‏ عك WG‏ ولیک BY CH‏ 
لیر & [الممتحنة: 4]. 


اد اد ید ماد عاد 
خيار الایمان ولا خيار بعده 


وبعد أن علمنا خبر هذه الوحشات الثلاث: لنتذكر تلك التساؤلات التي وردت 
في صدر هذا الكتاب» عندما تخاطبك نفسك من داخلها قائلة لك: من أنت؟! ومن 
جاء بك إلى هذا الوجود؟! وإلى أين ستذهب بعده؟! وكيف ومتی وأين یتم ذلك؟! إن 
الذي يدفعك إلى تلك التساؤلات هو حقيقة تلك الوحشات المحدقة بك في حياتك» 
وأنت في هذا الوجود من وحشة إلى أخرىء فأنت بلا زمان حدد» ولا مكان ثابت» 
لکن الخالق الرحمن لم يكن ليجعل من هذا الوجود خوفا ولا وحشة ولا قلقا لعبادہ 
القريبين منه» فلا يمكن أن يكون هذا الوجود خاليًا من الأنس والسعادة والابتسامة 
والطمأنينة والأمن؟ قطعًا لا وألف لاء لکن الأمر بحتاج إلى الرجوع إلى المصدر الصافي 
والنبع الأوحد لكل شيء في هذا الوجود حتى نلوذ عن هذه الوحشات بدفء موجدها 
والمتصرف فيها. 

لا یقتصر الأمر على وحشات ثلاث بل هناك وحشات لا اثية في الوجود. منها 
مثا وحشة الحدث في الكون» وهو أننا نشاهد من الكون فقط من سجلات ا ماضی؛ 
(es Visas Wal ose‏ لاک زا فحن روه 
الضوء القادم إلينا من الكون السحيق لیخبرنا عن النجوم! وما هو في الواقع إلا سجل 


لماضيهاء حيث قد تكون هذه النجوم اندثرت قبل ملايين السنين» وما زال الضوء يصلنا 
من مكانها لبعدها عناء ولا يوجد آي نجم تراه في السماء في موقعه الحقيقي نظرًا لبعد 
المسافة» وهذا يؤكد فقر الخلق إلى من يقدر على توفير OL‏ هم من تلك الوحشات؛ 
إذ يستحيل الاستغناء (المزعوم) والادعاء الباطل أنه بالإمكان الحياة من دون عبادة 
الخالق وتوحيده والاستعانة والاستغاثة به» إنك لا تقدر على ذلك وأنت تدرك LE‏ 
آنك ضعيف كل الضعف في مواجهة هذه الوحشات المحيطة بك مستسلً) لما كلها 
وأنت تعلم يقينًا اُنہا جرد جند من جنود من أوجد الوجود كله وأن قدرها بيده جهلا 
تزعم أنك بمفردك تستطيع النجاة وأنت لا تملك أي شيء في قدرك وقدرتك انت SE‏ 
إلى الدنيا سقيًا حمولاء وترحل عنها میا حمولاء لا تقدر على شيء في أول حیاتك 
فلم fo‏ إل Ll‏ کنا ble‏ بل خلت (لبها SU tee‏ ولن ترحل عنهافي آخرها 
مختارّاء بل ستحمل LET‏ میتا مبکیّا لمن بعدك. أنت مكلف في فترة تکلیف محدودة قمر 
عليك كلمح البصر في وسط حياتك التي تبدأ بالبكاء القادم» وتنتهي بالبكاء المودع 
بسبب الوت. انك USL GE‏ وترحل ERS‏ ومن فوّت تلك الفرصة فلا Se gh‏ إلا 
نفسه» حيث لا يمكن أن يكون له أمان أو مهرب من هذه الوحشات إلا بالاتصال 
القوي والفوري مع موجدها ومدبرها القادر علیھاء حيث تضمن به السلامة منها 
كلما دب إليك الرعب من وحشات الدنيا وما بعدهاء تنقلب إلى آمان وطمأنينة بمجرد 
ارتباطه بالذي خلقها وقدرهاء وأحاط بها Cle‏ ونواصيها بيده. 


أرأيت كيف يصبح وجود الإله الأوحد القادر الباقي ضروريًا في الوجود كله؟! 
ail‏ هو الذي تلوذ به من هذه الوحشات: وتستقبل منه رسالات ابر والأمان والسلامة 
والسعادة في الكون بواسطة الرسل والكتب السماوية والداعين إلى الخير» كلها تدعوك 
بكل تودد ورحمة وشفقة وبأيسر لغة موصلة للمعاني» لتسلك طريق النجاة متزودًا 
بالزاد الضروري» حتى تفوز بضمان الأمن العظيم الذي ليس بعده آمانء لا قبل الوت 
ولا cote‏ آلا تحب أن تكون من وعدهم ا الك لکل شيء» والقادر على كل شيء 
بالأمن الطلق في آشد حظات امول والفزع بقوله: ‏ بتیباد لا Sek SS‏ الوم ول 
کو سر ہے [الزخرف: 58]؟ ألا تريد أن تضمن متعة السلامة مقدمّا في الدنیا یوم 
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?5 سج AL‏ رک ام کے ہے SEAL‏ ۱ شرع کي سے رہ ہے 1 مہ ہے Ge‏ مر وم 
Ae SES (RE‏ المأ كة ألا تخ افوا ولا روا وابتی روا ed‏ الى ES‏ 


سرھ 
ودورت 4 [فصلت: ۳۰]؟ 


هذا آمان الله وحسبك به من أمانء إنه والله الأمان الأبدي العظيم النجي من 
كل خوف. آمان يحميك من كل وحشة أمان يرافقك أخي الومن. في مسيرك نی هذا 
الطريق الستقبلی الذي لا حيص عنه ولا مهرب. عند Eble!‏ بخالقك القادر على نقلك 
من هذه الوحشات إلى طريق آمن وسفر مريح حتی تجتمع في النهاية لیس فقط مع من 


Za 
BITS oper See رم م2‎ 


تحب في أحسن حال قدره حالق في هذا الکون: 98 والزین ءامنوا والبعتهم دَرَیثہُم chek‏ 
ey Le‏ سم 


ےا ۔ وروی مرس . ر م Ze 7 an‏ 
1 نا میم رینم وم دم من عمل ين ی کل آمري ا کسب رهب [الطور : ۲۱] بل ایضا 


مع المصطقين الأخيار من الرسلین والأطهار في أعلى درجات النعيم القیم: من 
بطع لَه السو ASE‏ مم ارب أ اه عم Ss‏ لسن ليقت وید 
اللي وحن وليك Beas‏ € اسه Mey 1١‏ الایمان وحده خضل للك OLY‏ 
المطلق» وتنقلب تلك الوحشات الزمانية وا مکانیة والوجودية والوت إلى أجل وألذ 
رحلة سياحية كونية تستمتع فیها بكل استطلاع لجهول. وتعيش کل مرحلة جديدة 
في وجودك وقلبك معلق با خالق العظیم وكأنك وافد إليه ضيمًا تتفرج في طريقك إلى 
کل ما یراہ غير المؤمن آهوالا مفزعة ووحشات مهلکة. آما أنت فبايمانك هذا تراه نع 
وطمأنينة وآمناه ومن سعادتك في الدنیا آنك تؤمن بذلك الأمن وترجوه ولك حسن 
الب الطمئن أيضًا نی الا خرة بعد ارتحالك من الدنیا بحفظ ال رحمن canbe yy‏ فتتواصل 
الطمأنينة والأمان عليك: ا رت اما مین فلوم بذک الہ ألا ینکر At‏ 
Gs‏ قوب آرت en‏ وَعَملوا لمحت Gb‏ لَه $25 ماب 4 
[الرعد: ۲۸- ۲۹]. 

ليس كثيرًا أن يقال لك وا حال هذه: انتبه! استیقظ! استعد! يا صديقي» هذه الرة 
ليست كتلك المرات التي كنت تحضر فيها صلاة الجنازة طمعًا في قيراط أو قیراطین؛ 
مستعجلا للانصراف من الصلاة إلى دنياك وكأنك معمر فيهاء هذه المرة الناس هم من 
جاؤوا بجنازتك طمعًا في تلك القراريط التي كنت تطمع فيها إبان حياتك. أما أنت فقد 


انتھی الأمر قبل أن تغسل أو تكفن» لقد أقفلت ملفات حياتك الدنيا كلهاء فلا زيادة 
للحسنات ولا نقص من السیئات. إلا بتلك الثلاث الموعودة: «صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» آنت الآن میت يعني أنك لا تستطيع تحريك شعرة 
في جسدك فضلًا على عضو من أعضائك التي كنت تلوح بها یمینًا وشمالا في حياتك 
دون حساب. لقد كنت قبلها تمشی برجلك. وتبطش بيدك» وترى بعينك» وتسمع 
بأذنك» وتنطق بلسانك. وتعقل بقلبك» وأنت في تلك اللحظة في عالم آخر لا تتابع عالم 
الأحياء الذين أصبحوا وحدهم يتابعون جسدك وينتظرون دورهم مثلك» وأنت في 
dle‏ آخرء لا يعنيك شيئًا أنہم حملوك أو وضعوك دفنوك آم آحرقوك أكلتك السباع أو 
الدود في اللحد أنت بعد الموت جرد كتلة من م وعظم تقدم للبلى والفناء جسديًاء 
انفصلت عنك جميع نواميس الحياة الدنيا وزخرفها وقوانينهاء لتدخل في ظلام الموت 
وظلام القبر وظلام البرزخ القادمء فلا نور ولا ضياء إلا ذلك النور الذي يكابر الإنسان 
بالصد عنه وهو بكامل قواه وعافيته بالدنیا ظنا منه أنه في سعة من أمره أو أنه في غنى 
عنه إنه ذلك النور الوحيد والبرهان الرباني المبين الذي طالما ناداك الخالق في حياتك أن 
تتمسك به لتنير به طريقك الموحش بعد الوت: AS‏ الاس فد جا کم برهن من رک 


چ مج سم 


وأنزلنا کہ ور ا 4 [النساء: ٤۱۷]۔‏ 


إن هذا النور الذي أنزله من يملك کل شىء في حياتك ومماتك وحتى التراب الذي 
سیضم رفاتك. ويعلم مقادير الدود التي ستأكل جسدك, نور الله» المصباح الفعال في 
تلك الظلمات الموحشة. إنه نوز حين لا يوجد نور سواه. إنه نور الخالق القادر على جعله 
نورًا للميت أفضل من أي نور نتخيله في عالم الدنياء ولك أن تختار أا الانسان الأخذ 
به أو تركه» بعد أن تعلم علم اليقين أنه ليس لك من الله مفر وليس لك من دونه ملجأء 
ولئن أعطاك حرية الاختيار في حياتك الدنيا تفضلا منه سبحانه فقد أخبرك عن عاقبة 
كل خيار» وخيار العقلاء وأولي OU‏ واحد فقطء إنه الإیمان MEL‏ والتصدیق بخبر 
السماء» طمعًا في النجاة والسلامة» وأوله الایمان بوجود الله والإقرار بألوهيته وربوبيته 


)١(‏ الحديث رقم (VN)‏ من صحيح مسلم عن أي هريرة تل ی أن النبي BE‏ قال: «إذا مات الإنسانٌ انقطع 
عنه عملّه إلا من ثلاثةٍ : إلامن صدةة جاريةٍ أو علم ينتفع به أو Wy‏ صالح يدعو Mad‏ 


يي الفصل العاشر: الوحشة والأمان ‏ 


وآسیائه وصفاته. فهو وحده الذي معك [Eyl‏ كنت في الحياة وا مات والبعث والنشور 
والحساب والثواب» وهو وحده القادر على أن ينقذك من کل هول ووحشة تواجهك 
في طريق الأهوال الطويل الموحش الذي لا يقلبه إلى طريق أمان وأنس وابتسامة سوى 
الرحمن الرحيم الذي ترك لك يوميًا نافذة استجداء ورجاء ودعاء إليه سبحانه وأنت 
تکررها ail y‏ بین یدیه: ۳ د ولك تع 4 [الفاتحة: Lo‏ 
>F >F >F >F ok‏ 
إنك أنت المعني با لخطاب 
إذا أدركت أنك لم تلق oly he‏ وجودك بين خوف وأمن ولا ثالث lb‏ 
فمتى تدرك أنك أنت العنی بخطاب الوحيين دون سواك في هذا الوجودہ إنه نت 
فلا تلتفت! ولا تنشغل أو تتشاغل بالدنیا! فالاستجابة لنداء الله توفر لك الأمان من 
كل وحشة فانفر إليه وحده دون سواہ فهو من وعدك بوعده الصادق OL‏ تلازمك 
السعادة والطمأنينة في الدنيا مع الایمان وأن تكون نہایة طريقك الوجودي في جنات 
النعيم» حيث تترك وراءك كل هم وغم ونصب وتعب ومرض وموت» كي يلتم شمل 
الأسرة الدنيوية مرة ثانية» بعد أن بعثرها الوت وفرقها ومزقهاء نعم» بفضل الله وبر مته 
سيحصل أعظم اللقاءات هناك في جنات النعيم» فهذا أبوك الذي فقدته ودفنته USL‏ 
واقفا على قبره تدعو له حتى سلوت من فراقه فیما بعد» وهذه أمك الحنون الغالية الٹی 
انفطر قلبك لفراقها وکبت ندمك على عدم برها قبل موتهاء وهذه زوجتك ا حبیبة الوفية 
مربية الأولاد وحافظة العهد ولصيقتك بالفراش سنين عددّاء التی أظلمت عليك الدنيا 
بفراقھاء فبقیت بعدها تحاول إخفاء ذلك الشعور العظیم بفراقا حياء من حولك من 
الناس» وهذا زوجك الوفي الذي جفت دموع عينيك لفراقه في الدنیا؛ وظننتِ مع فراقه 
أنه الفراق الأبدي» فاستوحشت من غیابه لولا أن الله سلی وهذا فلذة كبدك الذي 
سبقك شفيعًا وهو صغير» أو تبعك وهو کبیر» وهذا العم وتلك العمة وا حال والخالة 
والجد والجدة وهذا القریب وهذا ا جار وهذا ا حبیب وهذا الحب حالم کما وصفها 


و سے ہے 


,7270 217 شع ,4 جح ہے 
اللہ : rey‏ ما فی pais‏ من Je‏ إحوانا عل شور Sa Ge‏ [الحجر: .]٤١‏ 


د" کے 


هذه ليست رواية خيالية» ولا أحلامًا وردية» إنه ا حق مثل ما أنكم تنطقون» إن 
هذا هو القصص الحق» كلهم مجتمعون في نعيم لا شقاء بعده» كأنه لم يمر عليهم شيء 
ما ذكرناه من وحشات. لقد تجازوا ذلك cals‏ فأصبحوا منشغلين في النعيم المقيم: EI‏ 
حب اتد وم فى ALS A) ASG AE‏ فى Jib‏ عَكَ CO) GSE AAT‏ 
َنم ضبَا کهة وم ما يدعو CY‏ سکم ANS‏ 5 حو 4 [يس: ۰۸-۰۰]والاجمل من 
هذا أنہم لم يصلوها من وحش ولا خوف. بل من طريق آمن لا آمنوا بالله» وصدقوا 
المرسلين, لم يستوحشهم الزمان بوحشته ولا المكان بوحشته. ولا الوجود ولا الحياة 
ولا الموت بوحشته تقلبوا في سعادة في الدنياء وجاؤوا منها في مأمن متواصل منذ 
مفارقتهم الحياة» dy‏ قبورهم أيضًاء وحتی في المحشر تتنزل عليهم ضمانات الأمان 
تترى من الرب الرحيم: ISG KG BS IIS OP‏ رورت 
کے وه و یج 22 7 مور کا اه واو روت )ا 
ate Gal‏ ایا وکانوا مسلمیت ESI ST CH)‏ سم RES‏ غیرورے 


مه" 


2و tor,‏ مج جحو و رو ۵م 


ےم ۳ ےس ت ےستے“ عط ہہ سر کے acd‏ 7 
يطاف ale‏ بصحافِ من ذهب وا كواب وفيها ما an ges‏ الانفس وتلذ الاعبت وانتم 
Ga‏ حلدوت 4 [الزخرف: .]۷۱-٦۸‏ 


سبحان الله! ما الذي يصرف القلوب عن هذا العرض العظیمء وأي خيار لعاقل 
عنه؟ أيرغب الغافل في الوحشة والخوف والندم والخسران المبين عن الطمأنينة والأمان 
والفرح والفوز المبين؟ إن المطلوب هو الإيان بالله والعمل بموجبه بقدر الاستطاعة 
وهذا أمر نی غاية اليسرء ألا فاستيقظ أيها الغافل» من نومك العميق» واخرج من ضباب 
الغفلة والتيه والحيرة إلى نور اليقين» وتدبر معي! أرأيت كيف كانت مشاعرنا ونحن 
نتقلب في تلك الوحشات الثلاث السابقة» لنجد أنفسنا أمام أمان وضمانات وسلامة 
مطمئنة! لا آقول: اختفت لك الوحشات. بل انقلبت إلى مفرحات مؤنسات لمجرد أننا 
آمنا بأن الله الذي هو خالقها وخالقنا ولا منجي لنا منها سواه» فقد فوضنا جميع آمرنا 
إليه» وتوكلنا عليه وحده» ثم آمنا بوجود ما بعد وحشات الدنيا من وحشات في الآخرة 
وأهوال لا تعد ولا تحصی؛ ولكننا أيضًا آمنا OL‏ ملاذنا منها قلت أو كثرت هو الله وحده 
اي القادر ye JI‏ تلكم والله هي العيشة الراضية. 


آلسنا جميعًا نعتقد أن كل نفس ذائقة الموت؟ وأننا سالكون طريق الأهوال بعد 


ar A 


& الفصل العاشر: الوحشة والأمان ‏ 


الموت LEY‏ أفلا نحصنه بالإیمان ليكون آمتًا في دنيانا وأخرانا بعد تلك الوحشات 
المهلكة؟ وهل يتردد عاقل سوي من أن يسلكه مستعينًا بالله Cage‏ به؟ أحقًا بهذا الإيران 
الذي لا يكلفنا et‏ سوف نأمن في كل مرحلة من مراحل طريقنا إلى الله وسنلقى 
الأحبة ثانية» بعد أن تمزقت على فراقهم القلوب وذرفت عليهم العيون في الدنيا؟ 
أبشر أخيّ وأخيّتي, إن الجواب هو: نعم ونعم ونعم ونعم» إي والل Ob‏ هذا هو الخير 
الذي ينتظر المؤمنين وإنه لحق مثل ما أنہم ينطقونء بهذا الایمان سیلتقونء وعلى وعد 
الرحمن لهم بالغفرة سیجتمعون. ويتذكرون حالهم من قبل» بل وسيكون حديثهم على 
تلك الأرائك وهم متکتون هو کا وصفه الله تعالى بقوله: CE GTS‏ بل هلتا 
CE SO) ol‏ وتا اب ألسّمُو © إا ڪٽا مٽ کل تدعو لکد 


و 


رس صح رد 


ایرپ خی 4 [الطور: -٦٢‏ ۲۸]. 


>F 2F 2F 5F‏ ماح 


OCIS 


الخير وا لشر 


cide ated ا‎ e te 

عنها قبل أن يعلم عن نسبة قليلة Me‏ من آسرارها وعجائبها الحائلة» لة لقد وجد فيا 
وجد فيها (خيرًا) يبحث عنه بکل وسيلة» و(شرًا) يتحاشاه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
وأدرك el‏ متداخلان إلى درجة قد يتلاشى فيها التفريق بينهما في أقصی حدود التصور 
عند بعض الفکرین؛ ولم يكن مصطلحا الخير والشر بمنأى عن نقاش متواصل عبر 
التاريخ» فقد اختلف الناس في تعریفھماء فمنهم من عرف الشر بأنه جرد غیاب الخير» 
أي عرفه تعريفا EL‏ لکن هذا يقتضي أن الشر لا شيء» وهذا محال مع وجود الألم 
والنفور والضيق والشر العرفي» ويعتقد أمثال (ھیرقلیطس)''' آنا نسبیان» فما لم يكن 
خيرًا يصبح شرا والعكس صحيح» ومنهم من قال: إننا نسمي الشر لكل شي نکرهه؛ 
ہیں یھ می را ابم ا 
شرا في الوقت نفسه. ومنهم من قال: إن الشر راجع إلى حرية الارادة في الانسان؛ 
ري i eee‏ 
إن الإنسان ب يسمي ا خبر لکل ما يلائمه ويحبه» ويصف بالشر کل ما لا یسرہ ويكرهه 
ga)‏ وأما الفيلسوف التشائم (شوبنهور) فقد بنى فلسفته Sal‏ على أن العام كله 
شر حض» وأكبر شر عند الانسان هو وجوده! ويرى (أوغسطين) أن الشر نوعان: شر 
أخلاقي» وشر فيزيائي وينفي أن يكون الشر الأخلاقي من صنع الله بل هو من صنع 
OLY‏ وأما الشر الفيزيائي فهذا من وجهة نظره عدالة إهية تقع بعقوبة الإنسان عن 
خطيئته الول" ويرى (توماس أكويناس) أنه لا يوجد شيء يمكن أن يكون بذاته 


)١(‏ هيرقليطس GOO) Heraclitus‏ م- ١۷٤‏ ق. م) أحد أشهر فلاسفة اليونان القدماء يعرف بالفيلسوف 
الباكي؛ لكثرة بكائه على حماقات الانسان يرى أن أصل الكون هو النار! تقوم فلسفته على وحدة الأضداد 
فالخير والشر عنده واحد وكذا الحياة والموت والشباب وافرم يَعدّها مراحل متقلبة لشيء واحد: (أشهر 
فلاسفة التاريخ» کامل» ص۲۸)۔ 

(۲) عبدال رحمن بدوي» موسوعة الفلسفة المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» (۱۹۸۰م)ء ا حزء 
الثالث» ص ۱۸۷- ۰۱۸۹ 


شرًا فقد ثبت أن كل موجود با هو موجود عليه هو خيرء وأن الشر لیس إلا موجودًا 
GAL‏ كأنه موجود في كيانه الذاتي. 


أما الفيلسوف (سبنسر) فيقول: إن الإنسان متوحش مطبوع على الشر وسوء 
الخلق» وإنه يمكن تصحيح ذلك بالتربية الحسنة» بینا يرى (جان جاك روسو) أن 
الإنسان خيري بطبعه آما (أفلاطون) فيعتقد أن جميع المعقولات تستمد من الخير 
الأعلى وجودها وماهيتهاء وأن الخير الأعلى أساس العلم والحقيقة ومع جمال كل من 
العرفة واحقيقة إلا أن صورة الخير الأعلى تمتاز علیها» وتفوقه| جمالا. ويرى (دانتى) 
( آن الاتجاه الطبیعی للانسان حب أن یکون نحو نار بینا غریزته تدفعه نحو الشر؛ 
ذا اکن ieee‏ اشر ربعا ندعل الش 


ومن الطبيعي أن تتفاوت آفهام الناس في نظرتها للخير والشر Gab‏ وحديثاء 
ولكن من تأمل حياته بموضوعية وسبر غور ما حوله من أحداث وآقدار» فإنه لن 
يجد فيها شرا محضًا ولا خيرًا محضا والانسان بطبيعته يجزع من الشر وینفر منه» ومن 
ثم فهو يوليه اهتامّا أكثر لدفعه عنه» واختلاف المفكرين حول دور الإنسان في وجود 
الشر آظهر کل الاحتمالات» فمنهم من قال: إن الانسان شرير بطبيعته» ومنهم من قال: 
إن الانسان خيري بطبعه» واتجاه ثالث يرى أن الانسان به جانبا الخير والشر معّاء وهو 
ما يوافق مفهوم الوحي الذي رتب على الخير حسنات» وعلى الشر سیتات» وعلى هذا 
الأساس جاء التكليف والمحاسبة عليه فیم| يكون للإنسان فيه حرية الاختيار المطلق بعد 
أن تبين له: طإإنَاهَدَيتة ۲92 ما شاک 2ء 1 [الإنسان: ۰۲۳ 


وعلى الرغم من هذا التفاوت الواضح حول تعريف الخير والشر إلا أنه يبقى قضية 
حاضرة جدًا في كل فكر وحضارة» وقد بلغ اهتیام الأديان القديمة بفلسفة الخير والشر 


)1( الخلاصة اللاهوتية الكتاب الأول المسألة 4۱ مادة ۳. (نقلاً عن موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع 
سابق)ء الجزء الثالث» ص۱۸۹). 

)۲( دانتي أليغييري -۱۲٦١( Dante Alighieri‏ ۱۳۲۱م) الموافق (551- ۷۲۱ه) شاعر إيطالي اشتهر باسم 
(دانتي) ومن أعظم أعماله (الکومیدیا الإهية) التي تتكون من ثلاثة أشياء: الجحيم والطهر والفردوس 
يطلق عليه الشاعر الأعلى؛ لأثره في انتقال أوروبا إلى عصر النهضة: 


(Encyclopaedia Britannica-Dante Alighieri , Ricardo Quinones). 


# الفصل الحادي عشر: ا ےسب وال 4 


ely BT‏ ا مني ال سرت ا نيناك ماس ی اله ار وات ال خاش ربون 
القدماء جعلوا من (سخمت) AAT‏ للشرء بینا (آهورمن) هو AAT‏ الشر عند المجوس 
الذين يعتقدون أن هذه الآهة موجودة بذواتهاء وتفعل الشر فكانوا يسترضونها بتقديم 
القرابين التي لم تقتصر على ذبح الحيوانات» بل حتی الأطفال والرجال بہدف اتقاء 
شرها"» وهذا غاية الانتكاسة الفطرية للإنسان» وسبحان من أنزل على رسوله الأمي 
الذي لا علم له بہذہ الحضارات القديمة خبر هذه الإشكالية السوداوية قال تعالى: 
ف وكين FASE‏ علق A ANG GAN‏ اللہ ل اٹ شم انعو ین دون 
al‏ ن اراد اه Fh‏ هل هن کشمث SS, Ol ag‏ هل هرک EK‏ 
رود قلح ی اعد BBG Weg‏ © [الزمر: ۳۸] حسبنا الله عليه توکلناء وإليه 
أنبناء وإليه المصير. 


والخط الفاصل بين الخير والشر من منظور الإنسان يصعب تحدیده» وقد يختفي 
UL‏ فالخير المحض من زاوية من زوايا هذا الوجود» یمکن أن يكون كله شرا محضًا 
من زاوية آخری؛ وكلاهما خير قدري في الوجود بعمومه» فالسمكة الكبيرة تبحث عن 
فريستهاء فإذا ما قابلت سمكة صغيرة فرحت بهاء والتهمتهاء وبدأت تلاعب أمواج 
البحر فرحًا بالوليمة الدسمة (الخير) الذي استمتعت به غاية acl‏ يبنا الحدث من 
منظور تلك السمكة الصغيرة ما هو إلا خطر عظیم. إذ دا مھا (الشر)ء فحاولت تفاديه 
حتى وقعت بين فكي تلك السمكة الكبيرة» فمزقت جسدها Ly)‏ إربا» فالحدث من 
منظور السمكة الكبيرة خير حض» ومن السمكة الصغيرة شر حض: ومن منظور من 
يتأمل أسرار هذا الوجود. هو تكامل طبيعي لا يتم توازن الوجود إلا cay‏ فالسمك 
الكبير قليل العدد نسبیّه ويحتاج إلى أن يتغذى على السمك الصغير الكثير جذا؛ لكي 
يبقى النوعان» ولو لم يفعل ذلك لانقرض السمك الكبير» ولو ترك السمك الصغير 
يتوالد بعيدًا عن (تقليم) الأسماك الكبيرة له لربما Me‏ مياه البحر عددًا وتعفن» فتوالده 
بكثرة Git‏ هدفين: يحافظ على بقاء نوعه ويوفر غذاء للسمك الكبير كي يحفظ هو 
الأخر بقاءه. 


)۱( موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق)» ا جزء الثالث» ص٦۸‏ 3 


وكذلك ا حال مع الإنسان نفسه» يصل به الأمر أَحیاًا أن يقوم بالقضاء على عضو 
من آعضائه فيقطع رجله أو يده (من الغرغرينا) ليهلك ذلك العضو تمامًاء فيوقع به 
(الشر) المنهي لوجوده؛ تطلعًا إلى السلامة و(الخير) المبقي للجسم کله وهكذا يصبح 
الخير والشر متمايزين في أطراف الوجود وتفاصيل الوجودات. ولكنه في النهاية خير 
في عموم الوجود كله» فما یوم من جهة قد یسر من جهات عدة» وطالما أن الانسان لا 
يمكن له أن يقترب من مركز التحكم القدري للوجود فالأفضل له أن يعيش عمره 
مسترخيًا متقبلا لا بحدث حوله» مستمتعًا بكل (خير) قريب منه» صابرًا محتسبًا على 
كل (شر) یصیبه موقتا أن العاقبة في النهاية إلى خير عام سینکشف له عاجلا أم آجلاء 
وليعلم أنه في كل أحواله تحت عناية مالك الملك SB‏ ورعايته. 


أما اختلاف الناس منذ القدم في تعريف الخير والشر وتحديد مفاهيمهاء فهو 
طبيعي كاختلافهم في أي قضية قدرية أو غيبية أو كونية متعلقة بالله الخالق» وليس غريبًا 
أن بحدث الاختلاف بين ا خلق حول التعريف ونحوه» ولكن الغريب عندما بحاول 
الخلوق التمادي على مقام الخالق الذي يبلو بالشر والخير في ملكه الكامل» یتحدث 
المخلوق عنھما من حيث الوجود آصلا في الكون, وکانهم يختلفون مع الخالق على شيء 
يقدرون عليه» أو شيء يمكن أن يكون محل مزا مة أو منافسة بينهم وبينه» أي یتصورون 
أن الخلاف بین طرفين متكافئين متقاربين» فجعلوا من هذه القضية قضية جدل و حاولة 
استحواذ وسيطرة» کا يتنافس شخصان أو حضارتان أو ملكان من ملول البشرء بينا 
الأمر في حق الخالق مختلف GE‏ فالأمر كله لله وحده فلا GIG‏ ولا تساوي ولا 
شريك ولا ند ولاشبية له سبحانه. 

تبقی آقدار ابر والشر أكبر من سعة عقل الانسان ومجال تفكيره الحدود» ویبقی 
الانسان ضعيمًا آمام مقام مالك اللك سبحانه الذي حکم بحکمه الذي لا معقب له 
wg‏ اتون م ف آلأرض ولا شک Sesh‏ تس ی GI‏ 
So TNS By‏ اق رک [الحديد: ۲۲]. 5088 وجود الخير والشر أساسًا هو من شأن الله 
وحده لا شريك له» وهو أكبر من أن نخضعه لتصوراتنا وخیالاتنا القاصرة. 


HK 2F FF‏ ماح 


# الفصل الحادي ABN: pte‏ وال 4 
تو ر۶ ر 
Sige‏ بلسي 5a AAT,‏ رم 


إننا نؤمن بربنا العظيم الذي له الأسماء ا حسنی والصفات العلاء وإنه الاله 
الواحد الأحد العظيم الصمد الذي GLE‏ الخلق وقدر الاقدار وأنزل المقادير» وخلق 
السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس» وهو الذي GLA‏ ما يشاء ويختار 
اختيارًا لا معقب له من خلقه. ومن ذلك تقدير الخير والشر ابتلاء» وهو الذي يخلق» 
ولا يسأل عا يفعل» ویجب ضرورة أن يكون كذلك لمقامه الأعلى والأكبر والأقدر 
والأہقیە إذ لو كان يُسأل be‏ يفعل ما كان ربا يرجى» ویخشی» ويوحي إلى خلقه الذين 
هم دونه في كل شيء» لدرجة لا ترد معها أي مقارنة تحت أي ظرفء وتعالى الله أن يكون 
له ند أو شبيه أو منافس في ملکه بل ا ملك كله: sib‏ الود Gl‏ 4 [غافر: .]1١‏ 

فما بال هذا الإنسان الضعيف يرتقي مرتقى ۸ يخلق له ole‏ في تفصيل الخير 
والشر بغيرعلم» يقسمههماء ويقررهماء ويدعي التصرف والتأويل وكأنه صاحب شأن 
أعلى وهو ذلك الإنسان الملوع الذي: YS CD) ERIE YD‏ مہ ایر مو 4 
[المعارج: ۲۰- ٠-‏ وإننا لنخجل أن نفکر جرد التفكير بہذہ القارنةء ولو تنزلا بمقام الذي 
قدر» واختارء وقال بکل قوة وهيمنة واقتدار: و Shh SAG STAGE LE‏ 
وكير فشته رركا BLES‏ 44 [الأنبياء: ۳۰] وإنك لتعجب من حال أولئك الذین يعلمون 
أن مآهم إلى رہم قدرًا دون اختيار منهم» فيجادلون في الله بغير علم ولا هدی ولا كتاب 
منير» مكابرين دون أن يبادروا في اليقظة من هذا السبات» ويصحون من هذه السكرة» 
فيستعدون لتلك الرجعى المخيفةء التي 225 وجوهنا شطرها أجمعين؛ لا يتخلف منا 
أحد لا بطوعنا واختيارنا ولا رغبتناء (ly‏ القدر الذي لا مناص care‏ والذي لا طاقة 
للمخلوق برده أو صرفه أو ا حروب منه: BS CGB‏ [الأنبياء: ۳۰]. 

لا یقف ظلم الإنسان وجهله عند جدلية الخير والشر فحسب. بل يتجاوزها في 
جميع القضايا الجدلية ALL‏ تاریخه» كم كان الإنسان ظلومّا في حق من آوجده جهولا 
في جداله ومكابرته في قضايا أكبر منه» وليس آشر على الانسان من أن يخرج من دنياه 


الفانية هذه كلمح البصر بخسارته لأخراه الباقية» أما آن لنا أن نتأدب مع الله ود ونحن 
نقتحم تلك القضايا القدرية الكبرى التي هي أكبر مناء بل أكبر ما هو أكبر منا من 
الخلق أجمعين» 70 .ہہ" 
بسؤال الخير» ويستغيث به لينجيه من الشر» ولا يملك سوى ذلك. 

يجب أن نستحضر هذه الحقيقة Glo‏ عندما نتذكر أقدار الخير والشرء لأهميتها في 
كل ما يعترض لنا من شبهات وجودية وكونية» ولنقدم إياننا واستشعار عظمة الخالق 
هذه قبل الخوض في تفصيل مضامینھماء وكذلك الأمر مع كل قضية غيبية كأصلهماء 
وحقيقة الجنة والنار» والقيامة» وخلق إبليس» واللائکة» وغيرهاء ما هي أصلا مشيئة 
عظمی» وإرادة كبرى لله وحده نصغر ومن ثم بإیماننا نتصاغر أمامهاء نتأدب کل الأدب 
مع الله؛ لأنه هو الملك ا حق لا له إلا هو ولا ند له سبحانه في ملكه وهو المالك التصرف 
يخلق ما يشاء ويختار» ولا نختار دونه ولقد اختار أن خلقناء وخلق معنا كل شىء ومن 
ذلك نوامیس ار ر والشر فأین آدبنا معه سبحانه؟ لقد آثبت القرآن للجن دبا مع الله 
عند ذکرهم للشر على الرغم من آنهم يؤمنون OL‏ الله خالق کل شيء فقالوا تأدبّا معه: 
ED‏ لا کرت ات ارد بمن نی الأرض fat‏ مس [الجن: ۰ ومن قبلهم نسب 
خليل الله إبراهيم Bel‏ المرض إلى نفسه والشفاء إلى اللہ: ولد مت فهو nas‏ 4 
[الشعراء: ۸۰] وهذا ا حبیب Be‏ أيضًا يقوها في دعانه لله متأدبًا معه: «والشر ليس PCS‏ 
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نسبية الخيروالشر‎ 
ومشيئته سبحانه ولا عبرة‎ GL! الخير والشر موجودان في عالم الوجود بقدر‎ 
من ينفى أحدهماء ويثبت الآخر» وللشر فلسفة ومنطق خاص تجعل إحساس الإنسان‎ 


الصلاة قال: RD‏ ہن وجهی res One‏ 0-7 سے كيرب ا ane‏ 
إلى أن قال: (والشر ليس إليك». 


# الفصل الحادي عشر: الس وال ےچ 


به انعكاسًا من تلك الزاوية النائية التي يقف عليها للحكم على الشیء وفق منظوره 
الشخصي Ob‏ الأمر شر أم خير» فالخير من زاوية معينة قد يكون شرا من زوايا عدةه 
والشر من زاوية قد يكون خيرًا من زوايا عدة» يحق لمن نظر للأمراض - نظرة مجردة - 
أن يصفها بالشر الهلك وكذا الحال لو نظر إلى القتل والفراق Sal Aly‏ والاخفاقات» 
بمعزل le‏ حوهاء بینما هي من ناحية القدر الكوني GE‏ ضمن تركيبة خير باطن متوازن 
متكامل لا بد أن ينتج عنها في النهاية خير ظاهر عامء وإن بدا لنا بعض الأشواك في 


لنأخذ على سبيل المثال ظاهرة الموت» الذي يفر منه كل حيء لو لم يمت الانسان 
بعد هرمه فا عساك أن تتخيل أسرتك؟! طابور من المخرفين والخرفات لا تدري 
أتخدمهم أم تخدم نفسك حتى تہرم مثلهم» وتصطف معهم يومّاء فیأتی من بعدك بأثقل 
عبئًا منك وهكذا! وكذا ا حال مع هزيمة المسلمين في معركتي أحد وحنين في أول الأمرء 
ولو انتصروا فیھم| كبدر والفتح وتبوك لم نجد أمامنا هذه الدروس العظيمة في الإدارة 
والانضباط وخطورة حب الدنيا والتفريط في ذلك على المستويين السياسى والعسكري» 
وخطورة عدم الانضباط حتى لو کان القائد هو سيد البشرء فحیئیا وجد الخلل اضطرب 
النصرء بینا الكل سيموت سواء في المعركة أو على الفراش. 

وكذلك ا حال أيضًا على المستوى العالي في الحروب العالمية التي لا يمكن أن 
يصفها عاقل بالخير مطلقّاه بل هي شر مستطير قضى على عشرات الملايين من البشر 
وبسببها خسر العام ترلیونات الدولارات» ودمرت المصانع وا مبانی والمزارع والممتلكات 
والحرث والنسلء لکن انظر إلى التقدم التكنولوجي افائل الذي سرعته تلك الحرب 
حينها ليصعد بالعالم الذي عاش بعدها مختصرًا آلاف السنين في سلم الحضارة الإنسانية» 
ما جعل الناس يتغلبون على الكثير ما يواجههم من عقبات معيشية ونقص في الموارد مع 
ازدياد عدد سكان الأرض» وسواء وقعت تلك الحروب آم لم تقع» فجميع قتلى الحرب 
لولم يموتوا فيهاء فإنهم Lm‏ سيموتون مثل غيرهم بانتهاء الأجلء ولو عاشوا بعدها لا 
بقي اليوم منهم أحد على قيد ا حیاۃء وسیفنون عن بكرة أبيهم بالموت الطبيعي» کما مات 
اليوم جنيع الأحياء الذين عاصروهم إبان ا حرب؛ لكنهم تقدموا بموتہم قليلا ليصبح 


العلم بسببهم آکثر تقدمّاء وبقي التقدم العلمي المحفز با حرب خادمّا للإنسانية فیما بعد 
وفاتا فا أ واا oe‏ اليش الرغید» ولرل اشرب العالية لربا ob‏ الانسان Ge‏ من 
الدهر حتى يصل إلى ما وصل إليه من تكنولوجيا في عشرات السنين. 


ثم انظر أيضًا إلى تفشي الأوبئة والأمراض ودفعها لكل عام أن يسهر Bol‏ عن 
دواء ناجع له» وحتى على المستوى الفردي والأحداث والأحزانء لا بد من وقفة تأمل 
في أفراحنا وأتراحناء لنفترض أن هناك شابّين محافظین في العشرين من عمرهماء أصيبا 
في حادث سیر فمات أحدهما على الفور وبقي الا خر من المألوف أن تبكي أسرة الميت 
HLS‏ شديدًا على فقیدهم» وتفرح أسرة الناجي من الحادث لسلامته» My‏ هنا والأمر 
طبيعي» وحيث إن الحي لا يأمن الفتنة» فقد يحدث أن ينحرف ا حي منهما نحو الکفر 
وهو الحي بين cabal‏ وينتظر موّا ينتظره كل خلوق وفق أجله الکتوب. فيموت على 
الكفر» فبالله عليك في هذه ا حالة أ الميت eels‏ الحي؟ وأیہما الذي سلم من الشر فعلا 
وأیہما الذي وقع في الشر كل الشرء لنتذكر قصة الخضر وموسى علیه| السلام عندما 
قتل الغلام» وأي خير ظاهر في قتل غلام بريء! لکن عندما کشف السر بعد ذلك بأن 
قتله كان خيرًا له ولوالدیه على الرغم من أنه قتل» قال تعالى: # وأما للم ى رد 
مُویتین AES‏ برههما CEL‏ وکمرا (م) فاردنا أن بد ٹھما ریما حا 255 رکوہ 


9 تر و۶ 


۰۲۸۱-۸۰ [الکهف:‎ aca 


هذه النظرة الشرعية ا متوازنة للخير والشر هي أساس التذكير بالاحتساب والصبر 
عند الصائب. وتفويض الأمر لله بطيب نفس وصدق توكل عليه» ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه؛ لأننا لا ندري أين یکمن الخير والشر الحقيقي» ولذلك كان ا حل الوحيد هو 
تفويض الأمر كله إلى من يعلم ذلك کله وانطلاقا من هذه النظرة ا معتدلة للخير والشر 
تستطيع أن تفهم جيدًا حاجتنا إلى التشافي والتداوي من الوحي بشقيه القرآني والنبوي» 
ابتداءً من هذه الجرعة العلاجية العظيمة التى يجب التذكير بها في كل تعزية ونازلة» 
والتي تجدها في هذا النص الذي أخبرنا به من لا ينطق عن الهوىء UB‏ صحيحة صريحة 
JS‏ صدق لي ولكء ولن كانوا قبلنا ولن سيأتون بعدناء يقول الرسول PY BABI‏ 
الزمن Sy‏ أمرّه BS‏ له کب لیس ذلك EY‏ إلا AU‏ إِنْ أصَابتةُ 2150 2 شَكَرَ فکانٹ 


# الفصل الحادي عشر: ا سب Sy‏ 


IGE‏ ون آصابته ضَرَّاءُ صَبرَ فكانت حَيرًا له“ ثم آتبعها بالجرعة الثانیة من الدواء 
شاف الذي جاء tees‏ رو لابن BE le‏ عندما قال له: : یا J pe‏ 


By‏ % وو 


BE الل‎ SLAG الله 258 مك )13 شالت‎ Bas ASS الله‎ LE کات‎ wks 
VIALS ed اجتمعث لى آن و2 بء‎ Ar رال‎ at ضعت قاستین‎ 
کب‎ Beg she eh آن روك‎ Bias قذ كنب اه َك وَلَوْ اجه‎ 5, 

Ouray‏ رفعث ت فلا وت اھ 


بهذا الإيهان والاحتساب والتسليم لله» لن تست تستمتع بالخير» وتتحمل الشر فحسب» 
بل سینقلب كل شر إلى خير حض لك مھا كان قاسيًا؛ لأنك ستشعر أن كل شىء قد 
قدر بحسابه فتتظر ابمزاء من کلیهیا» وبعد لت کہ ی حياتك الدنیاراضی 
با قسم الله لك من عيش ورزقء Vole‏ على ما أصابك من آقدار لا راد لها إلا من 
قدرهاء وحينها لن تأسى على ما فاتك» ولن تطمع بها لیس لك وستستمتع بها نالك من 
خير ومعيشة هنية مه| كانت» بقناعة لباسها الرضا والاحتساب والابتسامة الدائمة في 
الحياة» وستکون طيب النفس ذاكرًا شاكرًا لمن قدر في ملکه کل قدر وقسم کل رزق؛ 
وقال وقوله الحق مؤكدًا أنه ليس لك الا ما قدر لك: لاحن مت یم tat‏ فی 
ree)‏ 2771 بت اک لد کن تارقف مت ریت 
خر مما جمعود ي 46 [الزخرف: ۳۲ 
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)١(‏ الحديث رقم ( ۰ من صحيح الجامع للالباني عن صهيب بن سنان BS‏ تة أن EI‏ قال: «عجبًا 
لأمر الومن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحدٍ الا للمؤمن إن أصابتة Bo‏ ۶ شکر وكان DIRS‏ وان 
أصابتة ضرَّاءٌ صب فكان خيرًا له). 


(٢‏ رواه الترمذي )عن عبدالله بن عباس 


افطل الان کین 
2سب 


الاتصال الأعظم (الوحي) 


OCIA 


الاتصال الأعظم (الوحي) 


كل حديث عن الوحي لن يتعدى ذكر الوقائع والمشاهد والأحداث الثابتة فقطء 
فلا تحليل ولا توقعات ولا اجتهادات في شأنه؛ لأنه أمر غيبي لا مجال لأي مخلوق أن 
يضيف فيه آوینقص. فا خالق قد خلق وقدر وأراد وشاء وحكم ولا معقب لحكمه» قضي 
الأمر وانتهى» فوجد الإنسان نفسه ماثلا أمام عالم شهادة يستطيع استكشافه مع الزمن» 
وعالم غيب يستحيل عليه؛ والغيب ليس عدمًا لمجرد أن الإنسان لا يعلمه» وحتى یمن 
الانسان بالغيب الذي لا يصل إليه بحال» أذن الله لبعض الحقائق من علم الشهادة أن 
تكون غيبًا مؤقتا يكتشفه الإنسان بالعلم بفضل ما وهبه الخالق من عقل وبصيرة ليصبح 
جزء من عالم الغيب المؤقت نفسه شکلا خاضّا من أشكال الشهادة بمواصفات معينة» 
وعليه فالنفوس المدركة لعالم الشهادة» عليها أن تقبل بالغيب وبالنطق نفسه الذي تقبل 
به الوجود لأشياء تعلمها شهادة دون أن تحسها بمداركهاء بل أكثر منها من موجودات 
لا تعلمها إلا غيبًاء وهذا الغیب الوجودي للأشياء الحقيقية هو بذاته حقيقة وجودية لا 
جدال فيها أبدًا. 

وقبل الحديث عن الوحي لا بد أن نحدد نقطة الانطلاق الصحيحة إلى فهمه 
فنحن هنا أمام أمر غيبي بحت. لا يخضع لشيء من قوانين الأرض ولا نواميس ا حياة 
الدنيا المألوفة ولا لبراهين المنطق البشري» فإذا كان لديك تصور مسبق بأننا ستتحدث 
عن الوحي هنا بالطريقة التجريبية الحسیةء وبالبرهان والمنطق كي نلبي تطلعات خيالك 
التعطش للوصول إلى تصور خاص بك قد رسمته مسبقا في ذهنك الضيق عن كيفية 
نزول الوحي» وتريد منا محاكاته» وكأننا نختبر الوحي» ونكشف أسراره معتمدین على 
الیکروسکوب لعرفة الدقائق» أو التلسكوب لعرفة الاباعد» أو على نظريات الفيزياء 
وسرعة الصوت وسرعة الضوء وانكساراته والموجات الكهرومغناطيسية» والحاذبیة 
والحرارة والبرودة والضغط الجوي والتنفس والأکسجین: أو ما ترتب على ذلك من 
اكتشافات علمية متقدمة» كالهاتف والفاكس والإنترنت والتلکس» إذا كان هذا تفكيرك 
الذي لا تقبل الحديث عن الوحي إلا على ضوئه» فأنصحك أن تريح نفسك من عناء 


قراءة هذا الموضوع» وأن تنتقل فورًا إلى الفصل ا مقبلء علا أن الأمر ماض علینا وعليك 
وفق ما قدر له» وليس متوقفا عل قناعاتك الخاصة به من عدمھاء ولكنك ستکتشف 
في نہایة الطاف حاجتك إلى الإیمان بهذا الوحي كا نزل مها كانت كيفيته المغيبة عنا 
وعنك. على أنه من yl‏ ربي وربك» وأنه لا حیص لك ولا مهرب من قبول هذه الحقيقة. 

ولأنك مؤمن تؤمن بالقدرة اللامحدودة لله خالق كل شيء» ولاسي| وأنت تردد 
یومیّا وصف الخالق وك بأنه: (على كل شيء قدیر)ء وتعني بذلك أنه قدير على خلق كل 
شيءٍ لا نعلمه» ولا ندرك قوانينه ونوامیسه ولا نحصرهاء فهذا هو المدخل الصحيح 
لفهم الأمور الغیبیة عامة والوحي خاصةء ومن ثم تستطيع مواصلة القراءة هناء ويكون 
أمر الوحي قد اتضح لك مجملا من بدايته» وانتهى الأمر بمجرد استحضارك لعظمة 
الخالق القادر على كل شىء؛ OV‏ كل حديثنا عن الوحی سيكون في إطار التذكير بمن 
يتصف بالقدرة المطلقة» التي أوجد بها الوجود كله با فيه قوانين الأرض» ولا يعجزه أن 
يوجد غيرها من قواعد وأنظمة وقوانين ونواميس أخرى لا نہائیة في عوالم أخرى غير 
متناهية Lad‏ والاحتالات للذهاب في كل اتجاه نعلمه أو لا نعلمه أو مکن أن نعلمه 
أو Se‏ ألا نعلمه آبد الابدین» لکننا متشوقون لشتی العارف عند لقاء ربناء ولذلك 
كان لزامًا علینا التزود بالایمان بالله» وبا آنزل للوصول إلى هذا النتهی العرفی الجميل 
الذي تنکشف لنا فيه الحقائق» یقول Oley)‏ فيتشة): «إن معرفة الوحي انطلاقّا 
من مبادی العقل النظري مستحیلت لكنها ممكنة انطلاقًا من قوة الشوق؛ أي الایمان 
بعقيدة (Ls‏ 


لیس بالضرورة أن تکون هذه الأقدار القدرة من القادر على كل شىء مطابقة ولا 
مشامة ولا مقاربة لقوانین الحياة الدنیا وعالنا | لشهود ولا حتی تصوراتنا وخیالاتنا: 


(۱) يوهان فيتشة Johann Gottlieb Fichte‏ (۱۷۲- ۱۸۱م) الموافق (۱۱۷- ۱۲۲۹ه) فیلسوف ا ثالیة 
الألمانية المنبثقة من مدرسة الفیلسوف الألماني الشهیر (إیمانویل کانت) يعد العقل هو جوهر الوجود وله 
دراسات عميقة في الوعي الذاتي وله مسا مات سياسية آسهمت في نشوء القومية الألمانية: Stanford)‏ 
of Philosophy‏ و 

)1( فلسفة الدين مجموعة من المؤلفين بإشراف على عبود الحمداوي مقال: (كانت: من العقل الخالص إلى 
اقا le (LE‏ + عمد المصباحى نفلا عن مقالة وة ی(قد الرحى) دار GON‏ الرياظ» 
الطبعة الأولى» ۲۰۱۲م» Woe‏ 1 1 
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GAG BK;‏ © [النحل: ه] وکلما تسرب إلى تفكيرك التعجب من آخبار الغيب 
مقارنة بالمألوف. تذكر أنك آمام أمر الله وكفىء إنه الأمر الذي أجابت به الملائكة زوجة 
إبراهيم (سارة) عليهما السلامء عندما قابلت الخبر غير المألوف دنیویا بقوها متعجبة 
منه: GUSH‏ وا سم je‏ )4 هلدا لت os‏ [هود: [VY‏ 
قالت ذلك عندما بشرها الله بإسحاق» ومن وراء إسحاق یعقوب. فلم يجيبوها على 
استفسارها بنعم» بل قفزوا إلى الاعتراض على تعجبها من ذلك» فكان ردھم: 9 TIE‏ 
OS‏ بن مر اک رمث أله ورگنه. A IS Xe‏ ید ید 4 tris)‏ 


وهكذا لا يبقى للإنسان سوی تناول الوحي فقط من زوايا التعريف به دون 
الغوص في آسراره الغيبية التي عليه أن يؤمن بها مسلا ومصدقًا لخبر السماء» وهذا 
الوقف منه لا يتعارض مع جهود من يتناول آمر الوحي من زوايا معرفية تقليدية» مثل 
تعريفه اللغوي بأنه (الإعلام السريع الخفي)ء وأن أنواعه المستنبطة من معاني القرآن 


wer ع‎ 


ef‏ ۰ 2 3 4 2 7 ےس کے 
ما أن يكون GLA‏ فطريا للموحى إليه: & Sas‏ ام موس آن ضعي 4 [القصص: 


بحب .حير كل تنو 


۷ أو GUY‏ غرائزيًا للکائن الحي: # YES S55‏ 44 [النحل: 5] أو ما يوحيه الله 
إلى ملاتکته: UCP‏ وس ریک SF KH Y‏ ممکم كينا ایک wan GEN‏ 
۲ أو حتی وسوسة الشياطين فیم| بينهم التي تسمى وحيًا: CEN BS‏ حون 
اک آولآيهم 4 (الانعام: ۱۲۱] ونحو ذلك من تفاصيل بحثية توجد غالبًا في كتب تتناول 
موضوع الوحي من زوايا تختلف عا قصدنا توضيحه هنا من أن الوحي نفسه هو 
ناموس غيب Gly‏ نستقبله دون أن ندرك كيفية نزوله» ويجب على الإنسان أن یؤمن 
به وفق التعريف الاصطلاحي له. آي إنه إعلام الله لأنبيائه بما يريد أن يبلغه عباده من 
وحي أو كتاب بواسطة أو بغير واسطت وتبقى كيفية نزول الوحي وتفكيك مراحله 
وفهم عجائبه والاطلاع على آسراره» من علم الغیب الذي أصبح الایمان به من مناط 
الابتلاء والامتحان الغيبي» ولن يستقر هذا الایمان به إلا بعد استیفاء ثلاث مراحل 
أساسية هي: 


المرحلة الأولى» الإيان الطلق بالله وجودًا وقدرة وأسماء حسنى وصفات علياء 
ومن آمن OL‏ الله على كل شىء قديرء آمن OL‏ الله لا يعجزه شىء على الإطلاق» وأن 


آمر الوحي يسير على من خلق السماوات والأرض» وأن خلقھ| أكبر من خلق الناس 
وأنبيائهم والوحي» كم هو ضروري أن نفهم فهع جيدًا هذه العبارة ا متكررة في القرآنء 


ہے سے 


آیات تتلى في ختام صلواتنا اليومية: وهو عَكَ کل شیور 46 [الملك: .]١‏ 


والرحلة الثانیة أن الوحي بالجملة والتفصيل سيبقى من علم الغيب الذي 
لا خضع مطلقًا للقوانين الطبيعة الدنيوية المتعارف عليهاء فلا يمكن أن يصل العلم 
الدنيوي إلى فك شفرات غموضه وأسراره الغيبية clout‏ وهذه مشيئة الله وأمره وقدره 
وحده لا شريك له سبحانه. 


والمرحلة الثالثة» أن الوحي نفسه عظيم إلى درجة أنه يوجب الإیمان بأن الرسول 
المبلغ عن الله ما هو إلا جرد وسيط أمين وناقل مبلغ عمن هو أعلى منه مقامّاه ويبلغ 
مرسلھا گن ووجل من سيده الأعظم الذي قال له: HP‏ نقول نابعش الاقاوبل Ge)‏ 


[ev -44 حجن [الحاقة:‎ Le HE SG): الوتِنَ‎ ae CLS FH) pct 22 0 


وقال له أيضًا: YET Gye‏ عصیت Gy‏ عَذَابَ ور عَظیم 4۴ [الأنعام: ]٠١‏ لقد شاء 
الله واختار وقدر أن يكون هذا هو الوحي» وأن يكون التبلیغ بهذه الطريقة» ولو شاء 
وقدر lb ISI La‏ وعو بجکم رکا سبحانه ولا معقب لكي : وف بلق ما 

کر 7 کے ہے تک ا و وی عم کون 4 [القصص:۸٦].‏ 


لا عاد >F >F >F‏ 
الوحي فرع عن الإيمان بالله 


لا فائدة من الدخول في أي نقاش جدلی حول حقيقة الوحي قبل حسم القضية 
الأولى» وهی تأكيد الإيان الطلق بالله تعالى» فإذا حسمت الأولى فقد حسمت الثانية 
والثالثة ‘ll,‏ والألف تبعًا هاء هذا ما يجعل تكرار التذكير بہذہ الحقيقة الضرورية» 
ضرورة في كل فصل من هذا الکتاب؛ لأننا لا نستطيع المضي قدمًا في جميع الوضوعات 
المتناولة من أمور الغيب دون اصطحاب هذا الایمان المنقذ والاستظلال بظله عن وهج 
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الحيرة والتيه الموحشة في هذا الوجود. إنك عندما تؤمن بالله» وتؤمن بصفاته الکمالیة 
المطلقة» ومنها أنه القدير القادر» فأنت تقر بأنه يفعل كل شيء لا تستطيع أنت فعله» بل 
ولا تتخیله أو تتصوره» وأنه لا يعجزه شيء يعجزك أنت فعله ولا يننظر قَدَرَهُ تكليمًا 
ولا GY‏ من اي tied‏ سواه فق الوسود لا ہہ آن سر هان اقب ا عن 
الفلسفة والمنطق وعلم الكلام والسفسطة البشرية. 


إذا م تنطلق من هذه المنصة الايمانية الصلبة قبل التطرق إلى أي شأن غيبي» فلن 
تصل من خلال العقل وحدہ إلى شىء يطمئنك في آمور الوحی قطعًاء فإيمانك بالله سابق 
على إیمانك بالوحي منہہ وإذا لم يكن إیمانك بالله وفق الصفات الکمالیة المطلقة مستوعبًا 
معانيها ودلالاتها الباهرة» فأنت لا تؤمن حق الإيمان بالله خالقك وخالق عقلك الذي 
تفكر فيه وخالق الكون الذي تعيش cad‏ فإذا أدركت قدرة الله من عظمة ما قدره 
وخلقه من حولك لما تعرف وما لا تعرف من الوجودات. هنا فقط سيسهل عليك 
فهم نواميس أسرار الغيب كلها ومنها الوحيء وستتقبلها وتتلقاها بقلب مقبل غير 
مدبر» مطمئن غير خائف» وحينها ستقف عند حد التعريف المفعم بالاییان والتسليم 
بأن الوحى إرادة الله واختياره copoly‏ وأنه تنزل بالكيفية التى اختارها الله القادر على 
كل شيء آیضاء فمن أوجد هذا الوجود. وآداره» وقدره مهذا الإحكام لا يعجزه أن 
ينزل وحيًا وكتابّاء ويختار رسولاء بل هذا أهون عليه بكثير» وعلى هذا التسلیم الحق قام 
الإيهان في أسمى درجاته وأولاها. 


2F 5F 2F FF 


نزول الوحي من علم الغيب 


ابتداء الوحي ومضمونه واصطفاء الرسل الذين يوحى إليهم والكيفية التي 
يتنزل مها الوحي كله من أمر الله وإرادة الله ومشيئة الله وحده لا شريك له» وليس نا 
معشر البشر منه شيء سوى التسليم» ولانه خارق للمألوف والمعتاد» فمن الطبيعي أن 
تستقبل خبر الوحي بشیء من التعطش ا خاص لمعرفة ما وراء هذا الغيب» وهذا الشعور 


مني ومنك أمر طبيعي جدّاء كا أسلفنا من قبل وليس جديدًا على بني جلدتك. فقد 
عجب من الوحي أمم من قبلنا لأنهم أخضعوا ناموس الوحي الغيبي لقوانين الدنيا 
المحسوسة» فوقعوا في الحيرة والبلبلة» فقالوا: # أمُنرِكَ عَلیّےِ لی ايک من ییا بل gb‏ 
ين وی بل CBA‏ (ص: ۸] فاستغربوا كيف ينزل الذكر من الله إلى رجل من 
الناس» دون أن يستحضروا قدرة الله ومشيئته واختياره في ملکه» التي منها أنه اصطفی 
من الناس رسولاء وأرسله نذيرًا بالذكر لمن يتقيه من عباده لكي يدخله في رحته» فما 
سس سی و تر حم 
التي قال فيها نوخ لقومہ SALEM:‏ دک جن یکر Kes OK‏ اس ورک 
لتقا و K‏ روم 4 [الأعراف: [VW‏ وسيبقى کل تعجب ےہ آمرا طا طبیعیا ما لم 
المح تار الكت شر لا كار فاس ےس شام 
سواء الص اط. 


لیس نا من علم الوحي الا ما آخبرنا عنه رها ع OLY‏ الطلق بالوحي 
والتصدیق به والتسلیم بکل LAS‏ نزل بها وتقبله» کم| جاء من الله العظيم» خرج آمن 
وخيار أوحد ينجو به المرء من ظلمات إخضاعه لمدارك الناس الحدودة وعقوطم 
وأحاسيسهم القاصرة عنه وعم| سواه من الغيبيات» ولا شيء أخطر على الایمان بالوحي 


Z 
0 


من | خضاعه خطأ لعالنا الحسوس وقوانین الطبیعة» وحیث إنه لا جال لادراکه عقليًا 


Z 
0 


ولا حسیا» فسیجد الانسان نفسه وفق هذا النهج الخاطئ حائرا؛ لانه لم یستوعب كيفية 
نزوله Obie‏ فتنبعج به الأفكار وا خیالات عشوائيًا في کل اتجاه» وهنا يجد الشیطان 
مداخله بالوسواس؛ لأنه لا يريد منك أن تصل إلى GLI‏ والحقيقة» فتستسلم لله مؤمتا به 
جس چو اتی جح ےی 
ال سھ نات بر 0 0 20 
هذا هو الدخل الآمن والوحيد لفهم الوحي والایمان به» دون أن بجد المرء في نفسه 
متكلمًا أي حرج في ذلك» ومن ثم يمكننا الانطلاق من هذه القاعدة الإيمانية إلى أي 


تفاصيل آخری ترسخ إيماننا بالوحي وغيره. 
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آما إذا أخبرنا الله عن كيفية ما عن حقيقة هذا الوحي فالإيان بها من الایمان 
dil‏ في حدود ما يمكننا فهمه وادراکه» لقد أخبرنا ربنا كك أن للوحي ثلاث مراتب: 
الأولى هي الوحي المجردہ وهو ما يصل إلى قلب الموحى إليه دون شك منه بأنه من اللہ 
ور ےو وراء حجاب: TH EY‏ ہے 4 اا 
Bon th gt 0‏ کلمت 4# [البقرة : ۷ ومرتبة ثالثة هي الوحي بواسطة الملك 
او رل ولا Cog‏ بدني SABC‏ [الشورى: ۰۱] والمرتبة الأخيرة هي التي تنزل 
لوح موی و چو ھی تير 
تصورها AS‏ ولكن لا یستحیل الإيهان بها عقلا من یؤمنون بقوله تعالى: EUSP‏ 


2 


الله لیعجره. من شیر ف سوت ولاف رض اک کار Ke‏ یر 4 [فاطر: .]٤٤‏ 


إن لك أیہا VE OLY!‏ في هذا الوجود لن تتجاوزه» وقدرة لا تطيق ما زاد عنهاء 
وموعدًا مع الله لن تفه وأنك لم توجد لكي تعلم أو تدرك ما م تكن خلوقًا للعلم 
به أو إدراكه» ولانه لا يوجد إنسان یستطیع إدراك الوحي بوسائل ا لحس المادية» JB‏ 
توقف العقلاء وحکماء الفکرین والفلاسفة حائرين عند مواجهتم حقائق فوق قدراتہم 
البشرية» ولا يمكن التوصل إلى فك آسرارها دون تدخل من الوحي؛ لکن السلمین 
وسهولة توصلوا إل أنه لا يمكن فلس nal‏ از (الوجود) وت امیس هذا الکون الا 
من خلال بوابة الایمان بالله القوي القادر وتصدیق خبر السیاء الواصل إلى الناس عن 
طریق الصّدَّيقين الأنبياء» واعتبار ذلك هو الدخل, بل هو الأصل في التوصل إلى معرفة 
ما فشلت فيه الحاولات البشرية التتابعة عن طریق الاستقراء والبرمان العقلي وحده 
من قبل آلاف ا متمیزین والاذکیاء الذين لم يتركوا فكرًا ولا وسيلة علمية إلا وسلکوها 
منذ مس مثة عام قبل میلاد السیح ال والی یومنا هذاء فلم یصلوا إلى شيء سوی 
كم هائل من الاحتمالات والفرضیات التي یتقاذفها العترضون علیها نقدّا في بعض 
الأحيان ورفضًا تامّا في أحيان آخری. 


FF‏ عاد >F‏ ماح 


الرسل وأمانة التبلیغ 


من أهم أسباب اضطراب الایمان بالوحي أن يتصور الانسان آمرّا عظيًا وصفه 
الله بقوله: ALO Hh‏ لک قول POLS‏ [المزمل: ] تصورًا قاصرّا» وكأنه جرد تواصل بين 
طرفين متكافئين» كالتراسل البريدي والبرقي بین الأصدقاء أو حتى الاتصال بين أعظم 
ملوك البشر وأدنى الناس في ملکته بين| كيفية تنزل الوحي آمر عظيم يفوق تصوراتنا 
ومداركناء وعظمة الوحي وعلو مقامه يعكسه الدور المحدد لكل نبي مبلغء إذ یقتصر 
دورهم على تلقيه بکیفیة شاء الله ألا نعلمهاء وتبليغه بلغة مفهومة بلسان قومه» ثم يقوم 
بتفعيله عملیا بإعطاء القدوة من سيرة النبي البلغ الخائف المشفق من ربه. 

والأنبیاء هم الوسطاء المتفرغون تمامًا هذه المهمة العظيمة والمؤتمنون عليها بین 
الله وخلقه» إنهم لا يحققون من وراء ذلك هدفا سیاسیّا» ولا مكسبًا ماديا ولا موقعًا 
اعتباريًا خاضًاء قد توحد شعارهم على التوحيد ا خالص لله والاستقامة إليه واستغفاره: 
لل کا آنا بر ts‏ ی اسا الھک إل sg‏ فاسکقیموا اہ es‏ 4 
[فصلت: 5] فالرسل وإن كانوا سادة عباد الله إلا آنبم عبيد مخلصون لله يأتمرون بأمرہ 
وینتھون عند نهیه» آفنوا أعمارهم في التبليغ» أذلة على المؤمنين رحماء بينهم» أعزة على 
الكافرين أشداء عليهم» هكذا وصفهم القرآن: # کل رسكت الہ EBS‏ 


ہے مج ساح ع عم = 


ولا خشون کا اللہ & ib‏ سا 4 [الأحزاب: ۳۹]۔ 

إنها مشيئة الله وقدره وقدرته أن GE‏ الناس ومن رحته أنه آرسل الیهم رسلا 
تترى» یقیمون آمور الناس في الدنیا الفانية كي تستقیم حیاتهم الأبدية في الا خرة الباقیق 
لا یفکرون فی مصا حھم الذاتية في الدنياء فهل سمعت أن رسولا قد أقام لنفسه مملكة 
أو إمبراطورية» وآورثها ذريته من بعده» كسروية كانت أم قیصریة؟ فالانبیاء كلهم من 
آدنی الناس بمعايير الدنیا المادية وزخرفهاء منهم الحداد والنجار والصانع وراعي الغنم» 
وظیفتهم الأساسية هي التبلیغ تحت مرأى ومسمع الوحي الذي بربیهم» وی وجھھم؛ 
|S‏ قال الله لوسی: لصتم عل عبن 4 [طہ: ۳۹]. 
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الرسل وجدال قومهم 


بالتأمل المتعقل الحادئ» سندرك أن الله قد قدر لنا أسهل وسيلة لتلقى رسالته 
ووحيه باختيار الأفضل من البشر والإيحاء إليهم ليبغلوا قومهم بلسانیم: وما رس 
ne‏ لس AIT‏ كال 6 ]٤ idl‏ فالمؤمنون مهم تلقوا الرسالات 
بالقبول والتسلیم بینما انبرت فئة رافضة للحق ليس إنكارًا له وانما استكبارًا وعلوًا 
وعنوًا کیل فتقدموا بطلبات لا تنتهىء ولا ینتظرون تأويلها ولا تنفيذهاء بل کانت 
Bios 1‏ 2 ہے ر معام سے رر ررق 
لذات الجدل والعبثء فقالوا: لول آنزل SE‏ الملتيكة و رى رہنا © [الفرقان: ١؟]‏ وتلك 

7 6 +.۔-ں-- 9)۹ 1 و" او‎ 0 ‘ i 
شيم‎ LAST حالة لا يمكن وصفها إلا ہیا قال الله عنهم في ختام الآية: #إلقد‎ 
ما 1 [الأنعام: ۸] فرد عليهم‎ ale عمو با کچ [الفرقان: ۲۱] وقالوا أيضًا: لول انرل‎ Ses 
جس‎ ae = عد ےت سپ یہ‎ 


16 ےو مہ ع مساح سل ےھ 


سے ےت e‏ 
يكون للنبي جنة فيها ا ماء يتفجر آیضاء وأن يأتي لهم بالله ly‏ با ملائكة» أو يسقط عليهم 
بی مر ی یس 

بهم» فقالوا: لن نصدقك حتی تأتي بكتاب یثبت آنك صعدت إلى السماء! طلبات 
دہ تحقیقھاء وانا اشغال الوقت با جدلء قال سے سیق 
۵ وقالوا لن نزیری لك ES‏ تشجر لا من الارض یوما ا أو د کون للع اک ee,‏ 
تل وولب SONI BGS‏ جللها LGA ١ © Vai‏ و جس ت he‏ 
ها رز تان جاک eat‏ ميلا ل از ین لك بيت من تخرف of‏ ترق Kas‏ 
وگن AHS OS oe BE ASB‏ [الإسراء: ]٩۳-4۰‏ فکان ا جواب لهم هو 
الاعراض والاکتفاء بهذا الرد: EL Jeph‏ رق هل کت لا کر رسو € [الإسراء: 
۳ إذ كيف یستغرب عاقل أن يرسل رب البشر إلى البشر بشرًا مثلهم» ثم یطلبون 
Le‏ من غير جنسهم؟ فلو كان أهل الأرض ملائكة یمشون علیها كا يمشي الناس؛ 


دو یس وو سس ۵ قل لو کات في BN‏ میک 
7 بت نت ذا ng‏ مر رك الما مڪ رسوا [الإسراء: 40[ 


کل هذا الجدل والحيرة من أمر الوحي؟ كان يكفيهم استحضار حقیقة أن الأمر 
كله لله فهو الذي يصطفي من الناس رسلاء وجميعهم مثلنا بشر لم يكن أحد منهم ليعلم 
أنه سيكون رسولا أو نبا عند ولادته حتى يأتيه الوحي في مراحل متأخرة» فیما عدا 
عيسى ال أن تكلم وهو في الهد. وتلك معجزة استثنائیة من معجزات الكون التي لا 
تخضع لقانون ولا منطق دنيوي أن يتكلم الولود في يوم ولادته» آما ما سوى ذلك فبشرية 
الرسل قائمة قبل الوحي وبعده» فرجل مثل محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب؛ الذي عرف 
بهذا الاسم قد بلغ الأربعين من عمره دون أن يعلم أنه سيكون محمدًا رسول الله یه 
> والوحي لما نزل عليه لم يكن إشعارًا ولا محاورةً ولا إخبارًاء بل كان تنزیلا وتكليقًا 
عظيًاء حاف من الوقف المفاجئ في أول الأمرہ فهرع إلى بيته يقول: دثروني زملوني, 
هذا هو الوحي الذي آول من خضع له هو النبي نفسه؛ كي يقتدي به أتباعه ومن بعدهم» 
فیخضعون جميعًا لله الواحد القهار» فيصطفون خلف نبيهم متوجھین إلى الله الذي يقول 
لرسوله: CARES CI AG‏ نیما التب ولا آلایتن EG‏ 
cre O‏ تن Cote.‏ رك لف ال bie‏ میم 46 sel‏ 0۲]. 


>F >F ماد‎ >F >F 
مغالطات المشككين ب2 الوحي‎ 


من طبيعة الإنسان السلیم أن يتلقى الخبر بالتصدیق أو التكذيب أو التوقف 
بحسب الأدلة والبراهين والمنطق السليم» ولكن أن يكون الانسان متوترًا من كل ما 
هو وحي» فيجعل الأصل نفيه إلا أن يثبت له وفق أدلة تعجيزية يفرضهاء ويرفض 
نتيجتها مقدمّاء فهذا خلل في ميزان تصحيح الأخبار وقبوطاء لقد أخبرنا الله عن نوع 
غريب من البشر ليسوا باحثین عن حق ولا متلمسين لحقيقة بل هم جاهزون لرفض كل 
حجة وبرهان حتى لو مكنهم الله من الصعود إلى السماء» وفتح شم UL‏ فيه إلى ما وراءه» 
قال تعالى: P‏ و Oy ile EG‏ صمل lM‏ فيه AG GaAs‏ شارت 


7 


کد ےم ر ورو 


bal‏ بل تحن قوم مس حورو 4 [الحجر: ۱۶- ]٠١‏ فلا تنتظر من هؤلاء LAB go‏ منصفا من خبر 
السیاء وکن واا مط GEL‏ الذي تحمله» ولا تكترث ہما قد تسمع من وجود من 


۳۹ 
909۵ 


2 ۰۰ 
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يشكون ويشككون في الرسالات عن سبق إصرار بالرفضء وخاصة بنبوة محمد HE‏ 
أو بثبوت القرآن من يطلقون على أنفسهم مفكرين أو مستشرقين أو علماء حضارات. 

يجب أن تحترم أا الانسان» عقلك قبل أن تطلب من الآخرين ذلك. حافظ على 
كيانك ومقامك وشخصيتك المعتبرة» فاختر لنفسك الموقف والقناعة المنسجمة مع 
طمأنينتك دون الالتفات إلى الآخرين» لا تكن إمّعة يستخف بك كل ساقط ولاقطء 
عليك أن تفعّل عقلك الذي وهبك اللہ ففكر به وتأمل جيدَاء ولو فتشت عن حجج 
هؤلاء المشككين لما وجدت معهم شیتا يستحق الاهتمام سوى النفي بلا برهان» إننا 
نعرف القرآن جيدًا» ونعرف إعجازه» ونعرف النبي الذي أنزل عليه القرآن» ونعرف 
صدقه. فهل يريد المشككون أن يخبرونا عن (محمد) الطبيب وعا م الوراثة» وقد حرم 
القرآن الزواج من أقرب الأقارب الأم والبنت والأخت والعمة والخالة» متطابقا مع 
ما توصل إليه العلم ا حدیث من خطورة ظهور الأمراض الوراثیة من زواج الاقارب» 
التي تختفي GEE‏ مع الابتعاد عن الاقارب» وتظهر اليوم بنسبة أكبر من أقرب نقطة 
مباحة» أي زواج بنت العم الواقفة على الحد الفاصل ورائیا! ولا يعني هذا ربط 
النص بالعلم مطلقاء بل الأصل الرجوع إلى النص عند التعارض لأنه أبقى بينا العلم 
EEE OS‏ 
0 7 المرصوص رصا لفظا ومعنی: حرمت عم EE GA‏ وا 
AN Sts Saks; Kits, AG‏ وبا لأت eth‏ الي 
a‏ واعوشم مرک Egat ASI‏ ایک وري يڪم ال في 
At‏ رس ین AGS‏ الى SIs‏ بهن Ob‏ دم تی 
جڪح Meade‏ وکيل بتاکم GM‏ مِنْ Ke ATI‏ وآن (A235‏ 
يوت EI‏ کو تحت که سم :نکن ول رس م وا من رب ۱3 

هل يريد الشککون أن يحدثونا عن (ot)‏ الاقتصادي والقانوني» عندما نجد 
في القانون التجاري الحديث أن الاعیال التجارية تثبت بجمیع طرق الا ثبات من اقرار 
وشهادة وقرائن وحررات عرفیة أو رسمية ودفاتر ae‏ ولا یشترط فيها الكتابة لحاجة 
الناس إلى المرونة بالتعامل السريع بالرضا والثقة» مقارنة بالاعمال المدنية التي توجب 


القوانين كتابتهاء لقد نزل الوحي قبل مئات السنین من سن هذا القانون العالي يلزم 
الناس بإثبات القضايا المدنية كالدين بالكتابة: AIS BLIGE yall EH‏ ان 
psi 4‏ کی GAEL‏ (البقرة: ۲۸۲ بين| يكون أكثر مرونة في الأعمال التجارية» 
فيعفيهم من الكتابة حتى لا تتعطل التجارة السريعة» فيتعثر الاقتصاد: هل آن SES‏ 
تجدرة حاضرة ٤‏ دِرُونَهًا بینم فلیس علیکز OAS SiC‏ % [البقرة ۷۰ أليست 
هذه قواعد عامة ونصوصًا في القانون Gall‏ والقانون التجاري العالمي اليوم يحدثنا عنها 
القرآن قبل أن يتقدم من یسمّی اليوم العالم التقدم» وقبل أن يعرف الناس الفرق بين 
القانون Gall‏ والقانون التجاري؟! 

هل يريد المشككون أن يحدثونا عن محمد الفلكي» عندما يجتمع أشهر علا 
الفلك يحاولون تفسير نشوء الكون» فلا يصلون إلى آکثر من نظرية الانفجار العظيم 
التی افترضوا فیها آن الکون یتمدد منذ انفجاره الأول منبسطا كانه صحفت وآن مدده 
fasts Susie lass‏ مرة ثانية» فينتهي العالم إلى نقطة البداية» وقد یکون 
ہج ل توضیح هذه النظرية آکثر یا وذلك قبل ولادة هولاء 
العلماء وولادة آبائهم وآباء آبائھم لعشرين جیلا أو أكثر والوحي يتنزل وفيه: یع 
تطوی ASA‏ اقول [تکشی ke HOS‏ ا مدا بتک 
فكعي ہ4 [لانياء: ٥٠١‏ علا أننا لا نجزم بمطابقة هذه النظرية ولا أي نظرية علمية 
مستحدثة لنص قرآني حکم. فالنص ثابت راسخ مع الزمن» والعلم يتجدد ويستدرك 
علیه وهذه الظاهرة الكونية قد تكون متوافقة إلى حد كبير مع مفهوم النصوص حتى 
الآن» ably‏ تعالى وحدہ الأعلم. 

وهل يريد المشككون أيضًا أن يقنعوا ذوي العقول السليمة» وهم يرون البشرية 
جمعاء تتنافس لتخترع الساعة بحجمها الصغير جذاء وتتصارع كبرى الشركات العالمية 
للوصول إل اکتر الساعات دقة وصلاخا» ومع ذلك Gi‏ متراصل يدلبل وجوه 
ملایین dle‏ الصيانة و الضران للساعات. gels‏ آرقی وأحكم ساعاتهم البتکرة آقصر 
بکٹبر من عمر الانسان القصبر أصلا بینا القرآن النزل عل عمد الأمی رتا عن 
حركة هذه الأجرام السماوية USL!‏ النتجة iiss E a a ESR‏ 
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فالأرض تدور حول نفسها بساعة زمنية في غاية الدقة» ولا يرد فيها الخلل مطلقّا على 
الرغم من ضخامتها الحائلة» بل الشمس والنجوم والمجرات الأضخم منها بكثير تسیر 
هي الأخرى في مسارات زمنية لا تتقدم» ولا تتأخر آبدّاء كلها تجري حولنا بحسبان 
دقيق لا تتقدم جزءًا من الثانية» ولا تتأخره وكل هذا يحدث في الوجود بلا متابعة ولا 
ضبان ولا صيانة» وهذا خبر حق بلغه لنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام» عندما تلا 
علينا قوله تعالى: MAI ATI‏ 4 [الرحن: *]. 


ليعلم المشككون في الوحي أننا تتحدث عن أمر تتصاغر أمامه كل الموجودات 
والأفكار والخيالات» ومقامه أعلى ULE‏ من مقام النبوة» بل النبي نفسه محتاج إلى الوحي 
وال العیت الوح ي أكفر من غیره» شاء الال بحکمته الال آن بكرن سید الأولين 
رلکرین اما لا یعلم Bed‏ من العارف التميزة قبل انيت فلا علم له بالتاریخ» رز 
یسمع بقصص من كان قبله ولا علم له بالجغرافيا والحیطات وظلاتها والقارات 
ومتاهاتها؛ ولا الرحلات الاستكشافية والابحا والتجارب العلمية» وم یکن شاعرّا 
ولا كاهتاء فأوحى الله إليه من LEM‏ وا حقائق والنصوص والبلاغة ما شاء سبحانه» 
وقص عليه من القصص ما یثبت یثبت به فؤاده» وما م تكن معروفة عنده ولا عند قومه قبل 
er‏ كو دارج هيد ئل اکا نع 

قص الوحي عليه قصة أبناء یعقوب الأحد عشر الذين اجتمعوا لیمکروا بأخيهم 
النبي يوسف اليه ثم قال لرسوله في ختامها متنا عليه بهذ الخبر: # ذلك من ICT‏ 
الب مسد لل oe SERS‏ کھت لخ ES‏ درت ۲ وقص عليه 
قصة موسى مع صاحب مدين» وما حصل من سقیا البنتين ثم زواجه من إحداهما 
التي جاءته تمشى على استحياء لتقول له: رک آی BEE‏ ريلك آجر ما سقیت 
GU‏ [القصص: 10 فمكث في أهل مدين؛ ثم ما حدث له بعد أن سار cabal,‏ ورأى 
ناڑا في الوادي ليجد عندها النداء والوحي من جانب الطور إلى نہایة القصةء ليخاطب 
الله النبي بل في ختامها odie‏ الآيات التي تقۂ e‏ واک 
Cals‏ واستسلامًا: وما ما کت yall oe‏ سیا إل مومی ESS A‏ عن 


at‏ عير 


jal وما حكنت اويا ت‎ ea وکا آنشآنا 653 فال عم‎ @) yt 


میک HE‏ هم ابیت وکا گت مل ESE; CY)‏ صانب آلطور لذ 256 
ولک ESS,‏ من یلک شیر Soi GATS‏ من اک AS‏ سک رون 4 
[القصص: 64- 4۱]. ثم قص عليه قصص آل عمران وخلافهم حول مریم ومن يكفلهاء 
وقال له بعدها: ۵ HS‏ من STS‏ وراك ESC‏ نهذ یلٹورے مهم 
هر ES‏ مریم ما گنت ایهم زد Oh‏ ک4 اک عمران: ]٤٤‏ وهکذا كلم| آخبره 
اله بغیب لم یکن معلومًا عند البشر جیما کان ذلك Ba‏ من الله تعالى لیس عليه فحسب 
بل عليه وعلى قومه» فال تعال: iD‏ از ليق ما اف EXC‏ لها أت 
ry‏ ات م feria‏ 
ار تر رن س ایی E‏ 
GS twat ll‏ وس لوا اا ن كتقو له ae (Sa bl‏ سس رات وال من 
الله عليناء أن هدانا للاسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا سبحانه. 


>F >F >F >F >F 
المشككون وصخرة العقل(‎ 


رفقا بعقولنا وآفهامنا وآدميتنا يا أا العابثون GULL‏ الغيبية» لم يكن في مكة 
جامعات علمية ولا مراكر بحوث فلكية أو جغرافية ولا مراكز طبية عندما نزل الوحجي 
فيهاء فمن أين أتيتم بشبهاتكم الزیفة؟ أمثلة كثيرة یستحیل حصرها تدحض كل 
شبهة تشكيك في الوحي والنبوة» يستحيل معها أن يكون (محمد) الأمي مصدرًا لتلك 
العلومات الكونية والأخبار والأنباء التي بہرت العالم اليوم من تلقاء نفسه دون تدخل 
الوحي مباشرق حقيقة مدوية Ey‏ عن آنف كل مكابر وحاقد بعدما يزيد على ألف 
وأربع مئة عام ولا تزال النبوة معجزة معلوماتية وعلمية یقف ها إجلالا كل عاقل 
مستبصرء وربي» إننا بوصفنا مسلمين مع كثرة استهدافنا من سهام الأعداء أصبحنا 
نبالغ في التنزل للخصم في الجدال بلا حدود ولا ضرورة lal‏ وما ذاك عن حاجة 
إليهم ولا زهدًا منا بأغلی ما نعتقده من دين عظيم عليه نحيا وعليه نرجو أن نموت» 
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[ily‏ طمعًا في هداية هؤلاء الضالين ونجاۃ و کور تس یتو 
يضره بعد هداية الله له ضلال الضالین: يه لذ ءامنا عام آشسکم SEES‏ 


ا إلى MESA Kani al‏ یما کتم ملو و & [امائدة: .۵٥‏ 

فتوكل على الله يا عبداش واعلم أنك على الحق المبين» وعليك بنفسك أولاء ثق 
بربك وبدينك» بل ثق بعقلك الراشد» ولا تلتفت إلى ما يثيره المستشرقون والمشككون 
حول أصول ديننا وثوابته ومقام ربنا ونبينا وق رآنناء لقد قال آباؤهم من قبل بكل غطرسة 
وصدود: ACES RST IE‏ دا oA‏ والتوافیه KE‏ تون 4 (نصلت: ۲۷۰ 
فإذا علمت بہدف مشروعهم ابتداء وهو التشكيك واللغو والبلبة» فلا یستخفنونك 
واصبر لوعد الّه للق وانتظر: ED‏ ومد اه UE‏ ولا ا 
وو 4 [لروم: 7۰] وواصل السعي الحثيث إليه» مستأنسًا بحال الرسول بي الذي 
ما فتی قومه یثبطونه باتهامهم له بالکهانة واطنون. فجاءته المؤازرة والدعم القوي من 
القوي العزیز ليمضي GU‏ رسالته ولا یتلفت لأحد من الخذلین: # فک رف 
ees‏ ریک بگاهن ولا نون [الطور: .]٢۹‏ 


ثم تذكر أيضًا أن من عقلاء المستشرقين من جاؤوا ليشككوا المسلمين في 
دينهم» فلما وصلوا إلى صفاء المنبع» اصطدمت عقوم GL‏ وأظهر الله شم دينه 
على الدين کله» وما كان أمامهم إلا أن يسلموا ويحسن اسلامهم" وهذه نتيجة 
طبيعية لذي العقل السليم إذا واجه نصوص الوحي وحقائقه التي تطابق عقله 
السوي وفطرته» وذلك هو دافع الدمع الذي سال من أعين القسيسين والرهبان 
الذين سمعوا الوحي من محمد ٹف فعرفوا أنه الحق» فآمنواء وسألوا الله أن يكتبهم 
مع الشاهدين على هذا الحق الذي وجدوه. فأثنى عليهم القرآن بآيات تتلى إلى يوم 


)1( هناك عدد کبیر من الستشرقین التین قادهم البحث إن GH‏ مكل الستشرق السويسري (جون لویس 
بورکهارت) الذي اعتنق الاسلام عام ۱۸۰۹م وغير اسمه إلى إبراهيم والستشرق الفرنسي (الفونس 
دینیه) الذي أسلم في الجزائر عام ۱۹۲۷م وتسمی pole‏ الدین وحفر قبره بنفسه في الجزائر وآوصی بدفنه 
فيه في أي مکان آد رکه الوت فنقل من باریس إلى مقبرة الجزائر و(لیبولد وایس) الذي أسلم آواخر القرن 
التاسع عشر وغير اسمه إلى (حمد آسد) الذي آثری مکتبة السلمین بکتب قيمة في مقدمتها کتابه الشهير 
(الطریق إلى مکة) وغیرهم. 


ہے سے چو سے انه 


القيامة: GL ES‏ مِنَهَم OSS nts‏ ونم لامک منتگیرون روت 9 1515 
4 
\ 


س یو سه ع ل دو ہے AD PAC BOG‏ 20 مرو اصح سا ےم 
سمعوا ما نز آعیتهم تقيض مرت آلدمح gis es‏ م و الک يعُولُونَ رکا 


عاد عاد >F >F >F‏ 
أرقى مشروع تربوي 


لو أن جميع علماء التربية في العام وعبر التاريخ اجتمعواء فألفوا كتابًا تربويًا متمیزًاء 
وبقي هذا الكتاب مئة سنة وهو مرجع لكل معلم دون أي تعديل عليه» كيف سيكون مقام 
ذلك الكتاب في نفوس الناس؟ فا بالك إِذَا بکلام خالق كل شيء بمن فيه هؤلاء التربويون 
وعقوهم التي فكرواء وألفوا بها کتاہم» كيف سيكون مقام كتابه هو وكلامه ك في نفوس 
الناس الاسویاء والحقيقة أن المقارنة هنا لا تجوز ولا تقبل؛ GY‏ لا أقوم من هذا القرآن 
ولا أسمى منه هداية» ومن أعظم نعم الله على الإنسان بعد خلقه أن تواصل معه مباشرة 
بالوحي عبر الأنبياء وبالأخلاق العظيمة للأنبياء dy‏ مقدمتهم محمد بن عبداش كيف 
الذي كان خلقه ترحمة عملية للقرآن (كان خلقه القرآن)» ومن أجمل ما یرد في ا خطاب 

آني أنه م يكن صادمًا ولا مفاجنًا ولا متعارضا مع الفطرة البشرية» بل راعى جزءًا 
كبيرًا من تدرج عادات الناس» ومن ثم أخذ بایدیهم في غاية الرفق والشفقة إلى التي 
هي أحسن من القول والعمل ولو تأملنا منهجية ا خطاب القرآني في بناء الایمان ابتداء 
ثم العمل بحسب طبيعة مرحلة التوجيه» لوجدناه يمر بثلاث مراحل أساسية: 

المرحلة الأولىء يبدأ لوحي بتوجيه الخطاب العام إلى عموم الناس» فيدعوهم إلى 
الإيمان بالّه وتوحيده بالعبادة آولاء وهذه مرحلة تأسيسية في غاية الأهمية لما بعدهاء 
إذ لا فائدة من أي خطاب آخر تكليفي أو تشريعي حتى لو ترتب عليه أعمال كالجبال 
ما م يتم الاستجابة للخطاب الأول ولذلك تتکرر الآيات الکریمات التي تخاطب 
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الناس بالایمان قبل العمل: 9 لب اموأ ولا اصرح تٍكَانتْ هم LF SMEs‏ 
[الكيف: ۱۰۷] OY‏ العمل بلا إیمان مصيره البوار والخسارة: # SES‏ مَاعَيِلُوامِنْ J‏ 
acess‏ ما مَنمُورَا rou and‏ فالایمان آولاء وهو الأصل العظيم بل أصل الأصول 
كلها في فهم الوجود وتفسير مآلاته ومنه ينطلق العمل والتكليف والنجاة في الدارين» 
وهذا من أهم أسباب التركيز عليه وتكرار التذکیر به في جميع فصول هذا الكتاب. 

المرحلة الثانيةء خطاب التثبيت ورعاية النبتة الايمانية الأولى وترسيخ قواعدها 
وتحصينها من الشرك والكفر والشك والإلحاد» وهذه جرعة تحصین وقائية ضرورية 
جدّاء ومن شواهد أهميتها أن الرسل أنفسهم على الرغم من علو مقامهم الايماني 
واصطفائهم الرباني» احتاجوا إلى هذا التذكير والتثبيت والتوجيه» وهذا ا خطاب 
لا يمكن أن يسبق خطاب حسم مسألة الإیمان الأساسي بالوجود والغيبيات» سواء 
أكان ذلك في الدنیا (الرسل والوحي والمعجزات)» أو في الآخرة (عذاب القبر ونعيمه 
والبعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ورؤية الله 3)ء ولعلك تدرك أخي 
القارئ الكريم» أن موضوع هذا الكتاب يدور حول هذه المرحلة» وهي رعاية هذا 
الإيهان الموجود أصلا وتحصينه من الوساوس والملوثات الفكرية. 

المرحلة الثالثة» على أساس ذلك الایمان الراسخ والمحصن من الأخطار والشكوك 
يصدر بعد ذلك خطاب التکلیف بالعبادات والشعائر والعاملات ونظام الحياة ما 
يقتضي توجيه الخطاب الى المؤهلين لسیاعه والأخذ به من هم في قمة التهيئة الاييانية 
والفكرية والعقائدية والثقة بالله الذي ينتظرون لقاءہہ انتظارًا Ga‏ لا شائبة فيه ولا 
شك. بایمان راسخ يجعلهم يتلقفون کل آمر» ويسارعون في تطبيقه» ويستبشرون به» 
دون أن يجدوا في آنفسهم أي حرج منه» ويحذرون من كل ما لا يرضيه فيجتنبونه» وهذا 
سيكون نع Lee‏ عند من وفقه ربه» فتدرج وفق هذه المراحل» التي ستجعل إيانه 
راسخا رسوخ ال حبال الشاخات بفضل الله. 


ومع أنه يرد الفتور في العبادات بين الناس إلا أن أي خلل في ا مرحلتین الأوليين 
سيضاعف هذا البرود والثقل بینا تكون العبادات لذيذة وجزءًا من سعادة الدنيا قبل 
الآخرة عند المؤمن الذي يرجو لقاء ربه موقتا بذلك» قال تعالى: Aah ESB‏ 
slat‏ وا MOS‏ عل ینوی اك از تقوب نكم ملقو رم ونم جو 4 
[البقرة: ه:- Len‏ إن السر العظيم في الشوق إلى الطاعات هو هذا الخشوع الشار إليه في 
الآيقه وهو سبب قول ا حبیب 8 «يا بلال, أقم الصلاة» رځنا Othe‏ 


>F >F 2F 2F عاد‎ 


)١(‏ الحديث رواه أبوداود )٥4۸٥(‏ وصححه الالباني عن سالم بن أبي الجعد أن النبي و قال: «يا بلال» أقم 
الصلاةء أرخنا یہا)۔ 1 


= 13 
۰ ۸ لله سم 
لوص 39 للك لع 7 ۲ 
۵ ر aS oe‏ 2 
پ رد ۓ 


المعجزة الكبرى: القرآن الكريم 


رتو تپ 


العجزة الكبرى: القرآن الكريم 


القرآن كلام الله وحسبك بهذا شرفاء قليل منا من يتتبه إلى عظمة وجود کلام 
الخالق معنا على كوكبناء آخي القارئ» إن كل ما يوجد حولك في هذه الحياة عبارة 
عن خلوقات مثلك حتى السماوات والأرض ومن فيهن» إلا هذا القرآن الذي تراه في 
رفوف المساجد والکتبات. إنه قراطيس وجلود تحوي كلام الخالق: 9 لقن كيم 
WY‏ في كنب تَكنونٍ 4 [الواقعة: ۷۸-۷۷] کلام الخالق بين أيدينا! هل أدركنا هذا الفضل 
حق الإدراك؟ وهناك أمر آخرء كل كتاب في هذه الدنيا يستهله المؤلف بالشعور با حرج 
والخوف من الوقوع في ال خطأء فتراه Si‏ القارئ al‏ اجتهاد متواضع يعتريه ال خطاأً 
والصواب؛ وكأنه يقدم اعتذارًا مسبقًا عن أخطاء متوقعة» واستدراكات مبررة» بینم 
القرآن العظيم وني ثاني آية في أول سورة بعد AW‏ يقول الله عنه: # لك ڪت لريب 
مه هد لین [البقرة: ۲] أجل ! إنه کتاب كريم عالِ لا يضاهيه شيء في الأرض ولا في 
السماءء إنه كلام الله ونحن أمام أمر عظيم جذاء أليس كذلك؟ 

لقد أوحى الله إلى كل نبي ورسول بعثه إلى قومه بلسانہم ليبين شم وأنزل الله على 
بعض الرسل ch glee ES‏ منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم» لکن من 
أعظم ما جاء به الوحي للناس كافة على مر التاريخ كله هو هذا القرآن العظيم الذي 
ختم الله به الرسالات» كلام الله الحفوظ والموجود في متناولناء إنه (القرآن) الذي نزل 
للناس كافة في أرقى عبارات البلاغة اللغوية العربية» لم يجرؤ أحد على النيل منه أو 
الطعن فيه علميًا ولفظياء أو تغییر حرف من حروفه منذ أن أجمعت الأمة عليه بعد 
النبي cit‏ كل کتاب ألفه أعظم مؤلف لا يمكن أن يمضي عليه عشرات السنین على حد 
أقصى دون نقد وتمحيص وإعادة تحقيق وتدقيق وربا تغيير لفكرته» وهذا القرآن كان 
ولایزال ELS‏ وسيظل کذلك إل NY‏ لا ايه Gut‏ من بين يديه ولا من ae‏ 
ريل من عکیر يد 4 [فصلت: .]٤٤‏ 

وہہذا يكون بحق أعظم معجزة جاء بها نبي» إنه كلام الله ومقامه فوق رؤوسنا 
جميعًا مؤمنين به مستسلمين تسليًا لا خالطه شك ولا ریب ولا حرج دون أن نخوض 


كيفية تسلسل نزوله من الله إلى أن أصبح بین يدينا كتابًا مقدسًا محفوظا إلى AM‏ لن 
E‏ 
ومن أصدق من الله حديثا؟ ثم ينقله لنا الروح الأمين جبريل )968 إلى قلب الصادق 
الصدوق وَل فيتلوه عليناء فمن لم يقبل هذا الخبر فلن يقبل خبرًا على الاطلاق» ومن 
كان Bole‏ في تحري وتلمس كل ما يزيد Sle]‏ به» فسيجد الكثير ما يستوقفه من 
آياته البينات» وسيدرك من خلاله أن أمر الوحي والقرآن آعلی شأنًا من مقام ال 
وتصوراتهم ومداركهم وأحاسيسهم بمن فيهم الأنبياء عليهم السلام. 

بالحد الأدنى من التأمل المنصف,. ستقف بعقلك المتوازن مقتنعًا OL‏ القرآن من 
عند الله» ولیس من عند أحد من البشرء لن تقبل أبدًا بشبهة أنه من تأليف (محمد) وأنت 
تقرأ هذا التوجيه القرآني والتنبيه بل والاستدراك المباشر من الله تعالى على سيد البشر 
بل والعتاب الصريح Blot‏ قال تعالى لنبیه: GIS SEY‏ [عبس: ]١‏ وقال: BE‏ 
في OLE‏ ما له ara‏ # [الأحزاب: ۳۷] وقال: عقا الله له عتلکت لم وت تلهم لَهْرَ 4 
[التوبة: Ler‏ وقال : He‏ نقول Ce‏ نا 


ia.‏ موم 


ple CLS EG) بالبیین‎ EEN) gb بعص‎ 

E53 BESS وقال: هآ وول أن‎ tev -44 [الحاقة:‎ huts عله‎ ot من‎ XG 

كن هم GE‏ کا 6 ves‏ وقال: ولا تعل BSE GG‏ في 
fay‏ 2 


pane‏ دح © [الإسراء: ]۳٩‏ بل إن الأمر وصل إلى أبعد من ذلك» حين قال له: 
لیس الک ا ء4 [آل عمران: ۱۲۸]. 

فكيف وا حال هذه» يزعم بعض المستشرقين» وحفنة من المشككين أن القرآن من 
تأليف (محمد)؟ إلا أن يكون ذلك جحودًا منهم بعد أن استيقنته آنفسهم. فاتخذوا هذا 
الموقف (IS‏ وعلوا فاستحقوا أن يصفهم القرآن الكريم بصفة الإفساد: bios,‏ يبا 
واسٹیفنتھا web vib 5 pail‏ وم اشر کہ GS‏ کان Kae‏ المفسنت 1 [التمل: ۱4] ولسنا نی 
دو لاحر eee‏ رہہ هي أحسن 
لتبرئة الذمة في البيان» وعليه فإننا نتحداهم GAL‏ أن یۂ يثبتوا لنا على مر تاريخ البشرية 
أن مولفا واحدّا سطر في كتابه الخاص استداركًا وتوبيخًا لنفسه مثل ما ورد في القرآن 
من عتاب هي على محمد يله وبکلیات من قداستها أن جعلها الله قرآنًا يتلى بالأجر 
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المضاعف للناس إلى قيام الساعةء وما كان هذا ليكون في حق سید البشر لولا أن القرآن 

کتاب الله وكلامه الحقء نه القرآن الحق المبين على الرغم من أنف كل مفتر وكافر به« 

ولا يعيب مقامه الأعلى كفر من كفروا به إذا كفرواء فلنعرض عنهم» كا أعرض القرآن 

عنهم: إن ای ن کقروا yy BA Sah‏ كنب عریر YG)‏ أي الكل ین بن 
Fe‏ یی این و 


ہرم م4 ۳ a‏ 
يديه ولا من خلفه by‏ من کر ید # [فصلت: ۱ - LEY‏ 


>F >F OK 5F‏ ماح 


التنزل القرآني ب2 الجدال 


التنزل في الجدال هو أن تنزل إلى أدنى مستويات مقدمات الخصم» على آمل 
الصعود به من خلاضا إلى حيث النتيجة التي يراد الوصول إليهاء دون تنازل عن الحقيقة 
الجردة الراد توضیحها» وعادة ما یبدا التنزل بعبارة (نفترض جدلا...) (هب آن...)» 
(عل فرض آن....)» (هذا من باب التنزل....) ونحو ذلك» وعندما بحدث التنزل من 
آحد الطرفین التکافتین LE‏ ذلك Cok‏ ورقيّا في ال خلاف بينهماء آما أن یتنزل الأقوى 
والأقدر للأضعف لتبصیره بالحق فهذا کرم وتفضل و رمة ولطف. وهذا الذي نجده 
واضحًا جلیّا في التنزل القرآني» فيا أا الانسان» أرأيت كيف فتح الله عليك آبواب 
رحمته ولطفه Ob‏ يداريك بالقرآن فضلا منه ونعمة لانقاذك لو آردت ذلك باختیارك! ثم 
وهبك حرية الاختيار واتخاذ القرار» فاخترت مختارًا طريقا لن ینفع أو يضر الا نفسك؛ 
آفلا تکون بعد هذا عبدا شكورًا لمن خلقك فسواك فعدلك وأعطاك البصر والبصيرة 
والعقل وبين لك طریق النجاة ویسره لك ووعدك با جزاء الأوف إذا سلکته؟ قل لي 
بربك: ما الغریات البديلة التي تجعلك تعدل عنه إلى طریق قد أخبرك HWE‏ قبل أن 
تسلکه بأنه املاك الساحق الماحق؟ 

وأما القرآن من حيث هو کلام الله فهو حق مبين» قائم بذاته» لا يثبته كثرة المؤمنين 
به ولا ينتفي بکفر الکافرین به هو کلام الخالق» ولا قيمة ولا اعتبار GY‏ (عتمة) 
فكرية داخلية قد يجس بها بعض الناس من ذوي الاطلاع GS!‏ الحدود. عندما 


نتحدث عن عظمة OLS‏ الله بحيث يشعر من داخل نفسه وكأننا نتکلف له الكلام 
دعاي ونبالغ في العبارات لتسويق شيء لربما يظن بعض الناس أنه أدنى ما نصفه به 
والحقیقة أنه ليس |S‏ نصفه به فحسب. بل هو أعظم بكثير ما نستطيع وصفه بعقولنا 
ومداركناء يكفي عجبًا وانبهارًا آن يكون بین الخلق كلام الخالق» مسطورًا في صفحات» 
ميسرًا للقراء يقرؤونه ویتدارسونه فهذا أمر في غاية التكريم منه BB‏ للإنسان» انظر 
كيف أصبح وجود القرآن بیننا وكأنه منزل لنا وحدناء يستنبط منه كل جيل ما يريده من 
الكنوز المعرفية» فالأجيال متعاقبة متقطعة والحضارات متغيرة» والقرآن راسخ يزود 
كل جيل با يحتاجون cad}‏ ويدخر لمن بعدهم ما سيحتاجون إليه ما لا نعلمه بعد هو 
كذلك لأنه من عند اللہ ولو كان من عند غيره لما كان هكذاء لکن هذه ا GUL‏ یتوصل 
إلیھا بالتدبر العمیق» وهو ما آشارت إليه الآية الكريمة: # أف َو ان وان 
من Al ere‏ لوا aa‏ اقا کا 4 [النساء: STAY‏ 

حتی مع Whe!‏ بالقرآن» فان لدينا قصورًا شديدًا عن إدراك جميع ما في القرآن 
من عظائم ومعجزات نصية ثابتة باقية شا خة ولاستحالة الإحاطة بہذہ العظمة فانه 
يستحيل ترسيخها بالتلقين البارد والمواعظ السطحية العادية» وانا بتوجيه العقول 
بتركيز شديد إلى أعماق أعماقها لإدراك أقصى ما يمكن إدراكه منها من خلال الوقوف 
على ناذج من النصوص العظیمة التي يستحيل أن يكون مصدرها فرد عربي أمي لا 
يقرأء ولا يكتب. 

إذا استحضرت عقلك متأملا بعمق» فسوف تقف وقفة إجلال وتعظيم لكتاب 
نزل في بيئة بسيطة وخاطبها بمنطقها البسيط» فأوصلها إلى إیمان يزن الجبال» وهو إيمان 
الصحابة الكرام ل وادخر نصوصًا مكتنزة بالمعانی الأخرىء مفعمة بالتحدي لمراحل 
قادمة جاءت بعد مئات السنين من نزوله لتكون متصدرة في كل جدال وحوار» ففي 
الوقت الذي خاطب العربي الفطري البسيط الذي لا يعاني مشكلات منطقية» ولا 
آزمات فلسفية ob‏ حذره من نار تلظى بعد أن بشره بجنات تجري من تحتها الأنہاں 
عن طريق SUT‏ ميسرة معلومة ومفهومة للجمیع ؛ كقوله تعالی في وصف الجحنة: (ap‏ 
انر من ماي عير ءاسن WIE‏ لين لم FI bE‏ رييت BOM‏ عَسل 


غم الفصل الثالث عشر: المعجزة الكبرى: القرآن الكريم إل 
صلی ول فها م نکل ASCSM, Sats Rate Sal‏ 
adil‏ 4 [عمد: ۱۰] تجدہ أيضًا يدخر نصوصًا أخرى مكتنزة GULL‏ للجدليين قبل 
وجودھمء وبمقدمات حاسمة لنتائج منطقية» مثل هذه الآية العظيمة: # ام توا 
من عَيرِتّْءِ ام هم اَلكَلِثُوت ہ4 (الطور: tre‏ التي آنزها الله على قوم كانوا لا يعانون أي 
أزمة إلحادء بل يقرون بالرب الخالق» إذ وصفهم الله بقوله: #ولین سألتهم GE‏ 
الوت GAG‏ اقول أ © treo‏ بل ویعظمونه ف الاجابة: ANS oF‏ 


روج GA ALE 7 of‏ ہے ہے ee‏ ہر هم 


من حى السَمَوت Sale Sad ONG‏ لیر assy # AH‏ لکن لان القرآن 
كتاب علام الغیوب المطلع على كل شيء» فهو بعلمه المسبق يقدم لعبادہ خطابًا ضروريًا 
للقرون القادمة التي تتعطش إلى مثل هذا النص المحيط بكل أطياف ا معرفة لواجهة 
موجة علم الكلام القادمة من حضارات مجاورة بعد أن ترجمت كتب النطق» وتداوها 
المسلمون» وكاد بعضهم يبلك بسببها لولا أن القرآن أنقذه. 


عاد >F >F OK >F‏ 
صور من التنزل القرآني 


لا بد من الاشارة هنا إلى بعض ناذج التنزل في الخطاب القرآني» وهو يدعو أهل 
الضلال إلى احداية إذ إن هذا النوع من الخطاب يعكس أقصى درجات المصداقية والثقة 
بالخاطب. مع الاستغناء عن BLL‏ إنها رحمة الله الواسعة لحداية ا حیاری إلى صراطه 
الحق المبين» وسنكتفي بذكر ثلاث صور: 


الصورة الأولى 


لا ختلف اثنان من الأولين والآخرين. المؤمنين و(الملحدين) وحتى من یسمون 
(باللأدريين)؛ على أن وراء هذا الكون العجيب موجدًا قویّا جبارًا قادرًا خالقًا لكل شىء 
قم ولد من اساھاکلھالافعو ل إلى کید SEs‏ ماع رفس وج 
وهواء وماء وضوءء أليس كذلك؟ إنهم يختلفون فقط حول من يكون هذا القويء تأمل 


۲۷۹ 
AERO 


٠‏ *۔ 


هذه المسألة جیدّاء وحررها تحريرًا کاملا بعقلك. تجدها حقيقة عند الجميع بلا استثناء؛ 
Ye‏ مسلمة جدلية ومقدمة منطقية ضرورية يجب حسمها بوضوح. قبل الانتقال إلى 
ما يترتب عليها من نتائجء دا الحقيقة المطلقة آننا تتحدث عن وجود (خالق) و(قادر) 
و(رب) و(مالك) و(جبار) و(عظیم)ء حتى لولم نحدد من هو هذا الرب تنزلًا منا مع 
المخالف نی أول مقدماتنا المنطقية للحوار معه» (ولا شك عند المؤمنين بأنه الله (BE‏ 
ولننتقل الآن إلى عظمة القرآن في التنزل المدهش في هذه المسألة» فهناك خطابان: الأول 
لمن حسموا هذا الأمر من استقر في قلومهم الایمان» فيخاطبهم القرآن مباشرة بذلك؛ 
لأنه لا إشكالية لديهم في هذا الأمرء فيقول لهم: AE HD‏ کل سىء وهو BE‏ 
شیو وکیل 4 [الزمر: 7۲] فيؤمنون» ویصدقون» ومخزون للأذقان سجدًا. 

والخطاب الثاني موجه لمن هم دونہم في اليقين من ا مترددین المرتبكين التائهين» 
فيلقي إليهم طوق النجاة بكل لطف وتحبب وتودد لیقربہم من الحقيقة» فأورده لهم في 
سياق هذا القسم العظيم بالعظيم الذي لا يختلفون على عظمته وقدرته وان جهلوا ذاته» 
کو ا تاتون دای كلم رتسم د (انه)! مستي لا ققل العقول المضصطرية امرف 
علیه» وتنصرف الأذهان [Rt‏ وإعراضًا وترددّاء بل جاء القسم برب السماء والأرض 
يعني أحاط القسم بالكون» وأقسم بربه العترف به من الجميع» وهذا القسم بجواب 
أيضًا يقرر الحقيقة» ويربطها بالنطق البشري وإحداث هذه الأصوات والمفاهمات بینناء 
تقريرًا للحق بأنه الحقيقة التي لا يسع العاقل إلا الإیمان بہاء قال تعالى: # فورب Kell‏ 
SB an‏ مات کم نطو & [الذاريات: ۲۳] ثم أوردها بالقسم الآخر الذي وإن 
كان فيه تنزل آیضا إلا أنه لم يترك شيئًا معلومًا أو جهولا إلا وقد حواه ليقرر صدق هذا 
الوحي وضرورة قبوله: 169 یم Ware‏ وما لا یروت ELV‏ لقو سول بر 4 
[الحاقة: ۳۸- .]٥٤‏ 

ماذا سيقول من لا یؤمن بالوجود بل حتى (الملاحدة) آنفسهم عن هذا القسم؟ 
الذي جاء بالعظيم الذي يقف وراء هذه العظمة الوجودية» ثم تكررت الصورة أيضًا 


= الفصل الثالث عشر: المعجزة الكبرى: القرآن الكريم 3 


ما أقسم على أنه سيتم حشر الناس وحشر الشياطين» قال تعالى: (فوريك لهم 
الط ثم رنه حول بهم چنیا 6 [مريم: ]٦۸‏ وقبل أن يقرر القرآن أن SW‏ 
هو الله بدأ بتوجیه العقل إلى أعظم موجودات يحسها الانسان في حياته اليومية» وهي 
الارض والشمس والقمره وشدد عل eh‏ ابات خالقهن: 99 وین ات الل NGS‏ 
ولمم GIG‏ [نصت: trv‏ وبعد أن لفت الأنظار إليهاء وهي العظيمة الباهرة 
بذاتهاء آمر آمرّا لا يسع الانسان السوي إلا الامتثال cal‏ فقال: لا AEE‏ لسم 
RG aly;‏ لہ ای هت 4 است: ۴۷ أرأيت كيف قرن مشروعية 
السجود ببرهان قوة الخالق هذه الأجرام العظیمةء ولیس LE‏ ثم ذکر بأنه الہ ونسب 
إليه خلقهن Deal‏ للقلب النافر الشارد. 


كل هذا التودد مع أن الفطرة والوحي والنطق السوي كلها تؤكد أن الله وحده هو 
الذي خلقهن. إنه غاية التنزل وال رحمة على العباد من اللطیف الخبير الذي وصل بخطاب 
القرآن إلى آدنی ما يمكن أن یقبل به الانسان» فیا أا الإنسان» انظر كيف دعاك الخالق 
ابتداء للایمان به» ثم دعاك بعدها للسجود لمن خلقهن؟! dL‏ عليك آلا یستحق الذي 
خلقك. وخلقھن وخلق کل شيء» فقدره تقديرًا أن تسجد له أنت وجیع الخلوقات 
التي امتن علیها بوجود بعد عدم؟ وخاصة آنك إنما تقضي هذه الحياة القصيرة ASA‏ 
تسجد له لا لتنفعه بالسجود أو تضره باححود ولکن تعظيًا له وطاعة لأمرہ وطمعًا 
فیما عنده؛ لكي تنقذ نفسك آنت مستقبلا ما قدره من الأقدار التي لا ينجيك منها سواه! 
وإن م تسجد. فما آنت بضار إلا نفسك. Lely‏ رب العالین فجمیع الخلق یسجدون له 


وهو لیس LE‏ عنك فحسب بل غني عنهم وعن سجودهم ولکنهم یسبحونه وله 


Baer 6? 2% < 3‏ چو 24 2 avd ee S76‏ رم سي و سو 

سے دو و رصح را كر 2 عو ee‏ کو سے نے هد aac A (18 Gu Ber,‏ رم و 

والتجوم و بال والشجر والدوابٌ وحكثير من النایں وكثير حق ale‏ العذاب ومن of‏ 
2 4420 


2 7 4 7 مر of‏ و محر رمرم سے ع 5 5 ۹ 
الله فما لم os‏ رم إن الله یع ما یما 4 [الحج: ۱۸] إنها ایة! تاملھا جیداء ثم تصرف 


لنفسك. فار مھا رمك الله! 


2F >F 2F FF 


الصورة الثانية 


الخطاب القرآني ينطلق بالإنسان من تصوراته المدركة عن نفسه. فيوصله إلى 
زاوية الایمان بالغیب إذ لا يمكن للإنسان أن يشك في وجوده Gale‏ وروحيّاء بدليل 
أنه يخدم ables‏ ويلبي أنانيته ورغباته مباشرة عندما يشتهيء ويحتاج إلى شيء ماء 
ob‏ لا يأبه بأي قانون ولا نظام ولا منطق إلا بمنطق القوة التي ترغمه أو يرغم غيره 
على الانضباط وفق خيار الأقوىء فهو لا يتوقف عند حكمة العقل أو تدرج المنطق أو 
خرجات مدارس الفلسفة أو الفقه أو الدين أو غير ذلك من آدوات وقضايا النقاش 
التي يقتلها حوارًا وثرثرة وجدالا فقط a>‏ يشبع ويأمن على نفسه وينعم بالسراء 
والصحة والفراغ مسترخيًا متسكمًا في فراغ الوجود. أما عند الضراء أو المرض أو الفقر 
أو الخوف أو الجوع أو العطش. فإنه (يكفر) بکل هذه (الحرطقة الفلسفية!) ويبحث عن 
المنتجات العملية المباشرة التي توفر له الأمن من ا خوف: والغنى من الفقرء والصحة 

من المرضء والاکل من الجوع» والشرب من العطش. 

ولآ میة هذا التصور نجد أن القرآن ينطلق بالعقل البشري من صورة وجود 
الإنسان عند نفسه ليصل به إلى موجد هذا الكون وجميع ما فيه» بمن فيهم الإنسان 
نفسه لقد طرح القرآن سوالا تقريريًا يلجم كل مجادل عنيد عن IAN‏ قال تعالی: Fb‏ 
خلقواأ من ope‏ مهم اخروت ONG allies of (eo)‏ بل لا يُوقِمُونَ 4 (الطور: 
۳۰-۰] قف قلیلا هناء ستعلم علم اليقين أنه یمتنع أن يأتي الانسان إلى هذا الوجود من 
دون خالق! ویمتنع آیضا أن يخلق الانسان نفسه! وإذا استحال عليه GLE‏ نفسه من 
باب أولى استحالة أن يخلق غبره (کالسموات والأرض». إذا هناك من GLE‏ الانسان! 
وهو الله عله الذي أخبرنا بذلك ولم يجرؤ آحد أن يدعي ذلك cope‏ وخطابه للإنسان 
مهذه الرقة النطقية والتنزل العجيب في الجدل» لابين الا ری مویہ 
المطلق عنه وعن الخلق أجمعين بقوله: ا GE PASI‏ الوت SEG ANG‏ 
اشم Siskin EUS‏ د امضن عصّدًا 48 [الكهف: ]٥٢‏ ولا أورد القرآن الجدال بین الرجلين 
في سورة الكهف» وجاء فيه التحدي بتنزل فريد شا لم يذكر فيه أن الله هو ا الق بل 


= الفصل الثالث عشر: المعجزة الكبرى: القرآن الكريم 3 


اکتفی بتقریر الربوبية مستفهًا عن وجود الرب من خلال إیمان الانسان بنفسه ومراحل 
تی جو یی مو سر ےو تکیت أن رر و 
مستنکرا عليه: KEE ill CSE We‏ من OG‏ تم من نمو نم سوب جلا [الكهف: [rv‏ 
فسبحان الله مَن من الخلوقات با فيها الإنسان لا بحمل جيلا وشكرًا وعرفانًا لا حد 
له ولا حصر لمن أوجده وخلقه وسواه وصوره ورزقه؟ فكيف يكفر به بعد ذلك؟! يا 
ها من صورة رائعة من صور التنزل القرآني في خطاب المخالف طمعًا في هدايته للحق» 
صورة تشهد بأن الله هو الرحمن الرحيم! 


2F 5F عاد‎ OK 5F 


الصورة الثالثة 


يدرك الإنسان جيدًا ثقل وقع هذه الحقيقة على نفسه بأنه: لج یکن GEIS EE‏ 
[الإنسان: ]١‏ في هذا الكون العظيم لا من ناحية الزمان ولا المكان ولا الوجود. ى) فصلنا 
ذلك مسبقاء والعلم الحديث أثبتهاء ولا يختلف عليها أحد مطلقاء ولكن انظر كيف 
تناو ها الخطاب القرآني وكيف يصل التنزل أحيانًا إلى أن يضعك أا الإنسان على قدم 
المساواة الجدلية» تدرك حينها كم أنت مفرط عندما تفوت من هذه الفرص الثمينة ما 
لا يمكن استدراكه» وآن عاقبة فوات الأوان ندم لا حدود له إذ إن مقامك في الدنيا 
قصبر وزادك فيها قليل» تذكر عظمة من يخاطبك! ثم قدر هذا التنزل حق قدرہ فا 
حاجة الغني سبحانه أن يقول للإنسان ا ماحد لنعمته: BP‏ من رركم وت اكات 
aust 8 ene 2.7"‏ می حُدی ار في صل میب 4 [سبأ: Yt‏ لولا منتهى 
التلطف والتودد ال de‏ من الأقوى والأغنى والأبقى والاکی لمن هو دون ذلك كثيرًا 
cles‏ هذا تلطف الوحي بهذا الإنسان التائه الذي يظن كل الظنء بل ظن السوء أحيانًا 
بالكون وخالق الکون وما هو فيه إلا جرد لحة بصر عابرة في شريط الزمان والمكان 
والوجودہ لا يكاد يكون له أثر يذكر لولا أن الوحي cable‏ وأعلى شأنه وقدره» وأما 
عند الصدود والمكابرة فالأمر محسوم قدرّاء والغني كك لیس في حاجة ولا السماوات 


والأرض ولا الخلق كله ينتظر le)‏ إنسان ليسعد به» أو كفره لیشقی به. فقد دارت عجلة 
و oe‏ مس eee‏ ان کاو a‏ ہے ص Ze‏ 

الوجود من دونه: B‏ فل Ve‏ الذي من دون او SE SY‏ 955 ف 

لکوت ولا لی وما لم فیا من روما لَه من هیر (سا: 10۷ 


اد ناد علد عاد عاد 
القوة والیسر ے الخطاب القرآني 


القرآن كتاب أنزل للناس ler‏ ولیس للمسلمين وحدهم. لقد خاطب عموم 
الناس مباشرة بقوله تعالى: ییا لاش 44 [الحجرات: ۱۳] وخاطب أهل الكتاب خاصة 
من هود ونصاری مباشرة بقوله: Sate‏ الکتب 4 [آل عمران: 16] وخاطب المؤمنين 
مباشرة بقوله: ایا لت GAN‏ [الحجرات: 7] وتکرر ذلك في القرآن بصور شتی» إنه 
کتاب الله للعا مين كافة» ومن عظمة هذا القرآن أنه استطاع با خطاب الیسر وحده إقناع 
آلاف ا ملایین من الناس بمنطقه القويء فآمنوا بالله LE‏ وتصدیقّا pb‏ السیاء دون أن 
يقدم الوحي للإنسان أي دلیل Gale‏ مباشر ملموس حسوس با حواس عن عام الغیب 
والآخرة» بل اکتفی LL‏ فقط مؤكدًا استحالة کشف الغیب حسيًا قبل آوانه الذي 
حدده مَنْ له ا خیار الطلق في ذلك ما یقص ویقصر بنو الانسان وغیرهم من الخلوقات 
أن يتدخلوا فيه» واکتفی الوحي بضرب الأمثلة التقريبية والتشبیه التمثيلي للتقریب. 

وأما إذا ما تجاوزنا التنزل إلى ا حقیقة الدامغة» فان ا حق قد تقرر قدرا باختيار 
الله وإرادته الطلقة دون الحاجة إلى إیمان الخلوق بها لكي تصبح حقيقة واقعية» قال 
تمالی: BE BES‏ ما باه Ne CIS‏ لذي تكن اضق عدا 
GE‏ @ [القصص: [A‏ وما من علم ولا معرفة ولا قدر ولا حدث ولا حادث 
أو سيحدث في هذا الوجود إلا بعلمه سبحانه وحده لا شريك له والقادر على إيجاد 
الوجود قادر على معرفة ماضيه وحاضره ومستقبله: # إن الله عنده, Ale‏ لسَامَهة 


<4 de Zz 

ہو و ےب > م gare‏ ےر ر6ج گے عط سم City. Sas ae‏ مس wf (R27 aN‏ 

وينزل الغیث وبعلر ماف الارحامِ وما تدرى نفس مّاذا تحكيببٌ غدا وما ندری نفس بای 
Be‏ هت ںہ سم و 
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الذكر صفحًا عن هذه ا حقائق الكبرى وهو يملك عقلا يفكر به» واعتبر ذلك قصورًا 
في تصوره للوجود: ام راڈ یی poet Gs‏ 7-۔- 


سنا ری یی می ہے مد 


رٹ مطوکت بمب نو IS A‏ عن تأرط ركه & [الزمر: Dw‏ 

وهكذا لا تنتهي عجائب القرآن» ولا تقف عند بيانه وفصاحته وتيسيره» بل 
ارہ لق عمق مايه نانوج ge lal) A a‏ بین بسر لفهم لی  :‏ ولد 
و AM‏ ن Say‏ م فل ين مُذکر 4 [القمر: ۱۷] وبين تحديه القائم آمام الجميع عبر 
التاريخ قال مالا ا peo‏ و مه وأدعوا من AR‏ تن دون 
an‏ هکم aye‏ تيرنس: ۳۸] وهذا الأسلوب في الحوار القرآني مع الخالف أطلق 
عليه الفقيه المالكي والفيلسوف الإسلامي أبوالوليد (ابن رشد) الاستدلال المنطقي 
على الایمان بالله باتباع البراهين السهلة الواضحة مؤكدًا أنه استنبط هذه القاعدة Teel‏ 
من النهج القرآني في التدرج في خطاب العقول» وأنه لا يعدل بهذا الاستدلال OBS‏ 


ومن أوضح صور البراهين السهلة للاستدلال النطقي في القرآن التي aS)‏ 
إليها (ابن رشد) ما ورد في سورة فاطرء حيث ل يقفز بالعقل إلى نتيجة أن العلماء هم 
أكثر خشية لله من غيرهم» إلا بعد أن مهد لذلك بآيات نقل العقل فيها متدرجًا لیس 
بالصور العادیة فقط بل بالصور الملونة وبأجمل الألوان وأزهاهاء من إنزال المطر ونبات 
الأرض وتنوع النباتات بألوانها والحيوانات بأنواعھا cel gly‏ سلسلة طويلة من التأمل 
والتفكر لفت إليهاء ليقرر في النهاية حقيقة تميز الخشية عند هذا العالم الذي يدرك هذه 
الحوادث deere‏ ويستوعبهاء ومتى استوعبها وفق هذا السرد والشرح فهو داخل في 
زصف العلاء لاح وا الشهادة من الله الذي قال عنهم : الم تر SAS‏ 


۳ رتوت < وت ر ے مد $ 


الما مہہ يو رح نا ریا رين الال ا و زک تلف 


2 2 


Cal EST‏ سود © ومر الان CNG IG‏ تلك الوه دا 
چ 5 مح ور و سے 21 ل 6ه و و 


د الله من 7 العلمتوًاً إت الله عزیزغفور 4 [فاطر: ۲۷- ۲۸]. 


)١(‏ الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة أبوالوليد ابن رشد» مركز دراسات الوحدة العربية» سلسلة 
التراث الفلسفي العربيء الطبعة الأولى» ۱۹۹۸ء تقديم: محمد عابد امحابري» ص VAN‏ 


تأمل هذه الآيات - أخي القارئ - وستجد أنه قد ورد في آیتین فقط من کتاب الله 
le‏ من علوم الفيزياء والبيولوجيا والفيسولوجيا والكائنات من حيوانات ونباتات» 
وما يتفرع عنهماء وعلم الطقس والناخ والرياح والضغط الجوي وتشكل الغيوم 
وتحركاتهاء والجغرافيا التي تنوعت تلك الأحياء بتنوع بيئتها وأجوائها ومواقعهاء 
والانتاج الزراعي من تلك الثمرات التي يقتات منها الانسان ووصف الغطاء النباتی 
التنوع» والثروة الحيوانية والجيولوجيا من جبال ومعادن متلونة بألوانها وعلم النفس 
وعلم الاجتماع والایمان تأمل هذه الآية متجردًا للحق متلمسًا للحقيقة» وستجد كل 
ذلك فيهاء وستقول حقا: إنه كلام ا خالق و وحقا يكون هذا العتب منه سبحانه على 
خلقه المقصرين بحقه: 7# SET‏ دروت فان وؤ كَانَ من ند عير الو جوا فيه 
GSI‏ كيرا 4 [النساء: LAY‏ 


OK >F 2F 2F 5F 


القرآن فوظ ود فظ من د شمضا 


القرآن العظيم حفوظ بحفظ الله له» وحصن منيع حمى الله به المسلمين من الانز لاق 
العشوائي نحو سفسطة علم الکلام الجرد. لقد كانت تصورات معظم آهل الکلام لا 
تسمن ولا تغني من جوع في مواجهة تطلعات الإنسان وتساؤلاته العرفية عن الوجود. 
آما السلمون فوجدوا في القرآن الكريم طريقهم الآمن لفهم تلك الاشکالات. لما قیل 
شم فلسفيًا: إن هذا العام وجد بلا إرادة» لاذوا بالقرآن الكريم يفتشون عن إجابق 
فو جلو Sige oe‏ ین ما یکاہ GIES‏ [القصص: 1۸] أي إن هذا الوجود جاء 
بعد مشيئة وإرادة واختيار وخلق» ولا قيل لهم فلسفیًا: إن الكون أزلي أي قديم» لجؤوا 
إلى القرآن» فوجدوا فيه: ماع لسوت ESN DUCES ANG‏ 4 
[الأحقاف: ۳] فعلموا أن هناك أجلاء وكل ما له أجل فله بداية» ولا قيل شم: إن الإنسان 
آزلي في الكون وجدوا القرآن يقول شم: SOE Tab‏ یڈ من اهر SSS‏ سينا 
درا 4 [الإنسان: ]١‏ وهكذا كلما حزبهم أمر جدلي لجؤوا إلى القرآن الكريم» فوجدوا فيه 
الحق والحقيقة» فاطمأنوا إليه. 


= الفصل الثالث عشر: المعجزة الكبرى: القرآن الکریم ل 


القرآن الكريم يضخ أخهارًا صافية عذبة من حجج ا حق الداحضة لحجج قوم قد 
أفنوا أعمارهم بالبحث والتحري عنها ليصلوا إلى نتائج بشرية متناثرة» يشعرونك بعدم 
ثقتهم بها أصلاء US‏ أظهروها ذابت أمام عظمة الحجة القرآنية وبيان المنطق السليم 
المطرد الذي خص به ربنا أصحاب العقول وحدهم» قال تعالى: # SEAT iiss‏ 
ضرا Soy‏ وَمَا hes‏ الا GS Awa‏ [العنكبوت: ]٤١‏ وما أدركه العقلاء أن هذا 
القرآن لا يحده زمان ولا مكان» فهو متجدد في كل زمان وحاضر فی كل مكان» حتى 
وصل إلى عصرنا هذاء حيث نعيش أرقى حضارة إنسانية بالمنشآت والمصانع والسيارات 
والطائرات والاتصالات والتقنية والأجهزة الذكية وسفن الفضاء فلا تكاد تفتقد آياته 
من خلالهاء ها نحن نتلو كتاب الله ونحن فوق تلك ا مراکب؛ وباستخدام أحدث التقنية 
Fyre‏ وصورة» وكأنه ببلاغته ومعلوماته وإعجازه قد نزل توا في بیٹتنا هذه» وكأنه نزل 
علينا في طائراتنا وبواخرنا وسياراتنا ومركباتنا الفضائية وأجهزتنا الذكية» لا تجد نفورًا 
ولا تعارضا ولا استغرايًا من نصوصه مع كل ما توصل إليه العلم» بل إنه في وضع يؤكد 
JS‏ ثقة استعداده لواجهة أي حدث علمي يطرأ مستقبلا مھم| كان متقدمًا على ما مضى 
دونم| حرج أو تعارض مباشر مع نصہ علا أنه قد نزل» واكتمل نزوله في بيئة متواضعة 
جدّا قوامها (الخيل والبعير والشاة والاعز وغرف الطين والمزارع الصغيرة)» الذي تغير 
هو فقط شکل ومادة الصفحات التي كان يكتب عليها من جلود وأوراق شجر. إلى 
الأوراق الفاخرة اليوم وشاشات العرض الإلكتروني» بینما النص هو النص ۸ يتغير 
ILI‏ هنا يغالب المؤمن دمعه المنسكب حمدًا لله على هذه النعمة وإعجابًا وتعظيً للقرآن 
العظيم لیجد نفسه قائلا من أعماق قلبه سرّا وعلانية: (آمنا بالله lag‏ أنزل). 

ومع أن هذا القرآن كلام الخالق العظيم القوي العزيز» وجاءت نصوصه صريحة 
بالوعود ترغيبًا للطائعين» والوعيد ترهيبًا للعاصینء إلا أنه تميز بمنهجية التلطف 
بالخطاب اللین» بل والتنزل أحيانًا في مجادلة الخالفین تفضلا من أنزله بالحق لاستنفاد 
جنيع الحجج مع الخالفین» بحيث يكون الجزاء الأوفى هم led‏ بعد جزاءً Vole‏ سواء 
على الطاعة أو على المعصية بحسب اختيار الإنسان. 


>F >F >F 2F زد‎ 


الاستدلال القرآني يُعلو ولا يعلى عليه 


يجمع الخطاب القرآني في الاستدلال بين جميع الأدلة النظرية المركبة التي يلتقي 
عليها الفلاسفة والمنطقيون بعد خلافهم» ولكن بأسلوب سلس ميسر جدًا لجميع 
مستويات الفهم والإدراك» ومن أشهر أدوات الاستدلال عند المنطقيين ما يعرف بالأدلة 
الخمسة» وهي (الحدوث» والوجوب. والعلة الكامنة» وقانون العلية» والنظام)۳ 
وجميعها وردت في الخطاب القرآني غير أنه ركز على دليل (النظام) SY‏ ميسر وأكثر 
من غيره قبولا لسهولته ووضوح نتيجته» والمقصود بدليل النظام هو التذكير بالخلق 
والإبداع والنظام الجامع وتكرار ذلك ليترقى بالعقل إلى النتيجة المطلوبة» فهذا الدليل 
هو ما يدركه العقل بسهولة دون هم أو عجز أو کلل» ولا يحتاج إلى متخصصين 
بالفلسلفة والمنطق لشرحه فليس كل الناس فلاسفة ولا منطقيين يدركون بالضرورة 
معاني الحدوث والعلة والعلية» بل جعل الله هم هذا القرآن ميسرّاء وجاءت آياته بينات 
في متناول عقول الجميع» تخاطبهم JS‏ سلاسة وهدوء» هكذا يخاطبهم بما يعقلونه 
مباشرة» ويقول لهم: 98 BN FE KO‏ الفاق وف اشم حى FIGS‏ 


G 
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و تس سیر خرن ے 


ہے 7 قد سدسم 
نهم ف مِرَيَد من lal‏ ربهم آلا 


۱ املد 


١ 


إن اعتماد الخطاب القرآني لدليل النظام في البيان والجدل لا يعني إهماله لبقية الأدلة 
المنطقية المعتبرة» التي جاء ذكرها عابرًا في ثنايا ا لخطاب» فعلى سبيل ا ثال TL‏ خبر حدوث 
الكون بخبر القرآن قبل ألف سنة من عصر (ديكارت) و(بسكال) و(لیینتس)؟ الذین 
تطرقوا لمسألة الحدوث بالتفصيلء وهذا الخبر الرباني قد وصلنا عن طريق رسولنا 


)١(‏ أدلة إثبات وجود الله تعالى بين الفلسفة والدين الدكتور صبري محمد خليل أستاذ القيم الإسلامية 
والفلسفة بجامعة الخرطوم سودانايل» السبت ٠١‏ يناير ٢۲۰۱م.‏ 

(Y)‏ ليبنتس Gottfried Wilhelm Leibniz‏ (15557--1711م) الموافق (55١1١-58١١ه)‏ فيلسوف وعالم 
رياضيات ألماني مشهور جدًا تقوم فلسفته على تفسير الوجود من خلال الانسجام الكلي للكون: (موسوعة 
الفلسفة» بدوي» ا جزء الثاني ص۳۸۷)۔ 


= الفصل الثالث عشر: المعجزة الكبرى: القرآن الكريم 3 


الامي حيث ذكر أن الكون قد خلق في زمن معين» وله أجل مسمى آیضاء وهذا الخبر 

بسهولته قد ترجه فلاسفة منهم (ليبنتس) الذي قال: إن كل شيء في الكون حادث 

لآنه شيء ولأنه متغير» ولأنه ممكن الوجودہ وليس واجب الوجود. فهو لم يخلق من 
غير شيء» ول بحدث من غير علة RAS‏ وهذا ما آشار إليه القرآن قبلهم بقرون عدة 

بقوله: 9 Ll ale‏ عوقو أ هم الْكَلِفُوت © [الطور: 1۳۰ 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفقيه الفيلسوف آبا حامد الغزالي قد استنبط ما أسماہ 

أضراب المنطق الحملي والقياس الشرطي في المنطق» وأكد أنها موجودة في القرآن 

الكريم» وأطلق عليها الموازين الثلاثة» وهي: 

۱- ميزان التعادل: وهو جوهر النظرية الأرسطية» وهو استدلال لا بخرج عن ثلاثة 
حدود: (أكبر وأصغر وأوسط) وثلاث قضاياء مقدمتان الأولى كبرى والثانية 
صغرىء ونتيجة واحدة» فالميزان الأكبر يوضحه معنى قوله تعالى: JG‏ امعم 
َك اک bh sb‏ مح المشرق ot‏ بها صن المرب sal OS Mags‏ 
۸ وتوضيح ذلك أن المقدمة الكبرى تقول: كل من يقدر على الإتيان بالشمس 
من المشرق فهو الإله. والقدمة الصغرى تقول: Al‏ هو القادر على الإتيان ہاء 
الیل لی هو الاله پا سرد آما الميزان الأوسط» وفیه یکون الحد الوسط 
LS GY poe‏ القدمتینء ومثال ذلك رفض إبراهيم الإله الآفل» عندما قال: 518 
BA‏ اليرت & guid‏ :۳ فيكون الميزان أن القدمة الکبری هي أن القمر 
آفل» والمقدمة الصغرى: أن الإله ليس بآفلء النتيجة: أن القمر ليس باله"» أما 
الیزان الأصغر فهو كما قال الغزالی: تعلمناه من الله الذي علمه محمدًا GME‏ قوله 
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تعالی: #وما SASS‏ فدروء اذ قالوا ما أنزل الله عل بشر مِن Bet‏ من أنزل CESS‏ 


(۱) فلسفة الفرد نورث وايتهيد دراسة تحليلية رافد قاسم هاشم Ue‏ بابل العلوم الإنسانية» the‏ ١۱ء‏ العدد 
٣ء‏ ص٤٤٦.‏ 

(۲) القسطاس ا مستقیم؛ أبوحامد الغزالي» ضمن مجموعة رسائل الامام الغزالي» تحقيق: إبراهيم أمين محمد 
المكتبة التوفیقیة القاهرة ص ۲۱ نقلا عن عبدالكريم عنيات: أسلمة المنطق» (مرجع سابق )ء ص۱۰۷۔ 

(۳) القسطاس المستقيم» الغزالیء (مرجع سابق)ء ص۲۹۔ 


Lal 


ہے د ۰ ہپ سج 


ےت تحت 
فنفي اللازم يعني بالضرورة نفي اللزوم» ووجود الملزوم يوجب بالضرورة وجود 
اللازم آما نفي افلزوم ووجود اللازم فلا نتيجة فیا بل LA‏ من موازين الشيطان 
PALL‏ وميزان التلازم قد اشتقه الغزالی من قوله تعالى: # Cod SES‏ 2 
ال ا GCE‏ [الأنبياء: ]۲٢‏ وتوضيح ذلك: المقدمة الكبرى تقول: إنه لو كان 
للعالم إلهان لفسد العالم» والمقدمة الصغرى تقول: إن العالم (الوجود) لم یفسد 
النتیجة: هناك له واحد فقط لهذا العالم. 


ميزان التعاند: وعرفه الغزالي بقوله: «كل ما انحصر في قسمين يلزم عن ثبوت 
أحدهما نفي الآخر ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر ولكن بشرط أن تكون القسمة 
منحصرة لا منتشرة» فالوزن بالقسمة المنتشرة وزن الشیطان؟. وقد أخذ الغزالي 
هذا الیزان من قوله تعالى: Js‏ من SEE‏ نے اکر وت قیال و 
eas‏ مَل BIG‏ صل میب 4 سا: ٤‏ وتوضيح ذلك أن المقدمة 
الكبرى تقول: إنا أو إياكم لعلى ضلال مبين» والقدمة الصغرى تقول: إن المعلوم 
آننا لسنا علی ضلال مین فإذا ثبت ذلك تکون النيجة: آنتم في ضلال ین" 


قد لا تحتاج إلى هذا التفصیل النطقي التخصص, وبمصطلحات سبق أن UIST‏ 
ليست ضرورية لك في هذه الحياة وما بعدهاء انیا آوردناها هنا على سبیل المثال 


لتعلم أن كتاب الله الميسر لك فهمه مليء أيضًا بالكنوز المعرفية المتخصصة للبحث إلى 
جانب الحجج النطقية الميسرة للفهم وبعيدًا عن هذه المصطلحات المنطقية يتضح 
لأواسط الناس أن من معجزات هذا القرآن أن خطابه جاء موجهّا للعالمين كافة مؤمنين 
وحاجدین: ابتداء من أقصى درجات الجحود والإنكار» فخاطبهم بمنطق استثنائي» لا 


)\( القسطاس المستقيم» الغزالي» (مرجع سابق)» ص۷ ۲ 
(۲) النطق والوازین ال اة عبت مهران (قراءة لكاب القسطاس الستقیم لرا العهد العاق للفکر 


الاسلامي, القاهرة» الطبعة الأولى» ٦۱۹۹ءمء‏ ص1۰ نقلا عن عبدالکريم عنيات» أسلمة المنطق» 
(مرجع سابق) ص ۰۱۱۲ 
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يسع العاقل آمامه إلا التسليم» ذلكم النطق الذي جعل جبير بن المطعم بن عدي يقول 
عنه: (کاد ae‏ أن وہ إلى حا حم أن ier wee‏ وهو 


روح 


ال بل لا وو € .]۳٣ -٥٣ aan‏ 


ومن عجائب الطاب Tall‏ با of‏ یستفتح ابفدل بتقریر سوال انجادلین 
ابتداءء لیتبعه بالرد على الشبهة ردا داحضًا لكل شبهة با حق دون انتظار وكأنه بذلك 
یکشف ما يدور فی النفوس قبل نطقها cay‏ فیظهره للعلن لیکون الرد عليه علانية آیضا: 
| یکول ا أ ذا مات سوق eee‏ [مریم: ]٦٦‏ ثم GLY‏ بالاجابة مباشرة على 
شکل سرد أو تلقين أو وصایةء بل تنزلا عجيبًا وبهدوء سلس جيل العاقل إلى عقله من 
منطلق الثقة به بالوصول إلى GLI‏ عند العقلاء» عندما يحكمون بأنفسهم» ويحصلون 
على رد من ذواتهم لذواتهم» فتكون الاجابة بسؤال BU‏ ينهي الحاجة للإجابة عن 
السوال الأول KEE Sev ERED‏ یں قب GEE TG‏ زس rv‏ بل» 
atl y‏ کلنا وکل عاقل یذکر ذلك. ولا ينكره إلا مكابر عنيد. 

وخاطب القرآن الإنسان بخطاب fie‏ يأخذ بيده مترفقا Glee‏ من خلال عالم 
المحسوسات الادية ليصل من خلاها إلى عالم المدركات العقلية» فتصبح في النهاية 
حقیقة عقلية يسهل الایمان بها دون حاجة إلى أن يتمكن الإنسان من إدراكها ae‏ 
فعندما یقرر القرآن خبر يوم القيامة» وهو من Ll‏ العظيم الذي اختلف فيه الأولون 
والآخرون» تجده يرص لنا مصفوفات من الحقائق المحسوسة اليقينية التي يستحيل 
إنكارهاء وكأنه يرصف طریقا (KE‏ من الأفكار بصورة مترابطة ليجعل السافة بينها 
وبين الایمانیات الغيبية بالعقل أقصر ما يمكن دون الاتصال اء أي إنه يوصلنا إلى 
أقصى نقطة يمكن للعقل البشري الوقوف عندهاء ثم يترك المجال بعد ذلك للعقل نفسه 
كي یقوم هو بمحاولة (تجسير) هذه الفجوة الكبيرة بین الغيب والشهادة» ويتصورها 
بعقلهء وكأنه أدركها بحواسه تقريبًا. 


?8 جح فا و ی وة عن أبيه قال: «سمعت النبي و يقرأ 
3g‏ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: Ab‏ خلثوأ من hfe‏ َم هم A! asi 7 Si‏ حَلَمُوا السَمنواتٍ TEES‏ 
وت BGS hie AO)‏ ری ام شم مرو 4 [الطور: ۳۵- SEE‏ یط 


لنقرأ هذه الآيات الکریمات» ونحتاج هنا إلى ترکیز خاص جدًاء فالآيات ليست 
جديدة على مسامعك» فحاول معي أن تتفرغ ذهنيا وألا تتجاوز كلمة واحدة منها دون 
أن تدرك حقيقة حدوثها حولك وعلاقتها بم| بعدها وما قبلھاء أعلم أنك قد قرأت هذه 
الآيات کثما. فأرجوك أن ت سو وہ ہے eee hos‏ 
تج AND 2 ZO BLA EP hr‏ #22 2 
IM sks 1 Ose‏ جحل SEG Cae BY‏ ہے روج 
(ه) رجا Ss‏ شاا CY‏ وجعلا Jal‏ اسا () Cs SCANS‏ وبا pap ts‏ 
ل م کے Ga‏ 
وبا( 5 BOG‏ [ادبا: ۱۱-۰] انظر كيف سلك ا خطاب القرآني الوصف المتدرج 
وبالبرهان العقلي المحسوس ليوصلك إلى قمة القدرة الاستيعابية عند الإنسان لكي 
يعلم من خلال معرفته با أمکن حقيقة معرفته با لا يمكن بالحس والعقل» وليعلم 
أن الرب الذي هذه آفعاله وخلقه وقدرته» لن يعجزه شيء على الاطلاق» وأبقى سقف 
القدرة والمشيئة وا خلق والتدبير مفتوحًا بلا حدودہ ثم انتقل بك إلى dle‏ الغيب مخاطبًا 
العقل وحده ومختصرًا له الطريق ليكتفي Lb‏ الصادق فقط عنه: EB‏ يوم مس لِکان 
cl GES,‏ ۱۷] ولأن الأمر ليس خبرًا هامشيًا أو نزهة فكرية أو جلسة مؤانسة أو 
تسلية» بل هو الحق الحتمي الذي سيواجهه كل إنسان ليتحدد مصيره» اما إلى هذا المقر: 
إن جهن کات مرصاها () یت cry ry sta QUES‏ أو إلى هذا المستقر: See Sip‏ 
مارا @ tan‏ ۳۱]. 

هذا خطاب الله القادر عليك أيها الإنسانء وأنت في هذه الدنیا قصیر العمر 
والأجل الذي لا تدري متى ساعة موتك. فأي كرم أكبر من هذا الكرم» وأي فضل 
أعظم من هذا الفضلء عندما تصبح جميع معالم مستقبلك في غاية الوضوح عندك وفي 
ضمان القادر على كل شیء تخيل أنك لا تملك هذه الرؤية الواضحة» فأدرك نفسك قبل 
فوات cL VI‏ واسلكك بها طریق السلامةه زسراعد لا یتعدد لیس آمامك آي فرصة 
انتظار أو تسویف أو جدل» ورصیدك من العمر حظات لا اعتبار ها في سجل الزمن 
الكوني ربا d‏ يبق منها شيء OV‏ فأدرك نفسك. واستجب واستح حق الحياء من هذا 
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خطابه لك: ویک این 8 555 آلو حى [الأحقاف: ۱۷] حانا الله وإياك من كل شر 
ويسر لنا ولك كل خير» وهدانا بفضله إلى صراطه المستقيم. 


2F OK 2F عاد عاد‎ 


دعني أعلق على بعض ما قد يقدح في أذهان بعض الصامتين عما يمكنهم التلفظ 
بشيء ما يحشرج في صدرهم لأقول لهم وني منتهى الشفافية والوضوح: لسنا هنا 
مسوقین ولا عاملين في شركات دعاية مادية» ولسنا آمام منتج بشري هزيل يزول معهم 
بزواهم» ولیس ضروريًا أن يقتنع كل إنسان بكل ما سنورده من ثناء وإعجاب وتعظيم 
للقرآنء ولسنا بوصفنا خلوقین نملك القدرة على تجلية حقيقة حقيقة كلام الله الذي بين أيديناء 
إلا با يفتح الله علينا من حكمة وفهم له وكل وصف تسمعه سواء أكان حقیقیًا (وهو 
آقل من الحقيقة)ء أم مبالعًا فيه (کما قد يتراءى لك أحيانًا) فاعلم أنه وصف قاصر جذا 
أمام شأن هذا القرآن العظيم عظمة لا تنجلى إلا يوم Gh‏ تأويله يوم القيامة» وكيف 
لنا الإحاطة به وهو المعجزة القائمة أمام الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين إلى 
يوم الدين» فمنه الحکم. ومنه التشابه» ومنه ما لا يمكن معرفته على الاطلاق (مثل 
ا حروف التي تبدأ بها بعض السور)ء والتي لا يملك المؤمن معها إلا التسليم وقول: 
«الله أعلم بمراده في ذلك». 

ولكن الدافع الذي fat‏ عباد الله يتسابقون لتبليغ هذا القرآن هو أنهم يؤمنون 
به» ويحبون لي ولك المداية والشكر والنجاة من الأهوال القادمة» ويكرهون لك 
ولأنفسهم الكفر والعصيانء والله تعالى في كلا الحالين غني عن خلقه أجمعين» حتى لو 
در سو سے & إن BSS‏ 
لک Ms wa Kee‏ وان MK‏ ولا مز col iy oh‏ شم 
اک رنڈ RELA eg‏ بنا ک2 تون ا مر pI old,‏ 4# [الزمر: ۷ فاذا 
استقر ذلك في القلب فاعلم علم الیقین الذي لا يساوره شك أنك كلا تأملت القرآن 
وجدت فيه العجائب الباهرة» وزادت ثقتك به وإيمانك بالله الذي أنزله» وأيقنت أنه 


دستور عصري ok‏ مليء بالأنظمة والتشريعات المدنية والتجارية والجنائية والحقوقية 
والاقتصادية 575 وغيرهاء وسنورد مشهدين إنسانيين عظيمين بوصفههما مثالا 
مشرقًا على حضاريته وعدالته وقوته بل وسلطانه حتى على أعمال الرسل» وإن كانوا 
مصطفين معصومين ISLET‏ ولكن الوحي الذي هو کلام الله يأتي آولا وكلنا مع الأنبياء 
والرسل والملائكة» عباد لله الواحد القهار. 


>F >F 2F OK 5F 


المشهد الأول : 


عندما تحدث عملية سرقة من قبل عصابة في العهد النبوي» ثم يكتشف أمرهاء 
فيلجاً السارق إلى وضع المسروق على باب بهودي في المدينة» لكي يلصق به الجريمة» 
ويتنصل الجاني ا حقیقي منهاء ويعرض الأمر على رسول الله يل الذي يحكم بنحو مما 
يسمع في القضاء وكاد يحكم على اليهودي» لولا أن الوحي AY‏ تدخل بقوة لينقذ 
سير العدالة الاجتماعیة في الجتمع ا متعددہ وينقذ ذلك اليهودي من التھمة لقد تدخل 
الوحي لإنقاذ بودي مغمور لا يعلم المؤرخون اسمه» يتدخل الوحي العظيم كي يقوم 
موقف سید الأولين والآخرين من الحدث. فالمسألة هنا حق وعدل ومظلمة. وال 
CS Or‏ وروی یں ہس پیوس ہت 
القدمی: UO‏ عبادي Las Y‏ الط غل تفيي Blas‏ يك UE‏ لا Og Lbs‏ 


)۱( الحديث رواه مسلم ( 0۷ 4) عَنْ ابي در ا عن اي يل فيا ری عَنْ الله تارك ونال SBT‏ هي 
gate‏ لي Lats‏ ال ع َي وج یتک را لا تا بدي کلم ضال امن ديه 
Ghent‏ هکم يا عبادي (SUE‏ جائ SAM‏ ن مه سیون نکم GE sate‏ عار إلا ن 
BS‏ قَاسْتَكْسُون ي سکم يا als‏ کم JEL ae‏ والتهار وا آغفز الوب Gos‏ َاسْتغفرُوني 
Ha‏ يا عاي KY‏ لن لو ضري تون ون AES‏ تون با OHSS ote‏ 
وآخر كُمْ وَإنْسَحُمْوَحنَكمْ gS‏ َل أن قی قَلب 85 وَاجد من مما راد دک في CES SU‏ ِبَادِي لو 
د رک (Kes ols Bab‏ کاواعیآفجر قلب زج واج تا ص َلك من ملكي سيا 
gate‏ لو ITS‏ واجرکموانتکم وجنگ كاثوافي صویږ اجو اون Sh‏ كل نان re War‏ 
5 تَقَصَ WS‏ با عِنڍي إلا کا ب as‏ یط آذخل بر یا عبايي تا هي RET‏ آخصیها کم نم 
ويك ا 05 وَجَدَ gd‏ لیخمذ اه ومن وَج 98 WS‏ کل يَلُومنَّ لَاَفْسَهًا. 


= الفصل الثالث عشر: المعجزة الكبرى: القرآن الكريم 3 


موقف حضاري عظيم» يؤكد بقوة أن هذا الوحي من رب العالین وللعالین 
le‏ ولا يمكن إلا أن یکون منه 28ء ولا یمکن إلا أن یکون Vole‏ مع الکل» حتی 
مع من اشتهروا بعداوتهم للإسلام والسلمین» بل من هم آشد الناس عداوة للذین 
آمنوا» لکنه دين الحضارة العالمية الذي من أجل إنصاف فرد ببودي ينزل الله على النبی 
محمد ie‏ هذه الآيات الصريحة بہذہ الحدة فی حسم الأمر بميزان عاال کر yet‏ 
دساتیر کل حضارة بشرية قال تعالى عن هذه القصة م4 9 اھ 7 

Ka‏ بح اگاس ہا Had‏ وكا تک یت AGO tl‏ ال ارک 
نها 2G) eS bak‏ جحل عن ۳۳۳ ہت یت من 
یت ore ane‏ 8 من الاس ولا GHEE‏ من الو وهو مَعَهُمُ لِد SE‏ 
1G‏ وہ رہ ہی 


[النساء: ۹-۱۰۰ ۲]۱۱۰. 


ا دب ses‏ 
المشهد الثاني : 


هذه القصة القرآنية أعجوبة آخری في العدالة الاجتماعية» وعلاج ناجع للطبقية 
والعنصرية التي تعانيها الأمم» والقصة باختصار: أنه كان هناك نفر من المشركين ومن 
کبار زعماء القبائل» يتقدمهم الأقرع بن حابس التميمي”» وعبينة بن حصن الفزاري( 
يرتادون جالس النبي cs‏ و (dS‏ جاؤوا إليه وجدوا في جلسه نفرًا من ضعفاء المسلمين» 


)١(‏ الأقرع بن حابس التميمي المجاشعي اسمه فراس ولقب بالأقرع لقرع في رأسه وهو من أشراف العرب 
ومن المؤلفة قلوہہم قاتل مع خالد بن الوليد في معارك العراق توفي عام ۲۳ه: (سي رأعلام النبلاء سيرة 
الخلفاء الراشدين الذهبى ص۱۳۷)۔ 

)1( هو عیینة بن حصن بن حذيفة بن عدي الفزاري من قيس غيلان أصيب في وجهه فجحظت عينه فسمي 
عيينة وهو سيد بني فزارة وفارسهم وكان من الأحزاب يوم الأحزاب وممن عرض عليهم النبي و45 ثلث 
ثار المدينة ثم انتهى لاعتراض الأنصار على ذلك فلا هزم الأحزاب رد عبينة إلى قومه فأسلم وتوفي في 
خلافة عثمان 2B‏ (سير أعلام النبلاع سيرة ا خلفاء الراشدين» الذهبي» ص٢۲۱).‏ 


كسلان الفارسي وخباب بن الأرت وصهيب الرومي وبلال الحبشي» فلا رأوهم حول 
النبي ay‏ اشتعلت فيهم نعرة الفخر في الأنساب» وحقروهم. فأتوه فخلوا به» وقالوا 
:إنا نريد أن تجعل لنا منك le‏ تعرف لنا به العرب فضلناء فان وفود العرب تأتيك» 
فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الاعبّده فإذا نحن جتناك فأقمهم عنك. فإذا نحن 
تبعا هم وم يكن هناك حرج من أصحابه الذين استقر الایمان في قلوبهم أن يتنحو جانبًا 
لهذا الغرض النبيل» فلما وافقهم على طلبهم قالوا: فاكتب لنا عليك کتابّاء فدعا بصحيفة 
ودعا GH Ue‏ ليكتب والضعفاء قعود نی ناحية» فنزل الوحي! 


نزل الوحي ليتدخل في اللحظة الحاسمة لبناء كيان الانسان وتکریمه الوحي 
الذي جاء رحمة للعالمين أجمعين» الوحي الذي جاء ليعالج الطبقية المقيتة» إنها العدالة 
الربانية التي تسمو فوق جميع التقديرات البشرية» ولأنه الوحي ولأنه من اللہ فقد 
نزل على النبي a‏ بهذا الخطاب الواضح: اقرأ معي هذا الأمر الرباني لأشرف الخلق: 
ولا قلژد لیرد رهم قد gill‏ بردو َم ما میلک ین کابھم 
من شىء 5405 ot wel Bile‏ سو فتطردهم 55S‏ یں القَالمیت 4 [الأنعام: [or‏ 
سبحان cal‏ كل هذا ترسیخا لمبدأ العدالة الاجت‌اعية» هل أدركت من المخاطب؟ إنه 
سید الأولين والآخرين» لترى عظمة الوحي وعلو مقامه على كل شيء في هذه الدنيا. 

ول يقف الأمر عند هذا الحد. بل جاء زاجرًا لأولئك الأكابر الذين لم یتقبلواء ول 


يتحملوا رؤية إخوانہم الصادقين في مجالس رسول اللہ فجاءت الآية التي تليها زجرًا 
ود سم و سے 58 سو 


Ges Aes =‏ سے oe‏ بر ہرم ےے۔ cs‏ 7 اح سے Ge‏ 
هم: وکتالاک ES‏ بعضهم بیعض Bid‏ أهتولاء مك الہ عنهمرمن CAC‏ الد 


= 


EL‏ کین & por pwn‏ ثم أمر الله الرحمن الرحيم رسول ال رمة الذي هو 
بالمؤمنين رژوف رحيم» أمره بمزيد من التلطف والشفقة بالمؤمنين الذين هم أولى به 


من غيره» وهو أولى بهم من غیرھم؛ فقال له: aif Baty‏ ومون Ji Gate,‏ 
de‏ 


صد 


A Gels Ke عمل‎ RANE, BE KS کے‎ Rite 
2 Seer 42 vcd ر مس ۔‎ BIL Bir پک ہے‎ 2 
dae EA نعل الاب‎ BESS ) Dod حور‎ SSE تاب من بعدو۔ وأصلح‎ 


مد ور 


Sa peal‏ ہ4 [الأنعام: 00-04] ثم ما الذي حصل بعد ذلك. لكي نعلم أن هذا الأمر كله 
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رباني بوحيه ورسوله وقرآنه» وا حمد لله على نعمة الإسلام» نقولها وجلودنا تقشعر إيانًا 
وعرفانًا وعيوننا تدمع خوفا ورجاءً وقلوبنا إلى ذكر الله تعالى» يقول خباب: لما نزلت: 
ودا جاك کا Sas Ce EF‏ سكم Se‏ 4 [الأنعام: ]٥٥‏ دنونا من رسول 
الله ی > وضعنا ركبنا على ركبته؛ وكان يجلس معناء فإذا آراد أن یقوم قام وتركناء 
ولكن الرعاية الربانية من فوق سبع سماوات باقية» ولا تزال تستكمل جميع بنود نظام 
العدالة الاجتماعیة مع هؤلاء الضعفاء فتتواصل معهم. إلى أن أنزل الله SB‏ الأمر 
الصریح: ALE LY‏ مَم الذي يدَعُوت رهم gil BAT‏ یدود $4555 
[الكهف: ۲۲۸ ثم أتبعه بنهي صريح أيضًا عن مجالسة آولتك الذين لم یتحملوا رؤیة 


a 4- ۰ 5‏ صوصہ ator‏ و کے ی ص Aan‏ پک سے مے 
الضعفاء عند رسوله: ولا تعد عتا عنهم ید 43 الحيوة الدنا ولا نطع من Lael‏ 


قلبه عن 683 ar‏ هونه وکات آمرہ, فرط 4 [الكهف: ۲۸] قال خباب: LSS‏ نقعد مع 
النبي ي فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمناء وتركناه حتى يقوم تأدبًا معه. 


يا له من مشهد تذرف له العيون إعجابًا واجلالا! ايتوني بمشهد كهذا من أي 
حضارة أو أمة على وجه الأرض طوال التاريخ» إننا حینما نتتحدث عن دیننا وقرآنناء 
فنحن لا نبالغ» ولكننا نتتحدث عن نعمة عظيمة لا نوفيها شكرها وعن حقيقة كبرى لا 
نستطيع وصفهاء ولكي تعلموا أن هذا القرآن حق» ون وعد الله حق» وأن الساعة آتية 
لا ریب فيهاء وان الله یبعث من في القبور وآن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم. وأنه لو 
كان من عند غير الله لوجدنا فيه اختلافا کشا . 


(۱) الحديث رقم (۳۳) من صحيح ابن ماجه عن خباب بن الأرت BB‏ أن سبب نزول الآيات: Be‏ 
کرد Galt‏ ینوت هم اعد Seals‏ 46 [الأنعام: ۲ إلى قوله: كن Ge‏ یلیرت 44 الانعام: ۲] قال: tle‏ الأقرعٌ بن 
حابس لی و بن حصن الفزاري فوجّدا رس ول الله لا مع ضهیب وبلال وعَّارٍ وخبّاب قاعدًا 
في ناس مر الصعفاء من المؤمنينَ فلع رأؤهم حول اي BE‏ حقروهم oS‏ نخلوابه وقالوا: نَا نریڈ أن 
تجعل لنا منك مجلسًا تعرف لنا به العربٌ فضلنا فان وفود العرب تأتيكگ فنستحي أن ترانا العربٌ oleae‏ 
الاعبّد فإذا نحنُ Slee‏ فآقنهم عنْكَ فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شعت. قال: نعم. قالوا: فاكثب 
لنا te‏ كتابًا. قال: فدعا بصحيفةٍ ودعا He‏ لیکتب ونحنٌ قعودٌ في ناحيةٍ فنزل جبرائيلٌ عليه السام 
فقال: ولا ید oS‏ یل رهم AGA gill BO‏ ما میلک من pyle‏ من کؾو 515 Ee‏ من HB‏ 
Caos 55S ASS‏ 4 الام tov‏ ثم ذَكرٌ الأقرعَ بنَ حابس وعيينة بنَ حصن» فقال: ase}‏ کا 
بم یعس SET‏ مرك الا هم Sb, BLM NG‏ 4 دشم tor‏ ثم قال: وله 32 الیک 
ُو كاتا کل سکم لیگ كتنب KG‏ عل Ey‏ 4 ۱ہ :؛ قال: فدئونا Ba‏ حتّی وضعنا رُكبنا على 


۳۹۷ 
AERO 


Uy 


هكذا يجب علينا أن نفهم القرآن العظيم بمعانيه العظيمة وصورہ ا حضاریة 
وقيمه الإنسانية» وهكذا يجب أن تفسر آياته» ويستنبط منها الدروس والعبر المؤثرة في 
حياة الإنسانء آما تلك الصورة النمطية الذهنية البسطة عن القرآن عند بعض الناس» 
فتحتاج إلى تصحيح جذري» فالقرآن ليس جرد كتاب مقدس أنزل للتلاوة فقطء وأن 
ما يجب عليك تجاهه هو أن تتلوه» وتبحث فيه عن معاني الفردات فحسب. بل هو كلام 
الله إلى خلقه. وهو أعلم بهم سبحانه» هو دستور الحياة بجميع تفرعاتها وتخصصاتهاء هو 
شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للعالمين» هو الذي لا غور لعمقه» ولا سقف لعلوه 
ولانه كلام الخالق العليم كك فان تعاهده بالتلاوة والتدبر هو بمنزلة المداومة على أخذ 
جرعات الدواء GLEN‏ والغذاء لضان بقاء السلامة والعافية» ولئن كان الدواء لشفاء 
الجسد من الأمراض ضروريّاء فالقرآن لشفاء الروح والجسد معًا أشد ضرورة وأثر 
النقص في تلاوته على الكيان الإنساني أشد من آثر النقص في الغذاء أو الفیتامین على 
الجسم إذ يترتب عليه أعراض نفسية وروحية وحتى جسدية» لا تزول الا بتعویض 
ذلك النقص بالرجوع للتلاوة وأخذ القسط الكافي منهاء وهنا تتجلى الحكمة من الأمر 
بمداومة التلاوة للحفاظ على الجسم سليًا معافى في الدنيا بإمداده بمعين لا ينضب من 
الغذاء الروحي الضروري لتوازن الحياة واستقرارهاء هذا فضلا على ما وعد به أهل 
القرآن من الدرجات العلا في الجنة» وتلكم هي التجارة التي لا تبور. 


هذا الإعجاب بالقرآن العظيم هو عين الحق الذي يجب أن يقال جهارًا نهارًا بكل 
عزة وفخر. ومشروعية تكرار تلاوته وفهمه حاجة ضرورية؛ لأنه مطلب للشفاء من 
كل سقم ومرض لقد دعا القرآن إلى التعقل أكثر من مسین مرة» وإلى التفکر أكثر من 


رُكبته وَكانَ رسولٌ ال كل جلس معنا فإذا أرادَ أن یقوع قامَ وتر كنا فأنزل الله ACE spate‏ مم ایی يوت 
هم GLY gill vial‏ وج و ند کے 4 wen‏ :۸ ولا تجالس الأشراف: رد زيه GEM BH‏ 
يل ABLES‏ 4« عن GOS‏ [الكيف :۸ يعني ils ran‏ لایع هوه وکات آمره, O‏ 4 [الكيف tra:‏ قا Cte‏ 
is‏ نقعدٌ مح ال فإذا بلغنا الساعة الي يقومٌ فيها قُمنا Se US Gig‏ یقوع. انتهى. وقد علق بعض 
الباحثین على هذه الرو موضحًا أن هذه الآيات مكية وأن القصة حدثت في الدينة Gly‏ كان الأمر فالآيات 
حکمات تعالج الموقف نفسه. وتؤسس لقاعدة العدل الاجتماعي بین الناس ليس فقط في العهدين المكي 
والمدني» بل أيضًا عبر تاريخ الوجود إلى يوم القيامة: «قل كل من عند ربنا». 
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عشرين مرة» ومدح ال حکمة آکثر من عشرين مرة» ورفع مقام العلم لدرجة أنه جعل 
العلماء هم أكثر الناس خشية لله فكيف نتغافل عن هذا كله» ويفوتنا أن نتداوى من 
ينبوعه الصافي الشاني» خاصة ونحن نعيش في بيئة فكرية ملوثة نحتاج إلى مزيد من 
التكرار والتركيز والتحصین حتى يظهر مفعول هذا الشفاء متدفمًا إلى الشريان العقلي 
والروحي» معلنًا أن القرآن كلام الله النزل الحفوظ إلى الأبد» وأن الله خالق کل شيء» 
ورب كل شيء» وأنه GE‏ ما oly‏ ويختار» ويحكم ولا معقب لحكمه. وآنه احق» 
وقوله Gh‏ وإليه يرجع الأمر lS‏ وآن الكون حادث وخلوق» وممكن الوجود» ولیس 
واجب الوجود كوجود الله تبارك وتعالی. 


>F >F >F >F ok 
التحدي 2 الخطاب القرآني‎ 


إن ميزان الترغيب والترهيب لم يكن GE‏ عن الخطاب القرآني» وان الله الرحمن 
الرحيم هو أيضًا الله الجبار القوي العزيز» ذو البطش الشديد والفعال ما يريد» وعندما 
يخاطب عبادہ بالقرآنء وهو العظيم متنزلا رأفة منه ورحمة بخلقه» فلأن رحمته سبقت 
غضبه» ولأن رحمته وسعت كل شيء» ولأنه يحب لعباده الشكر» ولا يرضى هم الکفر 
ولأن كل رحمة في الوجود ما هی إلا جزء يسير من رحمة رب الوجود كك وهذا اقتضت 
هذه الرحمة أن يكون خطاب التنزل في غاية الشفقة والتیسیر والوعد پالعیم: لکن هذا 
لا يعني بحال غياب خطاب القوة والوعيد بالجحيم للمستكبرين المعاندين بعدما یتبین 
هم الحق» فواسع الرحمة والغفرة هو أيضًا شديد العقاب ذو الطول لا له إلا هو إليه 
الصیر قال تعالى: بی عبادی لی آنا By CP AN SAS‏ عداه هو ENN‏ 
80 


e‏ [الكهف: [ot‏ خاصة عندما تسىء ا 
مفهوم الحرية وإتاحة الفرص» وهنا يتطلب الموقف لغة أخرى في الخطاب: فلا اللین 


حدہ يكفي ولا الشدة كذلك» وا جحمع Lee‏ قوة في UL‏ وثقة في المخاطب وشفقة 
على المخاطبء ألا ترى أنه لا يستقيم مجتمع إلا بنظام» ولا يقوم النظام إلا بسلطة تملك 
القوة والقدرة على تطبیقه» ومن LAL‏ فهم الحوار في الخطاب القرآني على أنه سجال 
بین طرفین متکافتین أو متقاربین أو متشاہہین: ولقد كان التنزل القرآني تفضلا من الله 
على خلقه وإلا فالقام مقام التحدي من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
الذي خلق کل شيء با في ذلك عقل وقدرات هذا الانسان المجادل في الله بغير علم» 
هذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه موتّا ولا حياة ولا نشور فلنبتعد عن 
الغرور الزائف AL,‏ على الخالق والتصورات الخاطئة» و(أنسنة) الموقف. لا! الأمر 
لس اك 

للمجادلة حدود» وللمناظرة قيود» والتأدب مع الله واجب» فالامر معه ALE‏ 
ماما لاستحالة تصوره بواسطة العقل البشري» ولتقريب الصورة نضرب هنا مثلا من 
پٹ و ہہ یا ہہ وہس 
مناظرة dale‏ لکن لو قیل لك: هناك تحدٌ في سباق بين نملة وحصان! أو نملة وفيل! 
ففي هذه ا حالة مجرد انتظارك للنتیجة بعد ضربًا من الجنون» بل ولا يخلو خبر انتصار 
الحصان على النملة من عيب في روايته واتهام لعقل الراوي» ولا أجد عبارة أنتقل بها 
إلى الحديث عن الله في هذا السياق لعظمة الخالق أمام خلقه» حياء وتأدبًا معه» فله المثل 
الأعلى سبحانه» واستحالة الاقتراب جرد الاقتراب من حيز التشبيه والتمثيل للذات 
LAY‏ يوجب التوقف فورًا وإعلان العجز المطلق» فسبحان من له الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء ومن ليس كمثله شيء! 


والقرآن الكريم كله بمجمله معجزة كبرى وتحد للخلق أجمعين, ببلاغته وأحكامه 
ومعانیه وحفظه وتلاوته ووعده ووعیده: # قل od‏ امت الاش والجن عل أن ی 
بمثل ها رن tbe GUY‏ ولو کات بعصم ott‏ ظهیرا 6 Corse en‏ والله الخني 
الحمید لم fad‏ الأمر متوققا على إيماني وإيمانك» فلله عباد صادقون من کل جنس غیرنا؛ 
فمن له الخلق والأمر وله ملك السماوات والأرض غني عن خلقہ قال تعالی : اقل اموأ 
با ES‏ نا للم SE cabs on‏ عم عون ذفان ,32 @ [VeVi Yl‏ 
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ee ۳ ۱‏ ۱ ور و رر سو ارو ت 
ويقول: mae‏ شوت اسب و 7 has‏ ی إل ی 02 وین لا 
ےو 7 55 ae Bae‏ ہے [الإسراء: ]٤٤‏ وأما الكافر أو المرتد أو المشنكك 
أو اللی و ی a‏ 


Gror ro pyr 7 Behe 
شاء وهو غني عنه» بل غني حتى عن المؤمنين: ج دا الین ءامنوا من رتك مه دعن ینا‎ 
و ۵ -و رس و‎ tte 2 کر سے کس بی کو‎ 


فسوف Gb‏ الله بقوم بم حبوته: اَلَو عل 35h eB‏ عَل الکفرن بجھدوت فى سيل ال ولا 


ہک ور ر 


[ok [المائدة:‎ @ Sus hy واس‎ Aig ASS ود من‎ 


2 


يخافون لوّمة لا یم ذالك فضل 


جو 
Kenic ec ae‏ ساس ہو و م 


9 
لله 
2 
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اف 
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الصدام بین رجال الدين ورجال الفكر 


OCIS 


الصدام بین رجال الدين ورجال الفكر 


الأصل أنه لا تعارض بين الدين والعقل» وكيف تتعارض الأديان مع العقول 
والذي خلقها هو من أرسل رسله بالوحي إلى الناس» بل الدين يحث على الفکر والتفكر 
والتدبر والتعقل والبحث العلمي» ولكن خطیئة بعض رجال الدين وسلوكهم السلبي 
تجاه النص الرباني أوجد فجوة بينهم وبين رجال الفكر خاصة في أوروبا التي انحازت 
إلى اللادينية خرجّا من عصورهم الوسطى colo gull‏ آما الوحي بمضمونه الصحيح 
وبوصفه المصدر الوحيد لمعرفة الغيبيات التي يطلق عليها الفلاسفة (ما وراء الطبيعة 
أو الميتافيزيقيا)» فإنه في حاجة إلى من يبلغه» ويفسره للناس بصورة صحيحة» ويتحمل 
رجال الدين في كل عصر المسؤولية الكبرى التي توجب عليهم البيان بتجرد وإخلاص» 
بحيث يبذلون قصارى جهدهم لتبيينه للناس کا نزل ولیس کم يفهمونه أو کا يشتهون. 

وعند استقراء حالات تطرف وتشدد الكثير من الفلاسفة في أوروبا نجد أن 
السبب الرئيس وراء ذلك راجع إلى طريقة تعامل رجال الدين مع المجتمع hale‏ 
ومع الفلاسفة على وجه الخصوص؛ لانهم يتقدمون من يخرق المألوف. فإذا قام رجال 
الدين بتمثيل الدين عثیلا خالفا لا نزل به فإنه من البدهيّ أن يصطدموا بعقول أمثال 
أولئك الفلاسفة المتحررة من قيود التبعية والتقليد الأعمى القريبة من الفطرة التي 
لا تتعارض مع العقول السليمة» فيترتب على ذلك نشوء (ملكة) تطرف طارئة عند 
المفكر أو الفيلسوف كرد فعل مباشر للوصاية الكنسية على شؤون LAN‏ بالباطل» ومن 
ثم يلمع نجم الفيلسوف المنسجم مع نفسه وفكره ومع من حوله من البشر؛ ويحظى 
بالقبول عند الناس آکثر من رجل الدين الملبس ا حق بالباطل في نظرهم وهو يعلم 
ذلك» وهذا آمر طبيعي. 


5F‏ عاد >F >F‏ ماح 


المواجهة مع الأحبار والرهبان 


لقد کان التطرف عند النصارى الكاثوليك خاصة سببًا في انقسام الديانة النصرانية 
نفسهاء وظهور طائفة البروتستنتیة على يد (مارتن لوثر)» الذي قامت حركته على أساس 
أن ملكة المعرفة في الاعتقاد هي الإيمان» وملكة المعرفة في الفلسفة هي العقل» وأن ميدان 
العقل هو المحسوسء آما ميدان اللاهوت والحقائق الغيبية السرمدية الروحية فلا تدرك 
إلا بالوحي من الله والایمان UVa‏ والبروتستنية طائفة تشكل اليوم ما يزيد على ثلث 
عدد النصارى في العا مء ومراحل نشوء البروتستانتية لها دلالات فكرية تعكس مرحلة 
الانسداد الفكري والمعرفي الذي تبنته الكنيسة الكاثوليكية منذ القدم لقد بدأ (لوثر) 
حركته العلمية التمردية على الكاثوليكية الجامدة عندما وصل إلى روما عام ۱۵۱۱ 
فوجد (البابا) يبيع صكوك الغفران على الناس لینفق على الكنيسة» فثارت ثائرة (لوثر) 
وأصدر Uy‏ من خمسة وعشرين اعتراضا ضد صكوك الغفران» وعلقه على باب كنئيسة 
(فتنبرج) عام ۱۵۱۷ فتصدی له الراهب الكاثوليكي (تتسل) وأصدر بيانًا مضادًا 
لبيان (لوثر)» ثم قام بإحراق بیان لوثر علتاء فانتقم الطلاب للوش وأحرقوا بیان 
(st)‏ ثم تواصل السجال حتى وجه (لوثر) بيانه الشهير إلى النبلاء المسيحيين في 
ألمانيا عام 1614 cp‏ وبعد ذلك كتب رسالته الحادة جدا في الكنيسة الكاثوليكية التي 
نص فيها على (أن بابوية روما أسسها الشيطان)» وانطلقت البروتستانتية عالميًا منذ تلك 
الحادثة إلى يومنا هذا" . 

لقد كان من الطبيعي أن يحدث ذلك بعد أن بلغ بالمتشددين الكاثوليك الأمر أن 
حولوا الدين إلى أداة قهر وتعذيب وقتل لكل من یقف أمام مكتسباتهم الذاتية بعيدًا 
عن الدین» Gly‏ إنسان يفكر جرد التفكير في التحرر من قيود الكنيسة الحديدية يكون 
مصيره امحاکیات والإعدام باسم الرب؛ لقد كان الكثير من سلوکیات القساوسة محل 
تندر وازدراء من عقلاء المجتمع» وقد كان (فولتير) من أشهر من وقفوا بشجاعة في 


)۱( موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق)» الجزء (GUI‏ ص٣٦۳.‏ 
(٢‏ موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)» الجزء الثاني» VUE‏ 


get 
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وجه الكنيسة ا متسلطةء وحدثت له صولات وجولات معهاء لا تخلو من طرافة أحياتاء 
يروي (فولتير) أن هندیّا جاء إلى فرنسا بصحبة المكتشفين» فدعته الكنسية إلى دينهاء 
وأول مشكلة واجهته هي كيفية تحويله إلى الديانة النصرانية» وبعد آن أهداه أحد رؤساء 
الأديرة نسخة من (العهد PCL‏ الذي آمن به الهندي» جاء ليقدم نفسه للتعميد 
والتطهير! حيث لم يجد في العهد ttl‏ شخصًا Moly‏ لم یتطهر ولا واجهته مشكلة 
الاعتراف بالذنب تساءل dy‏ أي مكان وردت عبارة التعميد والتطهير في الإنجيل؟ 
فأرشده القسيس إلى نص ورد في إنجيل (سينت جيمس) جاء فيه (اعترف بخطاياك إلى 
الآخرین)ء وبعد أن انتهى ا هندي من الاعتراف» أمسك القسيس من تلابیبه» وسحبه 
بقوة» وأجلسه على كرسي الاعتراف» وطلب منه الاعتراف بدوره قائلا: يا صديقي 
لقد قیل: إنه يجب أن يعترف بعضنا بذنوبه إلى بعضنا الآخر» فقد اعترفت إليك بذنوبي» 
فلن تخرج من هنا حتی تعترف لي بذنوبك". 

لقد كان (فولتير) من أشد المحاربين للتعصب الديني في فرنساء وكان يوفر 
لضحاياهم الملاجئ المناسبة ويؤويهم» ويحميهم من الاضطهاد الکنسی» وقد كان يقول: 
إن الفيلسوف لا یتعصب. ولا ينصب نفسه نبّاه ومن أشهر عباراته: «لا أضع في مرتبة 
الفلاسفة أمثال (زرادشت)» ولا (ھرمس)ء ولا (أرمينوس القديم)» ولا غيرهم من 
المشرعين الذين تفتخر به أمم لمجرد أنہم قالوا عن أنفسهم: إنهم أبناء الآهة! إن كانوا 
آباء في الخداع مستخدمين الكذب من أجل تعلم حقائقء إنهم لم يكونوا فلاسفة» بل 
کانوا کذابین ذوي abd‏ 


(Old Testament) الكتب القدسة عند أهل الكتاب في أصلها إما عهدًا قدياً أو عهدًا جديدًا فالقديم‎ )١( 
هو بحسب اعتقادهم أنه كل ما أوحى اللہ به إلى أنبيائه قبل عيسى اَل وفيه أخبار آدم ونوح وإبراهيم‎ 
فيعتقدون أنه مكمل للعهد القديم وفيه‎ (New Testament) وبشارة عيسى عليهم السلام أما العهد الجديد‎ 
الحديث عن عيسى وحياته وأعماله وتعاليم النصرانية وقد أهم الله کته من بعده ليكتبوه على لسانه (هكذا‎ 
(Last Testament) على رسالة الاسلام الخاتمة أا العهد الأخير‎ WEE يقولون!). وقد أطلق أحمد ديدات‎ 
ليخاطب أهل الكتاب بلسانہم؛ طمعًا في دعوتهم إلى ا حق.‎ 

)1( قصة الفلسفة دیورانت» (مرجع سابق)ء ص ۱۲ ۲. 

(۳) موسوعة الفلسفة بدوي» (مرجع سابق)» ال جزء الثاني» ص ۲۰۲- VOM‏ 


م يكن (فولتير) سوى إنسان طبيعي جدًا استقل عن وصاية الكنيسه» ففعّل عقله 
بوصفه إنسانًا متوازنًا لا يقبل الوصاية البشرية من أحدء فطارت شهرته في الافاق على 
الرغم من أنه جرد أديب ذي نزعة دينية معتدلة» ولو فتشت في تاريخه لوجدت أن 
خصومه وصفوه بأبشع ما يمكن أن يوصف به مخالف؛ لأنه يرفض العقائد المسيحية 
الرئيسة: التثليث» وآلوهية المسيح» والتجسد واشتدت خصومته مع رجال الدين في 
آخر مس عشرة سنة من حياته» إذ وجد من رجال الدين Le‏ أمام كل فكرة إصلاحية 
لتحرير الإنسان أو التسامح» ومن حينها جعل شعاره (اسحقوا الخسيس»» وكان يختم 
بها مراسلاته» ولا اشتد به المرض زاره قسيس Cede‏ أن الله أرسله ليسمع اعترافہ 
فطلب منه فولتير تقديم أوراق اعتمادہ من الله! فرجع القسيس خائيًا! وعندما اقترب 
أجل فولتير رفض رجال الدين كتابة وصيته مالم يوقع على الاعتراف والإيان بالمذهب 
الكاثوليكي» فتحداهم أن كتب وصيته بنفسه قائلا: «أموت على عبادة اللہ ومحبة 
أصدقائي Lal Sy‏ أعدائي ومقتي للخرافات والأساطير الدخيلة على OA!‏ 


هذه المعركة الشرسة بين أديب ومفكر فرنسي مشهور بحجم فولتير» وبين رجال 
الدين لا تعني أن فولتير كان ملحدًا أو محاريًا للدين IS‏ يزعم بعض مروجي الإلحاد 
عنه» بل كان يؤمن باله الكون ا حقء ويكفر با كان يقدمه اليهود والنصارى في عصره 
من خرافات يستغفلون مها عامة الناس» ويزعمون أنها من الدين» لکن تطرف خصومه 
وفجورهم با خصومة معه نتج عنها ردود أفعال آثارت حوله بعض الانطباعات الحادة 
المبنية على تشددهم ضده. 

وم يكن (فولتير) وحده الذي واجه سلبیات رجال الدين» فقد کانوا أشد 


قسوة على العام الفلكي (جوردا نويرونو)”"» بعد أن صرح بأن الکون لا متناهي 
وأن الحياة لا متناهية» Oly‏ الکان لا متناهي» والزمان لا متناهي» حکم عليه ديوان 


.۳۱۲ قصة الفلسفة دیورانت» (مرجع سابق) ص‎ )١( 

(۲) جیوردانو بورنو Giordano Bruno‏ فیلسوف ومفکر إيطالي ولد في نابول عام ۸٤٥۱م‏ )2400( وأحرق 
حا في روما عام ١٦٦۱م‏ (۱۰۰۸ھ) بعد ثماني سنوات من السجن تحت وطأة التعذیب في حكمة التفتیش 
في روما حهره بمعتقداته الخالفة للکنسية حول التجسید والثالوث والکون والوجود والذرة: (معجم 
الفلاسفة طرابيشي صء ۱۷. 
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التفتیش بالإعدام» فأعدم في ساحة الأزهار عام ١٦٦۱ء‏ حيث يوجد تمثاله إلى يومنا 
هذاء وذلك بعد أن قاد (ديكارت) حملة اعتراض ورد اعتبار له بعد مدة طويلة من 
إعدامه» وأثبت أنه أعدم ظلًاء مؤكدًا أن القول: إن الكون لا متناهي يعني أن قدرة الله 


لا متناهیه» وهذا تمجيد لله . 


والحادثة تتکرر آیضا مع الفیلسوف GUY‏ (کانت) الذي هو الاخر لم یسلم من 
تطرف رجال الدين» فقد ثاروا عليه في ألمانيا بسبب إعلانه الدوي Ob‏ العقل النظري 
لا یمکنه إثبات البرهان على صحة الدین» فما كان منهم الا أن حاربوه» وضیقوا 
علیه» ووصل بهم الأمر إلى أن أطلقوا اسم (کانت) على كلام انتقامًا منه واحتقارًا 
له. وبسبب مثل هذه التصرفات الحادة من بعض رجال الدين أصبح عند الفيلسوف 
GUY‏ (نيتشه) حدة ونقمة غير مسبوقة ضدهم» فكان لا يقبل منهم عدلا ولا صرفاء 
ولا يطيق منهم Ed‏ وكانت عبارته الشهيرة (لقد مات الإله) رد فعل مباشر على 
تطرفهم وحدتهم» ولا اشتد به المرض عام ۱۸۷۹م وأوشك على الموت أخذ العهد على 
أخيه وأخته ألا يقف على جثانه إلا الأصدقاء» وألا يدخل الفضوليون من الناس عليه 
وألا يدعو قسيسًا ينطق بالأباطيل والأكاذيب على قبره في وقت لا يستطيع هو الدفاع 
عن نفسه(. 

ومن الواقفین بقوة ضد التطرف الديني الفیلسوف (برتراند رسل). ا متھم SEL‏ 
آیضا من قبل خصومه التطرفین ضده» الذین کانوا سببًا فيها وصل إليه من حدة وإنکار 
للأديان» ومما واجهه منهم أنه عندما عین أستاذًا في كلية الحقوق في جامعة نیويورك 
ثار عليه رجال الدین» ودافعو الضرائب باحتجاجات مطالبين بفصله لأنه عدو الدين 
والأخلاق» فرضخت الجامعة لمطلبهم وفصلته فصلا تعسفيًاء وأتبعت ذلك (Ko‏ عليه 
بأنه لا يصلح للتدریس» ما أوجد عنده كراهية شديدة للدين ولرجال الدين» وانعكس 
ذلك على حياته وسلوکه. فأصبح متقلبًا من حال إلى حال ما يشبه التناقض آحیانا؛ 


(۱) موسوعة الفلسفة» بدوي (مرجع سابق)» الجزء الأول» ص ۳۵۲. 
(۲) قصة الفلسفة» ديورنت» (مرجع سابق)» ص٥١۵.‏ 


فقد بدأ حياته داعية سلام عندما هاجم الفاشية بقوة عام ۱۹۳۲ءء ثم تحول إلى مؤيد 
للحرب بشدة» فطالب بضرب الاتحاد السوفيتي بالقنبلة النووية» ثم ما لبث أن عاد 


داعية سلام مرة أخرى عام ."26١1959‏ 


لقد كانت الماركسية نفسها ردة فعل للتطرف الديني في حينه» ولن تنسى الإنسانية 
ذلك الثمن الباهظ لوجود الفكر الماركسي» حيث اتخذ من الدين عدرًا راح ضحيته أكثر 
من تسعين مليون قتيل من البشر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر وحده 
على يد الشيوعيين» منهم خمسة وثانون ملیونًا في روسيا والصين فقطء هذا علاوة على 
ضحایا التعذیب والسجون والتهجیر الشری الذي مارسه الارکسیون ضد الشعوب 
البريئة بقصد إجبارهم على هذا العتقد الفاسد والتصادم مع الفطرة وتطبیقه على الناس 
بالقوة» في واحدة من آکبر الکوارث في تاريخ البشرية» وعلى الرغم من فنائها وانقراض 
آفکارهما من بعدهما إلا أن التاریخ قد سجل أن آفکار کارل مارکس ولينين التطرفت 
كانت آسواً التجارب الفكرية كلفة في التاریخ البشري على الاطلاق(. 

وا حدیث عن التطرف الضاد للتطرف الديني عند التصاری یطول. ولکنه ی کد أن 
الأفكار الحادة المتطرفة للكثير من الفلاسفة والفکرین الذین صنفوا بسببها تصنیفات 
حادة آیضاء مرتبطة بقوة بظروف نشأة كل منهم والعاناة التي مر بها ومحاولاتهم کسر 
احتکار رجال الدین للفکر والسلطة باسم الدين القدس» بحیث تنعکس على شخصية 
الفیلسوف ما یمر به من مشکلات فكرًا وسلوكاء ما يوجب التریث عندما نسمع عن 
آحد موقمًا حادًا من خصومه. لربا انتصر طرف في حینه على خصمه. فطمس أدلة براءة 
الطرف الثاني وظلمه» ولا يسع الباحثين تجاهل البيئة التي نشأ فيها كل فیلسوف إذ إنها 
جزء مهم في صناعة وفهم أفكاره وتقييم مواقفه والحكم عليه. 


>F >F عاد عاد‎ 5F 


)\( موسوعة الفلسفة» بدوي» (مرجع سابق)ء ا جزء الأولء ص۵۱۸- ۵۱۹. 
(۲) وهم ALY‏ شريف» (مرجع سابق)» Vee‏ 


الى 
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التطرف نتيجة للتطرف 


حیثما وجد التطرف وجدت الصراعات الفكرية بين آقطاب الجتمع» ول تسلم 
منه جتمعاتنا الاسلامية على الرغم من وجود القرآن بین يديناء ولولا أن التطرف آفة 
ما جاءت النصوص القرآنية والنبوية بخطاب وسطي يحذر من الافراط آشد ما يحذر 
من التفریط بل ویذکر السلمین بما كان من آهل الکتاب من قبلهم من مواقف متطرفة 
كانت وبالا عليهم وعلى الإنسانية» قال تعالى عنهم: BESET EB‏ ما کته 
9 “لئ رِضُوان ail‏ ما رعوها حق رعاتها 4 [الحديد: ۲۷] وقال تعالى: je‏ 
من V5‏ وک لوا گنها سوا عن سوہ الیل ) [انائدة: 0/] ومع هذا التذكير فلم 
يكن تاريخ المسلمین محصنا عن بعض مظاهر التطرف التي جدفت بالأمة Ung‏ 
وشمالاء وكلما وجد المتطرفون في مرحلة تاريخية» أفرزت تلك المرحلة عجائب 
وغرائب فكرية واعتقادية تصبح فی بعد Kee‏ على الوروث الديني الاسلامي ويأي 
في مقدمة تلك العجائب الاستبداد والإقصاء والوصاية وحرية التصنيف التي یمارسھا 
بعض الأطراف ضد الآخر ونسبة ذلك للدين» وهذه من أهم العوامل المنبتة لمظاهر 
الإلحاد والصدود عن الدين لاصطدامها مع الفطرة السوية وكرامة الانسان. 

ومن الإنصاف آلا نساوي الصراع داخل الأمة الإسلامية مع مفكريها بها حدث 
مع أهل الكتاب من قبلهم» فهناك فرق كبير بین أديان ترهلت» وحرفت كتبها المقدسة» 
واستوجب الأمر أن Gh‏ دين خاتم يفتح للبشرية آفاقا قد أغلقها الأوائل» فينسخهاء 
ats‏ الدين عند الله الإسلام» وهذا لا يعني خلو ساحة المسلمين من آزمات تطرف 
وسقوط ضحایا بسببھاء ول بجتمع التطرف الحاد ورد فعله القوي جذا في صورة بشعة 
جدا في شخص واحد كاجتاعههم| في شخصية الملحد المشهور (عبدالله القصيمي)۲ 


)1( عبدالله القصيمي (۱۹۰۷- ۱۹۹۲م) الموافق (175-/4117١ه)‏ مفكر سعودي منحرف جدًا من أكثر 
الشخصيات العربية إثارة للجدل حيث انقلب من موقع ا مناصر بقوة للدين من أقوى درجات المحافظة 
إلى أن بلغ بالإلحاد حدًا لا يكاد يبلغه أحد من قبله ومات على ذلك نسأل الله الثبات على الق ونعوذ بالله 


الذي نشأ في قلب بيئة محافظة cle‏ وبدأ حياته العملیة متطرقًا متشدداء انتھی به الأمر 
متطرفا متشددّاء ولكن في الاتجاه الآخرء إذ لم يتجرأ انس ولا جان على ذات الله كما 
تجرأ وتكلم القصيمي» فعاش Ces Gas‏ طريدًا في حياة بؤس وعناء ويأس وانعدام 
للبسمة والسعادة» قل أن تجتمع هذه الطوام في شخص تجاوز الثمانین SE‏ على وجهه. 
ومات في التسعين من عمره على ذلك شريدًا طريدًا في القاهرة» ويحرص الملحدون 
المعجبون بفكر القصيمي على إخفاء الحقائق السلبية المذهلة عن شخصيته؛ خوفا من 
انکشاف سبب إلحادہہ فلا يذكرون مثلا أنه كان في تركيبته النفسية شكاكًا في كل شيء» 
حساسًا من كل شيء» قاسي الطبع متمردًا على كل مألوف» حزیتا بائسّاء لا تكاد ترى 
منه ابتسامة» ولا يتوقع منه الترويح عن أحد بطرفة مسلیةء إنه في dle‏ جحيمي آخره 
يشتم ويلعن» محطم يحطم» يتمرغ في الاحباط ويمرغ غیره فیه لقد كان متكبرًا مغرورًا 
إلى درجة أنه مدح نفسه بقصيدة جاء فيها: 

وَلّو LI‏ عنيي من ball‏ والفضْلِ قشم نی الآفاق أغتى عن SED‏ 

وبلغ به الغرور أن كتب على أحد كتبه هذه العبارة: «سيقول مؤرخو الفكر: إنه بهذا 
الكتاب بدأت الأمم العربية تتبصر طريق OU fall‏ وحتى يدرك المغترون بشخصيته 
سبب انحرافه وإ حادہ أحيلهم إلى كلامه عن نفسه ولا أصدق من إقرار الإنسان على 
نفسه ISLE‏ حيث يقول: «تحولت؛ GY‏ عندما بدأت أراجع نفسي وعقيدتي بميزان 


العقل» وجدت من المشايخ كل هجوم وتعنيف وازدراء بدلا من النصح والتوجیه!؛ 
وهذا اعتراف منه OL‏ العناد كان الدافع الأساسي نا 


ومن أضل من يرى رجلا مضطربًا بہذہ الدرجة» غارقا في العقد النفسية والفكرية» 
ثم يرهن به عقول الأمة المتوازنة الطيبة الزكية؟! ويلبس ال حقیقة على شبابنا وشاباتنا 


(۱) وهم EY‏ شریف» (مرجع سابق)» ص ۰۱۳۰ 
(۲) وهم ALY‏ شريف» (مرجع سابق)» ص ۰۱۳۰۱ 
)۳( وهم الاخاد؛ شريف» (مرجع سابق)» ص۱۳۲ . 


۲ 
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الا طهار؛ لڑیہامھم Gb‏ وراء هذا المريض البتل قضية تستحق التأمل» وبأي معيار يلمع 
ويسوق القصيمي لیشوش به على شباب أبرياء» ولدوا على الفطرة والنقاء لا يدركون 
زيف GUL]‏ صفة (مفكر) على مثل القصيمي ولا آدري باذا يعجبون من رجل ۸ 
يجامله في ضلاله ولا حتى المفكر النصراني المنصف (ميخائيل نعيمة) الذي able‏ 
مغاضبًا من شخصيته المظلمة» فقال: «إن قلمك ليقطر UF‏ ومرارة وحقدًا واشمٹزازًاء 
ولو كان لمثل حقدك أن يصنع منه قنبلة لكانت أشد من قنبلة هيروشيا Gay gM‏ 


من جهة أخرى يعد الاعجاب الطلق وافیمان الندفع وراء العالم أو المفكر تعصبًا 
مرفوضًا وغلوا محرمًا أيضًاء فلا معصوم إلا العصوم یف وجميع من هم دونه يؤخذ من 
كلامهم ويرد» وكم دفع الملسمون ثمن الخلط بين التقدیر الواجب والتقديس المحرم 
لذوات الأشخاص» التي على إثرها التبس عليهم تلك المواقف التي يتخذها علماؤهم 
آهي من دين الله آم نها جرد رأي عالم أو فئة أو طائفة أو مدرسة» ليس من المنطق 
السليم أن يصبح العام وحده مرجعًا شاملا عند عامة الناس وني كل شأن سواء أكان 
دينيًا أم دنيوياء bed‏ يعلم وما لا يعلم» بمجرد أنه تصدر في فن من فنون العلم» ومذا 
هذه الحدة من مريدي الشيخ وأتباعه على من يستدرك عليه شيئًا بالبرهان والدليل؟! 
لعلك تلاحظ كثرة ورود عبارة قال فلان من الأئمة أو المفسرين أو الفقهاء السابقين 
لإسكات مفكرين معاصرين lad‏ تجاوزا أولئك الآئمة في عصرهم علًا ومعرفة» ما 
يحظى به مفكر اليوم من وسائل معرفية تمكنه من أضعاف أضعاف ما كان متاحًا لعالم 
في القرن الثالث ال هجري مثلا من طرق البحث والدراسات» وبعض الغلاة يضفون 
على بعض المعاصرين المقلدين التقليدين قداسة مبالغا فيها؛ لعدم قدرتہم على مجاراة 
من سبر غور العلم» وغاص في أعماقه» مستخدمّا الوسائل المعاصرة» فترى أتباع آولتك 


التقليديين يثورون انتصارًا لعالمهم الذي نطق برآي شخصي غير مدعم بدليل» حتى 


. وهم الا ماد شریف» (مرجع سابق). ص۱۳۲‎ )١( 


نک عانعن این 4 


إذا ما ناقشته فيه Gale‏ وموضوعيًاء رماك أتباعه بسهامهم المسمومة دونه: أتستدرك 
على الإمام العلامة الجهبذ إمام زمانه ومجدد عصره ونور الله في أرضه؟ ومن أنت حتی 
تفعل ذلك؟! بينم رسول الله ماو قال رأيه البشري في توبير fel‏ فلا لم تصلح برأيه 
انسحب معلنا oh‏ ليس بأعلم من الناس في تدبير mala‏ وكان يستشير أصحابه في 
نوازل وأمور كبرى» وهذا التوسط في منهجه والتواضع ولین الجانب هو ما يدعو إليه 
القرآن أمة الإسلام قاطبة في قوله تعالى: # GG‏ جلت امه وسطا ايڪو شهداء 
عَلَ آلگاس وَيَكْونَ الرسول علیہ رہب ا 
باستفتاحه رکعات الصلوات يوميًا بقوله: ا یالط ae‏ [الفاة: .]٦‏ 


HK 2F FF‏ ماح 


)١(‏ الحديث رقم (OPN)‏ ني صحیح مسلم ورواه ابن ماجه وأبويمل وابن حزم وابن خزيمة والطحاوي 
وغيرهم عن عائشة 8# أن الي َك آضوات ََالَ: «مَا ods‏ الاضوات؟» J Shh ESN: 1 JE‏ 
و i‏ تصلح ذلك Sal‏ قَلم بو ER‏ تضاز as‏ ذذ لِك Cs‏ هنال tgs‏ 
من (RUS SS A‏ وگان من ار دیع َي وني لفظ مسلم «فقال: ا لِتَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ: 
گذا وگذا قال: أنتم أَعْلَمْ SL‏ دنيَاكُم». 


han‏ کٹ 


سلطان الدين وخذلان التدين 


OCI 


سلطان الدين وخذلان التدين 


إن بيان الحق المأمور به شرعا يقتضي أن يبلغ وحي الله للناس حتی يصبحوا قادرين 
على التفريق بين الدين والتدين» فالدين الحق له مصادره واعتباراته العالية» ولیس من 
الإنصاف أن يعرف الناس دينهم من سلوك المتدينين فقط فهناك فروق جوهرية بين 
الدين القوي بذاته» انطلاقًا من النصوص والنظريات المقدسة» كا نزلت على الأنبياء» 
وبين التدين الذي يعني مقدار ما يأخذ الناس من تلك النصوص مما ينعكس على سلوكهم 
العام وتعاملاتہم اليومية» التي [Blo‏ تكون دون الکمال والمطابقة عند من يجتهدون في 
تطبيقه بصدق وإخلاص: فیظهرون بضعف في التطبيق قد لا يسلم منه أحد. 


اد اد ke ok‏ اد 
أولا: فوة الدين 


لا حياة للإنسان بلا دين» ولا دين إلا دين الحق» ولا حق إلا ما قال الحق عنه: 
إنه الحق: ولا يدوت ENG.‏ 4 [التوبة: 14] ولا بد للنفوس من تدين بشکل أو 
بأخر كضرورة من ضرورات توازنہا الوجودي والنفسي» فإذا لم تجده بالحق بحثت عنه 
بالباطل؛ لن ثمة فراغا روحیا مع OLE‏ الدين من الوجدان ولا بد له من ملء» وهذا من 
آسباب انتشار الوثنية في مراحل التاريخ الخالية من الرسل» خاب وخسر أولئك الذين 
يريدون فصل الانسان عن نزعة التدين ا ملازمة له إنہم لا يدركون أن الدين يقع من 
وجود الانسان موقع القلب من الجسدء وأنه سر التوازن النفسي والعاطفي والوجودي 
له مهما جادل وكابر وأنكر واستنکر وجميع المحاولات اليائسة لعزل النزعة الدينية عن 
التركيبة الإنسانية وكينونتها باءت بالفشل الذريع؛ لأنها ببساطة تصادم ناموسًا كونيًا 
مستقرًا قد قال ا خالق فيه كلمته» ولا تبديل لکلمات اللہ نتحدی أي علماني لا ديني أن 
ینکر شعورًا ما یدفعه نحو البحث الجاد في مسألة التدین؛ لأن الحقیقة التي لا يجادل فيها 
إلا مكابر هي آن الدين بالنسبة إلى الإنسان آمر فطري بحت. ومكون نفسي وطبعي له» 


یصعب تجاوزه أو تجاهله» ومھما تصنع القوم موقفًا يوحي بإنكار الدين» فان فلتات 
آلسن رموز التوجهات اللادينية وقيادييهاء وقادة الدول اللادينية |S‏ يسمونهاء حسمت 
الأمر وأحرجت دعاة هذا التيار» والأحزاب الدينية في أي ملة تحظى بشعبية كاسحة 
أمام تلك التي هي أقل اهتمامًا بالدین من ذوات التوجهات اللیبرالیة والعلانية. 

لا ينوقف الأمر عند الأديان السماوية الصحيحة في hel‏ فحسب. بل حتى 
الديانات الوضعية والشركية الباطلة كالأحزاب الهندوسية والبوذية في شبه القارة 
الهندية مثلاء إذا لم یعتنق الإنسان دين الحق» أوجد فراعًا داخليًا في كينونته سرعان ما 
يفتش عن أي dole‏ روحية مالثة ليملا بها هذا الفراغ الروحي الخطير ولو بدين باطل 
لاستحالة بقائه فارغاء وكأن قلب المرء منهم مثل إناء عسل ترك فارغا مفتوحًاء فتراكم 
فيه القش والغبار يوم خلا من العسل المصفىء إذا لا بد من دين في حياة الإنسان حتى 
يتوازن Ce‏ وسلوكيًاء يقول أفلاطون: «لا بد للمجتمع من یمان ودين حتى نقنعه 
بالسلوك اللائق لكبح جماح الشهوة والمنافسة OME Sy‏ ويقول الفیلسوف الأمريكي 
(ديفد برلنسكي): «الذين اقترفوا الجرائم الكبرى ضد البشرية کھتلر وموسيليني 
وستالين ورجال المخابرات الغربية Lal‏ لم يكونوا يعتقدون أن الاله يراقبهم»””, 
ويرى (كانت) أن الإیم|ن بالله ضروري للأخلاق. 


والدين له سلطان عجيب على النفوس» في تطويعها وترويضهاء إذ لا بد أن يتضمن كبحًا 
للجماح وتنازلا عن شهوات فردية للصالح العام مقابل الاشتراك في المنفعة العامة بالدنيا وانتظار 
الجزاء الأوفى لهم فيه| بعد في الآخرة» ويوجب التحكم في الرغبات الممكنة والتخلي عن بعضها مع 
القدرة على الوصول إليهاء وليس متدینا من ادعى الصلاح لمجرد عجزه عن الوصول إلى الفساد؛ 
يقول (نيتشه) Kees‏ من أولئك القوم: «إنني أسخر كثيرًا من الذين يفكرون أنفسهم صا حين 
لآم ليس لديم غالب ينبشون be‏ 


(۱) قصة الفلسفة ديورانت» (مرجع سابق)ء ص۳۸۔ 

)1( ديفيد برلنسكي David Berlinski‏ ولد في نيويروك عام ۱۹۶۱م وهو أستاذ في الرياضيات وأحد أعمدة 
حركة التصميم الذكي لفهم الوجود ومن وراء الوجود: (رحلة عقل» شریف» (مرجع سابق)» ص١‏ ۱۰). 

(۳) وهم الا خاد؛ شريف» (مرجع سابق)ء ص۱۱۸ . 

(6) قصة الفلسفة ديورانت» (مرجع سابق)» ص٤۲‏ . 
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وإذا كان هذا مقام الدين بالنفس البشرية فليس من الإنصاف أبدًا أن تنظر إلى 
الدين السماوي على قدم المساواة» مع اجتهادات البشر في علوم الإدراة والاقتصاد فضلا 
على خرافاتهم وخزعبلاتهم في المعبودات الأرضية والطقوس والأوثان المضللة حتى 
وان أسموها ديتاء ثم ننتقل منها إلى وحي السماء مقارنین! وكأنه فكر بشري متقلب 
يخضع للمراجعات والتصحيح مع الزمنء فالدين التعلق بالوحي أمر AL‏ عظيم يفوق 
الكون كله عظمة وقدرّاء ومن ثم فهو أكبر رسوخا وثبانًا من خيارات البشر وآفاق 
معارفهم ومداركهم المحدودة» وأشد ما يحد من آثر الدين السياوي على القلوب آمران: 
الأولء وصول الايدي العابثة إلى نصوصه المقدسة والجرأة على تحريفها وتبدیلھاء کا 
حدث ذلك مع كتب اليهود والنصارى باعترافاتهم» والأمر الثاني» سلوك المتدينين 
آنفسهم الذي يصعب على الرأي العام فصله عن الدين» فيصبح وكأنه منه» فتنسب 
إليه [Ab‏ وتعدیا على قداسته وطهارته وعدله. 


والحقيقة هي أنه لو استطاع الناس التفريق بین الدين با له من أصول ثابتة 
محفوظة وبين بعض المتدينين المتقلبين في سلوكهم لكفونا مؤونة الشرح والتوضيح في 
هذا الباب ولأصبح الدين الرباني في مأمن من هذه اللوثات البشرية المنخصة فكريًا على 
ذوي العقول السليمة» وحتى مع الحذر من أخذ ما عند أهل الكتاب لاختلاط الحق 
بالباطل عندهم فعلى أقل تقدير أن تعرف النصرانية من خلال تسامح المسيح الان 
الذي قال: «إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأعطه خدك الأيسر» خلاف معرفتك 
بها من خلال سلوكيات (أدولف OCG be‏ أو (موسيليني)”"» وآن تعرف اليهودية من 


(۱) أدولف هتلر Adolf Hitler‏ (۱۸۸۹- 0 6148( الموافق -۱۳٣١(‏ ۱۳۹6 ه) زعيم ألماني نازي SE‏ بنظرية 
(داروين) فشجع الصراع بین الأجناس بہدف انتقاء الأجناس واقتنع بفكرة (نيتشه) عن (الإنسان 
السوبرمان) فآمن بالقوة وسيلة لقيام الدولة وتأثر بكتاب (مارتن لوثر) عن (اليهود وأكاذيبهم) وبنى 
شخصيته على ذلك قاد ألمانيا نحو الحرب العالمية الثانية وكاد يسيطر على أوروبا وغرب آسيا بالکامل لولا 
تدخل موجة البرد وتحالف العالم على قتاله فانتحر عام ۵٢۱۹م‏ بعد هزيمة ألمانيا فی الحرب: (رحلة إلى 
قلب الإلحاد» حلمي القمص یعقوب. الجزء الأول: LEM‏ بذور ورجال ۲۰- آدولف هتلر). 

(۲) بينينو موسيليني Beni Mussolini‏ (۱۸۸۳- 65م )الموافق (۱۳۰۰- ۱۳6 ه) دكتاتور إيطالي اعتنق 
الاشتراكية ثم أصبح فاشيًا استولى على العاصمة روما قضى على جميع خصومه السياسيين وتحالف مع 
ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وبعد الهزيمة علق على عمود في الساحة العامه مقتولا: 

(Encyclopaedia Britannica- Benito Mussolini, Christopher Hibbert, Last Updated 62014-8-). 


۹ء 
AERO‏ 


Uy 


خلال (عبدالله بن سلام)”'' خلاف ما تعرفها من خلال سلوكيات (حبي بن أخطب)”) 
أو (شاس بن PC ed‏ وآن تعرف الإسلام اقتداء بالرسول پل والخلفاء الراشدين ومن 
تبعهم على ذلك بإحسان» خلاف ما تعرفه عنه من سلوكيات (الحجاج بن يوسف)9) 
أو Gl)‏ مسلم ا حراسانی)'“ أو (عبدالله السفاح)”" أو غيرهم من طغاة المسلمين. 


جميع الأديان السماوية في الأصل نزيهة ومقدسة؛ لأنها جاءت من عند الله وحده 
ويجب ألا ننظر إلیھا من خلال جهل أتباعها بہاء ولا سلوكيات ساستھا ولا ز لات علمائها 
وأحبارها ورهبانهاء بل الواجب أن نعلم أن التوراة فيها هدى ونور في أصلهاء والإنجيل 


فيه هدى ونور ومصدق لا بين يديه من التوراة» والقرآن هدى ورحمة للمؤمنين و إن 
BoM FES be & 0-208 2‏ فه یلو 4 [النمل: 05] ولأن الجميع 
من عند الله فهو الذي جعل الدين عنده الاسلام ودعا الناس كافة إليە هذا هو الأصل 
بالجملة فیما أنزل الله على عباده وهذا هو الدين GH‏ من مصادره الصحيحة بعيدًا عن 


(۱) هو الامام الحبر المشهود له بالجنة عبدالله بن سلام حليف الأنصار ومن خواص أصحاب رسول الله لا له 
إسلام قديم فيه نزل قوله تعالی: یو سر تن هل الكت GAGE EA‏ [آل عمران: ۱۱۳] وكان من أحبار اليهود 
قبل إسلامه: (سير أعلام النبلاء الذهبي» الجزء الثاني» ص ۱۳ 5). 

(۲) حيي بن أخطب أحد أشهر زعماء يهود بني قريظة الذين غدروا با مسلمين في غزوة الأحزاب قتل معهم بعد 
تفرق الأحزاب عام ۵ه: (سيرة ابن هشام» ص ۰ ۵). 

(۳) شاس بن قبس كهل من بود الدينة ومن أشدهم عداوة وحسدًا للمسلمين بلغ به ا حقد أنه لما رأى الأوس 
والخزرج في جلسة أخوية لم يتحمل WY‏ بينهم فأرسل إليهم GLE‏ بهودیا يذكرهم بحرب (بعاث) فكادوا 
يقتتلون بسبب وقيعته لولا تدخل النبي BE‏ لاحتواء الموقف: (سيرة ابن هشام» ص۳۰۹). 

)٤(‏ الحجاج بن يوسف الثقفي ))۷۱٢-٦٦٦(‏ الموافق (0 40-4 ه) والي بني أمية على العراق والمشرق مدة 
عشرين Ge‏ عرف بالشجاعة والدهاء والخطابة وتعظيم القرآن إلا أنه كان جبارًا سفاكا للدماء: (سير 
أعلام النبلاء الذهبي» الجزء ٤ء‏ ص ۳ ۳). 

)٥(‏ هو عبدال من بن مسلم الملقب بالخراساني ولد عام ۵۱۰۰-(۷۱۹م) وقتله أبوجعفر المنصور عام ۱۳۷ھ 
(V0 8)‏ كان جبارًا سفاكا للدماء ويعرف بأنه صاحب دعوة بني العباس من أشهر ملوك الإسلام: (سير 
أعلام النبلاء الجزء السادس» CEA Ge‏ 

)٦(‏ عبدالله السفاح ا خلیفة العباسي الأول (۷۲۳- ۷۵۳م) الموافق (5١15-1١ه)‏ كان Cage GLA‏ طويلاً 
وقورًا سفاكًا للدماء: (سير أعلام النبلاء الذهبي» الجزء الرابع» ص۷۷)۔ 


& الفصل ا خامس عشر: سلطان الدين وخذلان التدین گُ٭ 


معرفة صحيحة سليمة متكاملة» ومن دونه لن يعرف أيضًا لاذا خلق» ومساره ومآلاتہ 
بعد الدنيا ومبتدأه ومنتهاه في الوجود. 


2F 5F عد‎ FF 


يمكن تعريف معيار التدين بأنه درجة المطابقة بين الظاهر والباطن مما يأخذه 
نے وض وو ہت رو دار كوم سیا 

فيصبح المرء ء أكثر تديئًا عندما یکون أكثر قربًا من نصوص وتعاليم الدين اعتقادًا وقولًا 
sly chery‏ الصدمات EZ WW‏ النثرة من الدين انا تحدث بسبب سلوكيات بعض 
القائمین عليه ما يتعارض مع جوهره النقي» بحيث يكرهه المرء» ويكره من بلغه بل 
وينفر حتى من آوحاه إلى أنبيائه» وليس من العدل أن يتم الخلط بين الوحي كنصوص 
ونظريات حضارية راقية بل غاية في الرقی» وبين التدين البشري وسلوك ومعاملات 
وآراء العتتقین له» وهذا ا قاط خطاً جسم وحکم جاثر وتحمیل نلدین J Le‏ عضل 
وهو ما وصفه القرآن بأنه نوع من الکذب على ال قال تعالی: 58 مهم BBL aS‏ 
لیس تم پالکتپ Lia‏ من التپ وما هو یرت الکتپ hss‏ هو من 

عند AS au‏ من عند اللہ 53555 Se‏ 0 والكرب و Syl alae pay‏ & (آل عمران VA:‏ 


teen ane‏ ل 

وا متدینین على حد سواء كا حدث فی أوروبا قبل اندلاع الثورة الفرنسية» وما تبعها 
من تفشى الإلحاد وعلمنة آوروبا نتيجة التعسف الدینی الذي مارسه الكهنة المتسلطون 
دنيويًا على الناس باسم الدين المقدس لتسخير الجتمع لخدمة أهدافهم ورغباتہم 
الشخصية الضيقة» فتحول المجمتع إلى سادة مقدسين في الأعلى من الأقليات» وعبيد 
منبوذين في الأدنى من الأغلبية» وإلى قلة ثرية ثراء فاحشا في القمة» وأكثرية فقيرة 
مسحوقة منبوذة في القاع» وكأنهم خلقوا فقط للسخرة والكدح لمصلحة الإقطاعیین 
وكل ذلك يحدث على مرأى ومسمع بل وبمباركة من رجال الدين الشركاء للظالمين في 


فماذا كانت النتيجة الطبيعية هذا الضلال؟ قامت الشعوب بثوراتها الدموية 
على تلكم الأقليات الظالمة» فلم يفرقوا بین رجل دين واقطاعي وملك. ولا أفرج عن 
سجناء سجن (الباستيل) الشهير في باریس وشموا رائحة الحرية» وأدركوا أنہم کانوا 
ضحية تحالف الكنيسة مع (آل بوربون)""» هتفوا هتافهم الشهير: «اشنقوا آخر ملك 
بأمعاء آخر قسیس)ء وما كان هذا الموقف التاريخي ليحدث لولا مرارة الظلم والسخرة 
والاستغلال الفاحش لمقدرات الشعوب وخبراتهاء الذي أضفي عليه صبغة دينية» فكان 
الفرد المستبد یسرق ويغتصب ويسجن ویقتلء ثم لا بخجل أن يجاهر بقوله: إن ذلك كله 
باسم الرب! فكان من الطبيعي أن تنتفض الشعوب كافرة بذلك الدين وملحدة بمن 
ينسب إليه» منكرين لذلك الرب المزعوم! رافضين هذه المسرحية اغزلیة في توظيف 
ہپ ہہ وہس و ہی 
الحقيقة: # إن اللہ a‏ لا یلم ES LS‏ وله تا س pin] ٩ SALE cecal‏ 44]. 


وهذا الوقف الرافض للباطل لیس باطلا ىا يحلو للبعض تسمیته» بل هو ا حق 
الذي يستقيم GLE‏ مع الفطرة السليمة للناس» فکفر الناس وإ حادھم بهذا (الرب) 
الوهمي والاستغلالي البارك للظلم ولاستبداد عند الاقطاعیین ورجال الدین آمر 
واجب فطریا» تمهيدًا للوصول إلى الایمان بالرب ا لحق الذي هو الله الرحیم الرمن 
الذي لا یظلم الناس شیثا» والذي من عدله ورخته أن آمر بالقسط في الدنیاء وجعل 
من يوم القيامة موعدًا لتصفية نهائية ما لم یتم الحصول عليه من حقوق في الدنیا؛ وجعل 
خاتمة رسالاته ترفع شعار العدل والرحة للعالین جيعًاء ولیس للمسلمین وحدهم؛ 
قال تعال: ف وما مک لا EMA‏ [الأنبياء: ۱۰۷]. 


إن مسوولية رجال الدین والعلیاء في كل ملة أكبر من مسوولية فرد من عامة 
ہی ی یت 


کے 03 


lt EE أوئوا آلکتب‎ ysl کی‎ ci SEF Gh قال تعالى:‎ ole به ثمنًا‎ 


)١(‏ آل بوربون Maison de Bourbon‏ عائلة ملكية فرنسة فرع من عائلة الکابیتیون التي ترجع أصوها إلى لويس 
الأول وقد حکموا نافارا وفرنسا في القرن السادس عشر وامتد حكمهم في القرن الثامن عشر فحكموا 
إسبانيا وصقلية dy‏ الوقت الحاضر ترجع إليهم أصول ملوك إسبانيا والسويد: (ویکیبدیا). 


الفصل ا خامس عشر: سلطان الدين وخذلان التدین % 
ولا گناک 145 ورا طهورهم WS‏ وه مشا SESS‏ عا ناروت 4 
[آل عمران: ۱۸۷] أو يوظفونه توظیفا دنيويًا بحنًا لخدمة مآربهم على حساب الآخرين» 
ويحرفونه عن مساره العامر للدنیا والآخرة» فيستغلونه لأهداف ذاتية تتعارض مع روح 
الوحي المنزل من عند cal‏ قال تعالى محذرًا: # GA AGS‏ يَكَتْبُونَ لککب oo peg ely‏ 
یو دا من عند آله LEG‏ تما قلیلا EOS DIS‏ يديهم 5555 
هم يما یبود 4 [البقرة: ۷۸]. 

)13 والحال هذه» فتصرفهم هذا باطل وليس من عند الله قطعًاء ولا نقف عند هذا 
الحد بتخطئتهم فحسبء بل يجب المسارعة إلى الكفر بطاغوتهم هذا والتوجه فورًا إلى 
وحي الله الصحيح» حتى نستمسك بالعروة الوثقى» أما هذا الذي يزعمونه دینا ومن 
يقف وراءه من أئمة الضلال أيّا کانواء فهم الطاغوت الذي أوجب الله الكفر به قبل 


YN sh DOE قد‎ BG پوت وین‎ KS SB الایمان بالله:‎ 


سی ہو سے 


أنيصامَ ھا وال ی علي [البقرة: .]۲٤٥٢‏ 

هذه الأسباب التاريخة كان من الطبيعي أن توجد نزعات إلحادية خاصة في آوروبا 
يتصدرها ملاحدة يجاهرون بإلحادهم الانتقامي التنفيسي من جراء هذا التسلط الباطل 
باسم الدين» خاصة من أولئك الذين ينحدرون من hel‏ بهودي أو نصراني» حيث 
تحريف الكتب المقدسة عندهم قد بلغ ذروته» وهو ما م يحدث مع المسلمين المحفوظين 
بقرآن یتل قد تكفل الله بحفظه لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» يقول المفكر 
الإسلامي أحمد ديدات: «إذا قال لك اليهودي أو النصراني: إنه ملحدہ فقدم له التهنئة؛ 
لانه لم يقلد أباه وأمه على الضلالء بل فكر بعقله» وقرأ الأوصاف الخرافية للرب 
عندهم فلم يستسغها عقله فألحد ظاهريّاء لكنه متعطش للدين من داخله» والدليل 
على ذلك أنه بمجرد أن تبدأ معركة مع المسلمين تظهر مهودیته أو نصرانيته من عقله 
الباطني وبقوة» فهو ليس ملحدًا بل محبطا به وجده في كتبه المقدسة عن الرب»(). 


(۱) اقتباس من مقطع مرئي من محاضرة لأحمد ديدات هلزم في إجابة له عن سؤال: (کیف ندعو ملاحدة 
اليهود و النصارى إلى الدين الحق؟): (موقع YouTube‏ على الشبكة العنكبوتية). 


وتعد آراء الفیلسوف (رسل) من أشهر ما يستشهد به دعاة الا حاد لتبرير نزعاتہم 
الإلحادية وترويجها بین الناس» وا حقیقة أنهم يتعمدون التدلیس بإخفاء حقيقة أفصح 
عنها رسل بنفسه عندما أكد بقوة أن مشكلته حصورة في تدين المتدينين وليس مع الدين 
نفسه استمع إلى مقولته الشهيرة: «إن الخطر الأكبر لیس في الدين كا هو في حد ذاته» 
بل في الذهنية الدينية ذاتها التى يمكن أن توجد بكل أسف في النظريات والأنساق 
السياسية»'. 1 


OK >F 2F FF 


الطريق باتجاه واحد! 


لا تستوحش النفوس من الطرق المفتوحة باتجاهين» ذهابًا وإيابًا» صعودًا ونزولاء 
غيابًا وحضورًاء مرضا وشفاء بقدر ما يغشاها الرعب والخوف من رحلة بلا عودة أو 
صعود بلا نزول» أو ذهاب بلا إياب هكذا حالنا وحالك مع الدنيا وأنت تسیر نحو 
الآخرة الحتمية» أنت على يقين بأنك في رحلة عبور متسارعة وكأنك في مقعد طائرة 
مشدود الحزام تنتظر هبوطها في حطة الوصول النهائية» كلنا يدرك ما تحمله من هم وقلق 
على سلامتك وأنت في الجو! جل مك كيف سيكون وضعك الآمن عند محطة الوصول 
التي أنت هابط فيها لا محالة» فلا بد من تخطيط وتصور لما سيواجهك في تلك المحطة» 
قدر نعمة الایمان وأدرك الفرق بين من بجزم OL‏ طائرته ستهبط بسلام» وسيواصل المسير 
[هود: ۱۰۸] وبين من يجزم أنها بعد إقلاعها لن تہبط بسلام» بل ستسقط وتفني ركابها 
إلى الأبدء وينتهي الأمر عند هذا الحد الظلامي الرعب: aCe‏ الا GES‏ 
و وق BIR‏ وما هم لك من ار نم ینوت [الجائية: ٢٢‏ لکن سرعان 
ما يحطمهم الندم عند آول موقف حق يواجهونه دون أي فرصة للرجوع» وقد کانوا 


ینکرونه من قبل: Ge MCC HEED‏ با وعده وکمرا یما کا یو لن کہ 


ے 


MG (Jacques Bouveresse, Peut-on ne pas croire?, editions Agone, 2007, Marseille, pp127) (\)‏ عن جاك 
بوفراس من كتابه (حول ا حقیقة والاعتقاد والایمان دار الأرجون: عام ۲۰۰۷). 


& الفصل ا خامس عشر: سلطان الدين وخذلان التدین 2 


لی کے ے وور ۳ کے ود سرد oe‏ م2 چپ se ae 2 Pie‏ ا 
Gs)‏ فلم يك ینمَعَهم يم US‏ رو سا مت کان WS 55 tale GES‏ 


اک Lae 4 ei‏ قل لی بربك: أي الفريقين خير مقامًا وأحسن ندیّا؟ 

ما أشبه هذه الدنيا بركوب الطائرة في رحلة لا خيار لك فيهاء فأنت الآن بحياتك 
وعقلك وإدراكك وعمرك وتوترك في الدنیا کآنك راكب بطائرة» معلق في امواء في 
رحلة بدأت من (ولادتك) متجهة بك إلى وجهتها المحددة» وکل شىء آمامك محدود 
وخدد سا زمانا ومکائاه کل ما عب عليك ا آن شعله هو امعداف وأنت ن 
الطائرة للهبوط الآمن في نہایة هذه الرحلة السريعة» لیس من شأنك قيادة تلك الطائرة 
ltl‏ ولكن قبل هبوطهاء بين يديك بیان واضح لكل طرق السلامة في كل مرحلة 
ستواجهك. فهذا شأنك أنت أن تأخذ به أو تترکه لقد أخبرت كيف تحظى باستقبال 
خاص جدًا جدًا عند محطة الوصول التي لا مفر منها ولا مناص عنها (خروج الروح)» 
و جس حر ع و ود یھو یی سج ہہ 
۶ نز od KI‏ بے سکم کک E BS GN‏ 
[النحل: ۲] أو يفوت على نفسه سماع تلك التهاني والتطمینات المتتالية طوال خط السير 
حتى الوصول إلى التهنئة الكونية العظمی؛ التي تسمو فوق كل تہنئة والتي سينادي بها 
كل من سلك طريق ا حق Loge‏ صادقا عندما بحط رحاله الأخيرة في الجنة خالدًا فيها 
مل ينا النداء: GD‏ فلا تن 5 حر (Aid‏ فيستقر في هذا المقر: وود 


1 ن CAVE‏ آور مھا نموه يما كك شاو 46 [الاعراف ]. 


>F >F ok ok ok 
5 Bo 7% Fe 0002 
.]14 العمران:‎ SY عند اللہ‎ SNE 


تذكر جيدًا أن أمة ا ملیار وال لنصف ملیار مسلم لا تحتاج إلى إضافتك (By‏ واحدًا 
على تعدادهاء بقدر ما أنت في حاجة أن تنتمي إلى دين الله ولو كنت وحيدًا لكي تنجو 
بنفسك ولنفسك بالاسلام يوم يقوم let‏ ولكن تأكد أن المسلمين سيفرحون 
باتخاذك قرار النجاة والتزامك بدين ا حق وطريق ا مدی؛ وكيف لا يرضى ویفرح بذلك 


إخوانك ورب العا مین وهو القوي الغني لا یرضی لعباده الکفر» ويرضى هم الشكرء 
الدعوة إلى الدين الحق الذي جاء به محمد ول والترغيب فيه والترهيب من الإعراض 
عنه» ليس تسویقا لنتج مجهول ولا دعاية تجارية أو سياسية ولا مشروعًا انتخابًا حزب 
بشري ولا تعاطمًا مع تكتل أو de poe‏ بل هو بحد ذاته إفصاح عم يمكن الإفصاح عنه 
من الحقيقة الناصعة وقول للحق المبين» وهو قضية الوجود والعدم» وقضية السعادة 
والشقاء الأبدية التي تتربع على قائمة أولوياتنا في هذا الوجود» هكذا يجب أن تنظر 
إلى دين ارتضاه الله Ob‏ يكون الدين عنده وبه ختم الأديان كلهاء وإذا مسك طائف 
من الشيطان خلاف ذلك أو دا متك وساوس تزهدك في هذا الدين العظیم» فبادر إلى 
سر pals‏ وتبصر: (pl Sy‏ د 5ا ممم GL‏ من gsi‏ 
کک وا ذا هم تُبَمِرُونَ 4 [الاعراف: ۲۰۱] ومن هذا التذکر أن تدرك آنه لو تنزل 
القائمون على هذا الدين المؤمنون به والمفتخرون بانتمائھم إليه» وواجهوا من يجدون في 
أنفسهم > KE‏ جاء به الوحي» ثم سألوهم مباشرة: ایتونا بدين مهتم بالإنسان والحيوان 
والنمل والهدهد والبیئة كلها كدين الاسلام» متدخلا في جميع التفاصيل الإنسانية» من 
الرحم إلى الوجود إلى اللحود. ومن الطعام إلى اللباس إلى قضاء احاجة ينظم المجتمع 
والاقتصاد والحرب والسلم وا حياة وا لمات وما بعد المات! ماذا سيكون موقفهم؟ 
لقد حكم الله بحکمه وقدر قدره OL‏ الدين عنده هو الإسلام الذي يبدأ من 
الانسان» فيعتني به من كونه مني يمنى إلى أن يدخل الجنة أو النار؟ ألم يأمرنا بأبضاع 
الحلال وتکافو النسب؟ ألم یشرع لنا أحكام الجنين؟ وأحكام الرضاعة ومدة الحمل 
والعناية بالصغير واعطائه اهتامّا آکبر» ثم صيانة الجسم من المهلكات بعد الولادة 
والبلوغ فأمره بالغذاء الحلال وبالستر وبحفظ اللسان وحفظ الفرج وكف أذى اليد 
والرجل» بل وحفظ المني وکف الآذى عن الغير والرعاية في المرض وحقوق الزوج 
والأولاد والبر والإحسان وترتيبات الموت من النطق بالشهادة والتغسيل والتكفين 
ومنح القراريط fold‏ الجنازة والمصلين عليها ودافنيهاء وتولى ترتيب أسرته من 
بعده» فقسم بينهم ا مال ورتب نظام الزواج من عدة وحداد ورضاعة ونفقة وأوقاف 
ووصیة بل فتح للجميع مصراع باب التقرب إلى الله بالدعاء لأموات المسلمين عامة 
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عبر الأجيال المتعاقبة» يغمرهم بوافر الفضل وهم رفات في قبورهم» كل ذلك تشريع في 
الدنيا لك أا الإإنسان» لتحيا حياة سعيدة» أما الآخرة فبین لك سبيل السلامة أو احلاك 


فهل من دين آخر أو تشريع بشري يقارب هذا الذي جاءنا من مصدر واحد 
وشخص واحد والذي fat‏ العاقل يذكر فضل الله عليه ونعمته أن هداه للاسلام ثم 
KE pss‏ جاء به الوحي خاصة بعدما يدرك أن كل هذا التشريع العظيم الصامد 
إلى الأبد قد وصل إلينا من خلال شخص واحد أمين لا يعرف القراءة ولا LUSH‏ ولا 
يعرف مجتمع الجامعات ولا المراكز العلمية ولا الشهادات فالإسلام بحق هو الحق 
الذي نزل علينا من عند خالق GLI‏ ومقدر الأقدار كك ويكفي اعترافه بجميع الرسل 
وجعل الایمان بهم شرطًا للإسلام نفسه وبهذا استحق أن يكون الدین الخاتم العام» إن 
استحضار هذا التصور الواضح المنصف عن الدين يدحض عنك وساوس الشیطان؛ 
ويحصنك بالإیمان بحول الله» ويجعلك مومنا مستسلًا منشرح الصدر للدين والوحي 
ہی ہی ہس اب سر وت ہبی 
Sith oils‏ عد ار MY‏ وما BEE‏ الیک أرقا الکتت لد هن گر ما 
Ce ALT ade‏ 2 وم ون AKG‏ ايت بيت أله فانک الله سرع آ ساب @ [آل عمران: 
۹ وقوله تعا ی: APS E‏ فا مجر هم تم لا 
کې دوا ف آنفیهم USL Cts Gas‏ @ [النساء: .]٠٦‏ 


عاد >F >F OK OK‏ 
كيف تدين دين الحق؟ 


إذا سلمنا بضرورة حضور الدين في حياة الناس جیعاء فلنتجاوزھا إلى الخطوة 
المقبلة» وھی: كيف ندين دين الحق الذي محمینا» وينفعناء وینجیناء ویسعدنا في الدنيا 
والآخرة؟ لا شك أن الاجابة عن هذا السؤال لا تخلو من صعوبة فلن تجد أحدًا الا 
ویدعی أنه هو الذي على الحق الأحق» وآن ملته هى الملة وما سواها هو العلة» حتى 


فرعون قد قال لقومه من قبل: ما ریک إلا ما ری وما آمدیکر إلا سیل EN‏ 4 
[غافر: ۲۹] ومن دون هدي الله ستجد کل آمة تدعوك إلى سب سبیلها» وکل حزب با لدم 

سو ر2 ی E a a‏ 
وعلى هذا العیار الذاتي عند الفرد يرى أن التفریط عند غيره هو ما كان دونه» والافراط 
ما كان بعده» وكل أمة أو ملة أو طائفة سيزعمون أن الحق معهم وحدهم وأنهم على 
سبيل الله القويم» وصراطه المستقيم» وترك الأمر بہذہ ا حالة فوضى وتيه لا يستقيم عليه 
آمر الناسء لکن الأمر لا يحتاج إلى كثير عناء لمعرفة دين الحقء فهو للخالق وحده ولیس 
للمخلوق» وبعيدًا عن كل تعقيد منطقي أو جدل فلسفي» تدين دين الحق Ob‏ تتبع 
سبیل اللہ ولا تتبع غیرع ہک ۹٤‏ ۱ 
عل فا هت را AAMAS‏ ری یکم عن ملف (ONS‏ وص کم زود 
کم fais‏ 63 [الأنعام: ۱0۳ وغذا السبب كان لزامًا أن يتدخل الوحي الرباني حسم 
الأمر بقوق والاراء والأهواء البشرية التناثرة والتعارضة لا تصلح أن تکون مرجعا 
لحل خلافات الناس دون ردها إلى الوحي» وهذا سر آمر الله للناس أن یتداولوا شأنہم 


بينهم وعند الاختلاف أمرهم ا خالق كك بالرد جميمًا إليه وإلى الرسول: مایا الین 
Age . eer ASG? ata‏ ہے و رف کت رو 
ی 7027 555 BS BES olf Ke A Yi ash‏ فردوه ِل الله والرسول Sol‏ 


ayo Er por کی 7( ا‎ 


تو وں sls al‏ الک Hs‏ خير واحسن تأویلا ک4 [النساء: 04[ 

وبعیذا عن كل تعقيد أو وصاية أو استغلالء فان التدين الطلوب بحمد الله 
یسیر ومیسر للجمیم» ولا یتطلب سوی التسلیم الکامل للخالق وحده بکل |غلاص» 
والایمان الصادق بالله وکتبه ورسله والیوم SV‏ والقد وبذل جھد في العمل 
والإخلاص JEW‏ فيه» ولا ینبغی أن يترتب على هذه الصارحة بالتفریق بین الدین 
وا متدینین أي إحباط أو يأس في الحياة أو زهد في الدين ا حقء بل يجب أن نتوجه إلى 
الدين نفسه» نتلقاه صافيًا من مصادره وليس من سلوكيات بعض المتدينين» وإذا آردت 
أن تدين بدين الحق وأنت مطمئن فما عليك إلا أن تبدأ بالخطوة الأولى الضرورية ما 
بعدها وهي أن تؤمن بالله حق الإيمان» وجودًا وأسماءً وصفاتء وهذا اعتقاد بالقلب لا 
يكلفك ES‏ يوجب عليك أن تصدق بوجود الله یقینًا قاطعًاء وتقر له بربوبيته WEE‏ 
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لكل شيء ومدبرًا cl‏ وتقر له بألوهيته بأنه الواحد الأحد الذي يستحق العبادة» وحده 
لا شريك ولا ند له في ملکه» تؤمن بأسمائه وصفاته التوقيفية التى لا یشاہہھا شىء مما 
يخطر بعقول البشر؛ لن الله ليس كمثله شيء سبحانه. 

عش حياتك طبيعيًا متوازناء ثم تعايش مع غيرك من يشاركك ا حياة» ولا يحاربك 
من غير المسلمين من أجل مصلحتكاء واعلم أن دينك قد أوجب هم حقوقًا معتبرة» 
ےہار جح ی و فهو أعلم وأحكم من جميع خلقه: YP‏ 

ails gil KX‏ لم She‏ في لین S‏ خرجوٹر من در کہ أن تاروم Hh By‏ من 
at‏ 22 شوت 4 [المتحنة: LA‏ ولکن لا تواده أو تحبہ في قلبك أو تواليه ضد أخيك 
المسلم» فقد حكم الله بحكمه في هذه السألة: Ye‏ جد OS‏ مورت shh‏ الیو 
اشر دوادو من is; 20 We‏ ,وو pla‏ ءَابَآءَهُمَ أو cca‏ أو seh‏ 
یرم DSS‏ ڪب ف ويم الاکن ادم بروج نه يديه جت 
ری من PENT YE‏ رین فیا رضت آله عنم ورشوا عَنةُ AGS‏ جرب آنه لا | 


Gey?‏ وومر 


حزب الله 00ہ [المجادلة: ALYY‏ 

as‏ أنك لن تکون صا حا مصلحًا بكفاءة ومنزلة الرسل المؤيدين بالوحي 
واللائکت ومع ذلك ستجد فی سيرتهم ما يكون لك عزاءً في أي إخفاق يقع منك أحياتاء 
فبسبب الخطأ و خالفة أمر القائد هزم المسلمون في أحد. وبسہب بعض العجب هزموا 


۰ ٥ 


في حنین بادئ الأمرء فلا تيأس من روح ال ولا تقنط من رحته» وأحسن الظن به (ID‏ 
سدد وقارب في حياتك ما استطعت في كل آمر» عليك بالرفق في كل شيء وخاصة 
بنفسك الضعيفة. فلا تحمّلها من البلاء ما لا تطيق» فإنك منهي عن ذلك شرعاء وعليك 
بالرفق مع الكل ف «ما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا ULE‏ تأمل 
ما حولك» وتدبر» وتفکر وخذ من العلم ما يثبت بالبرهان الحسي والبرهان العقلٍ» 
رها ng‏ من ذلك All ele‏ عل تفسیر انظواهرانکونيةه ولکن لا تعله مشا 
Gly‏ ها؛ لأن العلم يتطورء ويتغير ونصوص الوحي ثابتة وباقیةء واعلم علم الیقین أن 


Wah کون ف‎ Bon Sp عَنْ الي ا قال:‎ BB روج اي‎ LEI الحديث رواه مسلم (۲۵۹۵) عَنْ‎ )١( 
WB ولا ينر من ميء‎ E 


الوقت لا یتسع للعبث واللهو وطول الجحدل» والفرصة الدنيوية لا تتحمل فوق سعتها 
الاستيعابية» فتدارك آمرك وتضرع إلى الله تعالى بالدعاء دون أن يثنيك عن ذلك كبير 
ذنب أو عظم خطيئة. 

تذكر أن آمامك مفاجات قادمة مستحضرًا بيقين مسبق أنه لا عودة من هذه 
الرحلة الأولى» التي كانت هي الأخيرة أيضًاء لا تقلق من (شد حزام القعد) في الحياة 
الدنيا بها تمر به من ابتلاءات فكرية وجسدية واجتاعية» فإنه مؤقت جذاء فاصبر عليه؛ 
OY‏ العاقبة للصابرین» كن كذلك Cage‏ غاا راجا له وحده لا شريك لف منتظرّا 
اليقين ولقاء الله تعالى» فهذا هو دين ا حق بالجملة» وبعد ذلك ابتسم وتمتع بحياتك 
وعش سعادتك مع أهلك وآولادك واحمد ربك أن عافاك مما ابتلى به غيرك» ولا تلتفت 
بعد ذلك إلى أحد من البشر مهما كان مقامه» فأنت غني lak‏ هذا عن الخلق أجمعين: 
Boy‏ من GIS‏ پ4 trons‏ ولا تقد بغير الأسوة BEL‏ وكفى» 
فقد حسم الله هذا الأمر من قبل: 90 لد کان لم في رسول GABE ANAT‏ کان 
IGM aie‏ وك لَه كيرا 4 [الأحزاب: ALYY‏ 

هناك لحظات حتمیة قاسية ستواجهك عند الوت. أدرك هذه ا حقیقة جیذا ما 
دمت في سعة من الأمرء واقلبها إلى حظات أنس وفرح وطمأنينة بالایمان با أنقذ 
نفسك من كل ما يرعبها في هذا الوجودہ قم بهذا وحدك وتأكد أن كل من حولك 
الآن سيكون آخر عهدهم بك آم سيطمئنون بعد موتك على شيء واحد. وهو أنهم 
قد دفنوك حتى لا تظهر جثتك على سطح آرضهم آبدا؛ لأن في ذلك إزعاجًا هم! لقد 
أسلموك لشأنك وحدك وستبقی مرهوتا برضيدك الشخصى معلقا به نی الق رضيدك 
ells‏ اع WL‏ کت کات ور لد رکا یرد آذ كلك ارت سیر 
ختارًاء لقد تركك الناس وحيدًا في قبرك لن تری أحدًا من أهل الدنیا بعد ذلك إلا في 
أحد مكانين لا ثالث Lb‏ إما دار الشقاء الأبدية» أو دار السعادة الأبدية» ولكن بعد 
ماذا؟ بعد أن جاءنا الخبر الحق الذي لا نملك إلا تصديقه والیمان به أن أمامنا Yigal‏ 
یشیب منها الولدان» وستعبر أنت هذه الأهوال الوحشة وحيدًا: فک gS‏ إن 
کفرتم بوما ee‏ وان شیا Ew)‏ منفطر' ہو کان 2325 مَفُعُولَا @ [المزمل: ۱۸-۱۷] لقد 
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جاءنا النذير» فلا مفاجأة ولا صدمة ولا غرابة ولا عذر» ولن يكون الملاذ الآمن من 
تلك الأهوال إلا لعباد الله الومنین الذين وعدهم ربمم الرحمن في كل مرحلة بأن لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. 


2F >F 2F FF 


1 200 2 ?7 و عبر 
إن ا دهان الاب 4 [هود: .]١١5‏ 


اعلم أن الإیمان بالله تعا ی هو بوابتك المعرفية في الحياة الدنيا والآخرة» وهو مفتاح 
فهم کل شيء على الاطلاق ols LE‏ آم شهادة» وهو أصل عظيم فی الوجود كله يتفرع 
عنه إیمانك بکل شيء بعده» من وجود وعدم وبقاء وفناء وخير وشر» وملائكة ووحي 
ورسلء وكتب مقدسةء وقضاء وقدن وحياة البرزخ في الق وبعث ونشور وجنة 
ونار» هذه الخطوة هي آهم وأولى الخطوات في طريق الایمان بهذا كله» ولا ينبغي التفكير 
في الانتقال إلى العمل دون حسمها بالقلب والعقلء فالعمل لا ينفع بلا Ole]‏ صحيح: 
Seis;‏ مَاعملوا من عمل فجعلتة ےه منثورا © [الفرقان: ]٢٢‏ بل إن قبول J‏ 
الصالح الذي ينتج السعادة في الدارین مشروط بالایمان السابق علیه: # من Sod‏ 
tes‏ کر ار ائی کاو الا کیک عو ترک مرش لسن 


ر ہو ہو مرو م 


مَاكانوا يعَمَلُونَ 46 [النحل: Lev‏ 

لا يمكنك الشروع في الطاعات العملية مالم يتم حسم هذا المدخل حسما نہائیّاء 
ثم بعد هذا تنتقل إلى الطاعات القولية والعملية مسترخیّا مطمئتاء وهذه الخطوة ميسرة 
جذا بقدر الانقطاعة» تجاهد نفسك فق تنفیذ آمر الله ورسوله. مستحضرا ضعفك 
وفقرك إلى من هو آغنی وآقوی. وآنك لن تدخل الجنة بعملك دون رحمة الله لك ثم 
تجبر قصورك وتقصيرك بذکر الله والاستغفار والانکسار ودموع ال خلوات: لا تجعل من 
صدمة العصية حاجز يأس بينك وبين الکریم الرحیم كك مهما كبرت العصية بعينك» 
فهي صغيرة في عفو الله ورحمته الواسعة مع صدق الندم والاخلاص في الاستغفار من 
العبد. تذکر أن آباك آدم قد عصی من قبل: 9وعصوع ءادم رت 4 [طه: ۱۲۱] وتذکر 


ألك اس رانك عل خط والدك قد غلنت خطاء ابق وتذکر آنه لا یمکن أن تنفك 
من حبائل العصية والخطیئةء وآن الخطأ ملازم لك» وما دمت Ee‏ في الدنياء فلست 
معصومًا من الذنوب» وقد خلقت ضعیفاء لا تکترث بأحكام البشر على البشر» وکن 
LBL‏ من رحمة رب البشر؛ OY‏ (الجرم) في آحکام البشر ما هو إلا شخص سوي يخطئ 
مثل آغلبهم إلا أنه قبض عليه متلبسًا! وكل| استکثرت ذنبك تذکر سعة رحة call‏ وا 
إليه بالدعاء موقتا بالإجابة» وتذکر أن الله قد استجاب لابلیس وهو من هو بالکفر 
والعصية ألم يسأل ربه قائلا: IES‏ رب $F J BBE‏ (ص: ۷۹] فاستجاب 
له: # قال فک مق مظن # [ص: ۸۰] فکیف تظن أنه لا یستجیب لك وآنت تدعوه 
مستغفرّاء أو تستنصره مستضعفا؟! 

اس مرا ربنابالطاعةء ونهانا عن العصية وأمرفا بمجاهدةاللفس عل ذلك بقدر 
الاستطاعة» ولکن العصية إذا وقعت لا تنفي الایمان» وان آثرت في درجاته» وعلی كل 
من زهد با آتاه الله من Ole)‏ وخاف على انفلاته أن یتذکر ذلك الشعور الغریب الذي 
حاصره من کل جانب عند التجاوز بحق الله بصغيرة كانت أو كبيرة» ولأنه حب لله 
صادق الإیمان به» كثيرًا ما يعاتب نفسه متسائلًا: كيف أتجرأ على المعاصي في العصية 
وآنا مؤمن بالله مستحضر عظمته وأسماءہ وصفاته واطلاعه على السرائر» فیوسوس 
له الشيطان بمشاهد اليأس والاحباط بل لربا أيضًا فهم حديث: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو [gd OU aS‏ خاطنًاء فيقسو بالحكم على نفسه وعلى كل عاص مثله دون 
أن يقف عند عبارة: «حين یزنی)ء فالزاني مؤمن وإن ارتكب هذه الكبيرة المحرمة» لكنه 
لحظة ارتكاءها قطعًا يمر (بسكتة) إيمانية يستدركها نادمّا تاتبًا لمن CoS‏ الله له الخير بعد 
لحظات من الحدثء. متذكرًا : تاد له یر لوب ars‏ [الزمر: ۳ 


ثم من قال لك: إن الخطيئة تتعارض مع أصل الایمان» وقد خلقك الله خطاء؟ أي 
إنك لا بد أن ترتكب الذنب الموجب للاستغفار والاستكانة لله بعده» وهذه من لوازم 


(۱) امحدیث رقم ( ۲۷۵ ) عند البخاري ورقم (OV)‏ عند مسلم عن أي هربرة BB‏ الع 2 قال aptly:‏ 
IGE‏ جي يڙن وهو ون Ge pb OPENS‏ یشرب AG‏ تون وّلایسرق BSG Habe‏ 


Bod‏ ره 3% مره وس سر و وه 


مُؤْمِنٌ ip Ley‏ الاس Gs‏ أَبَصَارَهُمْ AG EE Ge‏ مُؤْمِنٌّ). 


الفصل ا خامس عشر: سلطان الدين وخذلان التدین 2 


العبودية call‏ عبد يذنب ويستغفر» ومعبود يرحم ویغفر وإلا لذهب الله بك» وجاء 
بقوم آخرين يذنبون ویستغفرونء فيغفر هم؛ > هكذا آخبرنا رسول الحدى والرحمة كَل 
بقوله : «والّذي نفيي بيده لو HET‏ لذهت الله بكم ولجاء بقوم ون فيستغفِرونَ 
لله فيغفرٌ Uh‏ وثمة آمر آخر» وهو أنك لن تشك من هذا الذنب حتی لو آمنت 
بالله Cee le!‏ يبلغ إیمان الأنبياء» تذكر SLI‏ آدم الذي جاء من عند اللہ وخلقه الله 
بيده» وأوحى إليه» وأمر اللاتكة بالسجود له لقد كان طبيعيًا Wee‏ أن وقع في المعصية» 
فخالف نہی الله له ألا يقترب من تلك الشجرة : pale Teaco‏ ری توي [طه: ۱۲۱] 
ed,‏ الله به أيضًا أن انتهى الأمر عند هذا الحد: ETA‏ رب OG‏ عليه 
وَعَدیٰ © (ط: ۱۲۲] وأنت ولد آدم» ستذنب کا ذنب» فاستغفر کا استخفر» حتی 
يجتبيك ربك» ويتوب عليكء وديك كما اجتباه وتاب عليه وهدی» فكن قريبًا من 
الله تفلح» إذ لا ضير من وجود الذنوب والخطايا على الإیمان ما لم تكن مکفرة أو أن 
يتطبع الانسان عليها متهاونًا بها دون ندم ومجاهدة للنفس على ترك المعاصي» كن واثقا 
مطمثنًا من أن الكريم الذي رحم أباك آدمء وتاب عليه سير حمك» ويتوب عليك لأنه 
هو التواب الرحيم 

واجه الأخطاء المستعصية في نظرك بفتح خطوط موازية لما من الطاعات 
والعبادات وكثرة التوبة والاستغفار والندم» وحينها لا تكون مستعصية MT‏ جاهد 
نفسك في الطاعة واجتناب المعصة بقدر الاستطاعة فإذا ضعفت يومًا فأكثر من لحوئك 
إلى الرمن الستير بالتضرع والبكاء والدعاء» مهما كانت خطيئتك» أصلح ما بينك وبين 
خالقك یصلح ما بينك وبين الخلق» قم بواجبات الدين الرئيسة العملية من صلاة وزكاة 
وصيام وحج بقدر استطاعتك ثم تطوع بعد ذلك ما شئت. واعلم أنك لست خلوقا 
لكي تصبح ملائكيًا في طهرك وصلاحك ونقائك» ولكن جاهد نفسك» وتأدب بآداب 
الإسلام العامة من قول الخير وصلة الأرحام والبر بالكبير والرحمة بالصغير والصدقة 
وا مدیة قم بحق أخيك السلم عليك» انصره ظانًا أو مظلومّاء وکن به رفيقًا Mm yg‏ 
تذكر أنك مع الایمان الفطري المتجذر في قلبك سييسر الله لك ذلك کله. وستجد لذة 


في القیام به» وستكون لك الحياة كلها سعادة وفرخا» فلن يضيع حقك في أي ضراء 
أو ابتلاء أو مصيبة تصبر عليهاء وعاقبة الصبر أن تنقلب الضراء إلى سرا وتصبح 
مصدر نبع للحسنات ورفعة الدرجات. وكلها خطوط خير عريضة تغسل المعاصي 
مهما استعصت في نظرك بحول الله الذي قدم لنا هذا العرض الكريم بوعده الحق أن 
یتوب علیناء ویغفر لنا: ا خرن را ینوی اوا عملا مالا وا کر CL‏ کسی اه 


BRS‏ و هو و 


ک ھھ - bo fc‏ ی 
أن سوب age‏ ن الله 605% © [التوية: ۰0۱۰۲ 
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نوف ا قرا 
الأمن بالإيمان والخوف بالكفر 


OCIS 


الأمن بالإيمان والخوف بالکفران 


لا أمن ولا آمان في الكون كله إلا من يملكهماء ومن ادعى من الخلق أا 
بیدہ فلی وف رما لنفسه» وليدفع عنها المرض والموت» ولكن ما هو السر وراء ميول 
النفوس وارتياحها واستكانتها وبرودها عند ساع كلمة الأمن؟ بینما تنعكس الحالة 
GLE‏ غيابها! وإذا كانت الطمأنينة والأمان غاية كل خلوق ومبتغاه» فليس غريبًا أيها 
الإنسان» أن تستشعر هذا الخطر من حولك» وتستوحش ما يخبئ لك الستقبل متطلعًا 
إلى أي طمأنينة أبدية تشعر عادة أنها شبه مفقودة في حياتك الدنيا لاهثا وراء أي حقيقة 
أو حتى سراب تعتقد أنه يوفرها لك» وحتى من لا یمن بالبعث تراه هو الآخر لا 
يقل بحثا عنهاء إن لم يكن آشد من غيره لفقدانه آلية الوصول إليهاء وخوفه المبطن من 
مواجهة (الحقيقة) بعد الموت» وهذا هو سر قلقه من إنکار البعث. واستماتتہ بالجدال 
العقيم لإیہام نفسه بقناعته الظاهرية بذلك والا لارتاح واستراح واستمتع بمعتقده 
الذي ارتضاه مهما کانء لكنه يصارع نفسه من الداخل» يعلم علم اليقين أنه يصادم 
فطرة الله التى فطر الناس عليهاء هناك هاتف يبتف له من بعيد! ومن داخل نفسه! 
هناك همس خفی وكأنه يقول له: أنت في خطر! أدرك نفسك! فتراه من حيث لا يدري 
يتلمس الضم|ن بالأمن في كل مرحلة من حياته» فيعيش قلقا على مستقبله؛ لأنه ببساطة 
القادمة من عمره ولا ینکر عجزه آمام تقلبات الزمان وحوادثه» وقد يصل به ا حال إلى 
حالة (الانتحار) GES‏ بحر المكابرة والعنادء فقد ظلم نفسه أن حملها ما لا تطيق وما 
لم تخلق له» ول يقرر بعد الركون oll‏ إلى دفء الإیمان ونعمة الأمن فیه ذلك الأمن 
الحقیقي الذي قرره الخالق بقوله: GM‏ انوا ور SSS Thy AR GE‏ کم 
ال وهم م مهو 4 [الأنعام: ۸۲] وبقوله تعالى: 0 اد ی یک الوم ول أن 


Prd ed 5 4 o ary fA oe Ro ore‏ 0 ہے > و موم 
روت Gate He Sl GW)‏ وکانوا مُسَلِمِينَ Cry‏ ادلو له سر SEG)‏ 


soo 
.]۷۰-٦۸ [الزخرف:‎ 9 


من حق من آنعم الله عليه بہذہ النعمة الايمانية العظيمة وانشرح صدره للایمان أن 
يتساءل عن تلك النزعة العنادية المهيمنة على مدعی الإلحاد لتحبسه داخل تلك الزوايا 


الموحشة في الاضی وا حاضر والمستقبل من هذا الوجود» وماذا أعد لما سيلاقيه یا کانء 
ورب السیاء إن لا طاقة ل يول تخبرهم ن مواجهد هذه الوحشات الوجودیة: الزمائة 
والمكانية وسر الحياة وجودًا وعدمّا ومالات ما بعد الوت دون ملاذ آمن من الله وحده» 
آلست في حاجة عاجلة إلى توفیر الحد الأدنى من الطمأنينة لكي تحيا سعيدًا في الدنياء 
وتموت وأنت متفائل في الأخرى. إن الله قد وعدك لیس فقط ALL‏ الأعلى من الطمأنينة 
والأمان بل بأعلى حد منهاء ونما لا يمكن تتخيله بعقلك البشري وذلك مع الایمان به. 

تلكم هي الطمأنينة المنشودة التي لا سقف فا ولا te‏ ولا يجلبها للقلوب إلا الایمان 
الصادق الذي abet‏ هذا الخوف والتخوف علیه وإذا جمعت بين خوف الله ورجائه فأنت 
تخاف وترجو قوة من لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء وبالتالی نشأ هذا الخوف منه 
لانك مؤمى به قطاء لکن البشری العاجلة تك هي آن الذي aE‏ هو وحده الذي سیوفر 
لك الأمن والأمان الطلوبین» وكلا ازداد حوفك ازداد قربك منه» فأنت تتقرب إليه خائفًا 
أو راجیّاه وهذه سمة لا تجتمع لاحد سوی الخالق» فهو الذي یستحق أن ترجوه وتخافه 


4 
ی و 2۶ و و و م 


١ ١ 5‏ 4< د vee Sa ie prov Boe > ge‏ م چو 
ender‏ تعال: وف الذين یدعوت Spe‏ إل ريهم الوس عم أقرب وبرجون 
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Ber 4A yy 4 4‏ 4 
plas votes‏ عذابه: ان عذاب ريك كان وا 6 [الإسراء: .]٥۷٥‏ 


هذه مرتبة إیمانیة عظيمة» وهي في متناول يدك» مفتاحها إدراكك لحقيقة حجمك 
في هذا الوجود» ومن أنت آمام نفسك وعقلك وتفكيرك والوجود من حولك! إدراكك 
حقيقة ضعفك آمام القوي وفقرك آمام الغني» وصغرك أمام الکبیر وفناءك أمام الباقي» 
وسواء آمنت بذلك أم لم تؤمن فأنت كذلك طالا آنك عاجز قطعًا أن تحدد زمان وجودك 
ومكانك في الكون» ثم لا تعلم متى» ولا تستطيع دفع الموت عنك وأنت تكرهه بلا 
شك» وتفر منه آشد الفرار» نعم» هذا هو أنت يا ابن آدم» فاستجب هذا النداء: 8 CR‏ 
اش َد SIL HAE‏ من RG GELS KGS‏ © [الساء: ۱۷۰] ولا تكابر إن 
كنت مکابڑاء ولا تجادل إن كنت Vole‏ فلن تصل للكمال الإنساني إلا بصلتك القوية 
بمن يملك صفات الكمال المطلق» هذه الصلة تعوضك عن ضعفك بأقوی بديل» فمن 
شدة حاجتك للقوي العزیز تصبح قویّاه ومن حاجتك إلى الغني ا حمید تكون EE‏ 
وتستعد باييانك بما بعد الوت U‏ بعد الوت» وهنه آسباب اط ایک والامان: 9 ان 


م الفصل السادس عشر: الأمن بالایمان والخوف بالكفران © 
اموأ وین فلوم بذکر له آلا ینکر آله تطمین لوب 46 لرعد:۷۸] كيف يصل 
الرء إلى هذه الطمأنينة؟ یصلها عن طریق توحید مصدر الخوف فیمن یملك ازالة 
ا خوف مع مصدر الرجاء فيمن يحققه» وتحیید جمیع مصادر الخوف والرجاء الأخری 
لضعفها آمامه إنہا الراحة عندما تأنس بالایمان بمن يملك تحقیق الأمن الطلق لك» 
وتحصر ذلك فيه وحده لا شريك له سبحانه» تلکم هي حلاوة الإيان النشودة. 


>F >F >F >F >F 
سكرة الشباب وصحوة الراشدين‎ 


إنه لا سواء بين خالق Spey‏ وعلى الخلوق أن يدرك أن أهم خطوة الوصول 
إلى بر الأمان هي الإقرار بالعبودية المطلقة للخالق وحدہہ حتى لو رآها بعض المعرضين 
ثقيلة عليهم تبقى الخيار الأوحد للسلامةء ومن الطبيعي أن يدركها الراشدون أكثر 
من الشباب نظرًا لحلول الحاجة وبداية الضعف الموصل للنهاية عندهم. فترى الانسان 
في ريعان شبابه يستمع إلى مثل هذه القضايا من باب الاطلاع العام والترف الفكري» 
ley‏ الكهل يتتبع تفاصيل ذلك. وكأنه يقرأ وصفة دواء اشتراه من الصيدلية لعلاج 
ضروري! والكيّس الفطن هو من یی نفسه لذلك في وقت الرخاء» ولكي يأمن 
ويطمئن الطمأنينة المطلوبة» عليه بتهذيب نفسه وعسفها على أن تدرك أن جانبًا من 
وجوده هو أن يؤمن le!‏ قاطعًا بآنه خلوق ضعیف؛ وأن زمانه ومكانه ووجوده محدود 
ومؤقت جذاء والخطاب موجه إليك أيضًا أنت Gel‏ القارئ الكريم» شخصيًاء فلست 
مهیمنا ولا حبطا مبذا الکون» آنت لا غلك لنفسك As‏ ولا ضٌا فضلا be‏ ماسر cal‏ 
ولست Ble‏ ولا سفيهًا فاقد الأهلية» بل آنت إنسان تفکر» وبمجرد إشغال تفكيرك بهذا 
الأمر فأنت تدرك الأولوية الأول والهمة الکبری لوجودك إذا آنت عاقل» وأنت کائن 
متميز» ول التکلیف وآهل للمحاسبة» إنك باختصار عبد لله وحده» فکن عبدًا لله. 


وتحت إطار العبودية لله تمتع بكامل الحرية تجاه المخلوقين» سيأتي لك كل ما 
رپ ی پور ہی ene PG‏ 


وتأمل کل شيء في فضاء مفتوح» فآنت حصن في أصل هذا الایمان لائذ بأمنه وآمانہ 
وسيكون تفكيرك هذا مهما بلغ اتساعه» طبيعيًا وملوفا dy‏ إطاره الصحيح» ووضعه 
الطبيعي بلا خوف ولا قلق ولا وجل ولا وحشة» تصبح على صواب في أفكارك كلها؛ 
لأنك وا حال هذه قد وصلت إلى ما وصل إليه أولتك الذين فرح النبي BE‏ بما توصلوا 
إليه من تفكير سليم مطلوب. لما اشتکی الصحابة للا ما وجدوه في آنفسهم. ما قد تجده 
آنت وغيرك اليوم» لم يزد على أن قال لهم Wy‏ ولك وللناس أجمعين من بعدهم: «ذاك 
صريح الایمان»» وسمى ما يدور بعد ذلك من شوشرة نفسية غير مؤثرة ب (الوسوسة) 
التي يجب آلا تقف عندها طويلا. 


استغن بالله الغني الكبيرعن كل من يزعم أنه غني وهو فقير» واقفل باب الجدل 
والشك من حظتك هذه» وقم وتحرك هذه اللحظة وانج بنفسك أولا وآخرًا بتحصينها 
فورًا بالایمان لا تنشغل عنها بشأن الغبر» ولا يشغلنك الغير عن نفسك. فالكل سیتخل 
عنك قريبّاء إننا نشهد ذلك يوميّاء ونحن نودع أحباءنا في المقابر إلى غير رجعة إلى الدنيا 
مطلقاء ندفنهم بإخلاصء ثم نتولى عنهم مدبرين بشيء من الحزن السریع» ثم لا نلبث 
أن ننساهم كما نسوا من كان قبلهم» وسینسانا من سيكون بعدنا إلا من يسير ذكرى 
أو دعاء لمن ترك وراءه صلاخا» والذي سيبقى معنا بعد رحيلنا هو فقط ما كان مع 
الخالق كك أولا وآخرًا في الحياة وفي المات وفي كل حين. 


>F >F >F >F >F 
معية الإيمان حصانة ذاتية‎ 


هناك حالتان من الطمأنينة» الأولى: (ذاتية) تكون من داخل النفس» ومن ثم 
فهى ملازمة للمرء حافظة له في أي بيئة اتجه إليهاء وهى أشبه ما تکون بالمناعة الواقية 
من الأمراض الخارجية ا مھاجمة للعقلء والثانية لان (جمعية) يكتسبها الانسان 
من الألفة والأنس مع من حوله من البشر في يعيشه ویعقله فتراه مرتاحًا مطمئنًا في 
الأجواء الدينية الاجتماعیةء حيث يكون الكل حوله مسلً) ملتزمًا وكأنه (عند أستار 
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الكعبة مثلا) بين الركع السجود وا آذن والأذان والصلاة والصيام والقيام والقرآن, 
إنه يعيش Cole Ula!‏ مرتبطا بالبيئة المحيطة به أكثر من وجوده في معتقده الذاتي داخل 
عقله الباطني» وهذا النوع من OLY‏ ا حمعي مطلوب» وهو نتيجة وجود الرفقة 
الصاحة بيد أنه لا يكفي وحده. حيث يواجه المرء صعوبات خطيرة بمجرد انتقاله 
إلى الأجواء الأخرى منفردّاء خاصة عندما يرى الأعداد ا مائلة من البشر منتشرين في 
حياتهم اليومية في (مدينة بومبي) - مثلا - أو في (مطار كينيدي في نيويورك). أو محطة 
(بیکادللی في لندن)» وهم جميعًا على غير دينه» فيجد نفسه وحيدًا على الدين الحق غريبًا 
بين الملايين على غير ملته» فتبدأ الوحشة والقلق يحاصرانه داخليًا مع غياب الطمأنينة 
depot!‏ المؤانسة له» ولو كانت حصانته الإيمانية قوية لما دخل في دوامة اضطهاد ذاتي من 
هذا النوع الناتج من البيئة الجديدة» نها الناعة التي جعلت الأنبياء یواجھون أوضاع 
قومهم منفردين غير مکترثین بكثرة قومهم على الباطل. 

من الطبيعي أن يواجه أبناء المسلمين الأبرياء هذه الصدمة بمجرد وصوهم إلى بلاد 
غير المسلمين إذا لم يتزودوا le‏ يحميهم من ذلك التيه» وعلاجها فقط في تقوية الطمأنينة 
الذاتية الداخلية وتصحيح التصورات الخاطئة عن الدين» والتأكيد على أن الدين هو 
بالدرجة الأولى علاقة الإنسان مع ربه قبل أن يكون معاملة بين الخلق أنفسهم, وأنه على 
المؤمن أن يستشعر [Glo‏ أنه مع ربه» وأن ربه معه حيث) حل» فالدين الحق يستقيم تماما 
في أي ظرف حتى لولم یمن به أحد قط : «يأتي النبي وليس معه آحد» ويبقى المؤمن 
به مومنا محمودًا متميرًا في أي Hy‏ کانء حتى لو أصبح على تلامس وتماس وتعايش 
دائم مع أعتى الكفار وا مبابرۃ: ۲ بای ایی KE ar‏ كشك لا يسرم روسل 
إا dy scat‏ الکو Me Kes‏ ما شم سلون پ4 الاس ٠:٠٠‏ فلا بد - 
أخي المؤمن - أن تستحضر هذه ا حقیقة JS‏ شجاعة مع الذات» فترفع رأسك معتزا 
بدينك مؤمتا به حق الإيهان تحت أي ظرف» لا تستوحش من وجود الكافر في حبطك» 
فهذا لا یضرك LT‏ أرأيت كيف أن (آسية بنت مزاحم) من سيدات نساء الجنة بإيمانهاء 


)١(‏ الحديث رقم )۵۷۰٥(‏ عند البخاري ورقم (۲۲۰) عند مسلم عن ابن عباس BE‏ عن النبي BE‏ قال: 
«عرضت Ue‏ الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه آحد». 


وليست مجرد مرافقة لفرعون فحسب. بل هي زوجته الملاصقة له التي تنام معه في 
فراش واحد؛ إنه أعتى جبار وأكفر كافر (فرعون)! وكذا ا حال مع نوح ولوط علیھم| 
السلامء كيف LIS‏ يرقدان في بيت واحدہ بل في مرقد واحد مع امرأتين كافرتين: BEY‏ 
یعْنیا CE‏ مرت ا EE‏ 46 [التحريم: ۱۰]. 

سبحان الله ما آروع هذا الدين المستقل بذاته» وما أصدقه مع النفوس والوجود. 
ما أعدله وأنصفه وأحسنه! انظر كيف يلقي أمامك ومن حولك أطواق النجاة في كل 
شيء» فإذا تبين لك كل هذاء فانعم بإیمانك هذا وقربك من ربك. ودع عنك القلق 
والوحشة والتشكيكء احزم آمرك من لحظتك هذه. واستعد به لما هو أولى من العبث 
واللهو والوسوسة والجدل العقيم» Ble ly‏ يرتكبها الانسان عندما يتردد» ویسوّف 
مؤجلا قراره الايماني المحض والوقت يمضى والموت يداهمه كل لحظة! وإذا كان هذا 
Susie 80۷0 7‏ 
علمنا أن الأصل هو آنك يا ابن آدم» لم توجد ول تخلق في هذا الوجود إلا لعبادة الله 
الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لك ولا لغيرك الخيرة في ذلك: # وما EAS SE‏ 
وآلانی إلا xt‏ 4 [الذاريات: 55]. 


وهنا يجب أن ننتهي» حيث آمرنا ربنا أن ننتهي عنده» فيصبح لزامًا علينا وعليك» 
أن نطوي صفحات الوسوسة والقلق - لمن كان منا كذلك - وآن ننعم بہذا الإیمان 
ا حافظ الذي نحمله بفضل الله عليناء بهذا الایمان لن يضرنا أحد» نستغنی بالغنی عن 
GH‏ حتی لو كنت وحدك علیه وألا تكترث با قد يمليه عليك الخلق ما يختصمون 
فيه» تذكر أنك قد خلقت في بطن أمك وحيدًاء وخرجت إلى الدنيا وحیدا» وستخرج 
منها وحيدّاء وستواجه مصيرك فيا بعد الموت وحيدًاء وسيصبح من كانوا حولك في 
الدنیا Es‏ عليك في المحاسبة عن ا حقوق بعد الوت من ذرية أو رعية أو والد أو ولد. 

إذاء فلتكن طمأنيتتك ذاتية نابعة من يمانك الطلق بالله من داخل وجدانك حتی 
تصاحبك هذه الحصانة في كل تقلباتك وتنقلاتكء وتحميك من المزعجات الفكرية حیشا 
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إذا اهتديت» حتى لو ضل الناس ce‏ ولا تستوحش بحال من حولك من الناس» لن 
تكون في خطر بحول الله ما دامت بواعث الطمأنینة والسعادة تتدفق من داخلك. أكثر 
من کو نا فتاتّا Slice‏ رس بت سس نا gees‏ امھ 
وان فسدت فسد معهاء ومھما کان ارتباطك الاجتماعي بمن حولكء تبقی OLS‏ مستقلا 
بذاته» لك شخصيتك وقرارك في النهاية» ومن ا مؤکد أنك لن تقتحم النار لمجرد أنك 
جس شس ۱ a‏ 
آسباب اقتحامهم ها كي تتجنبها! حتی لو هربت منفردًا عن الخطر؛ لأنك تدرك املاك 
التحقق من جراء ذلك» ولن تحتج بالکثرة ولا بالقدر! وقد رآینا من یتشبث بذلك 


أحيانًاء ويتذرع به وقت الرخاء» وهرب منه وقت الشدة: “ا بل لاضن عل نفيبه- بصيرة 
res DBCS‏ 4 [القيامة: ۱6- ۱۵]. 


فقدان التوازن الفكري بین الذات والبيئة المحيطة» واهتزاز الثقة بالنفس واقتناعها 
وتأثرها بما يدور حوطاء هو الذي يدفع بعض الناس إلى أن يسائل نفسه سرّا: «كيف 
يكون هؤلاء على كثرة عددهم على الباطل» وأنا وحدي منفردًا أو مع أقلیة مثلی على 
حق؟» ليت السائل يتذكر أن الكثرة لم تكن يومًا معيارًا لحق أو لباطل» ولو كانت 
الأكثرية هي التي lo‏ على الحق لما تطلب الأمر وجود رسول ولا نبي ولا مصلح؛ لان 
هؤلاء يأنون عادة بمفردهم يحملون رسالات الله لمواجهة المجتمع الغارق بأكثريته» 
إن لم يكن كله في الضلال» فكل مصلح بین مفسدين هو أقلية صلاح بین أكثرية فساد 
وجیع المصلحين عبر التاريخ كانوا كذلك. 

ومع الطموح الجاد لنيل أعلى درجات الایمان المکنة» الا أنه لا باس على ا مرء 
أن يأنس بصحبة المؤمنين الذين يعينونه على الحق» ويستأنس بهم» وهذا ما أشار إليه 
القرآن الكريم في قوله تعالى: اموا گما SAE Gale‏ [البقرة: rr‏ وقوله: (SG‏ 
مح HOSA‏ [البقرة: 4۳] وهذه مرتبة حسنة» ولكن ا رتبة الأعلى والأسمى منها حال 
الغرباء: «طوبى للغرباء» الذين يصلحون إذا فسد الناس كما جاء في الحديث» 


)1( الحديث رقم (۳۹۲۱) من صحيح الجامع للألباني عن عبدالله بن عمرو أن النبي BE‏ قال: «طوبى للغرباء 
أناسٌ صال يون في ناس سوءٍ AS‏ مَنْ يتعصيهم أكثر من يُطِيمْهُمْ). 


وكذا الحال عندما لا يستجيب الناس لنبيهم الذي يأتيهم بالحق: GLY‏ النبي ولیس معه 
od‏ ولهذا وصف الله إبراهيم اقل بالأمة؛ 2 aloes‏ :لن اتاج كا امه 


وض “ع جز کے ہہ 


۱۲۰ [النحل:‎ ES EN نيما ویر يك من‎ HSE 


هذا هو ا حصن ا حصین وا حبل المتين وحق اليقين في الطمأنينة المنشودة» والثقة 
الطلقة التي لا تبقي مساحة لوجود أي نوع من الوحشة أو القلق من كثرة الباطل 
حولناء فاجعل همتك Glo‏ التطلع نحو هذه المراتب العليا من الإیمان الذي سيلازمك 
حافظًا لك أینما ذهبت في حياتك وحتى بعد ماتكء ولتكن شجاعًا في مواجهة أي شبهة 
من الوسواس بعد ذلك. استكثر بالله عن كل خلوق قليل أو كثير» وأنس به من كل 
رعب ووحشة. فالله ربنا وربك» وهو آرحم بك من نفسك ووالديك والناس أجمعين» 
وهو أعلم ويعلم ما في نفسك: ولا تعلم ما في نفسه» وهو الذي ستأنس بمعيته لك في 
الدنيا والبرزخ وال خر وبعد هذا يبقى الأمر آمرك والشأن شأنك. والحياة حياتك» 
والمات مماتكء لتختار طريقك إلى dhe‏ المستقبل. 

انہض من لحظتك code‏ واصعد سلم الأمانء جو رت 
نفسك في لحظة من مسيرك الغافل في الدنیا فی موقف الحسرة الکبری الذي تقول فيه 
اکسرک عل ما قرطت فی جنپ al‏ وان نت لین لخر 44 tor: nut‏ ابدأ الا 
فأصلحه Noi‏ ثم انتقل منه إلى العبادات والعاملات gt‏ بقدر الاستطاعة فالأعمار 
تنصرم بسرعة فائقة» ولا وقت ولا مكان لضياع فرصة العمر القصير بہذہ الطريقة 
الجدلية العقيمة الوحشة قريبًا ستنقطع صلاتك GE‏ بكل ما حولك. وستترك هؤلاء 
الذين يؤثرون فيك وتتأثر بهم فكريًا فوق الأرض» ونير ری ہو وستصركرت 
عنك بعد أن يرموسك رمسّاء ويدكوا عليك التراب دكاء إن أولئك الذين أشغلوك 
في حياتك بالجدل حول وجود الله ومبداً الكون ومنتهاه قد وضعوك بعد موتك في 
مستوى دون أقدامهم بأمتار تواجه مصيرك الذي كنت تجادل فيه في الدنياء لقد كان 
آخر عهدك بهم وبكتبهم Es‏ عن الجر و کت کر یکا 


معهم في الحوار يوم أن كنت حيًا مشي معهم نی الأسواق وها أنت تغادرهم» وتغادر 


٤ 
90۵ 
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كل الحياة وحيدّاء لقد انعدمت تلك الشراكة الفكرية مع غيرك في اللحظة التي كانت 
آخر عهدك بالصحة التي كنت تنعم بها قبل لحظة الوت لاهيًا بالجدل عن شكر المنعم» 
حتی قصرت عن شكره وقت الشكرء ففات الأمر عليك. فتوجه إلى الله [Blo‏ ما دمت 
حيًا فهو وحده الباقي معك هنا وهناك وقد كان معك من قبلء وهو معك من بعد 
حتى وان كنت غافلا! فمتى تصحوء وترعوي آیها الغافل؟ 


5F‏ كاد عاد 5F‏ ماح 


نقترب من آجالنا كل ثانية 


EN 


+ 


هل نحن حقا مؤمنون بکل یقین أن مآلنا الى الموت بلا استثناء؟ وأن کل ثانیة قضى 

G‏ هذا الوجود لا رجعة ها البتة وکل فائت زمني لا یعوض» وآن آمامنا نقطة الیعاد 
الحددة مسبقا بکل دقة زمانية ومكانية» تدفعنا إليها كل ثانية تمر من أعمارنا المتصرمة» 
فإذا كان الأمركذلك فأي قلب لا يرتجف وأي جلد لا يقشعر خوفا من أن یکون عرضة 
م صر OE‏ وو مر و 


هذه ال حامة التبوعة بهذا الوعيد إذا لم يؤمن بیوم العاد؟:  YES‏ جاء آحدهم مت 


3 t 
ad ور ہہ و رع اس[‎ AG wee 


ale‏ رب آرچمون () لعل عمل صلحا فیما BG KS‏ هو قايلها وین ورايهم 
برع GEES‏ 4 [المؤمنون: ٥٠٠-۹۹‏ لقد اعتدنا على أن المريض قد يشفى بعد مرضه 
والكسير يجبر بعد كسره» والخائف يأمن بعد خوفه. لكننا تأكدنا من جهة آخری أن 
الیت لا يرجع بعد موته إلى الدنياء يعني أن الابتلاء والامتحان في هذا الوجود المؤقت 
هو في آقصی درجات الخطورة» حيث لا جال لاستدراك فائته» فهو ابتلاء حاسم ولرة 
واحدة فقط Gy‏ اتجاه واحد» وأي مجازفة أخطر من غفلة الانسان في تفويت أمر لا 
يمكن استدراكه وعليه تبنى جميع تلك التبعات الدنيوية والأخروية؟ 

لقد اقترب الأجل وأنت لا تزال في فسحة من أمرك لمجرد أنك حي تتحرك وتقراً 
هذا الكتاب في هذه اللحظة فاعلم أنها فسحة ثمينة من عمرك ولو لم يبق منها إلا 
دقائق معدودة تستدرك خلاها كل ما فات في dle]‏ صادق وتوبة نصوح في لحظات» 
تجب كل شيء قبلهاء وأنت أحيانًا في هذه الدنيا تتعامل مع هذا الأمر العظيم بشيء 


من البرود الغريب» والتسویف الریب» وكأنك أمام خلاف جانبي في وجهات نظر 
بين آطراف مغمورة من الناس ولامر هامشي آیضا في حياتك لا یستوجب التوقف 
والاهتمام کل الاهتیام» عجبي آنك لا حسم أمرك وآنت لا تعلك رجا ولا ملسا ولا 
مفرّا من تلك الأهوال ا ALAM‏ آنت في جميع أحوالك pole‏ بین أسوار ملك اللہ وتحت 
هیمنته الكاملة» وعقارب الزمن قضی عليك دون رجعة لثانية واحدة منها للوراء» 
ells‏ شياو للك ق سل سگرن رعتا Ge On‏ غيناء لا ان مار کج 
النجاة بالإیمان وطلب الأمان من يملك قدر کل شيء ونواميسه كلها. 


ولكي تنجو من الأخطار المستقبلية المهلكة التي تعلمهاء والتي لا تعلمهاء لا بد 
أن يحل في قلبك الیقین الراسخ فطريًا حل الوسوسة والشكوك العابرة» لا تترك هذا 
الأمر معلقًا ولا مؤجلاء فهو أهم من كل مهم وأولى من كل أولوية» فاصبر نفسك 
على lel‏ واجعل تذكيرها فيه قبل > the‏ على الطعام والشراب والنوم والكساء 
كل ذلك دفعة إيمانية تضاف إلى الأساس الفطري الذي سبق الحديث عنه ولا عبرة با 
قد يتراءى للبعض أن الوسوسة عنده قد وصلت إلى درجة الخطرء ولو تأملها قلیلا 
لوجدها قد بنيت على أساس هزيل ضعيف من الأفكار والتصورات ا خاطئةء ويتخيل 
بعض الحريصين أن الأمر قد وصل إلى مرحلة الانسداد الفكري المستعصي على النقاش 
النطقي فبداً يتوهم بوجود (غصة) يقين تحشرج في صدره» وتجعله يستوحش من 
حقيقة هذا الوحی الذي جاء أصلا لشفاء الصدور مما فيها من نحو ذلك. وهدى ورحمة 


اد اد د عاد oke‏ 
درء التعارض بين الاختيار والأقدار 


إن من يحتجون على الضلالة بالقدر قد ضلوا ضلالا مبیئا؛ فهم انتقائیون لا 
يحتجون بالقدر في تحقيق شهواتهم ورغباتهم» تراهم یسعون إليهاء ويبذلون کل سبب 
لتحقيقيهاء إنك - أيها القارئ الكريم - لتدرك كأي إنسان سوي أنك حر تختار وتقرر 


٦ 
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وتقبل وترفضء تتلمس طريقك في هذه الحياة متسللًا بین خير تبحث عنه وشر 
تتحاشاه» لم تترك خيرًا ترى أنه غير مقدر لك. ول تقتحم شرّا ترى أنه مكتوب عليك؛ 
بل أنت حر ليس عليك يد مجبرة ولا قوة مكرهة لك. لقد أودع الخالق فيك ملكة اختيار 
طريق السلامة فطريًا فأنت تتلمسها طوال حياتك» ترى الخطرء فتقرر الانصراف عنه 
وترى الأمن فتلوذ به» لم توجه يومًا مسدسًا إلى رأسك» فتطلق رصاصة وأنت مطمئن 
أنه إذ لم يكن ثمة قدر بأنہا تقتلك فلن تقتلك! بل أراك وبكل حيطة وحذر تحرص كل 
الحرص على الابتعاد عن السلاح كا بحرص صانعو السلاح أنفسهم ألا يسلموه إلا لمن 
يثقون به» ومع ذلك صنعوا له مفتاح أمان يمنع نسيان قفله تفاديًا لخطرہ حتى مع من 
يثقون بکفاء‌ته» ولا تدخل على الأسد في قفصه وأنت مطمئن أنه لن يفترسك إذا ما 
قدر الله ذلك! أراك برب وتحتاط وتختار السلامة كلهاء في كل حظة خطر آراك تستدني 
احتياطاتك الفطرية تتبعًا للسلامة ولا علاقة لذلك LL‏ والمنطق والفلسفة» وفي تلك 
اللحظات تتلاشی كل عبارات الترف الجدلي التي تبتذها في أثناء استرخائك» تذكر آیضا 
اضطراب رجليك خوفا وأنت تقود سيارتك عندما تكون أمام خطر مفاجئ من خلل 
فيها أو من سيارة أخرى أو من حيوان عابر للطريق! هل سيكون للاحتجاج بالقدر أي 
فرصة زمانية أو منطقية في لحظات حاسمة تلملم فيها أطرافك ملتصقا بسيارتك لعلك 
تتجنب أكبر قدر ممكن من ا خطر ناسیّا كل ما يتعلق بالقدر قدرا أو Nope‏ 

هذه الاحتياطات كلها اختيارات ذاتية حقيقة لا يرد معها الاحتجاج بالقدر 
مطلقاء ولا تكاد تجد أمة من الأمم إلا ويقر عقلاؤها بذلك» فقد أوضح الفيلسوف 
الألماني (كانت) أنه لا تعارض بين الحرية في الاختيار والضرورة المادية الرتبطة 
بالأفعال » وذهب (أوغسطين) إلى أبعد من ذلك. فقال: «إن نظام الحياة البشرية لله 
يفسد إذا فقدت الحرية)"» ونحن بلا شك نملك حرية نختار فيها رغباتناء ونتضايق 
من العوائق التي نحرص على تفاديها لتحقيق رغباتناء وهي الحرية کما عرفها (رسل)”". 
إننا نجد في موروثنا الديني ما يغنينا عن أقول البشر؛ لأننا مع اختيارنا نعتقد جازمين 


)۱( الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق). ص۰۷۱ 
(٢(‏ الفلسفة ببساطة» ولسون» (مرجع سابق). ص AO‏ 
(۳) الفلسفة ببساطة ولسون» (مرجع سابق). ص ۰۸ 


أن هداية الله لنا فضل منه ونعمة علیناء فلولاه سبحانه ما كنا أصلا في الوجود ولا کنا 
كذلك في نعمة اهداية. 
وأما وقوع الضلالة لمن ضل فليس إجبارًا ىا يفهم بعض الناس هذه الآية: 
ore gee 2 4‏ ررس & wT‏ ءاس 64 7 م2 
Lash‏ من يَمَآءُ 63955 من AGS‏ 4 [النحل: ۸۴ أو آية: Cage NT‏ من G43‏ 


مرس وم x‏ “ 


[الحج: ۱۰ أو آية: # نك لا Soe‏ من سے ولك أنه Gy.‏ من ماه وهی we‏ 
Lor geal 4 ee gett‏ وإنما إخبار بموجب علمه المسبق باختيار الإنسان لطريق 
الضلالء بعد أن بين الله له طريق الحداية» وجعل في مقدوره الكامل أن يسلك طريق 
النجاة المبين له وهذا العلم المسبق من الله BB‏ هو ما شارت إليه الآية الآخيرة بأن الله: 
الم Sy Zh‏ [القصص: Cot‏ وهذا هو الفهم الصحيح لآيات الحداية في القرآن؛ 
OY‏ الله قد بين ذلك في هذه الآية المحكمة التي تدحض کل حجة لدعي الجبرية في 
الهداية أو الضلالء قال تعال: # وم کات أله ليل قوما Eels NIG‏ 


اص 


3a‏ مر مره ور 


بین لھا یشقوت KO‏ سىء AG‏ [التوبة: ۱۱۰] وقال تعالی مخيرًا أن الانسان 
هو الذي يختار بنفسه إما الضلالة: ل فل من كان فى SNAG AABN‏ مدا ک4 (میم: 
۰۵ أو SAA!‏ ا AES‏ زادھر هدّی الهم توه 4 [حمد: ۱۷] وهذا ما جعل سید 
الموحدين إبراهيم اتنا ينسب المداية لله ولا ينسب إليه ضلال الضالین» قال تعالى: 
CE‏ 0000ا لك أل قال کے تر EN & one‏ من الوم 
الصَالینَ 1 [الأنعام: ۷۷]. 

إن النفوس الصادقة مع ذاتہا المنسجمة مع فكرهاء ا متوازنة نفسيًاء تدرك جيدًا أن 
الاحتجاج بالقدر في تجشم الأخطار غير واقعي ولا وجود له في عالم الإنسان الطبيعي» 
وأن هناك فرقًا بين خطأ الاحتجاج على الخطيئة بالقدرء والایمان الواجب بالقدر خيره 
وشره» فلو أجريت على نفسك بعض الافتراضات لوجلتها تتلمس طريق النجاة 
ومواضع السلامة مختارة بكل حرية» بالدرجة نفسها التي تہرب من خلاها عن مواقع 
الضرر واملاك أنت تختار فعلا وبكامل الحریةء فلا تحتج بالقدر ولا تنكره أيضّاء في 
الوجود مواقف يجب اتخاذها في حظات دون تسويف أو تردد» عندما بيجم عليك أسد 
كاسرء فلا وقت للفلسفة والاحتجاج بالقدر واستدناء عبارات الفلسفة ومقدمات 
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المنطق! بل عليك أن تتصرف فطريًا ونی حظات محترزًا من ال خطرہ والا دفعت ثمن ذلك 
التسويف والتردد ولن تحتج حينها بم كتب وقدر لك. وتزعم أنه لا داعي للهروب 
الذي لا جدوى منه أمام المكتوب! لكن الأمر في اقتناع الجميع ختلف جذاء وبإجماع 
العقلاء أن الخطر مرهوب. والأمن مرغوب» والكل تحت مشيئة وإرادة علام الغيوب. 

ولتبسيط هذه المسألة لنأخذ هذه الفرضية التي أرجو أن تعيش معي مراحلها 
بانسجام واسترخاء تام: تخيل أنك منقطع في صحراء لا تحس فيها من أحد ولا تسمع 
هم ركرّاء وأدركك الموت جوعًا وعطشاء وأصبحت على يقين من موت GRE‏ إلا أن 
یتم إنقاذك فورّاء فجاء‌تك حافلتان متشاہہتان ولا فوارق بینها: إحداهما من ا مؤکد آنها 
ستنقلك إلى آفضل منتجع یمکن أن تتخیله على وجه الأرض» والأخرى من المؤكد آنها 
ستنقلك إلى أسوأ سجن یمکن أن تتخيله على وجه الأرض؛ فيه کل ما يخطر في بالك 
من وسائل التعذیب والاذی» وأصبحت آمام خيار الوت المؤكد بالبقاء أو الر کوب 
في إحدى ا حافلتینء وهل يشك عاقل في رغبتك في اختیار ا حافلة الوصلة للمنتجع؛ 
وستهرب من الأخرى الوصلة للسجن» ولکن لم خبرك آحد بوجهة كل حافلة» ول 
يحددهما لك» وترك الامر لك كي تختار» فالتبس الامر عليك أي الامنة للمنتجع؛ 
وأیہما الخطيرة للسجن» لکنك لا تستطیع أن تيز OY they‏ الاحتمالین قد تساویا 
GLE‏ ولا تملك أي قرينة ترجيح» ستتوقف حائرًا لعلك تكتشف آمه الآمنة» قطعًا لن 
تركب في الأقرب منهما Eee‏ بأن الأمر مقدر ولا خيار لك cad‏ وستبقى في حيرة اختيار 
عصيبة» يكاد ينفطر عقلك من شدة التفكير وا حرص على الوصول إلى نتيجة مرجحة 
نحو الحافلة الآمنة؛ لأنه لا خيار لك غير ذلك» وبینا أنت على هذا احال. Sele‏ خبر 
مفاده أن الحافلة الأولى قد ترجح آنها هي المتجهة إلى المنتجع بنسبة ۸۵۱ فقط ونسبة 
ذهابها للسجن لا يتجاوز 59/ بینا بقيت نسبة الحافلة الأخرى على الخمسين في المئة 
بين الاحتمالین دون ترجيح» وعليك الاختیار الآن: إما الاحتجاج بالقدر واختيار 
أي حافلة منھما عشوانیّ أو اختيار الحافلة الأولى على الرغم من أن فرصة السلامة 
لا تتجاوز واحدًا في المئة» أو اختيار الحافلة الثانية التي لا ترجيح في تحديد وجهتها 
مطلقاء قل بربك: آیہم| ستختار؟ قطعًا خيارك واضح ووحید. ولن تتعداه إلى غيره تحت 


أي مبرر آنها امحافلة الأولى فقط؛ لوجود هامش أمل يسير. ولكنك قطعًا ستكون أكثر 
طمأنينة وإصرارًا لاختيارها لو ارتفعت نسبة ترجيح توجهها نحو المنتجع إلى 1.0۰ 
حتى مع عدم ضمان سلامتك بالحافلة والطريق» وحينها لن تفكر في أخطار الطريق 
الجانبية وأنت في هذه الحافلة؛ لأنه ترجح لديك جهة الخطر أكثر مع ا حافلة الثانیق 
فابتعدت عنهاء وستتحمل مغامرة الخطر بنسبة /5٠‏ في الحافلة الأولى لوجود أمل 
السلامق ستتحمل أيضًا كل ما قد يصادفك في الطريق من عقبات مهما كانت» فهي 
أقل ضررًا مما هربت عنه أصلاء وأغييرًا لو كان العرض أن خبر توجه الحافلة الأولى 
نحو النتجع الآمن صحیح ومضمون بنسبة ۰ Lely‏ ستوصلك وبضان وآمن 
وسلامة مطلقة إلى ما هو أفضل من كل منتجع تتخیله وما لا خطر ببالك من اليقين 
OL‏ والسلامة الدائمة لیس في منتجع ترفيهي زائل في الدنیا بل في جنة باقية دائمة في 
الآخرة: 9 a‏ فا ما دامت BANG EGE‏ إلا ما هه ربك 4 [مود: ۱۰۷] یقابلها 
على الجانب الآخر الحافلة الثانية التي أصبحت هي الأخرى مؤكدة بنسبة ۱۰۰ آنها 
ستوصل لسن إل السجن والأذی الدنيوي الوقت فحسيه بل إل مكان سحیق» 
لا بل إلى عذاب مقیم في نار جهنم: ‏ خنلریک فا مادام لوث BAG‏ زلا ما 
6 تود اس سم لب فان لآ موی أن لس فى حر 
الاختيار لطريق السلامة الذي هو الصراط المستقيم؟ أو يقدح في ذهن عاقل ذریعة 
للاحتجاج بالقدر لما هو في متناولنا جميعًا من حرية الاختيار؟ سيبقى التحدي الأكبر 
من لا يريد اختيار طريق السلامة هذاء مترددًا أو مشککا أو مكذبًاء إلى أين سيهرب وإلى 
من سیلجاً ما سيواجهه من أهوال قادمة أوها الموت الذي يفر منه في حياته؟ 

فإذا كان الأمر كذلك - وهو كذلك بلا شك ولا ریب - أليس من الجنون في حق 
نفسك إفناء هذا العمر القصير متنقلا بین الشكوك من جهة والاحتجاج بالقدر والجبر 
من جهة آخری» حتى تفوت على نفسك فرصة قرار السلامة الذي هداك إليه خالقك 
ومنحك قدرة التمییز بين الطريقين؟: GAS ING‏ (لبلد: Ere‏ ورب السماء 
والأرض إن العاقل ليحار فعلا كيف يهيمن اللبس والشك على الانسان السوي» فیتیه 
في فكره وتفکیره» ويحيا حياة شقية كلها هم ونكد وضنك قبل الموت» وهو لا يجد له 
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بدیلا عن الایمان بالله ملاذًا وأمانًا من أهوال سيواجهها لا محالة» لقد جاءنا الخبر من الله 
المالك لکل شيء والقادر على كل شيء ومن أصدق من الله قیلا؟ ومن لا يعجبه خبر الله 
عن ملکه فليخبرنا عن مهربه ومفرّه من (ملكة) الرحمن التي آنا وأنت جزء منها عبيد 
له شئنا أم آبیناه # إن کل من Se ae WANG hela‏ عبدا 46 [مريم: ۹۴]. 

هنا نصطدم بالنهاية الحاسمة للجدل الطويل وضرب الأمثلة» فندرك أنه ليس 
لك يا ابن آدم» خيار سوى اختیار الایمان؛ فالزمه واصبر نفسك علیه؛ واعلم أن الأمر 
أمامك wot‏ والمصير معلوم» ما طاعة فنجاة» وهذا من فضل الله علينا وعليك أن هيأ 
لك اختیار طريق النجاة» أو معصية فهلاك وهذا باختيارك أنت ومن نفسك خلاف ما 
أمرك به الله» إن طاعة الله هى خيارك الوحيد ولا خيار لك سواہ فكن عبدًا له بعبودية لا 
E e e‏ لین سک معلوا بخبر 
قاله أصدق القائلین: ومن بطم ail‏ ورَسُوا ولاک کی ین NG‏ کک 
رس حر 92 


458 عدبا ايا [الفتح: ۱۷] فهل من مدکر؟ 


OK >F 2F عاد مد‎ 


الاستسلام والتسليم 


الاستسلام للمخلوق يكون عادة محصورّا با تم بالضعف أو بالضغط عليه 
إكراهًاء أما الاستسلام للخالق فهو شامل لکل شيء في السر والعلن طواعیة وبطيب 
نفس» وكل استسلام لخلوق يُعدٌ ضعقًاء أما الاستسلام لله فهو قوة وشجاعة وحسم؛ 
ہر رت ہت 
سعيدة على أن تبقی حالة الطواری في الجاهدة والدفاع عن رین سمل رده داتا: 
IES GA 0‏ کے EG‏ 4 سرا :مها 
حدث معك فان مآلك في نہایة المطاف إلى هذا الاستسلام والتسليم للقوي العزیز» 
إنه موقف فطري متوازن يسمو بالإنسان إلى أعلى مراتب الوجود البشري» ویهیثه 


لنيل ا جزاء الأوفى في الآخرة» وهذا الاستسلام لله وحده هو القوة بعينهاء وهو القرار 
الشجاع الذي يتخذه صاحب العقل السليم الذي أدرك حقيقة ما حوله من الوجود 
في الدنيا القصيرة» فتكيف معها بالطريقة الصحيحة التي تضمن له السلامة Blo‏ وفق 
الفطرة السليمة» واتعظ با حدث لمن سبقوه تمن أضاعوا أعمارهم دون جدوی؛ فنجا 
بنفسه من مهالكهم» ووجد أن الرسل والملائكة وهم أعلى مقامّا من غيرهم» لم يستنكفوا 
أن يكونوا BLE‏ لله» يعظمونه منكسرين بين یدیه رغبًا ورهبًا: الإ آن Gx SEES‏ 
آن کے ECON OAT LING A‏ اك 
ورد AES‏ یکا 4 [النساء: ۱۷۲] وعلم أن العلاقة مع ا خالق هي علاقة العبد بسيده 
فقط» وليست كأي علاقة متقاربة أو متساوية أو متكافئة مع خلوق آخرہ أدرك أنه لا یمن 
حتى: (یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما» أطاع لما سمع هذه اليمين المزلزلة من 
الله تعالى على التسليم مقس بذاته وك قائلا: # قلا HS‏ ا منوت حى بحکنوك فیا 
کر نھر ٹم لا مج دوف سهم Cia as‏ راساهوا E‏ 4 [النساء: ]٦٦‏ 
ثم وجد في هذا الوقف الفطري راحة البال وسکون النفس وحلاوة OLY‏ التي كنا 
نتلمسها طوال هذه الرحلة الفكرية» فذاقهاء وتحققت له الطمأنينة في دنیاه» وتاقت نفسه 
في انتظار النجاة والفوز والسلامة في آخراه» وبعد هذه المكاسب المتدفقة عزٌّا وطمأنينة 
وسعادة بهذا التوازن الوجوديء كيف يكون التسليم والاستسلام لله ضعفًا؟ إني لأجد 
الراحة كل الراحة في أن أسلم وجهي وحياي وماتي وکل شأني لمن خلقني وأوجدني» 
ورزقني وبيده حياتي وموتی وبعثي ونجاتي يوم القيامة. 

تعال معي هنا إلى حديقة يقة اليقين نسعد بهذا الإيان» ولا نكترث با قد يمر بنا 
من (وساوس عابرة) أو حيرة في أمر ننتظر معه اليقين» فهذا أمر طبيعي لأنك مؤمن 
بالغيب أصلا والأمر القادم أكبر من أن تتهاون في الاستعداد له تأكد أنك تملك 
الأساس الفطري الذي تبني عليه كل ما تريده من یمان منقذ لك من أهوال المستقبل» 
8 الت روا البخاري في كاب و أل نما کف عَنْ نی یو 6 E86‏ مَنْ UF‏ فيه 


وَجَدَ Ege‏ الیعان: آن کون اه رولب oS‏ اما ون يب eh‏ به إلا ون یکره آن 
AK 35‏ ك يكره یف في ال 
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فالأمر من الوضوح والتیسپر أن لا أحد يحول بينك وبين أن تسعی جاهدًا لتطمئن على 
إيمانك الذي تخاف عليه من التاكل» سواء كنت مستفسرًا أو متسائلاء محاورًا أو مجادلًا 
بالتي هي أحسن» ولكن عليك أن تنعم مهذه الطمأنينة التجذره في قلبك. التي منها 
تنطلق إلى ما بعدهاء ثم ضع نصب عينيك أن إمام المؤمنين جميعًاء النبي العظيم يف 
وهو الذي يتلقى الوحي مباشرة من اللہ كان في حاجة إلى تذكير وتثبيت دائم» ثم يخاطبه 
الله بعد ذلك بقوله: فا FUE YMG KS‏ آلبین 4 الئمل:۷۹] وبقوله: ob}‏ 
کف هق ينا الف تقل الیک کر الب ین NIK DOG‏ 
من ORG GSS GE‏ # [يونس: 44] ولأن الأمر كله طبيعي ومألوف» كانت 
فرحة النبي te‏ وحمده لله والثناء عليه لما ذكر له الصحابة 82 ورود تلك التساؤلات 
التي قد تطرأ على كل إنسان فتقلقه؛ لأنه من حبه الصادق لله يخشى أن يكون وحيدًا في 
مواجهتهاء والأمر ليس كذلك مطلقاء كان رد فعل النبي 8 عندما صارحه أصحابه ہما 
تظن أنك وحدك تواجهه. ما زاد على أن قال هم: «أوجدتموه؟! ذلك صريح الایمان» 
“وني حديث آخر قال لهم: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»۳ لا آدري ماذا 
يتوقع المؤمن أن نقول له في هذا الأمر أكثر وأوجز وأطيب من هذا الموقف النبوي 
النبیل لطمأنة المؤمن بایمانه الذي يحمله على الرغم من تلك الأعاصير الفكرية المحدقة 
وم سر وو تاریو ہس 
Sate‏ الرسول يمآ نرق ره من ریو والموّمنو es‏ ہے بیو و رید 
RY‏ اک گر من تسیود ics‏ ا CIN‏ رانک وی وک لْمَصِيرٌ ‏ 
[البقرة: ۲۸۵]. 


4 


)1( ا حدیث رواه مسلم عن أبي هريرة وة قال: «جاء أناس من صحاب رسول الله إلى النبي فقالوا: یا رسول 
الله إنا نجد الشيء في أنفسنا ليتعاظم عند أحدنا أن نتكلم به قال : وقد وجدتموه. قالوا : نعم» قال: ذلك 
صريح الإیمان). 

موی ہی ا ا ےی و بای 

نا أنه جاء رجل إلى النبيّ BS‏ فقال : يا رسول الله إن أحدَنا جذ في نفیە یعرض بالشيء 

7 اح له من أن يتكلم به فال الله کر الله اک الله أكبئ الحم لله الذي رد كيده إلى 


الوسوسة». 


سرب روج ےیک ہی 
الوجود واستشراف للمستقبل والتعطش للغيب» وجیع الناس يفكرونء ويتساءلون 
كما تفكر» وتتساءل بدرجات متفاوتة کتفاوت عقوضم والجميع ماض في الطريق نفسه 
الذي أنت تسلكه اليوم» والكل فقبر إلى الله في كل شيء» قد تنظر إلى بعض ممن حولك 
وخاصة العلماء والأعيان والأكابر» فتعتقد آنهم أرقى وأسمى منك Cle]‏ وأنہم وحدهم 
من أهل اليقين المطلق وأنت المحروم منه» ولا تدري لربا کانوا جميعًا أشد قلقا من نحو 
ما قد يعترضك أحيانًاء وأحوج منك إلى ما نتذاكره OW‏ معك» لكنهم صمتوا عن البوح 
بأسرار هذا العراك الداخلي كا تصمت آنت. وكلكم يفعل ذلك إقرارًا ضمنيًا منكم 
بوجود جذوة الإیمان الصادق» وتأديًا مع الله واقتداء بالصحابة الذين قالوا: (نتعاظم أن 
نتكلم Ce‏ ولولا وجود الخالق لما وجدت رعشة ا خوف المكبوتة عند المخلوق بمجرد 
الاقتراب من أمر الخالق 135 OY‏ الجميع بفضل الله يملكون أساس الایمان الفطري 
الذي يبقى صمام أمن يحفظ الأمر من الانفلات. 

Us‏ نحتاج إلى مزيد من الطمأنينة وتثبيت الایمان وهذا هو علم اليقين» فلا 
تكترث با قد يقال لك تصنعًا من بعض المتظاهرين بالطهرية والنقای ولا يعلم ما في 
القلوب إلا علام الغیوب. وتأكد أن الله الذي أوجد هذا الكون بأبعاده الممتدة» له من 
الصفات التي تفوق كل خيال» وني كمال فوق كل كمال لغني عن أن يخلق مخلوقا ضعيمًا 
مثلی ومثلك. ثم يتركه في حيرة من أمره على مستقبله» فيغرق في الشكوك والاوهام» 
فمن رحمته سبحانه أنه يرعى عبده» ويحيطه بلطفه حتى بعد إرسال الرسل إليه» لتعلم 
أن كل حياتك في سعة مالم تقترب من الظلم الأكبر الذي يجب أن تتجنبه ومقدماته: 
OM‏ رلک TUS‏ عظية ک4 [لقیان: ۱۳] فقد خصه الله دون غيره بعقاب أليم: ALB‏ 
الله لا مر یھر أن دشرا بد ویعفرما وت NS‏ من AS‏ © [النساء: 4۸]. 

إنه حعض الایمان الذي لا یرد معه يأس ولا قنوط ولا إحباطہ وکل ما حتاج إليه 
للشفاء من هذه التغصات الروحية والفكرية هو صدق عبوديتك لله تعالى» ومجاهدة 
نفسك مومنا صادقا تتلمس طریق النجاة من فتنتي الشكوك والوساوس: وتتحری 
منافذ الطمأنينة والسلامة» وهذا جهاد بحد ذاته مرصود لك الأجر فيه مقابل هذه 
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المجاهدة» وأبشر بعد تحقيق هذه العبودية بأن الذي خلقك. وخلق عقلك الذي تفكر به 
هكذاء يراك ویسمعك. وهو معك في كل سجالاتك الداخلیةء ولا يخفى عليه من أمرك 
وسرك شیءء وأنه سيهديك بصدقك هذا وجهادك إلى سواء السبيل الذي تبحث عنه 


4 3 
و 7 Bere‏ رکا پر خر حم oR‏ 7 


قال تعالی: # Gl‏ هدوا فيتا ریم سبلا ون ail‏ لمع Gesell‏ 4 [العنكبوت: 14[ 
وسيكون معك [Blo‏ وأبدَاء GLE AS‏ من كان الله معه» ويقول له: SEA TAG‏ وکن 
KOA Se‏ (عمد: [re‏ 


2F >F 2F عاد عاد‎ 


الغرار إلى الله 


إنه الفرار من الله إلى الله! ومن الطبيعي أن نسعى جاهدين لتلمس سبيل الأمان 
في حياتنا کلھاء نحن هنا لا نستخدم منهجية (الصدمة والترویع) مع النفس في تكييف 
حالك في الوجود ومآلاتك بعده لتسلك طريق ا خلاص: بقدر ما نذكرك بأن الوحشة 
كل الوحشة انیا هي مع الكفر والإلحاد والإعراض عن ذكر الخالق الذي يملك كل 
شيء في هذا الوجودہ وبيده كل شيء» ومن المنطقي جدًا أن يكون الملاذ الآمن والأمن 
كل الآمن انا هو مع الإیمان به سبحانه واللجوء إليه» والتوكل عليه وحسن الظن به؛ 
لأنه بصفات كالية لا نظير Ub‏ ويستحق بها كل السمع والطاعة» فهو البر الرحيم» 
الذي أنزل علينا هذا الدين منه رحمة للعالمين» ورحمته قد سبقت غضبه» وهو الرحمن 
الذي يرحم الراحمين» وقدم لنا في نصوص الوحي وتفاصيل الدين تذكيرًا وموعظة 
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحة للمؤمنين» وكل ذلك فضل منه يطمئن المؤمن» 
ویفرحه ويؤنسه: ABS‏ الہ وتو ملک یروا هو CAKE‏ جوت 4 
[يونس: 0۸] فلنفرح بأننا عبيد له» ولنشكر نعًا منه لا تعد ولا تحصىء والله إننا م نشكر 
الله على نعمه حق الشكرء ولم نقدره حق القدرء ولا آمان لنا كأمان يأتينا من يملك كل 
شيء» ولا ملاذ تتوافر في السلامة مثل ملاذ عند الله 3B‏ 


تأمل موقفك عندما تتعرض حطر حدق. ثم يناديك من يحتمل أنه يملك حمايتك 
من ذلك الخطرء فردًا كان أم dele‏ أم دولة» فيؤويك وتنجو من ال خطرہ هل ستنسى له 
هذا الجميل ما حييت؟ بل ورب السماء والأرض ستتدفق من داخلك کلمات الشكر 
والعرفان والامتنان بکل إخلاص ed‏ لمجرد آنك لذت بأمانه النسبي المؤقت وهو 
خلوق مثلك لا يملك ضمان الأمان لك ولا لنفسه. فكيف إذا ناداك من يملك كل شىء 
على الإطلاق» وبیدہ أقدار ومقادير ال خوف والرجاء کلھاء وتحت آمره وخبيه قولًا ely‏ 
وحده لا شريك معه ولا ند وإذا حكم فحكمه ا حق المطلق ولا معقب حکمہ وإذا 
قدر فلا راڈ لقدره فأمانه فوق كل أمانء وضانه فوق كل ضمانء وهو الحق» وقوله 
ا حقء إنه والله هو الملاذ الذي لا ملاذ بعده» والأمان الذي لا أمان بعده في الوجود كله؟ 

لقد جاء النداء الواضح من الخالق العظيم لارشاد الخلق إلى أن الملاذ الآمن 
الوحيد هو الذي جاء من رب العالمين الواحد الأحدء يأمر الانسان التائه بالفرار من 
جميع الوحشات الموحشات في هذه الحياة وبعد المات» بل ومن كل وحشة لا نعرفها 
من قبل ومن بعد» إلى حيث تكون الطمأنينة الدائمة» والسلامة الأبدية» لیت شعري 
كم قرآنا هذه الآيات من سورة الذاريات دون أن نقف عندها منصتين خاشعين فرحين 
Oia‏ ان و و د ےت 
الیه: GS‏ الہ إن لكيه تنب یں ha GO‏ مع اللہ رها ار ان لکرینه 
ا من Sait IE MEY‏ لی تہ رو ال میڈ مزا HBO‏ 
AGE OBL Bad‏ فا 5 70 SSN‏ لمع Sree iN‏ 
)& وما EL ae‏ والإضى ِا لا دون 4 [الذاریات: .]٤٥-٥٥‏ 


هذا الایمان ا خالص والتوحيد النقي والتوجه ا حاسم لله» یتحقق لنا ا ملاذ الآمن 
الذي نفر إليه من كل رعب وخوف: وہہذا الملاذ تنقلب كل وحشة في دنيانا إلى غاية 
في الطمأنينة اروا الطريق الصحيح للنجاة والخروج من دار العناء إلى دار القامة 
والقرار» يكفينا وصفها lel‏ دار السلام وتحية أهلها فيها سلام» للك كي هاب مطاف 
الويجود با ل أو ألقى السمع وهو شهيد: © اد أربت مامت 
Sear eb LL;‏ َم يسنم تَجَرف ين SSB ENS‏ لیر 


م الفصل السادس عشر: الأمن بالایمان والخوف بالكفران 2 


SG‏ کاو با سکنم ور دعودهم آن تا له رب 
or‏ ا 

إن تحقيق هذا الهدف الوجودي النبيل لا يكلف الانسان شیتا» فبالایمان الصادق 
والعمل الصالح والصلاة والزكاة تحصل على ضمانات إهية ثلاث: أن لك الأجر الأوى 
منه ومن أكرم من الله تعالى بالوفاء» وأنك تأمن من كل خوف في الدنيا والآخرة وهذا 
هو الملاذ الذي نبحث care‏ وأنك تنعم بالسعادة التي لا تحزن معها آبذا» هذه بشارة 
لك من الله سبحانه» استمع إلى وعده الصادق: أت ءامنا EWEN SES‏ 
ea Nigh NAG‏ هم A‏ عند ديهم وکا SS‏ علوم ولاهم يروت 4 
[البقرة: ۲۷۷] بینا تبقی الوحشة ا حقیقیة والرعب كل الرعب في فقدان هذا النوع من 
الایمان والجهل بمعرفة الطريق إلى هذا الملاذ الآمن» عافانا الله وإياكم من الضلال الذي 
سس ay‏ پا یہت 
احيرا فل وك حم gala‏ و ادنيا وھ مسیون 
تيز مود © راک ادكو ایت ay gs‏ خبطت یم تلم کب 
O i‏ ی جراؤشم Ae‏ روا (GA,‏ ءاوقی وسل هروا © [الكيف: Dye ayy‏ 
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الداء العضال (الخرافة ١)‏ 


OCI 


الداء العضال (الخرافة)٠‏ 


يجد القصاصون في الخرافة كثيرًا ما یعجزون عن الوصول إليه coh gles‏ وقابلية 
الأجواء الدينية لتشرب الخرافة قوية جدّاء ولا تقارن Gh‏ شيء آخر» وسبب ذلك 
ارتباط مصدر الدين بالشأن الإلمي الأعلى والوحي وكل ذلك من علم الغيب» والله 
وحده هو le‏ الغیب؛ فلا يظهر على غيبه Mod‏ ومروجو الخرافات لا يستطيعون بذل 
جهد الفلاسفة والمنطقيين في البحث والتحري» ولا يقبلون الفشل كا قبلوه» فتكون 
الخرافة هي المخرج الأسهل والجواب الأيسرء ولو تأملت جملة ما كتب في علم النطق 
والفلسفة منذ عصر اليونان إلى يومنا هذا لوجدت أن الكل يحاول ملامسة حاجز رفيع 
منيع يفصل بين عالم الغیب المجهول وعالم الشهادة العلوم هذا الحاجزء وإن كان رفيعًا 
كما يبدوء فهو في ا حقیقة جدارهائل يستحيل اختراقه في الدنيا من قبل أي خلوق وفق 
النواميس الكونية التي تطبعت في عالم الوجود الحالي» وأخذ الإنسان نصيبه الفصل 
عليه منھاء وقصر قصورًا مطلقا عن الباقي» أما الغیب فليس من شأن الانسان بل هو 
لله القائل: عم میب قلا بظهر عل oT AYO) Ta‏ من رَسُول نه 


دو BA‏ مہم سی سح م 


.]۲۷ -٦٢ [الجن:‎ GAS gale من بين يده ومن‎ GIS 
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فجوة صغيرة جذّا جدًا من الغیب شاء ا خالق بمشيئته وإرادته واختياره» أن يطلع 
عليها بعض الرسل تثبيتا هم ليبلغوا قومهم ما أرسل إليهم؛ ولأنهم الصديقون فقد 
أخبروا قومهم» وصدقهم الصديقون» وتصديق خبر السماء لم يكن أبدًا مستعصيًا على 
قبول وفهم واستیعاب العقلاء المؤمنين بوجود الله تعالى على مر التاریخء وفي الآيات 
التي وردت والمعجزات التي جاء ما الأنبياء الكفاية في إقامة الحجة على قومهم. 
وخطاب القرآن واضح میسر لمن بحث عن GLI‏ والحقيقة في هذا الوجود» وهو صادق 
متجرد من كبرياء النفوس الأمارة بالسوء ولا أحد سوى الله يخبرنا ذه الحقائق وعن 


وجودنا وما بعده» يقول (برندان ویلسون): لیس سوى الله قادرًا على أن يلهمنا 
المعرفة المباشرة بالحقيقة المستقلة». 


مد للفلاسفة وا لمنطقیین آنهم لم ينزلقوا إلى dle‏ الخرافة العمياء» بل نقلوا 
آراءهم بأمانة حتى لو لم توافق الحق والحقيقة» وهكذا هو الإنسان الذي يجب عليه 
الوقوف هنا معترفا بحجمه وقدراته فهذا حدھاء ولو فعلنا کل مستحيل فلن نتجاوز 
هذا الحد» وكل ما وصله أو ما سيصله الانسان من معرفة وجودية يبقى محصورًا فقط 
في دائرة المقدر له قدرّاء ومصادر هذه المعرفة محصورة في الفطرة والاستنباط العلمي 
البشري والوحى الامی» ومن استعصى عليه واحد من هذه المصادر فغالبا ما یعوضص 
عنه باللجوء للخرافة والأساطير» وهنا يجب التحذير من الانزلاق مع مروجي قصص 
SLA‏ والأساطبر وسقطات القصاصین الذین یبتدعون ویروجون خیالا عن حوادث 
وخوارق للمعتاد یتناقلونہاء فینعکس آثرها سلبًا في الایمان [ed‏ بعد» فا أن یسمع 
الإنسان تلك القصة المثيرة للعاطفة حتى يتناغم معهاء ویعیش مراحلها؛ ویروض 
إيمانه عليهاء ويرضخ ها نفسيًاء ويبني عليها قناعاته مستعجلاء وحيث إنه لا يطول 
بقاء غموض الخرافة وقداستها؛ لأنه لا أصل lb‏ سرعان ما تنکشف الحقيقة» فتضيع 
هيبة تلك القصة وتختفي كا يختفي السراب أمام ناظري من يركض وراءه» فتحصل 
انتكاسة خطيرة وردّة فعل سلبية جذا على إیمان المرء المعتمد عليهاء فلا يقف عند غيابها 
عن منظومة to pH‏ بل ادى إل التشكيك با ثبت وحیّا عن الله والرسل خا منه آن 
ثبوته کان کثبوت تلك ا خرافات ولا سواء. 


ومن السلم به أن هناك معجزات حقيقية حدئت للرسل» وآثبتتها الکتب 
السماوية» وتلقاها الناس بالقبول والرضا والایمان والوقوف» حيث أخبرنا الله عنهاء 
ولا نتجاوزها إلى روايات ضعيفة وقصص إسرائيلية» فقد قص القرآن علينا قصة 
يوسف الیل مجملة» واكتفى بذلك» وأكد لنا الحقيقة في خاتمة السورة بأن العبرة تتحقق 


() برندان ويلسون Brandon Wilson‏ (۱۹۵۳م) هو أستاذ كلية الدراسات العلیا وعلوم المعلوماتية في جامعة 
طوكيو مؤلف كتاب (الفلسفة ببساطة) المشار إليه في مواضع عدة من هذا الكتاب. 
CY)‏ الفلسفة ببساطة» ویلسون. (مرجع سابق)» ص۷٤۲‏ . 
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فيا ذكره فقط: 98 ID‏ كارت جو 75٤‏ 2 رن مرف 
وڪن تَصَدِیق | ری بين BIS‏ 4 وَتَفْصِيلَ کل شیء ودی ور sa‏ نو 4 
[یوسف: ۲۱۹۱ وأخبرنا عن BL‏ صالح وعصا موسی وطوفان نوح ونار النمرود؛ وغيرها 
بها نحتاج إليه» وسكت عم لا نحتاج إليه من تفاصيل» يكفينا ما آخبر الله ولا حاجة لنا 
باضافات البشر وتألفیهم وإخراجهم ا خاص لتلك القصص. 

إن الدين ا حق لا یقبل وجود الأساطير إلى جواره» فهو یزامها ویباعدها عن 
الوجود. ولا تزدهر الاسطورة إلا مع OLE‏ دين الحق أو Jett‏ به؛ لان الأسطورة تقوم 
على تجزئة العالم لتعلیل الذهن تعلیلا لا یرقی إلى مستوی ما يعطيه الدین من نظرات 
شاملة ومتکاملة عن الوجودات وغذا نجده يحتضن العلم الصحيح» ویشجع العلاء 
ویدعو إلى دراسة الطبيعة وتأملها» بل ویجعل منها طریقًا إلى الایمان ومن ثم إلى لقاء 
الا خرة» قال تعال: IAD‏ صل BATS‏ دلول AB SE gi Lit‏ رق وله 
ور 4 [الملك: ۰۲۱۰ ولقد نبه شيخ الاسلام (ابن تیمیة) إلى خطر هؤلاء الخرافيين على 
الدین» وذکر آنهم یتحصنون با یسمونه (الكشف)» وهو حيلة یدعیها آهل التصوف 
العرفاني» عندما یتجردون من العقل والنقل» یزعمون أا تتکشف لهم حقائق غيبية 
دون غيرهم» Less nb‏ للناس! ویدعونم إلى التجرد من العقل والتخلص من النقل؛ 
لكي یطلعوا على کشفهم الزعوم) 

وآقل من العجزات درجة تلك الکرامات التي هي من باب النعم الفتوحة 
لأولياء cal‏ ختلف الناس في فهمها وتفسيرهاء لکنهم یقعون في البالغات في الحديث 
عنها إلى درجة آنك تسمع الیوم عن بعض المتأخرين من قصص الکرامات لا حاد عامة 
الناس مالم تسمعه عن آحد في عصر الصحابة ce‏ ولکن ا حمیل في الامر أنه لیس 
زا ڑا غليك آن تقیتع بحئوث ات الکرامات: سوام کانت حقيقية أو مزعومةه بل 
ولا یضرك تجاهلهاء فلیست شرطا لدخول الحنة» أو للنجاة من الناره والکرامة نادرة 
جاور تقس بن 1 مت اعت اقب زهي شنرف شقن الله ea‏ 
شأن آخر تمامّاء وأمره أمر عظيم مردّه إلى الله وحده» ولن يطلع عليه أحد من الخلق في 


(۱) منهج ابن تيمية المعرفي» عبدالله نافع الدعجاني» تکوین» COYNE)‏ ص ۲ ۱۷. 


الدنیاء وله الحكمة البالغة في تقدير الأمر لیکون غیّا أو شهادة ولو اطلع الناس عليه 
لتغير كل شيء في حیاتہم: ال یرود الا أن SAH HG‏ أو یآ ريك آز يأف 
بنش كت ریک وم بآ نش VCR EY BS oh‏ ل کک امت ون بل كت 
HSE BOE Bs‏ مكرود 4 [الأنعام: ٠١۸‏ ولو أطلعنا الله على عالم القبور وحده 
وما فيه ما لا نحسه بحال» فلن تبقى نفس منفوسة على وجه الأرض إلا وآمنت یمتا لا 
نظير له في عالمنا الغافل اليوم. 


عاد عاد >F >F >F‏ 
الحقيقة باقية والخرافة إلى زوال 


إن قبول ا حقیقة واحترام العقول السليمة يرفض رفضا قاطعًا جميع أشكال 
الخرافة» وينبذ الأساطير الجوفاء» وهو قرار مفصلي يجب عليك اتخاذه فورًا لتحصین 
إيمانك بالقطيعة التامة بينك وبين عالم الخرافة والقصص الوضوعة كفى إغراقا 
واستغراقا وترو جا للأساطير البشرية واعتبارها مقدسة؛ وان ألصقت بالنص MAS‏ 
لقد لأ الانسان إلى LY‏ والخرافة في العصور القديمة» حيث لا يوجد علم 
ولا وحي يأخذ بيده للحقیقة وکلما أضاء له الوحي طریقاء أو فتح العلم له مسلگا 
نحو الحقيقة سار إليها مهرولاء وانکمشت عنه الخرافة بقدر ما يكتسب من المعرفة 
الصحيحة» وهذا سر انتشار الخرافات والأساطير التي يحاول الإنسان القديم ملء 
فراغ تعطشه للإجابة عن تساؤلات الوجود. أما اليوم فقد ضاق الخناق على الخرافة مع 
انفتاح العلم وتقدمه وتتابع الرسالات وختامها برسالة الإسلام النسجمة مع العقول؛ 
التي ليست فقط منسجمة مع العلم الحديث» بل تحث عليه» وتتقدمه مسافات طویلة 
والتي سيجد فيها كل إنسان سوي من الإشباع السليم ما يغني عن تلك الخرافات 
والأوهام الجوفاء. 

وحتی في أوساط المسلمين تحاول الخرافة النفاذ الى أي مساحة ممكنة» خذ على 
سبيل المثال ظاهرة تناقل قصص الرعب المتكلفة التي تنسج حول حال الميت عند دفنه» 
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من أنه حصل له Lis‏ وكذاء وآن القبر قد خرجت منه نار! أو أنه كلما ذفن لفظه القبر! 
أو أن المسك قد فاح ريحه من القبر! أو أن ثعبانًا قد اكتشف في كفنه....! ونحو ذلك من 
الخرافات الباطلة التي يلجأ إليها من بلغ بهم القصور عن فهم نصوص TS‏ عربي مبين 
يخبرهم عن آشد من ذلك نعيًا أو عذابًا بعبارات فصيحة لا لبس فيها ولا غموض» 
عجبًا ثم عجبًا لإنسان لا ينشرح صدره لقول الله ورسوله» فيصدقه بم| ورد وصح» من 
خبر الوحي الذي صمد. وثبت قرونًاء وسيصمد قروتا إثر قرون» ثم يميل تصديقًا أو 
تعاطفا مع تلك الخرافات اغزیلة التي لا تثبت» ولا تصمد ولو برهة من الزمن» ثم قل 
لي بربك إذا كان ذلك النعيم قد ظهر كا يقول القصاصون عند قبر ناس متأخرين من 
هم على شاكلتنا في القصور والتقصیر والذين هم مهما كان فضلهم فهم أدنى بكثير من 
فضل رسول الله BE‏ بل من فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله علیهم» بل 
أدنى من فضل التابعين» وها هي قبورهم كلها طبيعية لا غرابة فيهاء ولم نلمس شيئًا في 
دنيانا من (كشف) هذا النعيم» الذين هم أولى به من غيرهم. 

وكذا الحال في العذاب الکشوف للدافنين» كل إنسان مهما كانت خطيئته فهو 
أخف من Gl‏ لهب المشهود له بنص القرآن بالنار وأبي جهل فرعون هذه الأمة» ومن 
قبلھما فرعون ذو الأوتاد الذي طغا في البلاد ومع ذلك لم يلمس الأحياء شيئًا عند 
قبورهم» ولا حول رفاتہم أو رفات أي عتل جواظ مستكبر» فالمؤمنون أيقنوا بإیمانہم 
بالله وتصديقهم لوحيه أن أبا هب في النار تصديقا لوحي الله القائل: ‏ سَيصل 
تارا ren BDSG‏ دون أن یروا Eb‏ من النار في مكان قبره» وأن فرعون وآله 


صد 
47“ پر مم مر مرو BAZ‏ 


يعرضون على النار في الصباح والساء: 8 التار یمرو علا عدوا وعشیّا ویوم تقوم 


أَلمَاعَة Hh‏ ال فرعو أَشد المذاپ © اغافر:+4] دون أن يشاهدوا أو يشهدوا شین 
حسیّا من ذلك العذاب في المقابر المصرية القديمة» وهكذا. 

لقد كانت معاناة أتباع الديانات السياوية الأخرى من الخرافة أشد وأنكى من 
حال المسلمين» فقد تعددت منابع الخرافة عندهم» وتعددت أشكاطا us‏ لمصادرهاء 
ما جعل فیلسوفا مرموقًا مثل (فرانسيس بيكون) يدرك حجم تلك العضلة الفكرية 
عندهم» وينتفض على الخرافة» ویدعو بقوة إلى ضرورة التخلص من مجموعة (أصنام 


الأوهام الخرافية) الحجرة للعقول» التي أطلق عليها اسم (أصنام العقل)» وحصرها 
في أربعة» وهي: آوهام القبيلة» وهي الیل إلى التعميم دون الالتفات للآراء المعارضة» 
وأوهام الكهف. وهي التي منشؤها الطبيعة الفردية لكل إنسان وأوهام السوق الناشئة 
من الألفاظ وفق امحاجات والتصورات العامة» وأوهام السرح» وهي المنبثقة ما تتبوءه 
النظريات المتوارثة من مقام ونفوذ". 

ولا يحتاج الأمر سوى قليل من التفكير المركز ليدرك المرء من خلاله أنه مع 
وجود الوحي الواضح الیسس فليس الإنسان في حاجة أبدًا إلى عالم الخرافة والقصص 
الوضوعة كي يدرك حقيقة ماضيه أو حاضره» أو يعلم ما سيواجهه في المستقبل» لقد 
أخبرنا الله با يكفينا من تلك الأخبار والقصص النافعة» وفتح لنا جالا معرفيًا بشريًا 
يتسع مع الزمن بالعلوم النافعة التي يمكن للإنسان الوصول إليهاء وكل ما زاد عن هذا 
الحد فلا اعتداد به؛ OY‏ الله لا يكلف النفس إلا وسعهاء وم يطلب منها End‏ لا تطیقه 
فمتى يصدق الإنسان مع نفسه» فيعترف بحجمه المحدود في كل شيء في الوجود. 
ويقف عند حدوده التي تلازم وجوده» وحينها سيقف على منصة السعادة الأبدية في 
حياته ومماته» عدا أن قراره بالوقوف هنا لا معنى له؛ لأنه سيتوقف طوعا أو كرمًا عند 
هذا الحد المعرفي لعجزه عن إدراك ما وراءه. 


إن هذا الصراع الأبدي مع العقل وتلك التساؤلات التي يتوارثها بنو الإنسان 
جیلا بعد جيل» منذ فجر تاریخ الانسان» لن تصل إلى أي نتيجة ما دام هناك إعراض 
عن الوحي وعزوف عن تصديق خبر الخالق العالم بالأحوال كلهاء واستبدال ذلك 
أحيانًا ببضاعة الخرافة الفاسدة الکاسدة» التي لن تنفع أصحابها ما داموا عازفين عن 
الوحی غارقين في الخرافة» الذي لا خيار عنه على الاطلاق. فلو تأمل العقلاء لوجدوا 
أن السؤال المطروح منذ القدم عن الوجود وأسراره هو السؤال نفسه الذي لا یزال 
يُطرح الآن في بداية الألفية الثالثة عن الأمر نفسه بل وسيطرح مستقبلا بنفس النغمة 
والوتيرة النفسية» ومن دون الوحي ليس ثمة جواب على الاطلاق. إذ إن الإجابة من 
الوحي فقطء وليست من الخرافة» ولم ولن يستطيع أحد إدراك شيء من الغيبيات ماديا 


(۱) تاريخ الفلسفة الحديثة» كرم» (مرجع سابق) ص١٤‏ . 


اف 
0۵ 
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ولن يدركوا ذلك آبد الآبدين» وهم في الوقت نفسه يعترفون Ob‏ هناك شيئًا Kae‏ 
يصعب إثباته» ويدركون أيضًا أن مسألة إنكاره أكثر وأكثر وأكثر صعوبة» فسبحان 
الله ما هذه الكبرياء العمياء» والعناد القاتل في رفض الحقيقة من هذا الانسان المعاند 
العاجزء وصدق الله العظيم: اَل لضن ما که 4 [عبس: LW‏ 


>F >F عاد ماد‎ >F 
الحقيقة تأسر العقلاء‎ 


في مثل هذه المواقف الجدلية المعقدة Gh‏ دور العقل الراشد الذي يحمي صاحبه 
من التيه والضلالء والعقلاء فقط هم من يملكون الشجاعة الفكرية مع أنفسهم قبل 
الآخرين» ويتلمسون الحقيقة من مصادرهاء وينبذون الخرافة» ويجاهدون أنفسهم 
للخلاص من الإنكار العائم الأعمى. والحقيقة الناصعة لا تستند في إثباتها إلى نظرة 
الأطراف الخارجية إليهاء فهي حقيقة قائمة بذاتہاء سواء آمن بها الناس أم رفضوهاء 
ونستطيع القول بكل ثقة: إنه بعد تتبع تاريخ الإنسان وتلمس محاولاته للوصول إلى 
تقبس لوجرہہ والرجرہ حوله وغاولة اغراق حانج dal‏ خض خص ah‏ 
وظهر على الرغم من كيد الکائدین» لا نجاة من قدر الله إلا إلى الله وحده ولا علم 
الا با يأذن به اللہ لقد تغير نمط الفكر العالمي والفلسفة فاستيقظ الإنسان بعد طول 
بات شر ھتاہ ناب ات كر ا عاد سی et Sit‏ 


فبسبب كارل ماركسء وأنجلزء ولينين» الذين فلسفوا الإلحاد سیاسپّاء ودعموه 
بالقوة ا مادیة من ثاني أكبر قوة وجدت على وجه الأرض في القرن الماضى (الاتحاد 
السوفيتي (UL‏ ولدة سبعین عات حدث سبھا آکبر مظلمة سجلها التاریخ الفكري 
ضد بني الانسان وعقوم وفطرتهم» وذلك ما لاقته الشعوب من اضطهاد وقتل وتہجیر 
وتشرید واجبار على التخلي عن الدین الفطري وتبني الا اد بالقوة» وعلى الرغم من 
هذه القسوة فا تغیر دين بحمد اللہ وعبد الناس رہم في ا خنادق طيلة الکبت الحديدي 
السوفيتي» حتی انقرضت مشروعات OILY‏ ودفنت مع جثث مروجیها زاهقة إلى 


الأبد غير مأسوف عليهاء ودفنت معهم الخرافة التي جعلتهم يتطرفون بكراهية ا حق 
بابملة كرد فعل عليها کیا یزعمونء ولا يبقى في النهاية إلا الحق فقط: EY‏ نقزف 
rated‏ سوم وو ری وم م وو مر زو محريو م 


.]۱۸ ک4 [الأنبياء:‎ Byers لول معا‎ Jy ذا زاهق‎ aac عل البتطلٍ‎ BL 


م يتميز المفكر GUY!‏ (إيموائيل كانت) عن المفكرين الغربیینە وم يصبح سید 
القرن الثامن عشر في أوروباء ولم يطلقوا عليه لقب (شيخ المؤمنين) بوجود الله في عصره 
إلا بتقريره هذه ا حقیقة من أن الغيبيات لا يمكن التوصل إليها بوسائل الإحساس التي 
تخضع ها الماديات» وعلى الرغم من أن بعض الشراح يصنفه من فئة (اللاأدرية)» إلا 
أنه يعد أشهر من أشار بوضوح إلى أن الإنسان لا يولد بعقل خال من المعرفة» أشبه ما 
يكون بالصحيفة البیضاء ثم مع مرور الوقت تطبع عليه الحواس من العلومات كي 
يشكل كامل فکره لكنه أشار بقوة في LES‏ (نقد العقل الخالص) إلى أن هناك أشياء 
فطرية أساسية تولد مع الانسانء وكأما آدوات أولية تتدرج بواسطتها الملاحظات 
بالاستدلال والاستقراء لتصل إلى الحقيقة دون أن تتصل بها مباشرة إنه يشير إلى جزء 
من الفطرة التي يفطر عليها كل مولود. 

لقد سبقه إلى ذلك أبو الأنبياء إبراهيم Be‏ ولا سواء بينهماء حين تدرج فطريًا 
بتأمل الحسوسات تصاعدیّاء من الأصغر في عينه إلى الكبير فالأكبر» ثم توقف» من 
أجل تقرير البرهان الأكبر على من هو أكبر من كل شيء في ربوبية خالق الکون: فأشار 
إل الکرکب الصغیر ألا و" التوسط ثانیاه قم نإل الشمس 
الكبرى» فوجدها جميعًا تسیر وفق قانون حركي دقيق» وکل متحرك في الوجود كان 
ساکتاء وسينتهي إلى السکون. وأن وراء كل متحرك ما مج رکه وأن هذا تسلسل طويل 
سيشمل ما نراه» وما لا نراه مهما كبر حتى نصل إلى النهاية التي لا يمكن لمخلوق أن 
يحيط بہاء لقد توقف النبي إبراهيم فجأة عن مواصلة هذا لتسلسل» وأعلنها صريحة 
مدوية أنه قد وجه وجهه للخالق Wily‏ على BL‏ المسار الحسی البشري الذي أقفله 
oll‏ انقفل علیه لوصوله ی حد البشر من الاستیعاب الوجودي: واستبدل به نقلة 
مفاجئة ودون اتصال حسي مباشر» فقرر بموجب العقل والتأمل والادراك القائم على 
الفطرة السليمة» ولیس على التسلسل الادي العاجز من أن یقدم شيئًا في عام متعاظم 
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ما فوق استيعابه» ووصل إلى النهاية بسرعه البرق. تلك النهاية التي ليس بعدها نہایة 
وقرر القرار الفطري الحاسم الذي لا يمكن لأحد من الخلق تجاوزه طوعا أو کرها؛ 
وکل ذلك ستجده مفصلا في هذه الایات الکریمات: & کدف ری نایم ESL‏ 
لصوت 5K BG‏ من وین EEO)‏ علیہ IM‏ رها کوک قال هذا ری 
لا اق IS‏ لا حب EY eM‏ ره الک Esl‏ قال هلدا ری INTE‏ تال of‏ 
Gag 3‏ 35 لاکونت من القوو CE wy CMT‏ را iE‏ انت ال Sue‏ 5 
كبر فلما أفلت قال 92% لي رئ مما SW) OES‏ وَجَهْتٌ وجهی GI‏ 
فطر یوت کی را و ما تات المشرکیت OS‏ [الأنعام: ۵- ۷۹]. 

هنا يا ابن آدم» فقط ستجد الطمأنينة ا حقیقیة في التصورات الصحيحة للوجود 
فکن شجاعًا آمام الأوهام والخرافات والوساوس وانتفض علیها كي تتغلب على كل 
عقبة واهية تعترضك عند اتخاذك مثل هذا القرار الملصيري» يجب أن تقرر قبول هذه النتيجة 
الفطرية مع نفسك داخايًا بکل BLT‏ إنها الحقيقة الفصلية التي تقرر أن الله هو الرب ولا 
رب سواه» وهو الاله خالق کل شيء ولا إله سواه وآنه BUI AN‏ والخلق يموتون» 
وأنه الله القادر على کل شیء وأنك أا الانسان» خلوق على هامش هذا الوجود على 
الر ضمغا تتصوره حن تفسك من فاظم موهوم القات رانك ضعیف BUEN‏ نک 
نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورّاء Oly‏ الله غني عن الخلق أجمعين بمن فیهم 
أنت وما تفكر فيه» وما تتخيله وتتصوره. وأنك في جميع أحوالك فقير إلى الله فقرّا مطلقا 
یتجسد حقيقته وقت الشدة» وإن غفلت عن ذلك وقت الرخاء وأن الله يعلم كل شيء. 
وأنت لا تعلم شیثا إلا ما علمك اللہ ومن أغرب سات هذه الحقيقة آنا هي هي بذاتها 
وصفاتها قائمة سواء آمنت بها أو لم تؤمن» وغذا ینفع الإنسان نفسه بالایمان كما يضرها 
وحدها ASL‏ كال تعال: BY‏ بايا الاش باه کم ال Si Re‏ 
نما یی BH‏ ومن 16 EI‏ وما آنا یکم بر یل © زیرس:۸٠٠٥.‏ 

هذه هي ا حقیقة المفصلية الكبرى في معارك الفکر ومعتركات ا حدل ومحاولات 
فهم الوجود إنها ا حقیقة النهية لكل جدل عقيم لم یخن عمن کانوا قبلنا شیتا» إنها 
الواجهة الصادقة مع الذات والاستسلام الطبيعي للقوة المطلقة وقبول الق المبين» 


المبني على ا حقائق الثابتة» ولیس على الخرافات الزائلة» هكذا يجب أن تكون يا عبد 
الله في وجودك وهكذا يكون الوجود من حولك. ولم تكلف إلا با في وسعك اختياره 
وعمله وقد ترك الله لك هذا النوع من الاختیار بنفسك» فان آمنت بذلك وصدقت 
فذاك لك ولسعادتك في حياتك وبعد ماتك وقد آمن الخلق من قبلك وسيؤمنون 
بعدك وان أعرضت مختارًا فهذا شأنك أنت وحدك لن تضل إلا نفسك ولن تضر 
غيرهاء ولكن عليك أن تستعد للعاقبة» Vig‏ تلوم غير نفسك حينهاء (Che‏ أنه لن یکون 
لك مخرج ولا مهرب من هذه الحقيقة المحكمة حولك بأسوارها الشاهقة» فأنت حاط 
بمملكة GILLI‏ وملكه وحده لا مفر منه إلا إليه» وأما الله ا خالق فقد جل في علاه عن 
كل gt‏ وهو الغني عن العالمين اجمين: VAT cata‏ هو عم AH‏ 
sgl‏ لت i‏ ایی eee VY‏ اسم 
مین هی المَرِيدُ الا 37 Sake Mgnt Rent‏ © 
هو الکن ارت المصور لا اکنا لی شيخ ا عاق ارات oo‏ 
ال اك كيم © [الحثر: ۶-۲ ۲]. 


>F >F >F >F >F 
العجزات والكرامات‎ 


المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء» ولا يعني ضرورة حدوث معجزة مع 
كل رسول أو نبي ولا حدوث كرامة مع كل ولي أو تقي» ومن الخطأ أيضًا المبالغة في 
تفسير العجزات أو الآيات تفسيرًا علميًا جریا جامدّاء وتقيبدها بم توصل إليه العلم 
في عصر محدد؛ لان العلم يتغير ويتطور مع الزمن» فيكون هذا الربط غير مناسب لآيات 
أنزلت لكي تكون le‏ لكل زمان ومكان» والعجزات عادة ما تكون خارجة عن 
الألوف وفق نوامیس ختلفة جدا؛ لکنها ]15 وقعت کرت محسوسة ولا تدرك عفل 
ولا تبرهن منطقيًا في الدنیاء ولا تخضع لقوانینها ونوامیسها الطبيعة المعروفة» والا لا 
جاز وصفها بالعجزة. 
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فالطير الأبابيل - مثلا - وحجارتها القاتلة لتجعل الجسد البشري كالعصف 
ا کول ليست طيورًا خاضعة لناموس الحياة الطبيعية للطيور المعروفة في حياتناء بحيث 
نخضعها لحسابات الوزن وقوة الدفع والارتفاع والانخفاض والجاذبية» وكذا ا حال في 
الاسراء والمعراج» لا يمكن فهمهما فيزيائيًا أو بقانون الجاذبية أو الطرد المركزي أو بعلم 
الفلك» وسيكون موققا عفویّا فطريًا دون تكلف» كموقف أب بكر الصديق BE‏ هو 
الموقف الأسمى والأعدل تجاه كل خارقة عندما حدثوہ بیا يقوله النبي BE‏ من أنه أسري 


Z 
0 


به ليلة البارحةء فما طلب برهانًا ولا دلیلا حسيًا ولا عقليّاه بل لجأ إلى الایمان الأصلي 
عنده بقدرة الله على كل شيء» ونعم ا ملجاً هذاء فیا زاد عن قوله: «والله لئن كان قاله لقد 
صدق» وما یعجبکم من ذلك! فوالله إنه لیخبرنی أن ا خبر ليأتيه من السیاء إلى الأرض 
في ساعة من ليل أو le‏ فهذا آبعد ما تعجبون (late‏ وکذا ا حال مع انشقاق القمرء 
وانفلاق البحر لوسی» ومنطق الطیر لسلیان ونطق عیسی في المهد» وإحيائه الوتی» 
وبقية معجزات الأنبياء علیهم السلام جميعًا. 


وان تعجب فعجبٌ حرص الانسان على طلب العجزات. وهو في غنی عنها 
بفضل الله الذي برحمته بعباده يحيلهم إلى الایمان بقدرته على إنزال العجزات دون 
الانشغال بطلبهاء حيث يترتب على حدوثها حساب آکبر إذ لا يبقى عذر يتذرع به 
الجاحد بعد وقوعهاء وهذا ما حدث مع قريش بعد أن طلبوا من النبي يي أن ینزل 
عليهم (آیة)ء جاء الرد بتذكيرهم بالآهم» وهو قدرة الله على تنزيلها دون الاستجابه 
لمطلبهم: 8 وونل عليو َيه من رید ل Ey‏ قاور عق ان رل ءاية PRN SG‏ 
یمود پ4 الأنعام: ۳۷ ثم آخبرهم الله بأنه من رحمته ألا يستجيب هذا الطلب لثقل 
تبعاته علیهم: ارتا SHE‏ کیل ا 5 
LA, (AUS he Bit‏ بالات لا Stott FS‏ لو استجاب الله 
هم لغلظ العقوبة على كفرهم» کما حدث مع بني إسرائيل عندما سألوا عیسی اتا أ 
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پر عت 7 نے قح Ser te yp eer‏ م2 & و1۳ لس ع يد 
ينزل عليهم مائدة فقالوا: at‏ مریم هَل AES‏ ربت أن CL SE‏ مایدة 


C+ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ CATV‏ وقال: (هذا حديث صحيح الاسناد dy‏ يخرجاه) ووافقه 
الذهبي في تلخيصه على المستدرك. 


ل © [لمائدة: 117] اکتفی بتذكيرهم بالتقوى والایمان آولا: JED‏ نوا الد إن 
دی یت ہے ہے ذلك بقوضم: 36%( 
یڈ آن کل ينها وی تلوب Ss‏ أن قد صما ود و Ge‏ ین الشَلهرین 


[المائدة: ٣‏ دعا عسى ربه لتحقيق طلبهم فضلا من الله عليهم: ال sue‏ ان مرم 
SAT Sait‏ علا a‏ من الما ye SS‏ لاولتا asus Gales‏ ا 
وأنت Gaye‏ 46 [المائدة: 4 فاستجاب الله لطلبهم لأنه لا يعجزه شيء سبحانه» ولکن 
رہ ری ee‏ بس # قال الله إن مرها مک ۴ فمن 


Wee ہے‎ 


sper 34 Ze 2‏ ہے ہر #سم 
رد ینک کان ا أعدِبه عذابا لا may‏ ادا من من 46 [الائدة: ۱۱۰]. 
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مس »ار ۸ ا ہے سے 

سس be‏ + و ۳ 

3 من ؟ + 

ای مر سی سے 
0 82 


ماذا عليك أن تعلم؟ 


OCIS 


ماذا عليك أن تعلم؟ 


۶۶ 


يعلم SDS‏ وهلا العلم هو أعظم ما يهب عل الإنسان أن يعلمه ابتداة في هذا الوجوده 
ولا بد من ثلاث خطوات جوهرية هي بمنزلة الأركان الضرورية لتحقيقه: الأولى» 
الاعتقاد الجازم بوجود الله تعالی اعتقادًا صادقًا GS‏ من أي شائبةء الثانية» الاعتقاد الجازم 
بأنه تعا ی واحد في ربوبيته للوجود كله وألوهيته التي لا شريك له فيهاء والثالثة» أنه لیس 
كمثله شيء في صفاته» فلا يشابهه أحد من خلقه مطلقاء يجب أن یت يتحقق هذا العلم بيقين 
مطلق قبل الانتقال إلى أي خطوة قولية أو عملية» وهذا كله من أعمال القلوب اليسيرة 
جدًا التي لا تكلفنا أي جهد بدني» ثم بعد ذلك عش طبيعيًا أيها العبد المؤمن» وفق 
فطرتك التي ستجذبك نحو هذا الرب العظیم» فتطمئن إليه وإلى كتبه ورسله ووحيه» 
تک لامو ee‏ و بر وعد ۱۱۵ عد سی 
نحو ادا ال وین لک وتو | ALM‏ أنه الع عن ENS‏ 
کنا پو سحت له فلومهم وله لھاد الین AIRE‏ صرط قير 4 [الحج: 
[og‏ ومن مقتضیات هذا pall‏ أن تکرن علاقتك با علاقة GILL G gall‏ رالد 
بسیده» والفقير بالغني» والضعیف بالقويء والفاني بالباقي» هكذا خلقت عبدًا وأنت 
عبد» وستبقى le‏ فكن كذلك طوعا لتنال الجزاء الأوى» لا كرمًا يوصلك للبلای 
إن وجودك يؤهلك لكي تکون فی وضع متوازن لا يكلفك شططًاء لا تلتفت یمیا ولا 
VUES‏ واسلك صراط الله المستقيم» فأنت المعني بهذا الأمر وعليك أن تكون عبدًا لله كا 
كان الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون من قبلك عبیدًا للرب العظيم الجبار. 

ومن أعظم خصائص هذا الإيان الراسخ أنه GLY‏ بالقوة ولا الاکراه» وغذا 
فقد جاء الخطاب القرآني Bo‏ جدًا بأنه: 9 لا داه في Syl‏ البقرة: tren‏ فليس 
لأحد أن يفرض عليك قيودًا في التفكير والتأمل» ها هو الوجود آمامك تصرف [AS‏ 
تشاء» وحلق في ساء ا حریة الفكرية ذهابّا وإیابّاء جرب كل شيء فالأمر من الوضوح 
والرسوخ أن لا آثر للمخلوق علیه. فمردك إلى عبودية هذا الخالق العظيم» ومن كان 


& اما ان لا ا کے ا 021 ۰ هذا أمر الله تعا ی لنبيه وقدوتنا iE‏ أمره أن 


لديه غير ذلك فليقبل هذا التحدي الصريح» وليدفع عن نفسه الموت الذي كتبه الخالق 
عليه بأمره ومشینته وقدرته: فادرا عن أشي کم SM‏ إن BS‏ صَدِوِنَ 4 
[آل عمران: 178] و کل| أدركنا عجزنا وقصرنا عن معرفة ما حولنا وشلل قدرتنا على تغيير 
الأحداث. ازداد قربنا وحاجتناء بل وفقرنا إلى القادر العظيم مالك اللك. وہہذا يخرج 
هذا الرجاء الصادق من أعماق القلوب المؤمنة يوميا استغاثة به» ونحن قيام بین يديه 
متضرعون له مرددون: AL Diy‏ 503 مکی 4 [الفاتحة: Lo‏ 


اد اد ید اد عاد 
الخضوع للخالق عرة للمخلوق 


بعد أن تعلم أنه لا إله إلا اللہ تجاوز هذه المرحلة إلى ما بعدهاء وواجه هذا الوجود 
معتزا بإیمانك الفطري الراسخ غير مكترث ہما قد يطرأ من تساؤلات عابرة علاجها 
أن تتذکر قصص الأنبياء في القرآن الكريم» وماذا قالوا لرمهم وهم من هم! في مقامهم 
الايماني والاصطفائي ثم عش حياتك الدنيوية متوازنًا بلا قلق ولا إزعاج» واعلم أن 
الإیمان درجات. ولكنه إیمان بحد ذاته لا يوجد مع نقيضه ML)‏ يتفاوت بين المؤمنين 
تفاوقًا لا بخرج آدناهم إلى منطقة الخطرہ فالرسل هم الأعلون Ble)‏ وأدنانا Ula]‏ هو 
من لديه بقية باقية من فطرة سليمة» والخير في كل ذرة إيمان قل أو کثر» ويستحيل 
علينا وعليك أن نصل إلى درجة اليقين الكامل في lel‏ الحسي بالغيبيات» IIS‏ حتی 
اا وهم آکثر be‏ تا رم احتاجوا لزید من الطمأنينة ال ToL‏ من اف 
والوحي ینزل عليهم» والملائكة ce gtd‏ ومع هذا فقد طلبوا من الله أن يذكرواء وتثبت 
cage gl‏ ویتولاهم الوحي عناية ورعاية وحماية» وهم مثلنا یبشرون بوعد الله» ويخوفون 
من ويله 

إنك من ذرية آدم» ولست من الأنبياء ولا الملاتكة» فلا تحلم بدرجة ایمانجم 
واقتنع بإیمان بشري في أعلى درجاته الممكنة» وكله لك خير من اللہ فان من أكبر 
المنغصات على الایمان أن يتخيل الانسان أنه إذا لم يكن يحمل إیمان الملائكة والانبیای 
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فإنه في خطر جسيم» وأنه ليس بمؤمن إذا م تصل درجة إيانه إلى تام المئة درجة! کلاء 
ثم OS‏ إن الناجحين في الامتحانات الدنيوية المبنية على ELA‏ هم كل من يحققون 
ستين في المئة من الدرجات فا فوق» ويتنافس الجتهدون للاقتراب من المئة» ولكن 
ob‏ جدًا أن يصلوا إليهاء ولهذا استقر العرف على وصف من يتجاوز درجة التسعين 
بالستوی الممتاز» أي إنه وصل إلى القمة» وهو لم يصل الئة بعد هكذا الحياة تسديد 
ومقاربة» وهكذا يجب أن نسعى إلى النجاح الإيواني أولاء ثم بعد ذلك نسعى إلى تسديده 
بقدر الاستطاعة بالأعمال» لکن تذكر Blo‏ أنك مؤمن بفضل الله ولأنك في وضع لا 
يرضي الشيطان» فهو ينغص عليك بالوسوسة والشكوك التي لا تضر بإذن الله» فاستعذ 
بالل السمع العليم من الشیطان الرجیم. 

ثم اعلم أننا في دار الابتلاء التي تسبق دار الحزاء ومن day‏ الله أن منحك 
اصطفاء خاصا منه كك باختبار إيمانك بالغیب. لقد بلغتك الرسالة من بشر مثلك» دون 
أن ترى رسولا مرسلاء أو أن تسمع من ملك مقرب. وتذکر أن الله قد خص المؤمنين 
بهذا الخیب Ob‏ وعدهم بمغفرة وأجر کریم: Gall‏ کرت متهم الس یلیر كفو 
SF‏ 4 [اللك: ۲٠١‏ وهذا الفضل من الله وا جزاء الأوفى انا هو لأصحاب العقول 
المتوازنين مع الوجود. الذين جعلوا mela!‏ بالعقول وتصديقهم للوحي وعلم الغیب» 
کإیم|نہم بالمحسوس بقدر الاستطاعة؛ OY‏ الغيبيات تدرك وتصدق بالعقول والخبر 
الصادق» أما الحسوسات الشاهدة فتدرك بالحواس والعقول cles‏ ومع هذا فإن يقين 
الإیمان بالغیبیات لا يتساوى مع يقين إدراك الحسوسات. وكل| اقترب اليقينان اقترب 
الانسان من كال LLM‏ ولذلك قيل في تعريف الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه»» 
ولو رآیته لزالت حكمة الابتلاء بخشيته بالغيب» وأنت لن تراه في الدنيا على الإطلاق؛ 
لآن رؤيته استحالت على موسى ال قبلك» وعليه فالمؤمنون يتنافسون على الاقتراب 
من هذه الدرجة العليا وقليل منهم يصلهاء ولكن رحمة الله أوسع وأرجى وأقرب إنه 
الرحمن الرحيم BE‏ ورحمته قريب من المحسنين» والخضوع له عزة وسعادة. 


>F >F FF‏ ماح 


الحس والعقل والوحي 


الفطرة السليمة تجمع بين المحسوسات والمعقولات تحت مظلة الوحي بتوازان 
لا يرد معه أي تعارض» وتتسع لسماع الآراء والأفكار القديمة والحديثة» وتنصت 
لحوارك الخاص مع ذاتك» لتثبت في نہایة الطاف أن ما توصلت إليه فطریا من التوازن 
بين الحسوس وا معقولء جنبًا إلى جنب مع التصديق بالخبر الرباني (الوحي) انیا هو 
الإيهان الطلوب الذي تتعطش لتحقیقه مع اختلاف الناس في درجاته لاختلاف 
الأفهام والاستطاعة بينهم» ونحن هنا لا نقدم Ed‏ جديدًا عجز عنه الأوائل» لکن 
للتذكير ہم| يجب التذکبر به» كي تطمئن إلى الإیمان الذي تحمله ولا تنتظر من أحد أن 
يخرق لك حاجز الغيب» ويقدم لك فتحًا غيبيًا جديدًا في هذا الجال فوق ما هو ماثل 
بين يديك الآن من التذكير العام وتجميع الحقائق التي وصل إليهاء وتوقف عندها 
أسلافنا من قبل» وبهذا تكون قد دخلت إلى نافذة الایمان الصحيح بتعقل وإدراك 
دون أن تبقی مقلدًا جامدًا على آثار من تلقوا الاو ضرا ملاک کول 
فاكتفوا بالتقليد الأعمى قائلین: CATS OP‏ ل A‏ ولا کل اكرهم مُقْتَدُوتَ 4 
[الزخرف: ۲۳] آنت مؤهل بنور الله أن تكون طبيبًا معا ا لتنقل هذه الفئة من مقر كسلها 
وتقليدها إلى مركز الطوارئ المناسب لعلاجها بالبلسم الروحي المطّمئن الستقی من 
الوحي المنزل من عند الرحمن الرحيم لتقول لهم بكل عزة وفخر: 9 حِتَمُکر بآهدعا 
هنا وعد تم alle‏ باه کر © [الزخرف: 14]. 

وهذا احدی الرباني الشار إليه في هذه الآية هو غايتنا ومبتغانا في هذه الحياة» فما 
خلقنا أصلًا في هذا الوجود إلا لنعبد اللہ ونطیعه ونحبه» وهو ما حاولنا معًا التذاكر 
حوله في هذه الرحلة الإیمانیة؛ > Le‏ على تطبيع الطبيعي من أمرك الفطري» وتأكيدًا 
على أنه مع وجوده فإنه لیس ثمة قلق ولا وحشة لمجرد هذا (الاشتباك) الفكري العابر 
بينك وبين هذه التساؤلات المستعصية على كل شيء إلا الله الذي هو وحده فقط يعلم 


ري حر خرص SARL‏ 


كل شیء؛ لأنه هو ا لخالق وحده: لايع من GLU BE‏ ابر 4 [للك: ۲۱ آما آنت 
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أا المؤمن» فيكفي أنك تکافح من أجل سلامة هذا الإيهان» وأنك مسيطر على الوقف 
سيطرة ضرورية لتماسك إيمانك الذي تغذيه بالتذكر والأذكار وبالمجاهدة والمدافعة 
والعبادات حتى تلقى اخالق ولك متمسکا مبديه. 


ولأهمية هذا الأمر في الوجود كله أصبح التفصيل واجبّاء والتكرار مقصوداء 
والتذكير بالله تعالى متواصلا؛ كي يطمئن القلب على أن مفتاح فهم كل الأسرار في 
الوجود. هو هذا الایمان الفطري الذي تحمله. فلا تقلق آبدّاه وهنا موضع الامتحان 
والاصطفاء من الخالق! أتظن أنك لم تُبتل بإیمانك هذا الذي تجاهد لبقائه؟ أتظن أن 
حك التمایز الذي أوجده الخالق بین ا خلق معطل؟ أتظن أنه ليس هناك متابعة ولا رعاية 
متواصلة في كل حظة من وجودك Um‏ ومیتا؟ بل» والله» لقد خلق الله كل شيء بقدر 
خلقنا وخلق معنا الوت والحياة ليبلونا آینا آحسن Mee‏ وهو العزیز الغفور» وكل 
ساكن ومتحرك في هذا الوجود مرصود في كتاب مبين» وأن مردنا إلى الله. 

جرت العادة أن يشعر الإنسان بالإحباط عند عجزه عن تحقيق هدف دنيوي 
معين» أما مع وجود الایمان dil‏ وتعظيمنا له فإننا نتذوق لذة عجزنا في حاولاتنا البائسة 
عبر التاريخ لفك لغز هذا الكون والوجود والموت وما بعد الموت» وجلب كل ما 
نريد» ونشتهي» ودفع ما لا نريد» ولأننا لم نتمکن من ذلك. حتى لو جمعنا آراء الأولين 
والآخرين على مر التاريخ» وغربلناها بح عن جواب مقنع عن أسرار الوجود والغيب» 
فلن نجد على الرغم من كل هذه المحاولات Eat‏ يجعلنا نثق بتقديمه تفسيرًا لوجودنا 
سوى هذا السيل المتدفق من تلكم الاحتمالات والفرضيات التي تتقاذفها نظریاتہم 
النقدية والاعتراضية» وعبثا يتشبث ببعضهاء بعض بني الإنسان بدافع العناد والمكابرة 
والصدود عن الوحي: رک آلاسن oc AEA‏ جَدَلَا 4 [الكيف: Coe‏ وأجمل ما في هذه 
النتيجة أننا مع الوقت ندرك عظمة من نعبده وضعفنا إليه» فنزداد فخرّا وطمأنينية أن 
هذا ربنا الذي نخافه» ونرجوه Be‏ فنزداد إيانًا مع إيماننا. 


>F >F FF‏ ماح 


الایمان الراسخ والوسواس العابر 


اعلم أن هذا العناد البشري والمكابرة بالإعراض والصدود عن الحق بعدما تبین 
مع وضوح لذة الایمان وضرورته للحياة وما بعدها عند بعض الناس» ليس له تفسير 
منطقي سوى تلك المحاو لات البائسة التي يقوم بها عدو آدم وحواء وذريتهم| من بعدهماء 
إبليس اللعين قائد سرايا الضلال المبين» كا أخبرنا عنه الوحي بأنه قد أقسم بالله على 
الغواية والضلال لبني آدمء ‏ م ينتبه الغافلون المتبعون الذين يدفعهم الشيطان دفعًا نحو 
الکفر والإلحاد بأنه وان أقسم ليضل الناس» فقد أقسم بالله Co ge‏ به! فهو يعرف الله 
حق المعرفة» إلا أنه استكبر» وكان من الكافرين» فاستحق أن يكون زعيم أهل النار یوم 
القيامة بسبب هذا العناد والاستكبار الغالط للحقء لا تقل: كيف حصل هذا في مملكة 
الله وسلطانه» أن وجد الشيطان بمشيئة الله وإرادته» ثم الله يحاسب من آغواهم من 
عباده» لقد اعترفنا بأننا تحت هيمنة الله وأي تساؤل غيبي عن شأن إبلیس ووجوده مخلدًا 
في الدنيا وطريقة ضلاله للناس وكل ما قد يتسلل إلى فكرك سّا أو علانية حول ذلك 
أو غيره» نطقت به أم صمت مما يصولء ويجول في نفسك حول عام الغيب» والملائكة 
والجن والشياطين» كلها آمور كبرى فوق ضعفك البشريء لا يتطلب وجودها قدرتك 
على تصورها أو فهمهاء فهي موجودة بقدرها الكوني العظيم» فثق بالله» وأحسن الظن 
به» فان الله لا يظلم الناس cd‏ وهو آرحم الراحمين» فلا مزايدة من خلوق عليه في 
ذلك أبدَاء ولقد حصر الحساب في منطقة الاختيار الحرة من عمر الإنسان دون سواهاء 
فإذا فقد حرية الاختيار سقط التکلیف. وقد بيّنا ذلك في فصل سابق فليس أمامنا 
سوى الاستسلام والتسليم الطلق له سبحانه؛ لأن الأمر كله لله وحده لا شريك له يخلق 
ما يشاء ویختار» وهو الذي خلق الخلق» ويعلمهم وحده. ونحن عبيده الضعفاء الفقراء 
الخاضعون له بكل شيء» نرجو رت ونخشى عقابه. 

تذكر أن الله لم يكلفك ما لا تطیقء فباعد بین نفسك وبين هذا الرعب والخوف 
من الضلال الوهوم Laly‏ بجوار الله وأمانه» وتقبل الإیمان الفطري وسهولة الاعتقاد 
به والراحة معه» ارحل فورًا من دوائر الشك المعقدة» وا لخوف والضيق وغير ذلك من 
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الوساوس التي لا سند ولا مبرر lb‏ وتحول إلى مراتع الطمأنینة بالإيهان والاستسلام 
والتسلیم النسجم مع وجودك وفطرتك لست هنا أواسيك بمرض, ولا أعزيك بفوات 
شيء لا يمكن رڏه» بل أذكرك بشیء هو في قلبك وحور تفكيرك وملازم لك في وجودك 
cals‏ وهو أنك والحمد لله تملك أساسًا فطریا للایمان يكفي أن تقيم عليه صروحك الإيوانية 
الشاهقة مستنیرًا بالوحي دون أن تقلق من عدم تجلية العتمة في الدنياء وذلك لسببين: 
الأول» هو إدراكك ا جازم بأنك نما خلقت لتكون عاجرًا قاصرًا ضعيمًا لم ولن 
تحیط de‏ با لا يمكن أن bt‏ به الإنسان إلى LY‏ وأنه بمجرد استحضارك لهذه 
المسلمة» فإنك تبقى مستقرّا سعيدًا في حيط الایمان الراسخ بإذن الله الذي يحتاج فقط 
إلى عناية ورعاية وحفظ والحقيقة التي آبشرك بها دون أن تدركها هي أنه كلما زاد 
خوفك. زاد إیمانك مهما زهدت به» وخفت عليه» فربك أعلم وأحكم وهو الذي خلق 
وقدر وهدىء ولذا أرشدك إلى تلاوة القرآن للبشری بالأجر ولديمومة الحصانة والنعة 
من الزيغ والضلال: # Bf‏ هد SICA‏ وى sll‏ هم آفوم ور FN‏ ینیم 
تحت STAT‏ ہ4 eon‏ ولأن نی هذا الأمر Loe WIS‏ فقد أرشدك 
إلى الصبر والمصابرة والاحتساب مع الصحبة المباركة» الذين بهیئون لك آجواء الراحة 
الایمانی وناك عن صحبة المفرطين التائهين المضللين» انظر كيف خاطب رسوله BE‏ 
لتعلم أنك أحوج منه إلى ذلك فوق كونه القدوة: GING ILE cl‏ دعوت 


د 


ooh سوم مود ما‎ Bee 


رم شوه َليِق بریدون جهة, ول تقد عبتا عم نید ية الحيوة لیا و 
ع ab UES‏ عن 5G LG‏ هوبه وکات مره OB‏ € [الكيف: ۲۸]. 

آما السبب الثاني» فهو استحالة أنه كان في ا ماضی أو يكون فی ا حاضرء أو سيكون 
ف الستقبل بمقدور اخدمن GIL‏ آن عل لك العوية وافية کم UL‏ التدفقة 
عن أسرار الوجود والغیب. ويوقفك آمام الحقيقة المطلقة دون الاعتماد على الوحي» 
بل بها سمح به الوحي من معلومات تذكر مقولة البروفسور (لويس"" التي أوردها 


)١(‏ لويس Hywel David Lewis‏ (۱۹۱۰- 07 )لموافق (۱۳۲۸- ۲ ه) فیلسوف وعالم دين بريطاني 
من مواليد مقاطعة ويلز ومن أشهر كتبه .(Our Experience of God)‏ لاقى les!‏ واسعًا: Dictionary)‏ 


.(Of Welsh Biograpy- Lewis Hywel David 


في كتابه (تجربتنا مع الله) يقول فيها: «إن ا حقائق التي يقررها العلم والفكر لا تعدو 
أن تكون حقائق نسبية» أو حقائق بالإضافة إلى غيرهاء وبعض هذه الحقائق مقياس 
لبعضها ال خر ولکنها جیعها لا ات للذهن بحال من الآخرال بغبر القیاس إل 
حقيقة مطلقة آبدية تحیط مها ee‏ وهي ا حقیقة الافیة» هذا ما فاض عن فطرته 
قبل أن يقرأ القرآن الذي يخبرنا Ob‏ الأمل الوحيد للوصول إلى إجابات شافية على كل 
ما في نفوسنا سيكون فقط وفقط وفقط في نہایة الطاف وفق آقدار ونواميس مختلفة LE‏ 
عن حياتنا الدنيا ونواميسهاء ونحن على موعد مع حياة أخرى غير تلك التي وجدناها 
على الأرضء واندمجنا بہاء واندمجت بناء وتطبعنا بہاء وم نتطبع بغيرهاء ونی تلك الحياة 
(يوم القيامة) سنعلم حقيقة كل شيء في موعده» وسیخبرنا عن ذلك من قدر وجودناء 
وعلم ساعة موتنا كا علم ولادتنا من قبل» وكلها آمور فوقية بالنسبة إليناء لم نشهد 
قدرها ولا تقديرهاء lel‏ الحقيقة الماثلة أمام كل عاقل» التي لا تقبل الجدل أو الانکاں 
نحن على موعد مستقبلي مع الله ليخبرنا عما نحن نختلف فيه اليوم» لقد قال لنا: 2 
لک BEE SEES‏ ہما کنم فيه تلود 46 [الأنعام: 134]. 
بهذا الایمان الراسخ نشق طريقنا نحو السعادة والسلامة ومن ثم الجنة غير مبالين 
بها نراه على جوانب الطريق الطویلء نحن في هذا الوجود خلقنا عبيدًا وعبادًا cdi‏ 
نتفاوت في درجات إيإنناء کا نتفاوت في مقادير أرزاقنا وآجالناء ولكل منا نصيبه من 
الایمان وله نصيبه من الرزق الذي أبقاه Le‏ ختلفون ولذلك خلقنا ربناء لا يتوقع 
أبدَا أن يجمع الناس على أمر واحدء وهذا الاختلاف والتباين في الأفهام والعقول 
والتصورات لن ينتهي في حياتنا الدنيا على الإطلاق» ومرده إلى ميعاد مقدر فيه سنعلم 
تأويل كل شيء أعجزنا فهمه في الدنياء آما قبله فلن نعلم! نحن على موعد كريم من رب 
رحیم. فلننتظر ذلك اليوم الموعود الذي أكده الله بوعده الحق على نفسه لیبیّلله لناء ردا 
على قسم الدھریین على إنكار البعث كله» فقال تعال : وآقسموا A‏ جَهَدَ مه لا 
کن الم بر ا و کر ناک آ ڪر الاس GA) SAN‏ لهم 


و ور 7 Aor‏ 


all‏ وت فيه ولیعار ارت کفروا a‏ 36 ڪين 4 [النحل: ۳۸- ۳۹]۔ 
(۱) الفلسفة الإسلامية» عباس محمود العقاد المجلد التاسعء (مرجع سابق) ص؟ .١‏ 


AY 
909۵ 


27 ۰۰ 
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ما أيسر الاعتقاد ذا الڑیمان تأمله جِيدَاء وستجده حلوًا وشفافا ذه الصورة 
الرضائية التسليمية الصادقة والمنسجمة روحیّا مع النفس والذات والفطرة السليمة» 
بعيدًا عن الغرور والأوهام التي أضلت كثيرًا من بني البشر عن سواء السبيل» فهذا 
قدرنا الذي قدره خالقناء وهو يقدر عليناء ولا نقدر عليه» ومكننا من الاختیار فيا 
يخصنا وحصر حسابنا فيه» وم يكلفنا الحساب على ما لا قدرة لنا في اختياره» وستجد 
نفسك في يوم من الأيام الكونية تواجه هذه ا حقیقة الكبرى فائرًا بهذا الایمان السبق 
cl‏ وحينها ستحمد الله الذي هداك لهذاء وستشكر الخلوق الذي ذكرك في حينه» 
فاغتنمت فرصتك قبل الوت. ولن يكون لحظة الموت القادمة إليك لا حالة على الرغم 
من هيبتها Ele Las‏ لك من رب قد منحك هذه الفرصة. وقال لمن استهان بہاء وفوتہاء 


فحاق به ما كان يظن ويعتقد بعد فوات الأوان: رک مادک فیه من S55‏ 


سرس صد 
2 


rv: bul 4 55 ST SI,‏ وذلك لأنها فرصة سیقفل بعدها کل ملف دنيوي» وسیکون 
الحكم العدل (UL)‏ لا معقب له في حق الجميع ومنطوقه صریح نافذ في ا حالء وهو: 


- ع‎ gon ربت‎ 
شم‎ er aes e777 صل‎ 


& عَم BS Me‏ ومن آساء یبا S55 UF‏ عو 4 [الجائية: ٠١‏ ولیس 
لأحد أن يعترض أو يحتج أو يخاصم» وقد قدم الله له هذا التحذیر مسبقا يوم أن كان في 
سعة من أمره قبل أن يرى حاله تلك اللحظة التي قد يخاصم المرء فيهاء حيث لن يجد 
سوى هذا التذكير المسبق بالتحذير من هذا ا مال: 9 قال لا عنصمو دى وقد SEAS‏ 
Sh‏ [ق: ۲۸]. 


2F 5F 2F FF 


و ور رو يرد 
الحب الأعظم تام و ونر @ [الائدة: [og‏ 


انطلاقًا من هذه المفاهيم العقائدية العميقة تتفجر تلقائيًا بداخلنا ينابيع الحب 
الحقیقي لله الرحمن الرحیم لیس حبًا عبثيّا بل حب آساسه أن الله هو الذي أوجدنا 
خلقا وحياة وموتاء وهياً لناكل شيء ندرك به ما حولناء وأخبرنا عما لا طاقة لنا الإحاطة 
به» ولم يكلفنا آمره» وقدر لناء وبيّن لنا طريق السلامة والنجاة بكل سلاسة وأمن ورأفة» 


وجعلنا نسير إليه في اتجاه واحد نحوه فرحين مشفقین JS‏ حب وأملء يرعانا قبل 
حیاتنا وفي حياتنا وبعد ماتنا وفي آخرتناء آمرنا كله مرهون بيده BB‏ لم جعل من تقصير 
القصرین في الطاعة عائقا عن دخول رحمته الواسعة بل وعدنا وعد الكريم ob‏ لا 
الرسالة» وأن الخطيئة تنقلب إلى فضيلة وحسنات عند الرجوع إليه بالتوبة الصادقة. 
إن هذا ا جب لربنا الكريم هو أعظم ا جب وأرقاه وأزكاه وآبقاه وما Jel‏ 
أن تجتمع بالمحبوب صفات القوة والبقاء والرحمة والكرم المطلق والرعاية ALY‏ 
بل والقدرة على منع کل شر ومنغصء وعندما یکون الحب بين قوي وضعیف. فهو 
لمصلحة الضعيف بلا شك. قال تعال: تم ۳ [المائدة: ]٥٥‏ ومن هذا ا جب 
تبين لنا ضرورة الإيان بالله الحق إيماًا مطلقا نأمن به من كل قلتق» وندفع بهذا اليقين 
سي اوہ ب ہس ہت 
کک ر کہ علق نے 7ء [الأنعام: [og‏ 7 ربا الذي أحبناء وأحببناہ 
وارتضيناه ly‏ وآمنا به وحده لا شريك له فله ا حمد والمنة» هو ربنا ومولاناء فنعم 
المولى ونعم النصبرہ وإعلان هذا الوقف الكوني إعلانًا مدويًا آمام كل لوق ومجاهدة 
النفس للاستقامة عليه بقدر الاستطاعةء هما سبب زوال الخوف والحزن إلى الأبد 
واستحقاق البشری عند الوت تحقيقًا لوعد الله القائل: Sy‏ اليس NE‏ رب اند م 
ائٹکٹرا Ses‏ لہ امک که ألا کک وا وا وا وا نوا Sd‏ یکشم 


توح دور 4 [فصلت: .]7١‏ 


ما أحوجنا إلى أن ننعم بهذا ا حب AM‏ ونحن واثقون بأنه لایمکن لحبوب حتاج 
أن یعذب حبیبه أبدًا! فکیف بالحبوب الغني احمید. والقوي العزیز والبر الرحیم 
سبحانه» فلله منا ا جب کل الحب» آصدقه وأدومه» أن خلقنا وعلمنا وهدانا للایمان» 
وله الفضل وا نة علینا أن سخر لنا عقولا نعقل بها وأوجد لنا في الدنیا من الایات 
العظيمة ما تبهر عقولناء وتحبر آفهامنا؛ وتهدینا إليه» وخلق لنا من آدوات الادراك ما 
يجعلنا نحس بتلك OLY!‏ العظيمة» فنعظم خالقھاء ثم خاطبنا بوحیه الکریم وبکلامه 


3 الفصل الثامن عشر: ماذا عليك أن تعلم؟ 4 


ا حق الميسر لكل الناس مع تفاوت قدراتهم في الفهم والاستنباط» ومن رحمته بهم أنه ل 
یربط الایمان بمدى قدرة عقولنا على استيعاب آسرار هذه الایات بل أمرنا أمرًا عظيًا 
مقدسًا بذاته فوق براهين حجح الدنيا كلهاء آمرّا لا يسعنا الا السمع والطاعة ca)‏ لقد 
أمرنا أن نعلم جرد العلم» سواء قبل البرهان أو بعده بالبرهان أو من دونه أن نعلم 
علا کونیّا جردا أنه اللہ وأنه لا إله إلا هو وأمرنا بالاستغفار عم| اقترفناه من سوء ظن 
أو قول أو فعل» قال تعال: # VATE‏ له إلا اله OG‏ تعفر OSG‏ وة 
والمویکت وان عم SEE‏ مور 46 (عمد: ۱۹] ثم أكد لنا أن الحقيقة الايمانية قادمة 
بإذنه» وستسقر بعد هذا العلم» وسیخبت القلب الباحث عن الحق بصدق» و یخضع لله 
بسببھاء وستنقاد Ag‏ لذلك کل الأعضاء والجوارح وحتی العقل بمجرد هذا العلم» 
لقد وعدنا بذلك القادر على کل شىء فضلا منه وتكرمّاء وعدنا هذه الحداية إلى الصر اط 
المستقيم ومن أصدق منه وعدًا؟!ء OLY! ob‏ الطلوب سیتحقق من خلال هذه 
الراحل: op‏ الک BT‏ لیام EN‏ ین ES OS‏ يو نیت له 


>F >F >F >F ok 
حب الرسول با‎ 


من محبة الله العظمى يتفرع محبة أخرى لتشمل حب كل شيء من عنده» وفي مقدمة 
ذلك حب المصطفى الحبيب نبينا محمد بي الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الذي نجد في 
سنته وسيرته وتوجيهه الملاذ من كل وحشة فكر ووسوسة شيطانء إنه سيد ولد آدم 
الذي تول الله تعالى تقديمه خلقه بنفسه: IND‏ جَاهَ کم رسو ین شڪ 
عر ea ce‏ حرش uel Cea‏ زءوش تح © [Ware‏ 
ما سأله سائل إلا وأعطاه مسألته» أرأيت كيف كان Coy‏ مشفقا على أصحابه الذين 
أفصحوا له Le‏ کانوا متخوفین مترددين من قوله إلا له» کتخوف بعضنا اليوم من أن 
يبوح le‏ يشابهه» فلم يزجرهم أو يجرمهم أو ينهاهم ابتدات بل استفهم منهم استفهام 


الشفق البسط للأمرء نازعًا فتيل الوحشة من قلوبهم التعطشة للحق آولا بقوله: 
(أوجدتموہ؟)ء سأهم» وكأنه ينتظر ذلك منهم منذ زمن» كأنه يريد رؤية ثمرة مشروعه 
الاياني العظيم في أصحابه» و إلا لما قال لهم: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)ء 
مؤكدًا أن (ذلك محض الایمان» تخيل لو أن كل من لديه إشكالية مشابہة لتلك التي 
كانت عند بعض الصحابة» وجد من شيخه أو موجهه أو من مجتمعه هذا اللطف 
والشفقة والآمان والتوجيه ا حانی البشوش» حتى يأخذ بيده إلى الأمان واليقين» ورب 
السماء والأرض لن يبقى إنسان واحد في وحشة تحتقن في قلبه تلك المعارك الفكرية 
الطاحنة التي يواجهها منفردّاء وهذا علاجها الميسر من الله ورسوله أقرب إليه من حبل 
الوريد» ولكنه قد تحمل هذا الجفاء من حوله وأجره على الله تعالى. 

لقد كان الحبيب پل مبلا أميئًا أقام كيان الأمة على أساس من التقوی» فاستقام 
هذا الكيان» وصمد لأنه رسالة الله إلى خلقه» فبلغها عن الله للناس دون أن يطمح 
إلى ملك أو جاه إنه مشروع يختلف تمامًا عما كانت تهدف إليه أمم سادت» ثم بادت» 
كحضارات فارس والروم وقصور كسرى وقيصر وبابل والغساسنة والناذرة (الخورنق 
والسدير)""» الذين سادوا قبل النبوة» ثم بادوا واندثرواء بینم بقيت رسالة الصطفی 
عليه الصلاة السلام متجذرة في العقول والافهام على الرغم من تواضع حياته المادية 
التي عكسها تواضع حجراته التي أبقاها اللہ في مسجده للعبرة» کما نراها اليوم» تلك 
الحجرات التي لا تكاد تشكل في مساحتها الصغيرة زاوية في أصغر بيت من أدنى 
بیوتنا المعاصرة» وما له وما لدنيا بأبي هو وأمي» لقد كان جل همه التبليغ وهداية الناس 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور» ومن رحمته بالناس أن د شق عليه آلا يراهم مؤمنين 
بالوحي الذي جاء e‏ القرآن خففًا عنه همه ذلك مبذه المواساة الخاصة: 
فلا Cal‏ تم سك ale‏ سماد کب Wes‏ 1 علہ بما بصن 4 [فاطر: ۸] وسبب ذلك أن 
ضلال أولئك القوم كان جات Bb‏ تلم الم cM BSS‏ یشولون 16 
SZ 8G Excl SS EE‏ 4 [الأنعام: ۳۳] وهذه ليست مسؤوليته: 


)1( قصر ا خورنق من قصور العرب في الجاهلية بناه الهندس الرومي سنار بأمر من النعمان بن النذر جنوب العراق 
في القرن الرابع الميلادي وقصر السدير أقل منه rm‏ وقد بناه اللخمیون المناذرة في نفس الفترة تقريبًا. 


يي الفصل الثامن عشر: ماذا عليك أن تعلم؟ ُ4 


جر هو و 


pele Ble Sie‏ 0027ی @ sai)‏ ۰ فمسژولیته هي 
البلاغ JS‏ وسائله: pi VS Bh‏ [الشوری: ]٤۸‏ حتی يصل البلاغ إلى منتهاه 
با چھادہ وکا أنه مبلغ فهو أيضًا منذر: طقل GSS OG‏ بأنه: وما بن له SST‏ 
لْقَهَارُ ‏ [ص:٦٠]‏ ولكن رحته بأمته أوجدت لديه هذا الشعور بالحزن على ضلال قومه» 
لولا أن تداركته رحمة الله» وهو يتحسر على أمته طمعًا في إنقاذهم من الضلال. 

أفلا نحب من كانت هذه صفاته وهذا خلقه؟ لقد استحق بهذا الخلق العظيم 
وتأديته للأمانة أن يكون هو الأسوة الحسنة الواجب الاقتداء به من قبل كل إنسانء في 
كل شیءء في أقوالنا وأفعالنا وأساليب دعوتناء وأمرنا بالعروف وإنكارنا للمنكر» وعلى 
كل dle‏ وداعية آن يقتدي به متجرذا ق تعامله وتلطفه مع من محتاجون إل بیان الق 
من الناس» فیبلغ عن الله ورسوله دون أن يجلب لذاته شيئًا من حق الله له» ويمضي على 
الطریق الستقیم مناديًا بالحق لله وحده. مرشدًا الناس إلى طریقه. متحملا العقبات بل 
والعثرات IS‏ صر واحتساب. فلا يزجر سائلا قطء ولا یغلق باب استفسار مهما كان 
حساسًا دون أن يحيله إلى جواب واضح کوضوح الشمس في رابعة النهار» فالنبي bE‏ 
يكن ينطق عن ا موی وهو یوجه السائل للتفکر في خلوقات call‏ وينهاه عن أن یفکر في 
ذات الله فيهلك. لماذا بہلك؟ لأنه لا مجال لمؤمن ولا كافر منذ آدم في الماضي وحتى نہایة 
المطاف في هذه الدنياء أن يكون في مقدوره معرفة أي شىء عن ذات الله على الإطلاق مها 
فتح الله على الإنسان من علم في الدنباء حقيقة محسومة بشكل نہائي إلى الأبدء قضي الأمر 
وانتهى» إنه التحدي المطلق الذي لم يجد المكابرون في مواجهته سوى اللجوء إلى الانکار 
والنفي والإلحاد مكابرين» ولكن هيهات ثم هيهات موعدهم لحظة الندم عند الممات! 


5F‏ ماد >F >F‏ ماح 


ماذا عليك أن تعمل لكي تعلم؟ 


OCIS 


ماذا عليك أن تعمل لكي تعلم؟ 


إذا تحقق الایمان الصادق وبة الله ورسوله آولا OB‏ العمل بمقتضاه سيأتي تبعًا 
له وبطيب نفس» وكما جاء في القرآن» لن تكون العبادات العملية ثقيلة على الخاشعين 
لله الذين يعتقدون أنهم سیلاقونه» ولیس من هدف هذا الكتاب الدخول في تفاصيل 
العبادات الفعلية بقدر ما يركز على الأفعال الضرورية Bid‏ وتقوية الإیمان العلمي 
والاعتقادي» ولكي تصل إلى ذلك المستوى الأمين من الإیمان الذي تأمن عليه» وتأمن 
به من كل خوف. وتلوذ به عن كل وحشة وبه تصبح على ا حق المبين» وتكيف حياتك 
الوجودية بكل استرخاء وطمأنينة دون وجل أو توجس بكل حرية كي تواجه حياتك 
Zane‏ وتقبل الرحيل منها مبتسمّاء وتضمن الفرحة الکبری والابتسامة العظمى أمامك 
في الحياة الأبدية» فعليك أن تحصن إيمانك بخطوات عملية مع حسن الظن IL‏ فهو 
خير زاد لك في الدنيا. 


5F‏ ماد >F >F‏ ماح 


الإيمان قبل العمل 


الایمان آولا ثم العمل GU‏ وهذا التركيز على ضرورة ترسيخ الإیمان بالله وتثبيته» 
والعبادات ولكن لتأكيد أهمية الایمان وأسبقيته على كل عملء وكيف يعمل الانسان 
قبل أن يعلم لمن يعمل» ومن ي رجو ویخشی: Sy VATED‏ إلا لَه وس رل AS‏ 
7 یم RES SAE‏ 4 (عد ۸۱۰ وهذا هو سر تکرار 
ذكر الإیمان في القرآن مقروفًاء بل متبوعًا بالعمل الصالح: بے (Laces (hate‏ 
GEL‏ [ابتره: Lette‏ يؤكد على أهمية ما يترتب على الإيهان من ترجمة عملية من 
طاعة الله واجتناب معاصیه» ومن الطبيعى أن يزيد هذا Ol YI‏ بالطاعةء وينقص بالمعصية 


حتى إنه ليكون في لحظة الوقوع في المعصية أقل ما يكون لتغلب شهوة المعصية على قوة 


والتوبة الممزوجة با لحزن والندم کما جاء في الحديث الصحيح: «من سره حسنته. Belang‏ 


سرو 


a‏ فهو ao‏ وهذا ورب السماء هو الفضل العظيم من الخالق على الخلوق. 
سر یت إلى المصالحة الفكرية مع الذات؛ ووضع I>‏ لتلك المعارك 
المحتدمة داخل ر بعض النفوس المؤمنة عن الوجود ومالاته» وذلك عن طريق علاجها 
ببلسم الوحي والإقرار بالواقع الإياني المريح» والقبول به اعتقادًا وقولا وعملاه 
فنستعیذ بالرب الرحيم من الشيطان الرجيم ومن وساوسه کلھاء ونعرف قدرنا حق 
المعرفة في هذا الوجود. ونتواضع لله الواحد القهار منكسرين بين يديه بضعفنا وفقرنا 
إليه» ونلحق بركب أبينا إبراهيم Be‏ نؤمن le!‏ على منهج الأنبياء وعلى بصيرة 
ودراية» وليس Ole!‏ العجائز على غفلة وبلاهةء إی‌نًا نتفکر من أجله في الوجودہ فنزداد 
معرفة ويقيتا بخالقه سبحانه» ونرتقي با معرفة الوجودية كي نزداد إعجابًا وتعظيًا لرب 
الوجود الذي لع ترک ر امتا ولا حى بسا الى ومن قارف يناما لا تدر كه 
باخغراس ولکننا صدقنا خبره جن جاء‌نا من أصدقناء ومن أصدق من الله COLE‏ 


سنمضي في حياتنا الدنیا مستظلین بظل الایمان وسنتآمل ما حولنا من الآيات 
الكونية الحسوسة كالكواكب... القمر .. الشمس.. ونزید علیها بتأمل ما کشفه لنا العلم 
من جموعات شمسية ومجرات وکویزرات. سواء ما آدرکناه بحواسنا أو ما توصلت 
إليه مدارك عقولنا استنباطًا واستنتاجّاء ولو وصل العلم بنا إلى أضعاف أضعاف ما 
وصلنا إليه الیوم فلن نقترب من معرفة مالم نخلق لعرفته إطلاقاء ولن نتجاوز أقصى 
ee‏ إليه آبونا إبراهيم BEB‏ من قبل» حين تأمل» ثم قال: ی وجَهت Cats‏ 
Cis teil Ne eal‏ نیت ال کت 4 [الأنعام: ۷۹] ولنعلم 
علم الیقین أن الوحي وحده هو سبيلنا الوحيد للوصول إلى آي خبر غيبي» وأن خبره 
ضروري SUS] de‏ منظومة العرفة في الدنیا وما بعدهاء chy‏ التصديق به ضروري 
کضروة الغذاء والتنفس للحياة» ولنستسلم لله استسلاما لا یشوبه أي تردد ولا مکابرق 
وهنا تنجلى لنا معرفة الحكمة من الأعمال التعبدية لله البنية على الایمان الصحیح. کال ر کوع 


)١(‏ ا حدیث رقم (1۲۹6) فی صحیح الجامع للالباني. 


4۲ 
90۵ 


. 4 


يي الفصل التاسع عشر: ماذا عليك أن تعمل لكي تعلم؟ ُ٭ 


والسجود والطواف والصيام والوقوف بعرفة والمبیت بمزدلفة والرمي وا خضوع المطلق 

لله اعتقادًا وقولا وعملاء إنه لزامًا علينا أن ننحني له وبكل الإخلاص راكعين» ونخر له 

ساجدین» مقتدين بالرسول الاعظم ية الذي امتثل لأمر الله الذي أمره بقوله: # SBE‏ 

Sess‏ زین SH A Sts‏ رالاس ASS ATG‏ اليك 

لبم REI ASS‏ الاس لا Solas‏ 1 [الروم: ۳۰] وبقوله تعا ی: & Stat Zi;‏ 
م روم ےک pee Be‏ رو 


بت Asay ۹ BB ig. Dig is‏ ہے 
sail‏ واصطير علا لا شتلك ررقا ن ترزقك والْعلقبة للنقویٰ 4 [طه: ۱۳۲ ]۰ 


OK >F 2F عاد عاد‎ 


3 


وم اخسن مرک cana Aho ait‏ 
ومن اخسن ر و صم بقرة: 


إِنہا الفطرة السليمة والعروة الوثقى التي قوامها الإیمان الراسخ والعمل الصالح 
وحسن الظن بالله» صبغة الله وفطرته التي يتحطم على صلابة اليقين بها كل أشكال 
الشكوك والوسوسة واليأس» وهي فضل من الخالق يولد عليها کل إنسانء وان 
عصفت به أمواج بحار الفكر فيا بعد وتفجرت أمامه براكين التساؤلات الکامنة التي 
لم ولن يجد الإنسان لها جوابًا من عنده» ولن يجد حلا ها إلا بالتسلیم المطلق لله الخالق 
والانقیاد له صاغرين غير مستکبرین» ونحن مستمسكون بہاء من هنا وجب علينا 
الفرار إلى الله طمعًا في السلامة والأمان» رافعين شعارنا في وجه كل جاحد ومعارض 
وكافر وملحد: إننا نعتز كل العزة» ونفتخر كل الفخر بعبوديتنا لله وحده نؤمن به 
ونحبه» ونطيعه» ونجد في ذلك من الطمأنينة والسعادة والأمل والأمن المستقبلي ما 
لم بخطر على بال من حرم منه» وجدنا آنفسنا هنا في حديقة السعادة الدائمة بعناية الله 
وحفظه في حياتنا وبعد مماتناء إننا نتلذذ في النعيم» ونحن نستشعر كامل الاستسلام 
والتسليم المطلق للخالق العظيم» وشعارنا هو: BB‏ إِنَّ صلق NS BES SEG‏ 
رکو akin‏ © ل شیک له hed ay‏ لمات ا مل ار أ أيتى ربا وهو 
E‏ فاون وود نيا Boor $s GE‏ 


بر 4G‏ رصع ود . مک مه 5 
فک بما کت فيد تلود 46 الأنعام: ۱14-۱-۲]. 


5F‏ عاد >F 2F‏ ماح 


خطوات عملية احترازية 


ولكي تعلم هذا العلم الضروري لكل ما بعده» وتؤمن هذا الإيان» وتتمتع هذه 


الطمأنينة والأمان» لا بد أن : تقوم بخطوات عملية فورية لإتمام هذه المكاسب الثمينة 
والمحافظة عليهاء ومنها ما يلي: 


-١ 


ثق بالله تعا ی تام الثقة» واطمئن إليه كل الطمأنينة» واستقبل هذا الوجود كله 
بروح هادئة مطمئنة» وتصرف بشكل طبيعي جدا في تفاعلك مع من حولك» كن 
مسترخيًا Lily‏ بأنك تحت رعاية من يملك كل شيء» ثم فكرء وابحث: ونقب؛ 
واطلع» وحاور» وناقش» وجادل LAS‏ بدا لك الأمر ولكن تأكد أنك ستبقى 
(أنت كا بقي من قبلك. وکما سيبقى من بعدك) عبدًا ضعيفا خالقك محتاجًا إليه» 
عالة على فضل الله ورزقه وعافیته» محتاجًا إلى كل شىء يكون الخالق فيه Be‏ عنك 
Mpa nan‏ فور سالك اللاك سات لاسراو فاو ا لر 
له في وجوده وربوبيته وألوهيته للوجود كله» واعلم أن هذه هي الحقيقة المطلقة 
التي منها تبدأ وإليها تنتھي مهما طال بك الطريق» استحضر ذلك في قلبك دا 
تحت أي ظرف. 

اعلم أن الذي خلقك قد خلق باختياره إلى جانبك الموت والحياة وأمورًا أخرى 
قدرها أن تكون فوق استطاعتك مها بلغت من العلی وأنه لا قرار لك ولا 
إرادة بذلك» ومن رحمته أنه لم يكلفك اء ولن يحاسبك عليهاء بل جاء تكليف 
السيد القادر لأقصى درجات القدرة» لعبده الضعيف لأقصى درجات العبودية 
والاستسلام والخضوع آمن آم زعم أنه لم يؤمن» تكليمًا محددًا 82000 
فهو عبد لله ولا خيار له في ذلك: ل ان کل من فى أَلسَّمَواتِ والارض إِلا “اق 
لحن SIE‏ [مريم: LY‏ مو سو و مھ تو 
يوم المعاد» انتظارًا للوعد ا حقء فقد أمر الله بالصبر من آجله» ونبى عمن يثني 
عن الاستعداد لهذا الوقف: فا سور ل ود الوح ول تنک Sil‏ 
G59‏ [الروم: ]٠١‏ استحضر ذلك في قلبك Glo‏ تحت أي ظرف. 


ay 
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تذكر أن مصدر هذه الطمأنينة التى تسعى جاهدًا للبحث عنها موجود في نفس 
منبع القلق الذي يحيط بك؛ لأن الأمر كله یتعلق بالله سبحانه» وهو الذي له الخلق 
والأمر وإليه یرجع الأمر كله في هذا الوجود فلا فرار منه إلا إليه» ولا يوجد أحد 
تزداد شو قا إليه كلما تضاعف خوفك منه إلا الله تعالى» أرأيت كيف ترتكب الذنب 
في حق cal‏ فتخاف من اللہ وتبکی شوقًا إليه وطمعًا في مغفرته ورحمته وستره؟! 
أتدري لاذا؟ لأنك مؤمن من داخل نفسك أن لا ملجأ من الله إلا إليه» فلع لا 
تثق بالله» وتبادر بتحویل أي قلق يتعارض مع هذا الظن الحسن به إلى طمأنينة 
مطلقة بإذابته في معين الإیمان الصانیء تأكد أنك بهذا ا حال المتردد فيها بین الخوف 
والرجاء تصبح مؤمتا بالله وبالغيب حق الإیمانء وهذا الصراع لبقائه» بل إن هذا 
الم الداخلي ما يدور في تفكيرك أحيانًا حوله واستعار میب الجدال بہذہ الشدة هو 
تأكيد على تجذر إيهانك ورسوخه استحضر ذلك في قلبك Glo‏ تحت أي ظرف. 

تلمس الواقعية» وابتعد عن الأحلام والنرجسية» عليك أن تعيد النظر في كثير من 
أوهام السعادة المطلقة التي قد تحلم بها أحيانًا في الدنياء فلست هنا في دار جزای 
بل آنت في دار ابتلاء وامتحان لا خيار لك في وجودك فيها ولا رحيلك منهاء 
دار تبدأً بآلام الولادة» وتنتهي بآلام الموت وا حزنء وكلما مر عليك غبش أو قلق 
في هذه الدنيا تذكر أن خيارك الحر حصور بین اختيار طريق الجنة أو طريق النار 
فقطء وأنك تحتاج إلى مجاهدة النفس حتى تنتهي فترة الامتحان بالنجاح المأمول 
بحول اللہ والاستقرار با حنة وهذه الفترة تحتاج منا ومنك إلى عناية خاصة 
وحذر وحيطةء خاصة با فرصة واحدة وحیدة لا تتکرر مطلقاء وسیکون اجر له 
مضاعفّا بهذا الایمان الغيبي إذا علمت أن من کانوا آفضل منك وأعلى درجة من 
اليقين والایمان قد احتاجوا إلى جرعة خاصة من التثبیت GEN‏ وطمأنة القلب 
وتثبیت الفواد» على الرغم من أن الوحي كان ینزل علیهم» ويُطلّعون على بعض 
علوم الغیب ما لا تطلع عليه» استحضر ذلك في قلبك (Glo‏ تحت أي ظرف. 


ما کشفه لك الوحي» فقد حکم الله بحکمه بأنه لن يظهر على غیبه أحدّاء وآن کل 


ما قام به الأولون من خوض في مسائل الغيبيات لم تفلح بشيء؛ لأن عقوهم Teel‏ 
لم تخلق هاء وم ولن يستوعبها عقل الانسان» وجميع تلك المحاولات لم تقدم» وم 
تؤخر فی الحقيقة شیئاء وم تعالج أي إشكالية فكرية حول ما وراء هذا الوجود 
ولولا خبر الوحي عن ا ماضی وا حاضر والستقبل لكان الإنسان آشد تيهًا وضلالا 
ہہ بای البو ا الأرل ey‏ فا دمجم هلا الامر بیدا ار رع 
مستأنسًا بكثرة من يؤمنون بالغیب والآخرة من الناس BS‏ على اختلاف مشار مم 
ودیاناتہمء مقارنة بقلة شذت عن القاعدة وأحيانًا تتصنع الا حاد مكابرة لا اقتناعاء 
والله أعلم بها يصفون» استحضر ذلك في قلبك (Blo‏ تحت أي ظرف. 

اعلم أن أمامك مستقبلا میا جدّاء وأهوالّا یشیب منها الولدان» وبسببها تضع 
كل ذات حمل حملهاء ومنها يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته 
التي توویه وأول هذه الأهوال هذا الموت الذي قد يداهمك في أي حظة. انظر 
ما یفعل aL VL‏ من حولك» یتخطاث gl)‏ وسیتخطاهم إليك لا ما لا 
تعجب من غفلتك هذه وأنت لا تدرك ماذا يحدث ليتك بعدك وآنك ستکون 
مکانه يومًا ما؟ فين الفر من هذه الاهوال إذا لم نحزم الأمر في هذه الحياة من 
لحظتنا هذه؟ إياك ثم SL)‏ أن تتغاضی عن حقيقة وحشة هذا الطریق الذي 
ستحمل فيه همك أمام أهواله وحدكء تزود بزاد السفر إلى العالم الآخر حالاء 
واحصل على حاجتك من الأمن والطمأنينة والخلاص من كل خوف» واستعد 
ما سيقابلك» فستنقطع عاجلا أم آجلا عن الدنيا وجدالها وفلاسفتھا وملحديها 
ومؤمنيها ونورها وظلامها وليلها ونبارهاء ونجومها وكواكبها وسیائها وأرضهاء 
وقريبًا ستتخلى ویتخل عنك الال والوالد والولد وستقدم على عالم آخر لا تحمل 
فيه هوية ولا VE‏ ولا EW‏ وإلى كينونة أخرى مما لا يمكنك معرفتها إلا بخبر 
الوحي الذي هو اليوم بین يديك ميسرّاء وأن كل هذه الأهوال تنقلب آمنا وفرحًا 
وسرورًا مع الإیمانء استحضر ذلك في قلبك (Glo‏ تحت أي ظرف. 

اعلم أنك الآن لا تزال في فسحة العمل والاستدراك التامء ها نت هذه اللحظة 
تقرأ هذه السطور وأنت بكامل الأهلية والعقل» فاغتنمها فورًا لتصحیح وضعك 
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فالأعمال بالخواتيم» والحد بينك وبين نہایة هذه الفسحة هو فقط خروج هذه الروح 
الغامضة من هذا الحسد الذي تلمسه وتتحسسه بیدك. لا تدري متى يكون ذلك» 
فقد تواجهه في هذه اللحظة أو بعد دقائق من قراءتك هذه العبارة أو بعد أيام أو 
سنوات» فهيا إلى التزود من OW‏ والاستعداد في كل حظة للرحيل المحتوم الذي لا 
رجعة فيه» وأعظم زاد لهذا السفر هو الإیمان بالله حق الایمان الایمان الذي لاآهمیته 
وجب تكرار التذكير به على مسامعك وعظًا وخطابة وصلاةٌ وقراءة قرآن وأذكاراء 
فبادر وبادر وبادر» فورب الساء إني لأكتب هذه السطور GOV‏ تسابق مع الأجل 
وجهل بالزمن لا أدري هل أتمكن من نشره بنفسي أم سيسبقني الاجل» فينشره 
مَنْ بعدي بڑّا بي» كم نحن ضعفاء أمام هذه الأقدار الكبرى ونحن لا نعلم متى 
وأين وكيف سنموت والله المستعان» استحضر ذلك في قلبك Glo‏ تحت أي ظرف. 


لا تجادل في أصل هذا الوجود بغير علمء وتذكر أنك موجود أصلا دون أن تملك 
قرار وجودك ولا عدمك. ولا التحكم في حياتك الأولى قبل ولادتك فتختار 
صورتك وزمانك ومكانك ورزقك وأجلك ولا تملك تحديد زمان موتك 
ومکانه» وعلى كل من يدعي الندية وال مز احمة غير ا متکافئة في الوجود أن یستحبی 


کو ہے وح سح سر 


AES EE ARS atthe عند‎ ATG # القادر القائل:‎ GILLI من الله‎ 


ATS‏ كدر 28 17 کرت کا کاک AA OS‏ کرت آل 
HS Fue‏ 4 انتان: 1.4 لن تعلم ولن أعلم ولن یعلم أحد من ال خلق عن هذا 
كله» بل الذي نعلمه علم الیقین آننا عباد ضعفاء فقراء محتاجون إلى كل عون 
ومساعدة من خالقنا وحده القادرعلى كل ما نعجز عنه ولا علم لنا بشيء إلا 
بها علمنا الله به» وني هذه الدنيا ستبقى آسرار الوجود فوق المستطاع مها آوي 
الانسان من علم؛ لأن الله وحده هو الذي: AED‏ ما بين دِيم وما هم ولا 
لوت بو GOL‏ [طه: ]1١١‏ استحضر ذلك في قلبك Glo‏ تحت أي ظرف. 

تخلص من هذا الغرور الذاتي وأنت تواجه غرائب الوجود. وتذكر هامشية 
الإنسان بالنسبة إلى الوجودہ وأنه جرد خلوق مغمور مدرج في زاوية نائية من 
ملك الملك الجبار الذي خلقه وخلق حتى الدود التي ستأكل جسده مستساً للها 


—\e 


بلا حراك بعد موته» وخلق من سيتولون التعامل مع جسده المسجى بعد ال موت» 
غسلا وتکفینا وصلاة Gog‏ بلا أدنى حراك منه أيضّاء إن التفريط في الاستعداد 
لتلك اللحظة. ينقل المرء إلى منطقة الخطرء بل أخطر الخطر على الإطلاق» 
والوصول إلى الاقتناع بالعبودية لله ليس هزيمة ولا ضعقًاء بل إن الاستسلام 
لله تعالى هو غاية الشجاعة وفق النطق السليم والعقل السويء ولا يعد الا قوة 
وبطولة وعرّا؛ ولو جمعنا الفکرین والفلاسفة الأولين والآخرين ومعهم الأنبياء 
في صعيد واحد وني ميدان مفتوح» وجلس كل صاحب chy‏ أمام كتابه» فلن 
يقول الفيلسوف المسكين إلا: أا الناس» هذا فكري وإليكم كتابي ومؤلفاتي» 
وما توصلت إليه بعقلي» سا حونی على التقصیر! آما الأنبياء فسيقولون مطمئنین: 
هذا وحي ربنا وكلام ربنا وشرع ربنا وخبر ربنا ونحن مبلغون عنه» من اهتدى 
فلنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليهاء وسيتقدمهم سيد الخلق BE‏ وبين يديه القرآن 
العظيم قائلًا: أيها الناس» ‏ ان هذا الام all ca‏ هب آفوم وب الْمَؤْمِنِينَ 
زین یمود الصَیحت AS‏ لما كا 6 [الإسراء: 4] اقرؤوا كتاب ربي» تلقيته 
وحیا من رب وما آنا إلا مبلغ عنهء إنه لیس كتابي: فأنا آم بل هو كتاب عزیزه 
لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حیدہ فیا ترى إلى أين 
تتجه الأنظار والعقول السليمة في هذا المسرح المفتوح؟ وأي الفريقين أقرب إلى 
GH‏ ويهدي إليه وأحق أن يتبع عليه؟: # قل هل Sy‏ من هی SEN‏ 
له یلق أت يرذع ال SN‏ ای اكيت من لا GEES Vc‏ 
GS‏ کنو 4 [يونس: ه*] استحضر ذلك في قلبك [Blo‏ تحت أي ظرف. 


اعلم أن كل ما يتم التوصل إليه من معارف عن طريق العلوم التجریبیة لا 
يعكس ا حقیقة الطلقة لفهم أسرار الوجود فهي قاصرة دونہا لقصر قدرتنا على 
الإحاطة بالعلوم كلهاء وأن توظيف النصوص في غير مکانہا لا خدم النصوص» 
ولا يبرهن على الحقيقة» لست في حاجة إلى أي تکلف ثبت فيه ما قد لا تحتاج إلى 
إثباته» انطلق من الفطرة السليمة» واستعن بربك آولا ثم بالتقدم العلمي SE‏ 
ولكن شمر عن ساعد الجد واستبرئ لدينك وأمانتك ومستقبلك بقبول الڑیمان 
وتقبله وتشربه وَافْقَهُ العلم أم لم يوافقه» واعلم أنه لا وقت للعبث والجدل» 
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فعجلة الزمان تسیر وعمرك القصير ينقص» وأنت في كل ثانية تزحف إلى نهايتك 
المحددة والثابتة مسبقا لن تسطيع بعدها شهيق all‏ قد زفرته» أو زفير تس قد 
شهقته! إنك في أمسّ الحاجة إلى أن تشهد شهادة الحق أنه لا إله إلا اللہ وهذه 
الشهادة لك أنت والله غني عنهاء فقد شهد بنفسه على ذلك» وشهد معه ملائكته 
وأولو العلم من البشرء شهادة للإنسان شرف الانضمام إليهاء ولا يضيرها إعراضه 
عنهاء إنہا تلك الشهادة الكونية بوحدانية الله وألوهيته وربوبيته: # سهد لته 
لا که الا هو YS TL lh CE I AIG‏ داعيم 4 
[آل عمران: ۱۸] استحضر ذلك في قلبك [Blo‏ تحت أي ظرف. 


اعلم أنك ستقدم على الله فردًاء كما جئت إلى الدنیا فردا: # ولقد جتتموا فرادیٰ 


2 


کا کم SS‏ مز ورگ ا RIE‏ وه Green th‏ (الانعام: 44] فعليك أن 
تعطي الأولوية لشأنك الذاتي ا خاص بك. لا تنشغل بأمور الکون التي أمرها 
لخالقهاء وهي أكبر منك ومن الناس آجمعین ولا بشآن الناس الذين قد يخرجون 
منها سا مین وأنت متوهم آنهم معك في التسويف والتردد حاثرون» ألا تراهم من 
حولك يستعدون للرحيل كل امرئ منشغل بشأنه عنك وعن غيرك؟ يصلون 
ویزکون ويصومون ويحجون ويقرأون القرآن ويسبحون وہللون ويحمدون 
ويتوبون ويستغفرون! بل إنہم يقدمون أرواحهم ويستقبلون الموت في سبيل اللہ 
إیمانا واحتسابا تاركين خلفهم الأهل والمال والدنيا بأسرهاء ولا يفعل ذلك إلا 
من أيقن حق اليقين أنه سيلاقي ربه الذي وعده وعد الحق بأنه سيوفيه أجره على 
ذلك في يوم قال الله عنه: EG‏ کل تفس یل ڪن GB‏ وت ڪل 
نقس CLE‏ وهم لا OAL‏ ہ4 [النحل: ۱١۱‏ قد أيقنوا بهذا اليوم فاعدوا له 
العدة» فاسمع كما سمعواء وآمن كا آمنواء وعليك بنفسك فأنقذهاء واستيقظ 
من سباتك كما استيقظواء وعليك بنفسك فأنقذها أولاء ولا تجعلها وقودًا لصراع 
البشر وجدال الفلاسفة والمتكلمين عبر العصورہ فلو تتقصى حقيقة غالبيتهم إن 
لم نقل جميعهم لوجدتہم مؤمنين بوجود الله مع اختلاف بينهم على الصفات 
والكيفيات والزمان والمكان» ولكنهم كالطيور المضطربة تتصادم ذهابًا وغیابًا 
داخل قفص الاستطاعة العقلية المحدود الذي يحطم فرط خاليهم فيا فوق 


۹ 
HONGO 


Uy 


بے 


قدراتہم بلا شفقة» حتى إذا ما خرجوا خارج هذا القفص وغرقوا في الفوضى 
الوجودية بم| لا طاقة شم بہاء وما لم يخلقوا ها Mel‏ كرّوا راجعين إلى قفصهم 
المغلق خوفا من فقدان منصة اليقين التي اكتسبوهاء حاولین التشبث بها ومن 
داخل القفص Gall‏ يجاهدون أنفسهم لفهم ما يتوقعونه حولهم خارج القفص 
مع إقرارهم بالعجز عن النفاذ إلى ما وراءه» هكذا GWE‏ الدنيا ونحن نحاول 
فهم غموض هذا الكون بمعايبر ومقاييس الأرض التي نألفهاء ونعلم ظاهرًا من 
علمهاء وما فوق ذلك فلا جال لعرفته إلا بخبر خالقنا: # ATES‏ وآلاض 


t 
nanos 3 و > عم‎ AS ہے‎ eee لیہو > 42۶ میرم رم‎ ee کپ‎ poe 
4 MEW والاَرَضِ فانتذوا لا تفذوت‎ SGSEN استطعتم أن تنفذوأ من أقطار‎ ol 


[الرحن: ۳۲] بل تحدانا هنا ونحن على الارض واقفون أن ننظر إلى السیاء فنفهم 
شيئًا من آسرارها بالحواس أو العقل» وكرر التحدي والنتيجة الوحيدة لكل من 
رجع البصر في الكون متأملا هي: لن کیا ف ENE‏ ين تلو اج بر 
هل ری من فطور AO‏ اسر Mee Jol Boe HS‏ حر 
[اللك:٣-٤]‏ استحضر ذلك في قلبك Glo‏ تحت أي ظرف. 

سس تو وی :3 کل oi‏ 
یمه لوت وَإكَمَا FEA ons‏ بو decal‏ ممن 653 ai of‏ 
MEAN ۶ 4G 35 KEN nts‏ ال 41 تم الشُرُور 4 JT]‏ عمران: ۱۸۵] 
ولرسوله الصطفی & با خطاب المباشر له ولنا: OG GES LP‏ 
دم اکم يوم اقم عند رد کم فاص موت 4 [الزمر: ١ aye‏ اعلم أن هذا أقوى 
إشارة إلى ALT‏ ا مواعظ (الموت) الذي يفر منه کل خلوق؛ تذكر تلك النصيحة 
النبوية: «أكثروا من ذكر هادم اللذات». وأن لحظة الوت رهيبة على AN‏ والميت 
على حد سواء» تلك ورب السماء أعظم وأغرب وأخطر وأولى محطات التحول في 
هذا الوجود. Ye]‏ لحظة الانفصال عن الدنيا والدخول في عوام الآخرة وآھوا ما أو 
أفراحها! نا عتبة قصيرة» ولكنها تحول لا يمكن تخيله» وانقطاع عن شيء معلوم 
لناء واتصال بعالم مجهول عندنا لا علم عن وجودنا هذا إلا بخبر الوحي لمن آمن 
به» فهل أنت مستعد بحق لمواجهة ذلك الانقطاع الكامل بينك وبين كل شيء من 


-۳ 


عي الفصل التاسع عشر: ماذا عليك أن تعمل لكي تعلم؟ ُ٭ 


عالمك الذي تغتر به اليوم ما همك» ويقلقك. ويشغل بالك في الدنيا من حياة 
وصحة ومال وولد ومرض وصحة وخلافات فردية أو سياسية وأخطار وموت 
وليل shes‏ وأشجار وآمطان هناك تواجه نتيجة اختیار الإيان أو الكفرء ليؤول 
الطاف من خلال هذا الاختیار ما إلى اة Lely‏ إل الناره وهذا منتهی العدل 
وأنت في هذه اللحظة تختار بكل حریةء وتعلم مسبقّا عاقبة كل اختیار فمن PS‏ 
فالنار نی انتظاره» ومن آمن فقد استحق آونی الجزاء وأكمله في الجنة» تفضل تسلم 
نتیجة SLI‏ مسبقّا: EN SGP‏ من SKS‏ اه يوين ومن شاء SB‏ زا 
Caz‏ یلیرت اا LEA‏ هم bale‏ وین ICT BG hes‏ وی 
CAM‏ با رات وساءت Sy Gy GES‏ الرک ام SLES‏ 


4772778 of وم‎ 


مک و 2 0 كوه سب و سے م2 کے و مه هود 
LY‏ لا نضِيعٌ أجر من آحسن عملا © AS‏ هم eo ES‏ من SOS‏ 


SE‏ فيا من آساود من دعب يلسو WE OG‏ من SENG ht‏ مکی فا عل 
SLIT‏ لواب وحسنت مرت 4 [الكهف: 1-14[ استحضر ذلك في قلبك (Glo‏ 
تحت أي ظرف. 

مع التأكيد على حقيقة ما تحمله من Ola!‏ فطري إلا أنك في حاجة إلى تنقيته من 
بعض ما يشوبه من تصورات إيانية خاطئة تمكنت منك منذ طفولتك» فتش 
بعمق» وستجد بعض التخيلات الذهنية التي لا حقيقة ها عن الله والوجود 
والبعث والجنة والنار والوحي والملائكة والشياطين» فليس صحيحًا أن تقيم 
صروح أفكارك الايمانية الشاهقة بعد نضجك على أول تصور طفولي سطحي 
عن الوجود وفق قياس قثيلي هزيل تکتشف فیا بعد أنه مضحك. ley‏ 
إيمانك الناضج يحتاج إلى قواعد راسخة تختلف عن خيالات الأطفال السطحية 
وتصوراتہم الساذجة التي تشكلت ہما لا يتوافق مع فطرتهم السليمة» وفي مقدمة 
ذلك أن تتجنب (أنسنة) الخيال والتصورات ب لا يتناسب مع عظيم أسماء ا خالق 
وعلو صفاته. عليك باستئصال تلك المفاهيم الخاطئة من جذورها واستبدالها 
با يتناسب مع نضجك وفطرتك ونصوص الوحي الصريحة عن الله تعالى التي 
اصیحت وھا gilt‏ ا a gs‏ عق تا کرک كوك 7 و 


=€ 
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ثق بايمانك الذي تحمله ولكن هذبه بنور الوحيء وتوجه GUL‏ العلم والمعرفة 
التي تجعلك أكثر خشية لله تحتاج إلى هذا التجديد كي تكون Wily‏ مؤمنًا dil‏ 
ومحسنًا الظن به ثم ابدأ حياتك الجديدة مستنيرًا بنور الله الحق كي تعلم إلى أي 
مدق كنث تعيش في اله من حیث لا تدري» عندما كنت غارفا في الغفلة والتقلید 
على غير بصيرة» بینم| نور الله بین يديك ميسرًا لك ولکل الناس: BAAN‏ کان ما 
که Aches‏ ور گت ملق الناس کن لقا g‏ الب یس بتارج 
یا کتک Ge O35‏ ما ۳3۳ Ol‏ 44 [الأنعام: ۱۲۲] استحضر ذلك 
في قلبك (Blo‏ تحت أي ظرف. 

اعلم أنه لا خيار لك سوى الإيان ail‏ وحده لا شريك له والعمل بمقتضا 
وهذا ما تضمنته أعظم عبارات التوحيد (لا إله إلا الله) التي لا يتقدم عليها أي 
شيء» فإذا صلحت صلح ما بعدهاء وإذا فسدت فسد ما بعدهاء وأنه من دون 
هذا الاییان لن يكون لك آمل في النجاة والراحة والسعادة والسلامة في المستقبل» 
وكيف لا تختار الایمان الذي به يتحقق OLY‏ وأنت على يقين تام بأن في الوجود 
و مانا رف فا و سا و اوق گا ا ومو گار اش ماخ ار 
وأخرى متناقضة وغيرها متضاربة» ونك لا تستطيع أن تحملها عقلك؛ لعجزك, 
وليقينك أن کل ذلك ید الله و حده» وأننا نحب الله الذي آوجدنا وآوجدك 
ووعدنا ail‏ سیحبنا إن آحببناه» وآن حبه لا یمکن إلا أن یکون مقروتًا بخطوات 
عملية منا تثبت الصداقية في اتباع وحیه: BY‏ إن نسم بو الله یعون یب 
يو ery‏ ور غم جو م 

الله وف که دنوب é‏ 5 الله Soak‏ دحيم 6 [آل عمران: 1۲۳۱ ستحضم ذلك كله في جميع 
هذه الاحترازات الباشرة تحت أي ظرف. واستعن بالله» واسأله ا مدیة والثبات 


على الحق إلى أن تلقاه. 


>F 2F FF‏ عاج 


ہیوت 


المحطة الأخيرة 


ليّهنك الایمان وحسن الظن بال رحمن أخي المؤمن وأختي المؤمنة» ليهنك القرب 
من ربنا البر الرحيم الودودہ hg‏ اجتماع خوفك منه ورجاژك beg)‏ آنك لم توجد 
حيث لا يوجد رب ولا إله ولا خالق ولا باق سواه يرزقنا من السماء والأض» وهو 
يجيي ويميت» وهو على كل شيء قدیر» هنيئًا لك هذا الخير الذي وجدت نفسك فيه 
فازددت إيانًا مع Bla!‏ أنت مع call‏ والله معك» وقد وعدك بکل آمان يوم الفزع 
الاکبر: طز هم EGS‏ الہ توح ىء من (GN SAGA OLN‏ (غدر: 
٠٥‏ فسبحان من جعل الطمأنينة کل الطمأنينة بالقرب منه واللوذ به واللجوء إليه» وعلى 
الرغم من کل ما ذكرناه عن الوجود وآماله وآلامه ووحشاته» يكفي أن نتذکر أن ربنا 
(الرحمن)» فنترك كل وحشة وراءناء وتغشانا مع الاییان dl‏ سعادة لا نظير لهاء ونشعر 
بالأمان من كل شيء» ربنا آخذ بناصيته» شعور لا يحده الزمان ولا المكان ولا الحياة ولا 
بعد الیات أفبعد هذا النعيم المقيم يليق بنا أن نجعل لثل هذا الموضوع خاتمة؟ كلا 
ثم كلاء نحن لا نزال في أول الطريق القدري الطويل مستمتعين بنور ربنا وهدايته» 
من كتاب إلى كتاب» ومن عبادة إلى عبادة» ومن جيل إلى جيل حتى النهاية» وما زلنا 
ننتظر مآلات هذا الوجود الحميدة التي وعدنا بها ربناء فمنذ أن خلقت هذه الروح في 
الجسد وهي باقية» تفارقه موقتا في الموتة الأولى في الدنيا التي لا موت بعدها بدا إلى أن 
تعود الروح إلى الجسد يوم البعث» فيستقر الانسان بروحه وجسده في أحدهماء إما دار 
القرار» أو دار البوار يوم القيامة» هناك ستكون الخاتمة ا حقیقیة فقط لأحداث الوجود 
والقيامة من بعده وبداية حياة أبدية لا شقاء فيها ولا نکد ولا غل ولا حسدہ لمن 
آمن بالّه الواحد الأحد الذي: کم AS‏ پو کڏ © ولم KS‏ له کنو 
کل 46 [الإخلاص: 4-۳] فلا یتوقف الأمر عند خاتمة كتاب» ولا نهاية محاضرة» أو حتی 
نہایة الحياة» إنه نفق قدري هائل آوجدنا فيه ا خالق العظیمء تحدنا من جوانبه تصوراتنا 


0۵ 
کے نت ھا 


“—~ 


وعلمنا المحدود عن هذا الوجود» نسير فیا سنحاسب عليه» أو نستر فيا لا حساب 
عليه في اتجاه واحد حتمي حتی نهايته عند الخالق 18 (ay Gyo any SNS)‏ 
SS AH‏ إل میت يوم مَعلُومٍ 44 [الواقعة: £4 0۰]. 


>F >F >F OK عاد‎ 
قيام الحجة‎ 


لم يبق لخلوق حجة آمام الخالق بعد أن آرسل إلينا رسله يتلون علینا آياته» 
وينذروننا لقاء يوم القيامة» لقد قامت احجة وأنزلت الآيات» وشهدت المخلوقات» 
وشهد الله نفسه بأنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم بهذا يصبح الإيمان بالله ضرورة 
كونية وحيدة لا يستقيم الوجود إلا به» ولماذا لا نؤمن ن به Ge‏ الإيان وقد خلقنا على 
الفطرة» وتفضل الله علينا برسل يحملون مشاعل النور لتضيء لنا ظلام أنفاق حياتنا 
الدنيا حتى نصل إلى نوره الدائم في الآخرة» وجعل الموت محطة تحول من محطات الطريق 
الطويل» وجعلنا بهذا الإیمان نسلك طريق النجاة الوحيد في الوجود» ونعظم العظيم 
الأعظم الودود ونقدر من يستحق التقدير الذي بيده كل شيء» وهو على كل شيء 
قدير» أصبحنا بهذا الایمان أناسًا آسویاء؛ WY‏ ترفعنا عن الضلال كل الضلال المبين» 
سروف ل ہت 
لهذا الكون يوم أن عبد البوذي والعربي المشرك حجرًا لا ينفعه ولا يضره» فاستشعرنا 
دفء القربى والملاذ الآمن من إله حي قيوم قادرہ ففوضنا آمرنا إليه» وتوكلنا عليه 
حمدناه وشكرناه على نعمة الإیمان به يوم رأينا مجوسيًا يعتقد أن في نار الدنيا ملاذًا له 
فعبدهاء ويوم أن زعم (الملحد) أنه لا وجود لله فبقي حيران لا يدري عن ماضء ولا 
يستمتع بحاضرء ولا يرجو مستقبلاء طار منه عمره مفرطًا ساخرًا من المؤمنين في حياته 
الدنياء حتى أدركه الموت» ووقع في المأزق الذي لا انفكاك منه» فما كان موقفه إلا أن 
نطق بکلمات الحسرة التي ليس بعدها حسرة قائلا: بقع ما لت فی جنل الله 
وان کت torn 44 GHGS‏ وكل ذلك آنیه لا حالة» کا سيأتي کل من أعرض 
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عن الحق» فأدركه الموت على ذلك» وحينها سيكون الوقف : ENG cae‏ له ضل 
عنم lec‏ یرو ہ4 [القصص: ۷۵ 


ولماذا لا يلوذ المؤمنون بالإیمان وهم الموعودون ob‏ لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» انبم الطرف السعيد JR‏ حضور في حشر القيامة يبشرهم رهم برحمة منه 
ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم» يجدون لذة النعيم بنور إیم|نہم الذي يسعى بین 
يديهم في موقف لم يحسب له الكافر واللحد حسابّاء إنه ذلك اليوم الذي يضرب الله 
بین المؤمن والكافر بسور باطنه ال dm‏ للمؤمنين وظاهره العذاب من جهة من سینادیہم 
حينها من كان يجادلهم نی الإلحاد في الدنيا منكرًا ربه والبعث والنشور وانة والنارء 
با بالدنیا وموملا عل آمان راتا سی جات آمر الله تحال لیکون القمد الرهیب 
بتلك الصورة التي ال 8“ تال یوم ری مین SLI‏ 
نم بل ایم ESS SEE alls‏ ير من Ga ATG‏ نا ار مر ال 
العم وم يول Saal ees ial‏ اما CST‏ شیش من نو SNES‏ اوک 
prs LLG‏ ہیر انتا نق ناب sey‏ 
he Sh‏ یی وک EG (A RS 28: Si‏ وعرتکم BNI‏ جاه ا 
EEK EBC O ya At os 5‏ ولامن الب pK YS‏ 
موک وش الْمَصِيرٌ Coy‏ # أ نیت مامت أن شح لیم كر ) ال وم 
Se UK ate,‏ ادا التب من IG AS‏ عم الشمد ELS‏ ده اہ کن - 
a 4‏ 


فقوت 4 [الحديد: ۰]۱1-۱۲ 


>F >F >F >F ok 
آما آن للقلوب أن تخشع ؟!‎ 


بلى» والله لقد آن کل آوان OY‏ تخشع قلوبنا لذكر الله» وما نزل من ا حقء فقد 


ہت ہپ نے سر 0 الغفلة الهلکة فقد : اتب لاس 


E ate ie 


حسابهم وهم في عَف مُعضُونَ © [الأنياء: ۱] فیا الذي يحول بين المعرضين وبين أن 


Uy 


يتركوا کل شيء يحول بينهم وبين الاقتراب من الله اعتقادًا وقولا وعملاء ويتوجهون 
إليه وحده لا شريك له مؤمنين به ومتوكلين عليه؛ كي يكفيهم أمر كل شيء في وجودهم 
في الدنيا والآخرة» ويحفظهم من آمامهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن bled‏ ومن 
فوقهم ومن تحتهم» تذكروا ذلك الدعاء النبوي المأثور الذي لم يكن نطقا عن هوی» 
يقول يَلِةِ: «اللهم ؛ احفظني من بین يدي وین AE‏ وعن يميني» وعن شمالي» ومن 
فوقيء وأعوذ بعظمتك أن SUB‏ من O10 GS‏ أليس هذا هو الضمان الكوني لسلامتك 
من جميع الجهات المحيطة بك. الضمان الذي لا ضمان قبله ولا بعده؟ 


كم من مرة أشار القران إلى أولئك الذين كانوا من قبلناء وكانوا آشد منا قوة 
وآثارًا في الأرض» وعمروها أكثر ما عمرناها في وقتهم» وأمرنا أن نأخذ العبرة في تدبر 
ما حدث لهم؛ كي لا نكرر إعراضهم وصدودهم. فنهلك |S‏ هلكواء لقد تتبعنا بعض 
آثار الأولين والمعاصرين من فلاسفة وحکماء حول الوجود ومن أوجده من حاولوا 
الاستغناء عن اللہ فلم يفلحواء ولاحظنا صفاء ونقاء وبقاء خطاب الأنبياء ورسوخه 
مدی الدهر؛ لأنه يراعي التوازن الضروري بين المحسوسات والمعقولات والغیبیات؛ 
وآنه الشفاء للكثير من غوامض الوجود الغيبية التي لا تعرف إلا من خلاله» لم نجد 
وسيلة لفهم أسرار وجودنا ومآلاته سوى هذا الوحي المنزل من الخالق العليم» وقفنا 
على شواهد من إعجاز الوحي وتنزله في الجدال مع الخالف طمعًا في هدایته» ولمسنا 
تفضل القوي الغني بالتنزل للفقير الضعیف. وأنه غاية الكرم والشفقة عليه» وأشرق 
علينا نور حضارية الوحي في المعاملات والموازنة بين الخوف والرجاء وتغليب جانب 
الرجاء وعلمنا منه مقام المعبود القوي الباقي أمام ضعف العابد الفاني» ورأينا الموت 
قد قدره الله علينا يخطفناء ولا يترك منا أحدّاء وأدركنا عجز الانسان أمامه مؤمنًا كان أم 
كافرّاء وأن الإنسان هامشي فی الوجود لا يكاد يذكر زمانًا ومكانًا بالنسبة إلى غيره من 


)\( الحديث رواه ابن عمر قال: لم يكن رسول الله - صل الله عليه وعلى آله وسلم - یم هؤلاء الدعوات 
حين geet‏ وحين یُصبح: cg)‏ ء إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة rel‏ ء إني أسألك العفو والعافية 
في ديني وذنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي - وني رو: عورتي- آمِنْ gles,‏ اللهم احفظني من بین 
يدي ون AE‏ وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن SUI‏ تحتي» . أخرجه أبوداود 
/۱۹۸/٥(‏ برقم 6 ۵۰۷) وصححه الألباني. 
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المخلوقات الکبری» فکیف بمقام ا خالق الأكبر من كل شيء سبحانه؟» وعلمنا Bb‏ 
من الجوانب الموحشة في وجودنا مع ضعف الإیمان والملاذات الامنة منها معه ووجدنا 
الدفء والأمان في الفرار من الله إلى الله تعالی فقطء وعلمنا أنه يجب علينا العلم آولا 
بالایمان القلبي ثم العمل GE‏ بالعبادات الفعلية» فماذا نريد بعد ذلك؟ وماذا بقي من 
وسائل البلاغ والدعوة الى الحق؟ فمتى نستجيب لنداء ربناء وتخشع قلوبنا لذکره» وما 
أنزله من الحق؟ 
> عاد >F 2F‏ عاد 
KE‏ عل pi de by iN‏ لین & [v4 sa‏ 

هذه الآية العظيمة تم اختيارها عنوانًا هذا الکتاب؛ EY‏ النتيجة المنشودة من كل 
ما تم عرضه وبيانه» إنہا تضخ في الوجود طمأنينة وأملا CLL,‏ إنها كلام الله الطمئن 
لسید المؤمنين؛ كي يقتدي به عباد الله المشفقون الخائفون لیقول له ولهم: SERED‏ 
نک nll SI‏ 4 [النمل: ۷۹ لقد توكل على اللہ وكان على الحق المبين» وأنت أخي 
القاری» اقتدِ بالرسول يِه وتوكل على اللہ فإنك أيضًا مثله على الحق المبين فضلا من 
الله ونعمة» إن هذه الحداية لسبيل الله المستقيم من أعظم الدوافع إلى التوكل عليه حق 
توکله» قال MS IESE cbs‏ ومد EES UAE‏ 
وت KEN Sec asl bey‏ © [إبراهيم: ۲. 

قف عند هذا ا حد الإياني التوازن مع طبيعتك» واثبت عليه حتی تلقی اللہ وانتظر 
تأويل مالم تعلمه في الدنیا يوم یأتی تأویل كل شيء في الآخرة» لا تطمع في کشف عوالم 
الغیب؛ فقد تبين لك أنه لا حدود للوجود ولا إحاطة بشرية به» وها نحن معك في هذه 
الرحلة الفكرية على الرغم من طول المسير والجهد الكبير وإيراد الشواهد والبراهین» 
وإشراك العقول والأحاسيس والتراث والتاريخ والزمان والمكان والوجود! لا نزال 
عاجزین أمام أمور كبرى ل يأذن HE‏ الوجود بتجليتها في الدنياء استمع إلى الرد الرباني 
على المصطفى BE‏ عن سؤال غيبي واحد ما م يأذن الله بإطلاعه على أحد» مستحضرين 


مقامنا أمام مقام نبینا العظیم ومقامه أمام أمر الله الأعظم الذي اختصه لنفسه سبحانه» 
قال تعالى: # ain cea BES‏ << 
ف وت BIE Y Kb TANG‏ حع Me le Be‏ وک 
آکثر التایں لا يعمو 37d‏ 46 [الأعراف: ۱۸۷]. 


عاد 2F >F 2F 2F‏ 
أفعال العبادة: الصلاة والصوم والحج 


إننا نؤمن أن كل شيء قد خلقه الله بقدرء وأنه غني عن العالمين» وکل شيء عنده 
ل كان سق كل كيال aes‏ لو سی قال تعالى: Lele‏ 
نما Se‏ عا CAS E‏ لا مرج کد حتی هه ال فسال ابر کات 
والعبادات. تأمل معي هذه العبادات الفعلية: أسبابهاء حقيقتهاء تفسيرهاء تعليلهاء 
قيامنا بأفعال الوضوء وأداء الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام وا حج لله! أليس هو الغني 
عنا؟ ستحار قلیلا عند قیاسها بمعايبر الدنيا المادية» ثم تتوقف! وأنت خائف! ولكنك 
تلاحظ وبقوة أيضًا أنه كلما فترت همتك قليلا عن هذه العبادات تدخلت قوى خفية 
لتدفعك نحو مواصلتها دون أن تنتظر تبريرًا هاء إنك تستمع للحوار مع عقلك؛ 
ولكنك لا تستسلم له لسطوة تلك القوة الخفية وسيطرتها على الموقفء فإذا فتح الله 
عليك بعد هذا التأمل أدركت أن هذه القوة هي متانة الفطرة التي تقول لك: عليك أن 
تسمو بنفسك فوق العلل وا مادیات الدنيوية» فإنك عندما تصلي فأنت آولا تطيع الخالق 
الذي آمرك وهذا بحد ذاته هدف عظیمء بل عظيم جدَاء وكفى به هدقًا وتبريرًا لأفعال 
الصلاة كلهاء وثانيًا أنت تقدم شيئًا يسيرًا ما يجب فعله تعظيًا وشكرًا لهذا العظيم المنعم 
ابتداء» قبل أن يكون هناك جزاء وحساب؛ لأنك مدين كل الدين لمن هذا فضله عليك» 
وهو الغنى عنك كل الغنى» أوجدك ورعاك وهذا لا تستكثر آبدا أن تقف بین يديه 
رو ای وراك بيب القاية اف الر ا حياء لتقول له في افتتاح كل ركعة: 
الکن در َب SrA‏ * [الفاعة: ۷] ثم تنحني لله (ane USL‏ وتقول فى ركوعك: 
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(سبحان ربي العظیم). وتخر له ساجدًا حتى تلصق في الأرض جميع جوارحك السبعة 
وتتذكرعلوه فتقول: (سبحان ربي الأعلى) وتسأله ما تشاء مستحضرًا فقرك وحاجتك 
إليه» وكذلك تصوم صومًا لا يمكن أن تخرقه سرّا ولا علانية وأنت تستطيع ذلك في 
أي dad‏ خلوة بعيدًا عن الناس» لكنك لم تفعلء هناك قوة خفية أيضًا تمنعك من ذلك 
وكذا الحال مع الحج وشعائره» إنك تؤدي هذه العبادات» وأنت تستمتع بلذة الاستسلام 
المطلق لمن أوجدك والوجود الذي تعيش فيه» وسخر لك كل شيء يقيم حياتك» وهذا 
أسمى ما يمكن أن يقبله العقل المتوازن» فأنت تقدر من آوجدك وكتب عليك الوت 
والحياة» لتصبح جمیع هذه الشعائر الموجهة إليه حقا يجب آداژه وتصرفًا منطقًا يرتاح 
له العقل» ail‏ مدخل القسط والعدل الذي يجب أن ينشرح له القلب انشراحًا خاضًا 
de‏ وألا يبالي العاقل وهو يؤديها برأي أي خلوق لا يوافقه على ذلك حتى لو خالفه 
آهل الأرض» وسخروا care‏ واستهزؤوا جميعًا. 

وحتی العصاة الذين يتهاونون بہذہ العبادات الفعلية» هم أيضًا تحت هيمنة قوى 
داخلية جبارة تعصف مهم في معارك سرية طاحنة بين نفوسهم اللوامة التي تريد هم 
الخير» ونفوسهم الأمارة بالسوء» يخجلون من معاصيهم» ويستخفون لارتکاہہا بعيدًا 
عن أعين الناس؛ فيا ترى ما السر وراء هذه الدوافع القوية؟ وما مصدرها ومحفزاتها؟ 
إننا آمام نظام فطري یہیمن علينا دون أن نراه نها فطرة الله المتوازنة مع عبودية المرء لله 
طوعا أو کرها» فطرة الله التي فطر الناس عليهاء هكذا يجب أن يكون المدخل الصحيح 
إلى Ole!‏ الصحیح: المتدفق من داخل القلب الذي سيجعلك تحيا سعیذا» وقوت 
سعیداء وتبعث سعيدًاء أنت وآباؤك من قبل» وذريتك من بعد مستمتعين بضمان الله 
لكم بالأمن في كل مراحل تنقلاتكم في الدنياء وهذا هو GLI‏ البین» إیمان لا كلفة فيه 
بربنا الرحمن الرحيم الذي بعث لنا الآنبياء ميسرين وغير معسرين» لم يأمرنا آن نکون 
ملائکیین في إياننا أبدَاء ولا حتى في عباداتنا وأفعالناء وكيف يأمرنا بذلك» ونحن 
من ولد آدم الأول الذي قال الله عنه: وَلَمَد دنا إِل عادم من قبل فى ولم جد له 
Le‏ [طه: 11] ولكنه برمته وفضله يذكرنا بالسعي الحثيث لزید من الایمان واليقين 
حتى يأتينا اليقين. 


يخطئ من يعتقد أن وجوده في الدنيا وجود استرخاء وتسويف وعبث» وينسى أنه 
خلوق لله وفق إرادة الله تعالى كي يكون له عبدًا خلصًاء ليس له خيار الحياد أبدًا في هذا 
الوجود وخيار الانسان ليس اختياريا بین خيرين» بل هو بین خير حض متحقق لا حالة 
نأخذ به وإلا فالبديل شر حض واقع لا محالة» فأنت مأمور عند الاختلاف أن تكون 
منحازًا للحق بكل وضوح» وهو خيار الخير» مستسلً) لما لا طاقة لك به» آنت ولا آباؤك 
ولا أجدادك منذ الأزل» ولا أولادك وأحفادك إلى الأبدء مؤمتا بالله الذي هو أقدر منك 
ومن كل شيء وأقوى من كل شيء» من يحيط بعلمك ولا تحيط بعلمه» من يقدر عليك 
ولا تقدر علیه» من يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصارء الله الذي قدر بیننا هذا الوت 
العجيب» آعظم کاسر لكبريائناء وهادم للذاتناه ومفرق لماعاتناء الوت الذي يؤمن به 
البر والفاجرء پرونه رأي العين» حصد آرواحهم حصدًاء فلا يبقي منهم ded‏ ولا پذر 
لهم ABT‏ معلنین عجزهم بالاجاع عن ردّه إذا حل مهم» مستسلمین لمن قدره بمحض 
إرادته ومشینته co poly‏ قائلا من مقام العلو والقدرة والجبروت والغنی: # غ GGG‏ 
لو de) WA GS‏ أن IG‏ آمکل کم وننش کک نیما لا نموت © [الواقعة: 0۱-0۰]. 


عاد عاد >F >F 2F‏ 
A‏ رج م تو 
30 7 4 
۰ :]-- 8 


أرأيت كيف تذوقنا Ge‏ هذه الرحلة الايمانية طرفًا من هذا الفرح والأنس 
واليقين ونحن نتجول في صفحات الفكر والتاريخ والحضارات والأديان؟! كيف 
تجولنا بحرية تامة» ونحن متحصنون بحمد الله بحصن الایمان الفطري والثقة بال رحمن» 
وهو بنا الرؤوف الرحيم» لقد كنا في نزهة مستأنسين نراقب المتغيرات عبر التاريخ بکل 
حرية؛ لأننا ل نخرج عن مظلة الوحي» ولو فعلنا هلكنا كا هلك من كان قبلناء توقفنا 
كثيرًا عند صراع هذا الإنسان الضعيف مع الوجود» ومحاولاته المستميته للوصول إلى 
شيء من آسراره» مستغربین صدود بعض الناس عن الوحي وتعطشهم إلى بدیل معرفي 
آخرء ثم اضطرارهم إلى الوحي مرغمين» ولو بشكل غير مباشر» لقد كنا على يقين 
بوحي الله فلا نشعر معه بأي حرج أن لا خوف علينا من أن ندخل كل كهف ومغارة 


01۲ 
90۵ 


2 ۰۰ 
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فكرية نحتاجها دون تردد» مطمثنین أن نور (الوحي) معنا إلى جانب بوصلة الهداية 
والرشد (الفطرة) نتفياً ظلالماء ونتقي با کل ضلالء فقلوبنا بإذن الله إلى ذكره تواقة 
0 وا ا ers utes‏ ا اليتق 
في الدنيا للتواصی بهذا ا حق والصبر عليه وحاجتنا جيعًا إلى من هو غني عنا سبحانه في 
Oop lal‏ امان هم واحد» وهدف واحد کلنا CGA‏ اید نبحث عن کل حق؛ 
كي نومن أو نزداد به Ula]‏ فهو الذي أنشأناء وجعل لنا هذا السمع والبصر والعقل 
الذي نستخدمه في الفهم والاستنباط والادراك وعلَمَنا أن النور هو النور» والظلام 
هو الظلامء ولولاه ما علمناء وهو الذي هدانا النجدین» ولولاه ما اهتديناء إننا فرحون 
جدّا بهذا الفضل منه سبحانه» وهو ربنا ونحن عباده: BP‏ بل الہ ورو مََلَلِكَ 
sen‏ هو .]٥۸ wig 4 Grae CGR‏ 

لقد کان من آهداف هذه الرحلة الفكرية ا ماتعة في هذا الكتاب أن أشاركك 
الشعورہ وأنت تلامس بنفسك عظم الأهوال حولك في هذه الدنيا وما بعدها ومن ثم 
موجبات الطمأنينة الاييانية منهاء لقد تجولت مسترخيًا في حديقة الطمأنینة الكامنة في 
صدرل؛ لتکتشف بكل ETA‏ آئل شوگا عا کنت Oly fees‏ آزهارها وعبق وردها 
ورحیقها fel‏ بكثير من بقایا بعض القش التي لا تکدر صفوهاء ولا تدش جمالماء 
وأنك على الرغم من كل ما Lat‏ بك من متغيرات» مؤمن بالله BB Ula]‏ صافيًا يقاربك 
من cat‏ ویباعدك عن النار بحول الله وفضله ونعمته وكلما شعرت بشىء ما داخل 
نفسك ul Sis‏ مومن اق رات رحته تتتظرك فیایقع من تقصیر وغفلةه الک شل 
هذا الحق البین» وأن من كال إيانك هذا أنك تجاهد نفسك للامسالك به قویا راسخًا 
ومن ثم الثبات عليه» والتمسك به وحمايته من المؤثرات الخارجية. 

كم كان جیلا أن تستأنس بأحوال الرسل المصطفين OLE‏ وهم يبحثون عن 
طمأنينة مع كمال ale!‏ بالله» فلست وحدك في هذا السباق (المارثوني) مع تفاعلات 
الوجود وصداهاء تذكرت قصة أبينا إبراهيم» وسؤاله لربه عن LAS‏ إحياء الوتی» 
وتعليله ذلك بالحاجة للطمأنینة مع تأكيد الایمان وتذكرت أيضًا سؤال موسى لربه أن 
يراه؟ وأنت تحتاج إلى مثل ما حصل معهم كي تصل إلى طمأنينتهم» وطالا أنك لم تجد 


مثل تلك الفرص الاستثنائیة |S‏ وجدوها فاعلم أن Able!‏ هذا عظيم مریح بفضل الله 
امادي. وأن لك عليه الأجر الكبير» فلا تقلل منه ولا تزدريه» ولا يستغويك الشيطان» 
ولا يستخفنك الذين لا یوقنون آما الاجابة عن كل تساؤل غيبي يغشاك من حين 
لآخر فستبقى خارج جال الإدراك البشري» وجميع المحاولات البشرية لاختراق حاجز 
الغيب» وتتحطم على صخرة التحدي AY!‏ الحسوم» فليس هناك إلا الوحي؛ فمن 
آمن به فقد ارتاح واستراح وسعد واطمأن ونجا بنفسه لنفسه. وهذا هدى الله ونوره 
ال مين من تیم هدای فلا یل ولا مق 4 [طه: ۱۲۳] ومن کفر به» وآعرض عنه» 
وکابر فقد اختار لنفسه طريق الشقاء والثبور والضنك: # BASS‏ عن زگری BB‏ 
له مه 6S‏ [طه: ۱۲6] فلا ya gh‏ إلا نفسه. 


>F >F >F >F ok 
النفس المؤمنة تسمو فوق آلامها‎ 


بهذا الایمان تسمو الأرواح فوق الخلق» وترتقي به الروح البشرية فوق جميع معاناة 
الدنياء فتتوق النفوس المؤمنة للجنة ودرجاتہاء وتنفر من النار ودركاتهاء فتصبح الدنيا 
كلها خيرّاء فلا قلق من مرض سيؤجر عليه البتلی» ولا خوف من موت سینقل لأفضل 
ما كان المرء في الدنیاء ولا حزن على حبيب سبق الأحياء منا إلى النعيم المقيم» وهكذا 
حتى تصل تطلعات الإنسان إلى ما وصل إليه ذلك الصحابي الذي فرح أن أصابه سهم 
المشركين في مقتل» فقال: (فزت ورب الكعبة)”" لا أدرك أنه باع روحه في سبيل الله» ۸ 


)١(‏ هذا الرجل هو حرام بن ملحانء فقد روى الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك قال: جاء ناس 
إلى النبي BE‏ فقالوا: أن ابعث معنا رجالا یعلمونا القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار 
يقال هم: القراء فيهم SE‏ حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء 
فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي 236 إليهم 
فعرضوا هم فقتلوهم قبل أن یبلغوا ا مكان فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت 
عنا قال: وأتى رجل حرامًا خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام: فزت ورب الكعبة 


فقال رسول اللہ BE‏ لأصحابه: «إن إخوانكم قد قتلوا ونم قالوا: اللهم» بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك 
فرضينا عنك ورضيت عنا). 
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يأبه بإتلاف جسده الزائل على حساب مصير الروح الباقية» أدرك بيقينه أن كل جسد 


قد JS‏ جوارحه» وسيصبح ترابا» ولن يبقى منه سوى هذه الروح التي خلقها الله 
d‏ النشأة الأولى التي علمها من هذه الآية: # وَلَعَد عَم SNE‏ فلولا تد رو 4 


G4‏ ےھ 


[الواقعة: لود اب سو أهون عليه : ند ماله ینش 
لَه ع ل مو یز 46 المتكبوت: ۰:) هذا هو شأن الروح التي 
موا ھی اه 
كتب الله في قلبه الایمان وأيده بروح منه. 


9 
2 


إننا في هذا الوجود نحمل أرواحًا ASL‏ وأجسادًا فانية» فيجب علینا الاهتمام 
بالروح قبل الجسدء وآول العناية بها أن ننتهز فرصة الإمهال هذه كي نصبغها بصبغة 
الایان بالله مستيقنين أنه ربناء ونه هو ال رحمن الرحيم» وأنه وحده له كل هذا الخلق» 
وله الأمر aly AS‏ يحكم بالعدل ولا يظلم» وآنه شديد العقاب لمن استحقه» ولكن 
es‏ بب ہے تو SSO pet TE See‏ 
احق بوضوح» فرفضه: ومن PRIS EA st NS has‏ 
يم vee) Geet‏ أما من لم تبلغه الرسالة أصلا فهو في أمان الله حتى تبلغه: 
:ا بن ca‏ وما دی i‏ ومن صل ما بل حلا ولا تم وازره ,55 EAT‏ وما 
ESE‏ 6ور [الإسراء: 0[ وكذلك من بلغته الرسالة» فلم تقم عليه 
الحجة؛ ومن بلغته الرسالة» وقامت عليه الحجة» ولكنه معذور في لا طاقة له به: « Fy‏ 
کت وی یت WEG Te SALES oS ah Jol‏ میا SAE‏ 
Gh‏ عق وكارك Al‏ لو كوا ا ا ومن باه الرسالة من دون 
وضوح كافٍ يدفعه للحق: ¥ وما کات الد بل YI‏ دم SE‏ 


اا کہ al‏ شی ا 5G‏ [التوبة: ۰۲۱۱۵ 
هذه رحمة ربنا الواسعة» فكيف نقنط من رحته» وقد أعطت أملا لمؤلاء ge‏ 


010 
0-0 


لذب 


به والمتلمس لمرضاته المتقرب اليه بعباداته» مها بلغ به التقصير. ووقع به من ا خطایا 
والذنوب. وقد وعده ربه با لم يعد غيره به» فهذه سعة رحمة الله التي جعلها إلى وجهه 
الكريم» ولم يجعلها إلى خلقه المقترين: قل لو نتم تما YE‏ رم رق ادا BCA‏ 
EE‏ الانَاقِ ان لاضن قنور 46 [الإسراء: ]٠٠١‏ فمن ینکر هذا الفضلء أو يتنكر له إلا 
خر مى امسا في از وين الذي لا pees e‏ رکا سی 
ربه الذي يتودده» ويبشره بقربه من رحته» فيقول له: #وادغوه eens‏ إن صمت 
ail‏ قَرِبُ مر Gesell‏ € [الأعراف: Lor‏ 


>F >F >F >F >F 
تتبع کتب الغیبیات!‎ 


هلا سألت نفسك يومًا عن سر هذا الجلد والرغبة التي جعلتك تواصل قراءة هذا 
الکتاب حتی نهايته؟ ولماذا کل هذه الرغبة القوية لقراءة كتب (الغیبیات) تحدیدًاء بين 

تقرأ الجريدة اليومية! بل ولا تقرأ كتب الفقه والأدب والتاريخ بهذا الحماس؟ هل 
ee:‏ مب سس لضم 
تتطرق إلى هذه القضایا ا خاصة؟ ألا تشعر برجع الصدى U‏ يدور داخل النفوس من 
سجال سري يبك وبين نفسك وات تتلمس كل کتاب من هذا النوع تقرژه متعطشا 
للوصول إلى شيء ما؟ وکلا کان الکتاب Epo‏ ومباة شرًا كنت أكثر شغفا بقراءته» ثم 
تشعر في نهاية الطاف أنه لا شيء في الدنيا يروي عطشك العرفي الواسع» آلیس هذا إقرارًا 
صر یا صامتا بوجود یمان عظیم بداخلك تخشی عليه إلى جانبه عجز بشري عن الالام 
IS‏ شيء یتطلع إليه العقل؟ هذا الذي وصلت إليه بعد طول عناء هو النتيجة التي 
وصل إليها کل من سبقك في هذا الميدان» وهنا تقف قدرة الانسان ولا مزید على هذاء 
إنه حد الكفاية لنا في الدنیا وبعده لا یبقی سوی قلیل من هذا (القلق الإيجابي) اللازم 
لحياة الانسان في الدنياء وهو آمر محمود لا یمکن ا خلاص من إلا بعد دخول الجنة» وهو 
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ما جعل إمامنا وقدوتنا رسول الله 8 يعبر عنه بتكرار دعائه المأثور: «يا مقلب القلوب» 
ثبت قلبي على Ue‏ يقول ذلك حتى وان كان ينعم مع أمته بطمأنة الله لعباده 
المؤمنين وضمانه لأمنهم وتثبیتھم على GH‏ في الدنيا والآخرة» قال تعالى: # یب “Af‏ 
یرک atl Fail an‏ في yt‏ لديا وف الاخ رة nit at Jods‏ 
وََفْعَلُ أله ALL‏ © [إبراهيم: ۲۷] هذا إضافة إلى ما وعدهم به من أنه لن یضیع crt lel‏ 
ولن يكلف النفس إلا وسعهاء ووعدهم بالأمن مع الإیمان وأن لهم البشرى عند خروج 
الروح» وها هو يطمئنهم بالثبات على القول الثابت في الدنيا والآخرة» فهل بقي لعاقل 
عذر ألا یمن به حق الایان؟ وألا یشکره حق شكره؟ 

إننا نبارك لکل مؤمن هذا اليقين الناتج من صريح الایمان المتدفق من داخل العقل 
الباطني فطريّاء الذي يدفعه للقراءة المركزة Lee‏ وبطريقة استثنائية» قراءة تكاد تشارك 
فيها كل جوارحه dy‏ مقدمتها كامل العقل والقلب الحاضر {la‏ متعطمًا لليقين» فيا 
أخي المؤمن» احمد الله الذي رزقك هذا اليقين» وعلمك ما م تكن تعلم» وهداك إلى 
صراطه المستقيم» وطب عیشا معه» ولا تكترث - وأنت الحصن بفضل الله - عندما 
تشعر أنك عرضة لوسواس عابر» أو موجة شك طائشة» أو يواجهك (ملحد) مكابر 


A 


يريد أن تؤانس وحشته فیا یعتقدہ من ضلال يريد أن يستقوي بحضورك على نفسه 
اللوامة التي تصارعه من الداخل» فامض إلى سبيل الله ولا تتوقف عند محطات زائفة» 
تجاهلها وتجاوزها إلى ما بعدها؛ كي تعلم أنك بخير وأمان ہما تحمله من إیمانء تواصل به 
المسير الآمن إلى ربك» فإنك سالك هذا الطريق دون خيار» فاسلكه وأنت مؤمن مبتسم 
واثق لتحافظ على سعادتك الأبدية» حتى تحشر مع من يحشرون إلى ال رمن وفدّاء ولا 
تعرض عنه» فتساق مع من يساقون إلى جهنم وردًا. 


5F‏ ماد >F >F‏ ماح 


(۱) عن اتس رضى الله عنه قَالَ: کان سول الله اة كر أن يَقُولَ: يا He‏ لوب كب تلبي عَلَ دییلت». 
صححه الالباني في صحيح الترمذي برقم (۲۱6۰). 


الأمل وحسن الظن 


لا بد أن تعلم - يا رعاك الله - أن النصيحة واجبة للجميع على الجميع» فإذا 
نصحك صادق فاستنصح له. فان النبي يل وهو الذي غفر الله له واصطفاه» وجعله 
على خلق عظیم» خاطبه الله بقوله: خذ المقو A Ai‏ وَآخرض عن هریت 4 
[الاعراف: 1184 وبقوله: طول تن یت خی 4 [النساء: ۱۰۵] ثم أحسن الظن 
بربك إحسانًا لا نظير cal‏ واعلم أنه لم يقدّر هذه الاقدار حولك لیجعل عبده الضعیف 
@ قلق دانم» وخرت اہ ورخب متواصل من اتور »بل خلقه وهی رمعم 
ال رمن به» وقدر له الأقدار التي تجعله يعيش في الدنیا خليفة في الأرض یعمرها بحياة 
طيبة سعيدة آنيسة مع الایمان والعمل الصالح؛ ومن أعظم مفاتیح هذه الر مت وأسباب 
استجابة الدعوة أن تحسن الظن بربك. بحیث تسأله موقنًا بالعطاء حتی لو ۸ تلمسه في 
دنياك مباشرة» وتدعوه موقنًا بالاجابة لكي تصلك على أي شکل by‏ أي وقت» تذکر 
حاجتك ]4 عندما تقع الصيبة في نفسك وأهلك ووالدك وولدك تذکر شعورله ني 
لحظات الصدمة من وفاة أو حادث أو قهر أو مرض. تذکر انکسارك إليه فی الضراء 
وتذکر نعمته عليك في col pull‏ واشکر من تلجأ إليه في هذه الشدائد. 


تخیل كيف سیکون الوجود مشرقّا عندما تنظر إليه من خلال GUY)‏ الشرقة بنور 
الله وهدیه ووحیه» وتتخلص من تلك الصور السوداوية الزيفة التي قد تلوح من بعید 
في خيالك عن ربك ودينك ورسولك والقرآن والیوم SV‏ وا جنة والنار والبعث 
والنشور والصراط وا حیر والشرء أصلح شأنك مع الله آولا» ولا تلتفت إلى غيره فيه لا 
يرضيه» ولا تسمع لكل Gel‏ مشكك ينطق باسم الشیطان ليصدك عن دينك العظیم؛ 
فيوردك وحدك الهالك بعد الموت» وهو هالك بعد فترة ومختلط مه وعظمه في تراب 
لا يستطيع حماية نفسه cae‏ لا تنتظر من الناس هداية ولا رزقًا ولا Gye‏ ولا حياة ولا 
gts‏ 5 فهو لاء ضعفاء مثلك هم الآخرون لا يملكون خزائن السماوات والأرض» 
ولا مرن SE Aaj‏ الذي قسم بينهم معیشتھم في الدنيا: الإ BS SpA‏ 


ن رحجمت 
PID,‏ اک دوے روص ا 2 و 
َ‫ 


ر 3 مرو موس و >> . مہ مہم 2 vc‏ 1 
رف ڪن متا نم مس Bog‏ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجت BSE)‏ 
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Seely “i EE Se pts‏ 4 [الزخرف: ۳۲] كن على یقین بان الله 
فإذا كان لله Cs‏ عن عباده في عباداتهم» » فهو عن عذابهم أشد غنی: # ما JAB‏ له 


2> کے 2 ک2 


بعَدّایکم إن SE‏ وءامنٹم وان له سار علیما © [الساء: Dev‏ 


والحبر Glo‏ فیما يختاره اللہ لعل من إيجابيات هذا الشعور الذي تراه مقلقا لك 
أحيانًا أنه بهذب النفوس» ویکسر كبرياءهاء ويعالج غرورهاء فكم من غافل عن هذا 
التحري dle!‏ يعيش غرورًا مهلكا بایمان ظاهري لو تعرض لأول مراحل الابتلاء 
لانبار» بينما يرى نفسه في الرخاء مزاحمًا لمقام الصطفین الأخیار والتقین الابراره وقد 
يصل به الأمر إلى حالة آسوا عند النة على الله تعالى بهذا الإييان: ua‏ ملت 
قل لا موا لے Loy‏ لمکر بل الله یمن Ae‏ کر آن هدنک yon‏ إن کشر S60‏ 46 [الحجرات: ۱۷] 
رما یترتا لعل الام کیا وصفه ابن عطاء السكتدري في جال ابا رس الوفزع في 
المعاصي» بقوله اس تر رت لاو انال کر من طاعة ررتے خر اوا 
وسبحان الله لا تکاد تجد شیا في هذا الوجود لا يشكل توازنًا حسيًا أو معنویاه فمتى 
أدركت ذلك كله استيقنت بأنك لله عبد» وابن عبد له» ولا منة لك ولا فضل ولا لأحد 
من غيرك من الخلق عليك. [aly‏ المنة كل المنة لمن خلقك فسواك فعدلك» وهداك إلى 
الصراط المستقيم» ا منة لمن آوجدك. وأحیاكء وآماتك وبعثك» ورعاك ورحمكء المنة 
لمن إليه مرجع الإنسان كافرًا كان آم مؤمتاء المنة والشكر لمن هدانا إلى طريق النجاة» 
وبیْن لنا طريق املاك وأنقذنا منه. 

وأخيرّاء أتدري لاذا أهمنا أمرك؟ لأننا جميعًا مثلك على حد سواء نتلمس اليقين 
ووسائل الثبات» اصطحبناك في هذه الرحلة الميمونة لا لشيء إلا WY‏ نحبك» والله 

Let‏ ويحبك من قبل» هذه المحبة التي يتطلع إليها کل إنسان هي من أجمل ثمرات 
لین ZU‏ بیان نطمعبالقرب من ال ell‏ الذي يعرضى علینا جة عرضها 
السماوات والأرضء ومن أجل Whol‏ أن الجميع فيها إخوان على سرر متقابلین بعد 


() ابن عطاء السكندري متصوف من المدرسة الشاذلية توفي في القاهرة عام ۱۳۰۹م الموافق ۸۰۷ھ کان على 
خلاف مع شيخ الإسلام ابن تيمية حول التصوف: (معجم الفلاسفة» طرابيشي» ص۳۲). 


أن نزع الله ما في صدورهم من غل وحسد. فحلت الحبة الصافية بينهم» وهذه المحبة 
بيننا في الدنيا على الإيان تشوقنا بلذتها إلى اللذة العظمى في تلك المحبة الباقية في الجنة» 
وتدفعنا للاستجابة الفورية هذا النداء القرآني وبمنتهى القبول والفرح المشترك كي 
ندخل فسطاط ا حق والآمان» ونكون من أهل الله الذين يصطفيهم بعيدًا عن إعراض 
العرضین وردة المرتدين وإلحاد الملحدين» استمع إلى قوله تعال: # يتأ ان ماما 
من BF‏ منکم عن دين وف باق الله بو حو BS GAS‏ عل Gendt‏ لَعِرَّوْ عل الکفرت 

) 7 


gre‏ یر © 2 سے و ص 


Lh ge‏ 3 سیل YG ant‏ افو )43 لاپر SNS‏ فصل 
[المائدة: Lo’‏ 


عإ< >F >F >F >F‏ 
لا وداع» بل تَوَاعُد إلى اللقاء الدائم! 


والآن أختي الكريمة وأخي الكريم» وقد أوشكت رحلتنا الجميلة على التوقف 
(مؤقتًا)» هل تتوقع منا الوداع؟ كلاء ثم كلاء إنه فراق ولا افتراق ولا وداع بين المؤمنين 
في مثل هذه الایمانیات الملازمة لأرواحهم أحياء وأمواناء مها تقلبت بهم الأقدار التي 
كلها تحت رادة الله الذي يحبهم ويحبونه» ومها فرقتهم الدور والقبور في دنيا زائلق 
وتباعدت بهم الديار والأمصار؛ OY‏ موعدهم ا حق أن يجمعهم الله في جنته يوم النشورء 
إننا هذا الاییان قد التحمنا معك بلحمة أبدية في الحياة وبعد المات» وسنبقى على ذلك 
إلى أن نستقر في ال جنات: فلا فراق أبدًا وكيف لنا الابتعاد» ونحن ننعم بسعادة مزدوجة 
يأنس كل منا بالا خر سنرتفع معًا بهذا الإیمان عن معاناة الدنيا وفقرها ومرضها وآلامها 
وفراقها وموتہاء إلى آمال الدنيا والآخرة ونعيمهم| els‏ وحياتها الباقیة. 

وهل يحصل وداع أو فراق بين المؤمنين dbl‏ المتحابين فيه وهم ضيوف في ملک 
أين| كانوا؟ pint‏ ويميتهم ويسعهم ب رحمته ويكلؤهم برعایته» ويحفظ أجسادهم إلى 
Weed‏ وأرواحهم إلى الأبد منذ أن خلقهم وهداهم» وهو معهم أینما كانواء إنه هو الذي 


oe 


Vy AE ما بوث من‎ ENG eel ماف‎ STG I یقول لنا:‎ 
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— 1 هو ساد سم SVG‏ من كلك Bet Age BN BIG‏ 
ae‏ ينا لوا بو ان fue g Gus Al‏ 6 [المجادلة :۰ فمن أسعد منا هذه العية 
لعظيمة؟ فلنجتمع على هذا الایمان حتى لا يفرقنا غير (الکفر) القبيح» و(الشرك) 

7 و(الإلحاد) المزيف» الذي منه نستعيذ بالله» ويحذر بعضنا Loe‏ وتلك آفات 
معلومة! وعلاجها ميسر: BR‏ له قب أو أَلَىَ السَمع وَهْوَ A gh‏ # [ق: ۳۷) 

Styy: هل من مد 4 [القمر‎ ive 

أرأيت كيف يذوب سواد المنغصات الكفرية في بياض طمأنينة الإيهان في الوجود 
كله» ومن يستبدل هذا بذلك لو كنا نسمع أو نعقل؟ سنتواصى على مواصلة المسير er‏ 
إلى أن نحط رحالنا في جنات ونہرء في مقعد صدق عند مليك مقتدرء إنه الأنس والألفة 
والحمةوالوعة الق والوعدبالتعيم القیم» نحن عل موعد مع الاجا الأعل الذي 
لا مثیل لنوعية الحضور فیه» و الذي منتاحه فقط طاحة اه وزسوله الى نوها الإبيان 
ومنتهاها العمل بإخلاص: AHP‏ ن يع ait‏ وا ول اوک سح ایآ له عم ین 


2 کے‎ we رم‎ ay 


Gent KG swiss sect‏ وحم ارف deren 4 aj‏ ذلك 
اللقاء نستودعك الله موقتا أمها الحبيب» ولا نودعك لفراق أبدي» فنحن جميعًا لله وإليه 
راجعون. نتواصى على هذا الإیمان حتى تصبح به نفوسنا مطمئنة وهي راجعة إلى رها 
یھ مد > ای و 
خلوقء ويا لسعادة من فاز به: ا ZN CECE‏ (0) ازجی إل ريك Kab‏ 
لف ينيك اتکی تیه زمر دج 

اللهم يا ربناء ويا خالقناء ويا مولاناء ويا سيدناء أنت تعلمناء وتسمعناء وتراناء 
ولا خفى عليك من آمرنا شىء» LS yal‏ ضعفنا في هذا الوجود وفقرنا إليك» إننا ندعوك 
من أعیاق bag‏ ونتوجه لباك کل جرا رک نام اليك بضعفنا gts Phe‏ تحن 
Waly‏ وأولادنا وضعفائناء مستغيثين مستجيرين لائذين بك. ننحنى لك BS)‏ ونخر 
للك مسج و قلا وجا گر متك البلق» لا لا ملسا لامك إلا اك رة يلك 
منك لا تحص ثناء clay thle‏ فاستجب دعاء‌نا کیا وعدثناء فنحن النکسرون بین 
ناك قعالم oe‏ قصرت عنها دعواتناء نتضرع إليك بالدعاء مقبلین غير 


مدبرين» نتقلب بين الرجاء والخوف: ربناء ونحن في فسحة من آمرنا في حياتنا الدنياء 
بفضلك وبرحمتك نأكل الطعامء ونمشي في الأسواقء (اللهم» انا نشهد أنك أنت الله 
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأنك أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحق» 
ولقاؤك حق» والجنة حق. والنار حق» والساعة حق» والنبیون حق» ومحمد BE‏ حق)» 
ربناء إننا آمنا بها أنزلت» واتبعنا الرسول الذي جاءنا بالهدى ودين الحق» فاکتبنا مع 
الشاهدين» نشكو إليك ضعفنا في أمورنا كلهاء اللھم؛ إنا نسألك Cle)‏ يوصلنا إلى 
مرضاتك. ويبلغنا جناتك. وينقذنا من النارء اللهم» ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وني الآخرة» وارحنا یا أرحم الراحمين» اللهم إنا نخاف منك Ua gy‏ يجعل الولدان شيبًاء 
ونخاف منك یومّا عبوسًا قمطريراء إننا نخاف ولا أمن لنا إلا بك وحدك لا شريك 
لك. فيا ربناء إننا نرجو رحمتك التي وسعت كل شيء» ونخشى عذابك. اللهم» آمن 
روعاتنا يوم الفزع والخوف والوحشة. في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الآشهاد» نشهدك 
اللهم» على Wile!‏ بك وبكتبك ورسلك واليوم الآخرء استسلمنا لك يا ربناء في كل 
شيء» اللهم. فاستجب لنا قبل أن تختلط آلسنتنا بالتراب» فلا نستطيع النطق بالدعاء 
وقبل أن تتناثر عظام أيديناء فلا نستطيع رفعها إليك» وقبل أن يملأ التراب تجويف 
جماجناء فلا نجد عقلنا الذي عرفناك به» وقبل أن تتوقف قلوب ما زالت تنبض BLDG‏ 
أسلمناء واستسلمنا لك وحدك لا شريك لك» يا ربناء ربنا ربنا ربناء رباه يا رباه: 


3 
سی یہ سے رصاح و ہمہ BA‏ 77 


# ریا اسنا سمعتا متاویا بکادی للایمٹن ان ءامٹوا ریک فعامتا رہنا فاعفغر لتا 3s‏ 


ے ہپ ہے ررے سے ے کے کے ہہ م2 کے ہے Fb FA Cust ber‏ 40 ے می تھے 
وم صح ےر رظ yg‏ مر A‏ م 2 ۳ ۳ ~ 3 
بوم لقم ah‏ لا تخلف نيعاد 4 [آل عمران: ۱۹۳- ۱۹6] بفضلك وبر متك امنا كما آمرتناء 


6 
og 50‏ ل BA‏ ےہ cee‏ 2 ویس KC pe‏ كو ده 7G Zeer‏ هس جر 5 
فيا: ل بنا لا 2 قلوبنا بعد إِذ هددت Cay‏ لنا من لدنك رحمة إنك أنت اماب 4 [آل عمران: 
دس ص Ae‏ سر م سک ےر مر sere ane? xr BALL‏ ے ےی 
chy Oe > ۸‏ العو عما یصموت یا رسكم ل الست ا CAG‏ یلو رب 
she‏ @ [الصافات: ۱۸۰- ۱۸۲]. 


OK عزد‎ 2F FF 


الخانمه 


Goer 7 000 ۵‏ ےہ BY od 24 92 see a, Re‏ حم 
قل SL‏ ل پل وسم ON pate Je‏ اصطفح ءال OSS ON TS‏ ) امن 
PAG 9 Z ot + 2‏ ر ص ہے م ہے 


In کم مر الاو ما فأنبتنا یت عدارق دامک‎ SAM Ns al 


ین 


رع وه م ہو مد 0 arts‏ > حور ےہ A‏ کی سے م مد 27 

کا کات لک أن ٹنوا شجرها آوله مع ال بل هم قوم Kee‏ و SIGS‏ جعل الا لارض 
قد 7 

“i 


کر رکس 6 SiO Sas‏ ول بت ME SMe TM‏ 
بل ڪهم لا بکلٹررے O‏ من AKG 1651) She AA‏ السو وَيَجَعَلکم 
ee‏ او مع الله a‏ یلا "0200 Gs)‏ مہو Bethy‏ 


ہےر 


oh 77 -‏ نام سرح چم کے >> ک وھ رھ بد خا سے ل صمي 7 
دیشر وتیل ارح بش بك ینت تدده ees‏ سر Le pts ES KB ahs‏ 
مرو وه att‏ و pp‏ مر روم مر سے کا ہم ے اوح مش 


امن بدا أل لخلق ثم يعيده, ومن درزة ا 1 ve‏ آله قل کا نوا برها 
> ۳ 20 کٹ کیا -ح 
إن کد axe‏ (3) قل لایر من في AMG SEN‏ آلغیب الا الله وما شمو أ 


ع١‎ 


5 


1613 مُٹھاعمون ت‎ GbE في لبر بَلَهُم ف‎ pate بل راد‎ 0 Se 
C105 ا رو قد وَعِدُتا هذا من‎ Es ااا‎ 5 Si. نت کرو‎ 


در > ےس لسم ل rape‏ 2 


لن BW) TAL Wye‏ سبروا في ONT‏ فانظرواً کیّفکان spats‏ 
( ورن Vek‏ کک فی یو WUKIE‏ ویقولوت می ها اوعد ان PS‏ 
دق مس .۳9 ئ۷ لثر فر عن 

5 الك ڪارهم KEY‏ © ود ریک یع تم دكن صد ور دورش و هم CY GARG‏ ار 
ار في السا WANG‏ فى کب ANOS YW) nt‏ يشم روس 


Beare 


زیم EW) Serpe CEE) Daye as‏ ريلك يذ ot‏ بم يكيو 


CaN 
Cr+ 


2 


کے 


eae‏ راض حم ماس 


سح دوک LG NE‏ ک عل الحق من 1 [النمل: 04- ۷۹]. 
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المراجع 


آولا: مراجع الوحيين 


= القرآن العظیم: نت بل من بن يَدَيَهِ لا من eagle‏ [نصلت:4۲]. 
-٢‏ السنة النبوية: # ما بطق Mee‏ وکا )ن هو الا وی بو [النجم: LET‏ 
۰ صحیح البخاري» للإمام محمد بن إسماعیل البخاري ( -A\ ٠‏ ۸۰ 
۰ صحیح مسلم؛ للإمام مسلم بن حجاج النيسابوري (۸۲۱- ۸۷۵ع). 
٠‏ الستدرك على الصحيحين للحاکم. للامام محمد بن عبدالّه ال حاکم 
النیسابوري (۹۳۳- ۹۷۱م). 
© سنن الترمذي» للإمام محمد بن سورة بن عیسی الترمذي AYE)‏ ۲ 
٭ صحيح الجامع» للمحدث محمد بن CU‏ نوح بن GES‏ الالباني العروف 
بناصر الدين -۱۹۱٤( GUY‏ ۱۹۹۹م). 
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ثانيًا: المراجع العربية والمترجمة 

-١‏ و تب تر ند 

-٢‏ 7 تيمية» درء ۳ ض العقل والنقل» تحقيق الدكتور حمد رشاد سام دار 
الكنوز الأدبیق الجزء الأول 

۳- ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحلء الطبعة الأولى» تحقيق محمد نصر 
وعبدالرهن عميرة؛ دار الجيل» بيروت. 
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ابن حزم» المستصفی الجزء الأول. 

ابن رشد» الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد call‏ نشر مركز دراسات الوحدة 
العربية» سلسلة التراث الفلسفي العربي» تقديم محمد عابد الجابري» الطبعة 
الأولى» ٠۹۹۸‏ م. 

ابن رشدء تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطوء تحقيق عثمان أمينء المقالة الرابعة. 
ابن رشد. فصل المقال فیم| بين الحكمة والشريعة من SLI‏ تحقيق محمد 
عمارة» دار العارف. القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۹٤۸‏ م. 

ابن كثير» البداية والنهاية» المجلد الرابع عشرء طبعة دار عالم الكتب» ۲۰۰۳م. 
أبوحامد الغزالي» القسطاس المستقيم» ضمن مجموعة رسائل الامام الغزالي» 
تحقيق إبراهيم أمين حمد المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

أبوحامد الغزالي» المنقذ من الضلالء تحقيق جميل صليباء وكامل عیاد» دار 
الآندلس: ببروت۔ 

آبوحامد الغزالي» تہافت الفلاسفة المكتبة العصرية» صيدا. 

آجد عمد ولید آیوب» أخبار القلاسفة قدی) وحديثاء دار العرب للدراسة 
والفکروالترجمة دمشق» ۲۰۱۳م. 

أفلاطون» محاكمة سقراط ترجمة عزت قرني» سلسلة حاورات أفلاطون, النص 
اليوناني» دار قباء للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» ٢۲۰۰م.‏ 

براندن ولسونء الفلسفة ببساطة» ترجمة آصف ناصرء دار الساقى» الطبعة 
الثانیف ۲۰۱۰م. ۱ 

برتراند رسل» تاريخ الفلسفة» الکتاب الاول الفلسفة القديمة» ترجمة زكي 
نجيب محمود. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

جاك بوفراس» حول الحقيقة والاعتقاد والایمان ۲۰۰۷ء مرسيلياء فرنسا. 
جعفر شيخ إدريسء الفيزياء ووجود الخالق» الطبعة الأولى» ٢۲۰۰م.‏ 

جفري لانج» الصراع من أجل الإيهان» ترجمة منذر العبسی» دار الفكر المعاصر 7١١7م.‏ 
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جفري لانج» حتى الملائكة تسألء رحلة إلى الإسلام في أمريكاء ترجمة منذر 
العبسي» دار الفكر المعاصر» بیروت: لبنان. 

جورج طرابيشي» معجم الفلاسفة: (الفلاسفة المناطقة, التکلمون» اللاهوتيون 
الملتصوفون)ء دار الطليعة للطباعة والنش ببروت: الطبعة الثالثة» .٠٠٠٠‏ 
جيمس تريفل» العلم في ۱۰۰۱ سؤال» ترجمة عفيف الرزازء أكاديمياء بیروت» 
e VANE‏ 

حاتم ناصر الشرباتي» موسوعة ا خلق والنشوء الناشر: مکتبة الإیمانء المنصورة» مصر. 
حلمي القمص يعقوب» رحلة إلى قلب الإلحادء الجزء الأول: الإ حاد بذور 
ورجال» ۲۰- آدولف هتلر. 

دونت هيجل» حاضرات في تاريخ الفلسفة. ترجمة خلیل أحمد خليل» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ببروت: الطبعة الثانیق ۲۰۰۲ م. 

ديفد کوامن» داروين متردداء ترجمة مصطفی فهمي ومحمد خضرء كلمات عربية 
للترجمة والنشر القاهرة الطبعة الأولى» ۰۱۳ ۳ 

رافد قاسم هاشم فلسفة الفرد نورث وايتهید. دراسة تحليلية» جلة بابل» العلوم 
الانسانیق جلد ۰۱۲ العدد ۰۳ ۲۰۱۱م. 

صبري محمد خليل» أستاذ القیم الاسلامية والفلسفة بجامعة ا خرطوم أدلة (ثبات وجود 
الله تعا ی بين الفلسفة والدین» سودانایل السبت ۱۰ يناير» ۲۰۱۱۵م. 

ab‏ الحاجري, امحاحظ حياته وآثاره» دار العارف. القاهرة الطبعة الثانية» 19579 م. 
عباس محمود العقاد الفلسفة الإسلامة» الجلد التاسع» الطبعة الأولى» ۱۹۷۸ 
دار الکتاب (GEM‏ بیروت. 

عباس محمود العقادء بنيامين فرانکلین» صورة ele‏ كاتب» فیلسوف انسان؛ 
مكتبة النهضة المصرية» ٥۵ھ‏ 

عبدالرحمن بدوي» موسوعة الفلسفة المؤسسة العربية للدراسات والنشر الجزء 
الأول » الطبعة الأولى» ۱۹۸6م. 
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عبدالرحمن بدوي» موسوعة الفلسفة المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الجزء 
الثاني» الطبعة الأولى» ١19/5‏ م. 


عبدال رحمن بدوي» موسوعة الفلسفة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الجزء 
الثالث» الطبعة الأولى» ١9/5‏ م. 

عبدالرهن حسن حبنكة الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسهاء ۱۳۸۵ھ. 
عبدالكريم عنيات» أسلمة النطق الأورغانون الأرسطي بین يدي الغزالي» دار 
الأمان الرباط» الطبعة الأولى» ۲۰۱۳م. 

عبدالله الغصن» دعاوى الناوئین لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار ابن الجوزي» الدمام. 
عبدالله نافع الدعجاني» منهج ابن تيمية العرفی» تكوين» ١01:‏ ۲م. 

عبدالوهاب المسيري» الفلسفة ا ادیة وتفكيك الإنسانء دارالفكر» دمشق. 
الطبعة الخامسة ۲۰۱۳م. 

عفیف عبدالفتاح طبارة» دی الدين الإسلامي. دار العلم للملايين» بيروت» 
لبنان الطبعة الثامنة والعشرون ۱۹۹۳ء. 

علي عبود المحمداوي» فلسفة الدين» جموعة من المؤلفين» دار الأمان» الرباط 
الطبعة الأولى» ۲۰۱۲م. 

علي عرعورء الأخلاق الأبيقورية وأثرها فی الفکر الأخلاقي العاص رسالة 
ماجستير» جامعة الجزائر» ٢‏ ١٠7م.‏ 

علي عزت بیغوفیتش الإسلام بين الشرق والغرب. ترجمة محمد عدس» تقديم: 
عبدالوهاب السيري دار الشروقء القاهرق الطبعة الخامسة» 5١١7م.‏ 

على مصطفی. الفلاسفة الإسلاميون بين المعتزلة والأشاعرة» شبكة الألوكة. 
عمرو شريف» رحلة عقل» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الأولى» ۲۰۱۱م. 
عمرو شریف: وهم LLY!‏ تقديم: محمد عمارة» الأزهر» نوفمیں ۲۰۱۳م. 


غريب dae‏ اللورد هدللي داعية الإسلام بين قومه الإنجليز» آخبار الخليج» 
العدد ۱۲۸۲ء تاريخ ۱۳ مایوء ۲۰۱۳م. 
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فيرنر هايزنبرج» المبادئ الفيزيائية لنظرية الكم» ترجمة محمد صبري عبدالمطلب 
وانتصارات محمد حسن الشبكي» كلمة وکلمات عربية للترجمة والنشرء الطبعة 
الثانية» ۲۰۱۱م. 

فيرنر هايزنبرغ» فيزياء وفلسفة» ثورة في الفيزياء الحديثة» ترجمة الدكتور أدهم 
السمانء مؤسسة الرسالة» بیروت: الطبعة الثانية» ۱۹۸۸ء. 

A‏ علماء سوفیت: الموسوعة الفلسفية» إشراف م. روزنتال وب. يودين ترجمة: 
سمير کرم» دار الطليعة» بيروت» ۱۹۷٤‏ م. 

مجدي كامل» أشهر فلاسفة التاريخ» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» ۲۰۱۳م. 
dle‏ البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء الجلد 
الخامس؛ صفحة ANAT‏ 

dle‏ المعرفة» أسس اليقين بین الفكر الديني والفلسفة» ملف العدد العدد ١‏ ۱۷ء 
تاريخ ۱۰/ here {Ve‏ 

محمد الطاهر بن عاشورء تفسبر القران: التحریر والتنوير» دار سحنون للنشر. 

محمد بن أحمد الذهبي سير أعلام النبلاء الجزء ۲۰. 

محمد دودح» موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» المستشارالعلمي للموسوعة. 
محمد مشرف والطاهر إدريس وحسين عوضء تطبيقات في الجيولوجيا العامة 
دار المريخ» ١1997‏ م. 

محمد مهران. النطق والموازين القرآنية» (قراءة لكتاب القسطاس المستقيم 
للغزالي) المعهد العالي للفکر الاسلامي القاهرة» الطبعة الأولى» eV ANT‏ 

محمد وقيع الله أحمد. مدخل إلى الفلسفة السياسية» دار الفکر» دمشق» ۲۰۱۲م. 
مشیر باسيل عون نظريات في الفكر الإلحادي ال حدیث: بيروت: دار امادي. 
الطبعة الأولى» ۲۰۰۳م. 


مصطفی محمود. أينشتاين والنسبية» الأعمال الكاملة للدکتور: مصطفى محمود. 
دار أخبار الیومء قطاع الثقافة. 
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منذر العبسي» مترجم لكتاب: رحلة إلى الإسلام في أمريكاء دار الفكر اللعاصر 
بیروت: لبنان» ۲۰۱۲م. 

منصور عید. کلمات من امحضارة دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع. 

منبر البعلبكي» موسوعة ا موردہ دار العلم للملايين» ۱۹۹۱ء. 

we‏ مفتاح» الملك فريدرك الثاني والإسلام: الصداقة المزعومة القدس 
العربي» العدد ۷۹۰۵ء ۳۰ أكتوير» ٢۲۰۱م.‏ 

نابي أبوعلي» المشرف على حوار الفلسفة والعالم: سؤال الثبات والتحولء دار 
الرباط» الطبعة الأولى» ۲۰۱۲م. 

ندیم اسر قصة الایمان بین الفلسفة والعلم والقرآن» طرابلس لبنان. 

ولتر ستیس» الدین والعقل الحديث» ترجمة إمام عبدالفتاح cals}‏ مكتبة مدبولي» 
مصر ۱۹۹۸ م. 

وول وديورانت» قصة الحضارة» الجزء الأول. 

وول ديورانت» قصة الحضارة» ا حزء الثامن. 

وول ديورانت» قصة الفلسفة» مکتبة المعارف في بيروت» ترجمة الدكتور: فتح 
الله محمد المشعشع» الطبعة السادسة. 

ويلم رايت» تاريخ الفلسفة الحديثة» ترجمة محمود سيد آهد تقديم ومرجعة 
إمام عبدالفتاح إمام» التنوير للطباعة والنشر بيروت» Ol‏ الطبعة الأولى» 
ه۷ 

يوسف كرم» تاريخ الفلسفة الحديثة» دار القلم» بيروت» لیثاق: 
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ثالثا: المراجع الأجنبية 


A-T. Tymieniecka, Two Dimensions Of Human Being In Karl Jaspers’ 
Philosophy— Existence And Hermeneutics, Phenomenology and 
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قائمة الأعلام 


ابن عطاء السكندريء توفي في القاهرة عام ۱۳۰۹م الموافق ۸۰۷ ھ. 

أبوبكر محمد ابن زكريا الرازي -۸٦٤(‏ ۹۲۵)) الموافق (۲۵۰- ۳۱۳ه). 
آبوبکر محمد بن العربي (554 - 4۳ ه) الموافق (۱۰۷- ۸٣۱۱م).‏ 

أبوحامد الغزالی (/5١١-١١١١م)‏ الموافق (٤٥٥-٥٥٠٥ھ).‏ 

أبونصر الفارابي -AVE)‏ 640%( الموافق (۱۹۰- ٣۳۳ھ).‏ 

أحمد ابن تيمية (1178-17571م) الموافق VN)‏ ه - ۷۲۸ھ). 

أحمد ابن محمد بن مسكويه الخازن» المتوفى سنة ٦٢٤‏ هجرية. 

آدلر مورتیمر Adler Mortimer‏ (۱۹۰۲- ۲۰۰۱ م) الموافق (۱۳۲۰- ۲۲٤۱ه).‏ 
إدوارد جینز Edward Jenner‏ (59 ۱۷- ۱۸۲۳م) الموافق -۱۱٦١(‏ ۱۲۳۸ھ). 
آدم سميث Adam Smith‏ (۱۷۲۳- ۱۷۹۰ م) الموافق (۱۱۳۰- ۱۲۰ه). 
أدولف هتلر Adolf Hitler‏ (۱۸۸۹- 1955١م)‏ الموافق (۱۳۰- ١٣٦۱۳ھ).‏ 
آرثر شوبنھور Schopenhauer Arthur‏ (۱۷۸۸- ۰٦۱۸م)‏ الموافق (۱۲۰۲- ۱۲۷7 ھ). 
آرسطو طالیس Aristoteles‏ (۳۸۶ ق. =e‏ ۳۲۲ ق. م). 

إرميا بنتهام Jeremy Bentham‏ (۱۷۸- ۱۸۳۲م) الموافق (۱۱۹۸- ۱۲۸ ه). 
إسحاق نیوتن Isaac newton‏ (2۱6۲- ۱۷۲۷) الموافق (۱۱۳۹-۱۰۵۲ه). 
إسماعيل آدهم (۱۹۱۱- ۱۹۶۰) الوافق (۱۳۲۹- ۱۳۹۹ ه). 

آفلاطون EVA) Platon‏ ق. م- ۳۸ ق. م). 

أفلوطين Plotinus‏ (5 ۲۰- ۲۷۰م). 

الأقرع بن حابس التميمي الجاشعي توفي عام YY‏ 

ألبرت أينشتاين ١955 -۱۸۷۹( Alber Einstein‏ م) ا موافق ٣ -۱۲۹١(‏ ۱۳۷ھ). 
الحجاج بن يوسف الثقفي (570- CAVE‏ الموافق (50- ۹۵ھ). 


آلفیر د آير Alfred Jules Ayer‏ (۱۹۱۰- ۱۹۸۹م) الموافق (۱۰۹-۱۳۲۸ه). 
آلکسندر صموائيل Alexander Samuel‏ (۱۸۵۹- 61814( الموافق (۱۲۷۰- 
۸ ه). 

اللورد کالفن William Thomson‏ (۱۸۲6- ۱۹۰۷)) ا موافق (۱۳۲۵-۱۲۳۹ه). 
اللورد هدللي -۱۸۵١( cLord Headley‏ ۱۹۳۵م) ا موافق (۱۲۷۰- ۱۳۵ ه). 
أندرو كنول Andrew Knoll‏ ولد عام ۱ 

أنسلم St. Anselme‏ (۱۱۰۹-۱۰۱۳۳م) الموافق (5 1۲ - ۵۰۲ه). 
إنكساغوراس 5٠٠( Anaxagoras‏ ق. م- 5758 ق. م). 

آوجست کونت Auguste Comte‏ (۱۷۹۸- ۱۸9۷ م) الوافق (۱۲۱۲- ۱۲۷۳ھ). 
آنتوني فلوو cAnthony Flew‏ ولد في لندن عام ۱۹۲۳ء. 

آنیس یوس بویئوس Boethos‏ (4۸۰- ۵۲م). 

آورپلیس آو غسطین Aurelius Augustinus‏ £ ۳۰-۳۵ م). 

إبيقور HBV as VE ۱( Epicurus‏ م). 

إيرك متاکساس Eric Metaxas‏ ولد عام ۳٦۱۹ء.‏ 

إيموائيل كَانْت ٣-۱۷۲ £) Immanuel kant‏ ۱۸۰ م) الموافق (١۱۲۱۹-۱۱۳ھ).‏ 
باروخ إسبينوزا VAY) Baruch Spinoza‏ /151/1م) الموافق (۱۰۱- ۱۰۸۸ه). 
برمنديس ٠( Parmenide‏ 5 د ق. م- ۷ ۔ م). 

برندان ویلسون Brandon Wilson‏ (۱۹۵۳م). 

.)م۱٦١‎ -۸۵( Ptolemy بطلیموس‎ 

بليز بسكال VAY) Blaise Pascal‏ — ۱۹۹۲ م) الموافق (۱۰۳۲- ۱۰۷۲ھ). 
بنيامين ۰٦( Benjamin Frankling Sls‏ ۱۷- ۱۷۹۰م) الموافق (۱۱۱۸- (ANY SE‏ 
بينينو موسيليني Benit Mussolini‏ (۱۸۸۳- ۱۹6۵م) الموافق (۱۳۰۰- ۱۳۱6 ه). 
بول دیفز Paul Charles Davies‏ ولد عام ١155‏ م. 

بيرتراند رسل —VAVY) Bertrand Russell‏ ۰ ۱۹۷ م) الموافق (۱۲۸۹- ۱۳۹۰ھ). 
تشارلز داروین Charles Robert Darwin‏ (۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ء) الموافق ١(‏ ۱۲۲- ۱۲۹۹ھ). 
توما الأکوین 10و۸( Thomas‏ )0 ۱۲۲- 6 ۱۲۷م) الوافق (577- ۲۷۲ ه). 
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توماس إدیسون -۱۸٣۷( Thomas Edison‏ ۱۹۳۱ء) الموافق -۱۲١١(‏ ۱۳۵۰ه). 
توماس هوبز ۱1۷٩ -۱٥۸۸( Thomas Hobbe‏ م) الموافق -۹۹٦(‏ ۱۰۹۰ه). 
ple‏ بن حيان (۱۱۰- ۱۹۹ھ) الموافق (۷۲۸- ۸۱۵م). 

جالليوجاللي ۱۹٤۲ -۱٥١٤١( Galileo Galilei‏ م) ا موافق (۹۷۱- ١٥۱۰ھ).‏ 
جان بول سارتر Pual Sartre‏ ههه[ (۱۹۰۵- ۱۹۸۰ء) الوافق (۱۳۲۳- ++ (AVE‏ 
جان روسو Jean—Jacques Rousseau‏ (۱۷۱۲- ۱۷۷۸م) الموافق (۱۱۲6- ۱۱۹۲ه). 
جفري لانج Jeffry Lang‏ ولد عام -p\408‏ 

جوتفرید ليبنتز -۱٦٤١( Gottfried Leibniz.‏ ۱۷۱۲)) الموافق -۱۰١١(‏ ۱۱۲۸ھ). 
جورج باركلى -۱٦۸۵( George Berkeley‏ ۱۷۵۳م) ا موافق (۱۰۹۲- ١٦۱۱ھ).‏ 
جورج والد George Wald‏ (۱۹۰- ۱۹۹۷م) الوافق ١(‏ ۱۳۲- ۸٤٢۱ھ).‏ 
جورج ولیم هيجل Georg Wilhelm Hegel‏ (۱۷۷۰- ۱۸۳۱م) ا موافق —VVAE)‏ 
17 ۷۲ه). 

جوزیف بریستلی ٣ -۱۷۳۳( Joseph Priestley‏ ۱۸۰م) الوافق (۱۱6۵- ۱۲۱۹ه). 
جون ستیوارت مل John Stuart Mill‏ (۱۸۰- ۱۸۷۳ء) الموافق (۱۲۲۱- ۱۲۹۰ ه). 
جون لین وکس John Lennox‏ ولد عام ۱۹٤۳‏ م. 

جیوردانو بورنو Bruno‏ 010:180 (۱۲۰۰-۱۵۸م) الموافق (۱۰۰۸-۹۵۵ه). 
حبي بن أخطبء زعیم بني قريظة» قتل بعد الخندق. 

دانتي أليغييري Dante Alighieri‏ (۱۲۵- ۱۳۲۱م) ا موافق -١٦٦(‏ ۷۲۱ھ). 
دیفد بر لنسکي David Berlinski‏ ولد في نیویورك عام ۱۹٤۱‏ م. 

ديفيد هيوم David Hume‏ (۱۷۱۱- ۱۷۷۲م) الوافق (۱۱۲۳- ۱۱۹۰ه). 
دیموقریطس الابديري ٥1٤( Democritus of Abdera‏ - 9۹ ق. م). 

دیو Ger‏ سینوب Diogenes of Sinope‏ (۱۲ 21 ۳۲۳ق. م). 

روجر بیکون (۱۲۱- ۱۲۹۶م) ا موافق 1٩۳ VV)‏ ه). 

ریتشارد داوکینز Richard Dawkins‏ بيلوجي بريطاني poles‏ ولد عام ۱۹۶۱م. 
ریتشارد رورتي Richard Rorty‏ (۱۹۳۱- ۲۰۰۷م) الوافق (۱۲۸-۱۳۵۰ه). 
رینه دیکارت ۱٦٥۰ -۱۵۹۵( René Descartes‏ م) الوافق (۱۰۰۳- ۱۰۲۰ ه). 
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سقراط SEV") Socrates‏ م- ۳۹۹ق. م). 

شاس بن قیس من زعماء اليهود ف المدينة. 

طالیس Thalesof Miletus sal!‏ ( ۰ 6 ق. م- 40 9ق. م). 

عبدال رحمن بدوي (۱۹۱۷- ۲۰۰۲م) (۱۳۳۵- ١٤٤٢۱ھ).‏ 

عبدالرحمن بن مسلم ال خراسانی ولد عام (۷۱۹- ۷۵6م) الموافق (۱۰۰- ۱۳۷ھ). 
عبدالله السفاح» ا خلیفة العباسي الأول (۷۲۳- ۳٥۷م)‏ ا موافق ١(‏ ۱۳-۱۰ ه). 
عبداللہ القصيمي (۱۹۰۷- ۱۹۹۲م) ا موافق (۱۳۲۵- (VEN‏ 

عبدالله المأمون -۷۸٦(‏ ۸۳۳م) ا موافق (۲۱۸-۱۷۰ه). 

عبدالله بن سلام الصحابي ا حلیل۔ 

عبدالله بن سينا (۹۸۰- COV TA‏ موافق (159- ۲۹ ه). 

علي عزت بيغ فيتش Aliyaizzetbegovig‏ (۲۰۰۱۳-۱۹۲۵م) الوافی(۳ ۲-۱۳ ۱ه). 
عمرو بن بحر الجاحظ (۷۸۰- ۸۱٩‏ م) الموافق (1517- ۲۵۵ه). 

عيينة بن حصن الفزاري» توفي في BE‏ عثمان Bb‏ 

فرانسیس بیکون ۱٥۹ ۱( Francis Bacon‏ م- ۱۹۲٦‏ م) الموافق (۸٦۹-٣۱۰۳ھ).‏ 
فرانسيس فو کویاما (CF. Fukuyama)‏ ولد عام ۱۹٥۲‏ م. 

فريدريك الثاني الكبير 11 Friedrich‏ (۱۷۱۲- ۱۷۸۲م) الموافق (575١١-١١١١ه).‏ 
فريدرك إنجلز Friedrich Engels‏ )© ۱۸۲- ۱۸۹۵) الوافق -۱۲۳١(‏ ۱۳۱۲ھ)۔ 
فريدريك نيتشه Friedrich Nietzsche‏ (۱۸46- ۱۹۰۰م) الموافق -۱۲٦١(‏ ۱۳۱۸ھ). 
فريد Fred Hoyle Mls‏ (۲۰۰۱-۱۹۱م) الموافق (۱۳۳۳- ۱۲۲ ه). 
فلاديمير لینین ١97 ٣-۱۸۷ +) WladimirLenin‏ م) ا موافق (۱۲۸۷- ۱۳۲ ه). 
فو ۱٦۹ £)(Frangois—Marie Arouet (Voltair_pcJ‏ - ۱۱۷۷۸) ا موافق (١۱۱۹۲-۱۱۰ھ).‏ 
فیثاغورس OA+) Pythagoras‏ ق. م- ۵۰۱ ق. م). 

فیرنر هيز نبرج Werner Heisenberg‏ (۱۹۰۱- ۱۹۷۰)) الموافق (۱۳۹۲-۱۳۱۹ه). 
کارل جاسبز ۱۹1۹٩ -۱۸۸۳( Karl jasper‏ م) الوافق (۱۳۰۰- ۱۳۸۸ھ). 
کارل مارکس Karl Marx‏ (۱۸۱۸- ۱۸۸۳)) الوافق (۱۲۳۲- ۱۳۰۰ه). 
کریستوفر هیتشنز -۱۹٣١( ChristopherHitchens‏ ۲۰۱۱)) الموافق (۱۳۲-۱۳۹۵ه). 
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كير كجور Soren Kierkegaard‏ (۱۸۱۳- ۱۸۵۵م) الوافق (۱۲۲۸- ۱ ۱۲۷ھ). 
لوثر مارتن Martin Luther‏ (۱۸۳- 5 ۱۵م) ا موافق (۸۸۸- ۹۵۳ھ). 
لودفيغ فويرباخ ٤( Ludwig Feuerbach‏ ۱۸۰- ۱۸۷۲ع) الموافق (۱۲۱۹- ۱۲۸۹ھ). 
لول رامون Ramon Lull‏ (۱۲۳۳- ۱۳۱۹ م) الموافق (٭٦٦-۷۱۲ھ).‏ 
لوقيوس بلوتارخ -٦٤( Lucius Mestrius Plutarchus‏ ۱۲۰م). 
))۱۷۱٦۰ -۱٦٤١( Gottfried Wilhelm Leibniz |.)‏ الموافق (۱۱۲۸-۱۰۵۲ه). 
لي ستروبل Strobel‏ ۱۹۱۵۲(1م). 

ليونارد أويلر (۱۷۰۷- ۱۷۸۳) الوافق (۱۱۱۹- ۱۱۹۷ھ). 

مارتن هيدغر Martin Heidegger‏ (۱۸۸۹- ۱۹۷ء) الوافق (۱۳۰- ۱۳۹۲ ه). 
ماريتان Jacques Maritain‏ (۱۸۸۲- ۱۹۷۰ء) الموافق (۱۲۹۹- ۱۳۹۵ه). 
محمد بن رشد (۱۱۲- ۱۱۹۸م) الوافق )+ —0F‏ 9۹5 ه). 

محمد العوضيء ولد في الكويت عام ۱۹٥۹‏ م. 

محمد بن موسى الخوارّزمي (۷۸۰- 86٠‏ م) الموافق -۱٦١(‏ ٣٢۲۳ھ).‏ 

ملفن كالفن Melvin Calvin‏ (۱۹۱۱- ۱۹۹۷م) الموافق (9 518-1757 ١اه).‏ 
موريس بلوندل Blondel Maurice‏ (1159-1851م) الموافق (۱۲۷۷- ۸٣۱۳ھ).‏ 
ميشيل دي مونتي Michael De Monte‏ (۱۵۳۲- ۱۵۹۲ م) الموافق (۹۳۸- ۱۰۰۰ ه). 
نيكي ولاس كوبرنيكوس ٤۳ —VEVY) Nicolaus Copernicus‏ م) الموافق 
(كلام- +840( 

نكيو لاس مالبرانش Nicolas Malebranche‏ (۱۱۳۸- ۱۷۱۵ م) الموافق ٣۷(‏ ۱۰- ۱۱۲۷ھ). 
وليام أوكام ٩ -۱۲۸۰( William of Ockham‏ م) الموافق (51/9- ۰٥۷ھ).‏ 
وليام هيويل -VV 4) William Whewell‏ ٦٦۱۸ء)‏ ا موافق ۱۲۰١(‏ -۱۲۸۳ھ)۔. 
هربرت سبنسر Herbert Spencer‏ (۱۸۲۰- ۱۹۰۳) ا موافق (۱۲۳۵- ۱۳۲۱ھ). 

ھی رقلیطس Heraclitus‏ (0 "01 ق. م +٥‏ ۔ م). 

هيو روس Hugh Ross‏ (۱۹۰۲۵م). 

هیول لويس Hywel David Lewis‏ (۱۹۱۰- ۱۹۹۲م) ا موافق (۱۳۲۸- ١٤٢۱ھ).‏ 
یعقوب بن إسحاق الكندي (۸۰۰- ۱۸۷۳) ا موافق (۱۸۹- ۹٥۲ھ).‏ 


يوحنا بونافنتورا (۱۲۲۱- 4 ۱۲۷م) ا موافق (1۱۸- BAY‏ 

یوھائز کیبلر Johannes Kepler‏ (۱5۷۱- ۱۱۳۰م) الوافق (۹۷۹- ۱۰۳۹ھ). 
يوهانسن Johannsen‏ (۱۸۵۵- ۱۹۲۷ع). 

يوهان فيتشة Johann Gottlieb Fichte‏ (۱۷۱۲- ۱۸۱۰ء) الموافق (۱۱۷۹- ۱۲۲۹ھ). 


تم بحمد الله الانتھاء من تأليف كتاب SHE Bie‏ 


مین م4 النمل: ۷۹ء في غرة شهر الله الحرم من عام AVERY‏ 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عاد >F 2F 2F‏ ماح 


(all duc) المؤلف 2 كلمتين‎ 


إن أعظم ما i‏ هی سی سس چب سے ی 
جل جلاله» ولقد وجدت في هاتين الكلمتين he)‏ لله) ما يكفي للتعريف بالژلف ولا 
سم| أن التصورات السلبية المسبقة وشخصنة المؤلفين قد تحول بينهم وبين عقول بعض 
القراء فلقد فكرت في الكتابة (الروتينية) عن (المؤلف في سطور) کم| جرت العادة» وقلبت 
آمور حياتي» فانکشف لي ضعفي إلى الله» وفقري إليه» وأن أي علم بشري مهما بلغ» فهو 
القليل بحكم الله على الناس جِيعًاء والعبد الفقير من أدناهم» فلم أجد ما أعتز» وأفتخر 
به في حياتي كلها سوى أن أكون عبدًا لله وهذا هو المكان الطبيعي للمخلوق المنسجم مع 
الوجود حوله: وما GH TT‏ طرف واه SSH‏ 4 [یس:۲۲]» كيف لا؟! وقد كان 
الرسل عليهم السلامء بل الملائكة المقربون أيضًا لا یستنکفون أن یکونوا عبيدًا لله: # آن 
Ai BES‏ أن يه عبٰدا yall 2 KG SMI; i‏ & @ [النساء Ly:‏ 

وبالعبودیة لله قدم سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام نفسه إلى الوجود في أول كلمة 
نطق بها في المهد بقوله: Gable GMP‏ [مريم: ۳۰ هكذا كان الملائكة والرسل يجعلون منها 
Ul pe‏ هم يتقدمون بها بین يدي اللہ فكيف بمن دونہم؟! لقد كان استحضار العبودية 
لله هو الحافز الأقوى للتأليف» فلتكن القراءة مجردة لتلمس الحق الذي هو ضالتنا جميعًا 
بغض النظر عن سيرة المؤلف وتارخه وشهاداته وخبراته - إن وجدت - ويبقى الكتاب 
كله جهدًا بشریّا بخضع في نہایة الطاف لكل نقد وتسديد وتقويم من عباد الله. 

وغذا اكتفيت بهذا التعريف: (عبدٌ لله)» وكفى به تعريمًا وتشريمًا وتکلیفا و(تألیفا). 
اللهم» ارزقنا الإخلاص في القول والعمل» واجعل عملنا في رضاك يا آرحم الراحمين. 
الوقع على الشبكة العنكبوتية: http://www.mohsenalawajy.comlar‏ 


البريد الإلكتروني: Moh5000@yahoo.com‏ 


الاسم على تویتر: mohsenalawajy@‏ 
صندوق بريد: 7104175 الرياض ۱۱۳۲۲ المملكة العربية السعودية. 


>F >F FF‏ ماح 


يولد الإنسان على الفطرة. ثم تعصف به صراعات فكرية؛ وتحاصره 
احيانا تساؤلات داخلية وخارجية حول مالات هذا الوجود واسراره. وج 
مقدمتها قضية وجود alll‏ والفیب. والكتب السماوية: والأنبياء. والقدر, 
والخير والشرء والموت: والجنة والنار. وأسرار الزمان والکان؛ وغير ذلك 
من نواميس الوجود الكبرى التي لا يمكن أن يستوعبها العقل البشري ما 
لم يرجع إلى الوحي. ويقف بکل صدق وشجاعة على منصة ( العبودية 
(all‏ التي بها ینعم بكل خيرء ہر وينجليعنه کل غموض؛ 
إن الإيمان بالله والاستسلام الطلق له يقتضي استبعاد كل أشكال 
الد ای SUE arm era‏ جيجه 0101101119 
الله المطلق بقوته وقدرته على كل شيء. فهو الرب والإله الواحد الأحد 
الذي 9۹١٥٦ are Ad Sip‏ ار 
و( تأليه) الإنسان فهي خطيئة كونية وانحراف عقائدي خطير ينتج عنه 
الشك الذي يؤدي إلى الكفر والإلحاد وإغراق الضحية 2 أوحال الوسوسة 
والتيه واليأس من کل شيء: والنظر إلى الوجود نظرة سوداوية تقود 
إلى الإحباط المتراكم داخل النفوس المرعوبة من مآلات الوجود من جهةء 
وتروج الخرافة علی حساب العقل من جهة آخری. 
كيف سیکون الخرج من (جحیم) الوحشة إلى (جنة) 
الطمأنينة؟ والخلاص من ( الشك) إلى ( اليقين)؟ ومن (الرعب) 
إلى (الأمان)؟ ومن (الغموض) إلى ( الوضوح)؟ وأين سیکون ا ملاذ 
الامن من کل خطر وجوديء والنجاة من كل شرء وتحري كل خير 2 
هذه الحياة وبعد اممات: بعد أن أدرك المخلوق أنه لا يملك لنفسه ضرًا 
cece 7‏ ا رل ا کا (ay ily‏ 


عر اطع pie‏ 


منه الا إليه... هذا ما يتطرق إليه كتاب: hye‏ عل nel ssi‏ 4 
[النمل: [va‏ بشيء من التفصیل المدعوم بالشواهد والمراجع الوئقة 
من مصادرهاء متدرجا مع مواقف العقل البشري من هذه النواميس 
الوجودية عبر التاريخ الإنساني منذ حقبة ما قبل الميلاد. وحتى 
عصرنا الراهن. 
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Buel mi Obeikan Reader‏ 
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